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فى تصديرى لكتاب « ساقوئارولا : الراهب الثائر » الذى نشرتة دار 
الكاتب المصرى قى القاهرة سنة ١9141/‏ + عبرت عن اعتزائ وضع ؛ بعض الكتب 

عن الثراث الإيطالى وحضارة عصر الهضة . والآن أقدم للقارئخ العربى بعد 
سنوات من البحث والشواغل: ترجمة « الحم 4» وهى النشيد الأول من «كوميديا 
داتى أليجييرى الشاعر 0 الأوروبية . 

وترجع بداية معرفى بداتى وآ ثاره إلى سنة 194 ؛ حيها كنت أدرس 
فى إيطاليا اللغة والأدب والفن «السياسة والتاريخ ؛ وكان دانتى من أهم 
الشخصيات الى أثارت إعجانى واههاتى . وكنا نجتمع كرفاق فى قاعة الدرس 
وخارجها لدراسة بعض آ ثاره وتذوقها » كنا من جنسيات وأثم مختلفة : من 
إنجلرا وفرنسا وألمانيا وسويسرا' ورممائيا وتركيا وأمريكا واليايان ووصر . . 
ومئذ ذلك الوقت أحذت أقرأ له وعنه قليلا وكثيراً » وأحذت أقترب منه وأبتعد 
عنه لكى أعود إليه حسب الشواغل والظروف . وفكدرت سنة 1443 ى أن 
أضع كتاباً عاما يصو ر حياته ومؤلفائه » ولكنى وجدت الأمر غير هين 
فأرجأت ذلك للمستقبل » وأنا غير حريص على أن أتعجل الكتابة حى 
أستزيد من الدرس والتحصيل . ومضيت فى عبلى » وتوليت تدريس بعض 
نواح من دانى » ق نطاق مناهج أوسع » ق كلية الاداب يجامعة 
( الإسكندرية ) تارة » وق كلية الآداب بجامعة ( القاهرة ) تارة” أخرى » 
فها بين ١941‏ و 1488 . وقمت بتدريس شىء عنه فى مدرسة الألسن 
بالقاهرة سئة ١488‏ » ونشرث بعض مقالات عن دانى وعن بعض شخصيات 
« المحم ٠‏ مع ترجمة بعض أبياتها » فيا بين 1948 و 1400 . وكنت أنوى 
المضى فى كتابة مثل هذه المقالات والرجمات الى تثناول بعض شخصبات 
« الكوميديا » لأجمعها أخيراً ىق كتاب » ولكى عدلت عن ذلك حيما قوى 
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مى العزم فاتجهت إلى ترجمة « الحم » كانها » لدوافع علمية وأدبية 
وشخصية » شحذتى جميعاً إلى ارتياد هذا الميدان الحصب » وتزوّدت يبعض 
أدوات البحث وارتحلت ولا زلت أرتحل إلى المواطن البى عاش فيها دانتى » 
أو الى أجد فها له وعنه » بعض المصادر والراجع والصور «الرسوم والأحان 
الموسيقية » لكى اعم أفهم وأتأمل . ووجدت ق ذلك كله معتصماً آمناً ومتعة” 
عظيمة” وثروة” لا تقدن : 

وأرجو أن أضيف بهذا العمل جهداً إلى الحهود الى بذها السابقون من 
أبناء اللغة العربية - قدر استطاعتهم -- كما سأوضح فى المقدامة التالية . 
وكذلك أرجو أن يأتى فى المستقبل من يفعل فى هذا الصدد خيراً ما فعلناه 
جميعاً . 


وإفى أتقدام بالشكر والإعزاز للأساتذة والأصدقاء والزملاء الذين كان 
لم على” فضل فق تعلم وتوجيه » أو تشجيع أدى ».أو شرح مسألة . 
أو معارضة فكرة » أو إعارق بعض الكتب » أو توفير مكان مناسب للعمل » 
أو تنطاز اضفار للخارج » أتقدام بالشكر إلى الأساتذة والد كاترة محمد شفيق 
غربال » وإرنست هاتش ويلكنس » وجحممد عوض محمد » وبونيفاتشو دى 
ماركو » وحسن محمود » ومراد كامل ؛ وإبراهم رزقانة » وأومبرتو ريتزيتانو » 
وكامل محمد على, » وحمود فبيه صلاح » والشاطر بصيل عبد ابلليل ء 
ووليام مرقص . 

وأشكر بكل إعزاز الأستاذ الدكتور عبد الحلم النجار ا تفضل به من 
مراجعة هذه النرجمة معى بالرجوع إلى النص” الإيطالى « الجحم » مع مقابلته 
يبعض الأرجمات الإنجليزية والفرنسية » ولا أبداه من النصح والإرشاد والحهد 
حى أمكن الوصول إلى هذه الصياغة . 

وكذلك أشكر من لا أذكر اسمه ء» وقد كان له على" فضل فعال ى 
إقداتى على ترجمة « الححم ٠‏ » وربما دون أن يعرف فضله الحقيق » ولكى 


. 


أنا أعرفه وأذكره بالإعزاز والتقدير . ورب" فضل جهول - من صاحبه - 

وأشكر دار المعارق لا بذلته من رحابة الصدر والحهد والعناية فى سبيل 
تقريب داننى إلى قراء اللغة العربية » بإخراج هذا الكتاب فى الثوب اللائق به . 

ولعل” هذا العمل جد بعض القبول لدى قراء العربية والمشتغلين بالدراسات 
الدائتية . وعفواً ومعذرة” عما أكون قد وقعت فيه من أخطاء وأوجه نقص . 
وأرجو أن أعمل ف المستقبل خيراً مما عملت فى الماضى » ولعلى أستطيع يوماً 
أن أنجز ترجدمة 2 المطهر والفردوس ) إث شاء الله , 

معهد الدراسات الأفريقية 
جامعة القاهرة حسن عهان 

) شارع شجرة الدر  الزمالك ( سابقاً‎ ٠“ 
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نظرة عامة إلى العصور السطى ‏ حياة دانتى ‏ 
شخصيته'- بعض مؤلفاته الصغرى - أصول الكوميديا ‏ 
الكوميديا ‏ - ترجمة الحم والدراسات الدانتية . 


١#” 
يتشابه ثلاثة” من عظماء العللم فى قَوَة الروح » ولطف الحس" » وسعة‎ 
الأفق » والثورة على القديم 2 التطلع [ إلى بناء جتمع إنسالى مثالى » وإن‎ 
اختلفت أداة التعبير عند" كل" منهم ؛ فالأول داى أليجييرى » الذى أراد ى‎ 
» الكوميديا؛ أن يقم عالاً جديداً , أساسه العدالة والحرية والنظام والوحدة‎ ١ 
والتطهدر والصفاء والحي ##الأمل . والثانى مبكلاًنسجاو بونارّوقق » الذى عبر ى‎ 
تماثيله الشاهقة وصوره الإلحيةا عن بناء عصر جديد » تسوده القرة والحرية‎ 
الذى هداف فى انه‎ ٠ والصدق «الذوق الرفيع . والثالشيلودقيج فان بيتهوفن‎ 
الرائعة إلى إقامة عام مثالى ' ”دا والفن وآخرية والسلام » وبلغ به‎ 
» الأمر أن تطلع إلى خلئق إل جديد ا#إلق كل" من هزلاء قرة وضعف‎ 
وسذاجة وحكمة » وبراءة وإدراك عميق(» لأسو وفيرات ودموع » وسخط‎ 
ويأس ومرارة » وفلسفة وصوفية » يحب وصفاء وأمل وإعان . خرج ثلاثهم‎ 
وحلقرا ى أجواز‎ ٠ فخ االأأسووع والشجن بالصير علبهما » وظفروا بالإبداع‎ 
الفن الرقيع » بما لم يصل إليه غيرهم . صوروا - » ورموا الإنسان ء‎ 
ووصفوا الأرض «السماء » بالقلم والريشة والأزميل واللحن » وأخرجوا للإنسانية‎ 
. روائعهم الخالدة‎ 


دا ») 

عاش داتتى أليجييرى فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر ؛ والنصف 
الأول من القرن الرابع عشر »فى عهد بدأت العصور الوسطى مخفض فيه أشرعتباء 
وينبئق خخلاله فجر عصر جديد » عهد شهد ظهور اليوتوبيات » وتمثلت فيه 
آثار الماضى وومضات المستقبل' . وكان ذلك عهداً يشبه من بعض الوجوه 
القرن الثامن عشر فى فرنسا. الذى مهد لعصر الثورة الفرنسية الكبرى . وإذا نحن 
ألقينا نظرة” عامة إلى العصور الوسطى وجدنا [يطاليا والعالم قد تناولتها أحداث 
وظر وف شملت عنتا ف أبجها! النشاط الإنسانى » ومهدت جميعاً لظهور دانى 
وعصر الهضة والعصر التديث 


فى ميدان السياسة نجد الدولة الرومائية الغربية ‏ بعد انقسام الأمبراطورية 
القديمة إلى شرقية وغربية ‏ قد سقطت على أيدى البرابرة الحرمان سنة 495 . 
وأدى تدفق هؤلاء الغزاة إلى إحداث آثار عميقة فى أورويا وإيطاليا .وتعرّضت 
إيطاليا لسيطرة القوط واللمبارد والفرنجة والألمان » فسادت يها حالة من الفوضى 
والاضطراب زمنآ ليس بالقصير . ولم يستمر الأمر على ذلك النحو ء إِذ' 
قامت عحاولات لإيجاد نوع من الاستقرار السياسى » مثل ظهور الأمبراطورية 
الرومائية المقدسة » على أكتاف البرابرة الحرمان » الى شملت مناطق واسعة 
فى أورويا » وكانت إيطاليا جزءا منها . ولكن سرعان ما أصاببها التفكك 
والانقسام » وأصبح سلطانها إسميا » وعمل الملوك والأمراء على تحقيق مصصا حهم 
الشخصية , 

وق السياسة الداخلية نجد أن نظم الحكم قد تفاووّت فى إيطاليا بين 
الدريكوقراطية وحكم الفرد . ونرى ف فلورنسا مثلا هوض الكومون حماية الشعب 
سليل اللائين من طغيان النبلاء سلالة الغزاة الخرمان » ومن أطماع البابوية 
والأمبراطورية على السواء . ونجحت فلورنسا فى إقامة دستور دعوقراطى » 
كما فّهمت الدموقراطية فى ذلك العصر » وقرّرت حقوق المواطن » وأعلنت 
تصميمها على الدفاع عن الحرية فى الداخل والخارج . وبذلك كانت فلورنسا 
سايقة” ء منذ القرن الثانى عشر للميلاد » على الثورة الفرنسية الكبرى . وامتازت 
البندقية بدستورها الذى يجمع بين عناصر الحمهورية والأرستقراطية والملكية » 
وذلك بمجالسها الكبير ؛ ومجلس الشيوخ » ومجلس العشرة » والدوج الذى 
ينتخب لمدى الحياة , ونجد فق دوقية ميلانو مثالا” م الفرد الذى يستئد إلى 
قو السلاح » على عهد آل فيسكونى . وقد ظهر كل من هذه النظظم وتطور 

متأثراً بالظروف انخحلية » وأددى واجبه سب روح العصر . 

وفضلا عن ذلك فقد تعرّضت الحكومات الإيطالية فى الداخل والخارج 
للتزاع بين ابخبلين أنصار الأمبراطور والخلف أنصار البابا » وارتبطت به 
المصالح الشخصية والاقتصادية . وتدخل الأجانب فى شئون إيطاليا تبعًا 
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لمصالحهم . وقام كفاح مرير بين حكومات إيطاليا » مثل الكفاح بن فلورنسا 
وبيزا ؛ وبين برا يجئوا » وبين جنوا والبندقية . 
فى إبطاليا ارتبط الدين بالسياسة » كالم يحدث فى بلد آخر . وذلك أن 
البابوية حاولت أن تبذل جهد المستطاع » لإيجاد حالة من الاستقرارق إيطاليا 
المضطرية . وقامت البابوية ى ذلك بعمل خيرئ © ولكن أعوزتها وسائل 
0 الزمنى » أعويها فكرة الوراثة وما يرتبط بها من الاستقرار » وأعوزها 
نظام الحكم را والقوة العسكرية . وبذاك وجدت فى ظروف لا "تحسد عليبا 5 
فاضطرت إلى استخدام الحتد واصطناع السياسة » وآزرت حزيا على حزب 
وحكيمة” على أخرى » ووقفت تعارض أطماع الأمبراطورية . وأدت هله 
الظروف إلى أن تخرج البابوية على واجبها الديى » كما انغمست فى الخحياة 
الدنيا » وخرج بعض رجال الدين على قواعد الدين » فأثار ذلك السخط قى 
نفوس الخلصين للدين » وزعزع مركز الكنيسة فى الجتمع الإيطالى . 
عانت فلورنسا أهوالة جسامًا بسبب الكفاح الذنى استعر بداخلها . 
2 بها نار الصراع اللتزلى + بسيب مسألة زواج بين آل بود لمونى 
وآل أميد ى الحبلين . وتداول الحانبان التصر والمزعة . فى 48؟١‏ 
أهزم الحلف وطردوا من فلورنسا » وق ١1١5١‏ عاد ابتلئف منتصرين إلى 
فلورنسا . ثم اقتصر الكلف مرة” أخرى وطردوا الحباين من فلورفسا ومن بيهم 
فار يناتا دلى أو برل فق تجداد القتال وانتصرت سيينا الخبلينية 
ْ تأبيد ماتفريد بن فردريك الثاى ؛ فى موقعة مونتأيرق . وعنُقد مجمع من المدن 
الحبليئية » وتقرّر هدم فلورنسا » ولكن فا ريثاتا د لى” أوبرقى عارض هذا القرار 
بعزء: اشديك؟ وفك اللررنسا من الدمان. 806 ار بذلك مصلحة الوطن على 
مصلحة حزبه السياسى . ثم انتصر الخلف على الحبلين عؤازرة الفرنسيين 
ف مرقعة بنيقتتو فى 17548 الى هر م فيها مانفريد وقفتل . 
ونلاحظ من الناحية الاقتصادية أن إيطاليا بكم موقعها الخغراق كانت 
طريقاً لنجارة العامية بين الشرق والغرب . وكان للإيطاليين فى الشرق مراكز 


15 
تجارية هامة . ولقد أدت الحروب الصليبية إلى نمو العلاقات التجارية بين 
الشرق والغرسف . وظلت اللحمهوريات ولمدن الإيطالية #تفظة” بمكانها 
التجارية حبى كشف البرتغاليون طريق الرجاء الصالح ٠‏ ق النصف الثاني 

من القرن الكامس عشر . ولقد أدى تجمع البروة المكتسبة من التجارة ىق 
أيدى النبلاء » إلى انصرافهم عن واجييم الحربى ع فالمذوا لأنفسهم عدا 

من المرئزقة . وعندما ضعفت قوم لخر بية تأخر لغودم السيابى » وبذلك 
وجدت الفرصة أمام الشعب للتغلب عليهم . وكذلاك رفعت الثروة أفراد 
الشعب إلى مراكز ممتازة » فتغليوا على النبلا ء » أو عاشوا معهم جنباً إلى جتب » 
فزال بالتدريج الحد” الفاصل بين النبلاء والشعب . وعلى هذا نجد أن العروة 
كانت من العوامل الفعالة ى تغيير الميزات السيابى والاجماعى فى إيطاليا . 
وفضلا عن ذلك فقد أتاحت التروة الفرصة لنشر لنشر العلم وا والأدب والفن 
الغريب فى ذلك العصر أن أغاب التجار الأثرياء كانوا أصعاب فن وذوق » 
فعنوا بالثقافة والآثار » واقتنوا التحف والعاديات » وشجعوا رجال العلم والفن ) 
عن إعجاب وإعان صميح . 

ومن الناحية العلمية العقلية » نجد أهل العصور الوسطى عامة قد آثروا 
الإيمان على على الفهم » والنقل على العقل » ولم يعرفوا ى الغالب الابتكار 
وإنلخللق . على أن هذا لم يمنع بعض أنصار العقل من الدرس والبحث فى نطاق 
تعالم الكنيسة . ظهر مثلا القدبس أوغسطين فى القرنين الرابع والخامس ء 
ودعا إلى التعتقّل لبلوغ الإيمان » وإن كانت ٠دينة‏ الله عنده هى السماء والكنيسة 
ومدينة الشيطان هى الأرض . ولكن ما بلغت العصور الوسطى فى أورويا 
القرن الثاني عشر » حبى أحمذ الفكر المسيحى يتغير ويتشككل » نتبجة” 
للهدوء والاستقرار النسبى » و«للتطور الطبيعى » وللتأثر بالفلسفة اليونانية » 
الى كانت الكنيسة قد وقفت فى سبيلها » والى بدأت بأفلاطون وإنتبت إلى 
أرسطو . وقد ساعد فلاسفة العرب ولببود على تقريب هذه الفلسفة اليونانية إلى 
العقل الأوروى » بفضل حركة الارجمة من العربية والعبرية إلى اللاتينية » 
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فى أسبانيا وإيطاليا على الخصوص ٠»‏ فضلاً عما قداموه من نتاجهم الفكرى 
فى الشرق والغرب . وى القرن الثالث عشر جع العم ودوائر المعاريف ل 
ظهرت ثمرات الفكر. الوسيط ؛ باتنجاهاته المتتوّعة . نادى الغزالى مثلاً بالتصوف 
والإبمان » بها آثر ابن رشد العمل والمنطق » ى سبيل الوصول إلى الله . 
وظهرت نزعة قوية - تساير ما "وجد من قبل للتوفيق بين العقل والدين . 
وساهم فى ذلك ابن رشد واين ميمون . وأفاد ألبرتى الكبير من شروح ابن سينا 
وابن رشد لأرسطو ع وحاول أن “يكمل فلسفته بمستكشفات العلم » واستخدم 
الفسلفة قى فههم اللاهوت ., وكذلك تأثر القديس توباس الأكويى ع 
الفلسفة المدرسية ‏ بروح العصر » وجمل على التوفيق بين العلم والدين © وقام 
بتنصير فلسفة أرسطو وجعلها ملا ثمة لتعالم الكنيسة » وإن كان قد خالف 
ابن رشد وعارضه فى بعض نزعاته العقلية . ثم جاءت جهود طائفة من أحرار 
الفكر » وأولم روجر بيكون الإنجليزى » الذى دعا إلى التجربة فى العلم » 
فهر أ العلم. الحمديث . وظهر أيبلار الفردى » الذى قال بأنه لا يحوز 
للإنسان أن يؤمن دون أن يفهم » وبذلك جعل العقل قبل الإعان بشكلٍ 
صريح . ووجدت هذه الآراء بيئة” صالحة فى إيطاليا » فى وقث نشأت بها 
أقدم جامعة فى العام بالمعبى الحديث ء فى بولونيا » ثم نشيأت جامعات أخرى 
فى إبطاليا وأورويا مثل بادوا وثايل وفلورنسا وباريس وأكسفورد وكبردج ) 
وأسبمت جميعاً فى بعث الحركة العلمية فى إيطاليا وأورويا . 
ومن الشخصيات البارزة ى هذا العصر ٠‏ الأمبراطور فردريك الثانى » 
من أسرة هوه تشتاوفن » الذى ترك أملاكه فى أو رويا وعاش فى نايلى وصقلية . 
"كان فردر 3 رجلاً وأسع الأفق متعداد الحوانب ٠»‏ شماه دانتى بالرجل العلم . 
حاول فردريك توحيد إيطاليا والسيطرة على البابوية » فلعنه البابا واعتبره أسوأ 
من الشنيطان . ولتتبى فردريك برجال الملك الكامل ف الشام سنة ١774‏ ؛ 
لا الحرب والقتال » بل لعقد معاهدة تجاه أعدائهما من المسلمين والمسيحيين 
ويعتبر ذلك نقطة تحوال ف العقلية الأوروبية 3 3 عدر طرف انبل ف 
00 


١م‎ 


وى ناحية العلم 3 كان فردريك يجمع حوله العلماء من كل جنس ودين » 
ودرس بنفسه علوم العصر » وتأثر بآراء ابن رشد » وقام بتجارب فى التبات 
والحيوان والفلك والإنسان . وشهد عهده فترة” هامة” فى ظهور اللغة الإإيطالية 
الوليدة . ويعتبره بعض المورخين أول رجل فى العصر الحديث . 

ومن التاحية الروحية النفسية » اعتبر أهل العصور الوسطى عامة” اللحياة 
على الأرض حياة” مؤقتة عادمة الأهمية + ومرحلة” للحياة الآخرة السعيدة » 
وأعونّهم الشنجاعة والثقة القائمة على الإدراك الصحيح ء فخضعوا للخرافات » 
ولم يتذوقوا جمال الطبيعة » واعتيروا الحياة من أسرار الله الى لا يجوز الكشف 
عها » وكانت الغاباث والخيال عندهم مأوى للشياطين . ولم يعرقوا الفيض 
والزيادة عن الحاجة » ولم “يسختروا العلم فى سبيل اللحياة المادية » فعاشوا على 
الكفاف » وأحسوا بالتبرم والسخط . ودفعهم ذلك إلى الحروج على الحياة الى 
عاشوها » كرد" فعل طبيعئ لا سيطر على نفوسهم زماناً طويلا . وثفاوت ما دار 
بخلد الناس من الخواطر والاتجاهات فى سبيل الخروج على تقاليد العصور 
الوسطى ٠‏ وإيجاد مججمع جديد . ظهر مثلاً فى شمالى إيطاليا جماعة” من الرجال 
الذين امتازوا بالابتكار والسخرية » وهاجموا تعالم الكنيسة » ومجدوا آطة 
اليونات » ودعوا إلى العتع عملذ"ات الحياة على الأرض لا فى السماء . وظهر أنصار 
بيعرو والدو فى فرنسا وإيطاليا » الذين دعوا إلى الرجوع بالمسيحية إلى نص" 
الكتاب المقد"س » وقالوا بأنه لا يجوز أن تكون هناك صلة بين الإنسان والله 
عن طريق رجل الدين . وقام ى جنولى إيطاليا الراهب يواكيمو دا فلورا ؛ 
الذى تأثر بثقافة اليونان وبيزنطة والعرب «الرمان » وعامل الناس على اختلاف 
أديانهم بالعطض والرحمة والتواضع » وقال إن حرية الإنسان من روح الله . 
وتكم بروح يسودها النشائم » وأعلن أن العالم تنتظره أيام حالكة السواد ؛ 
وأنه يسمع نذِير العاصفة من بعيد ء وأن ضمير الإنسان سيتغور ويتطور 
بالتسابى والتصوف ع وسيكون الرهيان المخلصون على رأس العالم الخديد » 
الذى سيتصبحأمل الإنسانية المرتقب . وظهر فى وسط إيطاليا القد يس فرنتشسكو 
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الأسيسى » الذى لم يعرف السخط والتشاؤ م ونم مبداد العام بالوبلات » 
وتَخنى" مجمال الطبيعة » ويمجد الله ى كل مخلوقاته من إنسان وحيوان ونبات ؛ 
وامتاز بشعوره الإنسانى » فأحب الناس جميعاً حبى أولئتك الذين كرههم 
اجتمع » وعامل الأخيار والأشرار والأغنياء والفقراء بالبر وإأبحمة » ودعا 
إلى إصلاح المجتمع على أساس من التفاؤل والحب والصفاء والآمل . وكل 
هذه الاتجاهات المتفاوتة تدل بوضوح على ما ساور نفوس أهل العصر من 
الحيرة والقلق » مع التطلع إلى بناء عالم جديد . 

0 تلاحظ أن اللغة والأدب الإيطاليين قد تأخار ظهورهما عن نظيرها 

سائر الأم الأوروبية . ويرجع ذلك إلى أثر اللغة اللائينية » الى لم تستطع 
0 -يحكم كويها مهد الحضارة الرودائية ‏ أن تتخلص مها بسبولة » 
كنا فعلت 0 أنحاء الأمبراطور ية الرومائية . وكا يرجع هذا التأخر إلى 
ظروف إيطاليا السياسية ٠‏ وبا ناما من الا ضطراب عقب غارات: اابرابرة 
الحرمان » والذى استمرً عدة قرو . منعت هذه العوامل الإيطاليين من ابتكار 
لغ جديدة فى وقت مبكثر » ولكنها احتجزت ثلك المعالى الإنسائية الى جاشت 
3 صدورم ‏ حى يا لم فرعية التمير عما فق تفوسهم » وكان ظهور 
اللغة والأأدب الإيطاليين على صورةٍ “فجائية متدفقة . 

فى القرن الحادى عشر كتب الإيطاليون شعرهم بالاغة الفرنسية » ثم كتبوه 

بلغة الروفس » الى تأثّر أدبها بأدب شعراء الأروبادور » بما يحتويه من 
عناص التراث العرىّ الشرق » والذى تناول الطبيعة وعواطف الإنسان »> 
هنا كان خالف؟ لتقاكيد العصور اوسن ... وبللك ساعد شعراء التروياذور 
فى إبطاليا على إيجاد منفذر » "يعبر الإيطاليون خلاله عما يدور بين جوانحهم . 
وف أواخر القرن الثانى عشر وأوائل القرن الثالث عشر » بدأت نظهر اللهجات 
العامية المتعد"دة » الى كانت مزيحاآً من اللاتينية ولمجات الغزاة البرايرة 
والتطورات المحلية . 

يجدت بعض مراحل مرت خلالها اللغة والأدب الإيطالى الوليد . قال 
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المنشدون الدينيون ألا شعراً دينينًا باللهجات العامية فى بعض أنحاء إيطاليا . 
وظهر شعر يواكيمو دا فلورا الذى يهدد العالم بالويلا ت ٠‏ كما نادى من بعده 
القديس فرنتشسكو الأسيسى فى شعره بالحب والصفاء والأمل . ولى ذلك كله 
سبيلاً مهلا إلى قلوب الإيطاليين » الذين وجدوا فيه تنفيساً نا جاش بين 
جوانحهم . ثم جاءت المدرسة الصقلية ؛ ق النصف الأول من القرن الثالث 
عشر ء وقد تأثر أدبها بالثراث اللاتييى «اليوناى و بثقافة الشرق والنورمانيين . وبدا 
فى شعر هذه المدرسة عنصر تقليدئ » يتناول قصص العصور الوسطى وأخبار 
الفرسان وأساطير الشرق والأخلاق والعلم » كنا اشثمل على عنصر إتسالى جديد 
يتناول بعض خغضايا النفس البشرية . وانتقل شعر المدرسة الصقلية إلى مدرسة 
بولونيا » فى النصف الثانى من ذلات القرن » فاحتوى شعرها على كلا العنصرين » 
التقليدى والعاطى" الإنساف » وون شعرائها جويدو جوينتزلى . وانخذت مدرسة 
يولونيا للحجة تسكانا أداة” لما » وهى الاهجة البى ستصبح اللغة الإيطالية . 
ويرجع تفوق لهجة أتسكانا إلى أنما كانت محكم موقعها المتوسط فى إيطاليا » 
أبعد عن التأثر بلهجات الغزاة البرابرة » وأعذت ثنمو وتتطور فى بيئدها امحلية 
تطوراً تدريجيًا أقرب إلى الاستقلال » حتى وصات إلى مستواها الرفيع . 
ويرجع هذا التفوّق أيضاً إلى مركز تسكانا السياسى والمالى فى الجتمع الإيطالى » 
ولظهور شعراء ممتازين من التسكان قالوا الشعر بلهجنهم العامية . والمرحلة 
الأخيرة فى هذا التطور اللغوى الأدلى هى مدرسة الشعر الحديث فى تسكانا » 
التى نجد فيها كذلك آثار الشعر التقليدّ » ففملاً عن شعر الطبيعة والعاطفة 
والإنسان . وكان من شعراء هذه المدرسة جويدو كافالكانى وداتى أليجييرى . 
هذا هو مجمل الأحوال السياسية والدينية والاقتصادية والعلمية والنفسية 
والأدبية الى سبقت ظهور دانتى » وامتنجت كلها وتفاعلت ؛ وعبرت جميعا 
عن الاتجاه إلى تغيير المجتمع الإنسانى وتطوره . وقد أدات العصور الوسطى 
واجمها وتطورت خلال هذه العوامل إلى عصر البضة والعصر الحديث . ولق 
كان لظروف الحياة الإيطالية العنيفة المننوعة المتعارضية المتفاعلة اللأتلفة المؤتلفة » 


1١ 

حسنانها وسيثامها » آثرها الفعال فى خسللّق أجيال من العباقرة الإيطاليين » 

كانوا تمرة العصر وبناته على السواء » وأنحرجوا نتاجهم الرائع فى السياسة والحربه 

والفكر والعلم والأدب والتصوير «التحت والعمارة ... وين هزؤلاء دانى 
أليجييرى » الشاعر » الفنان » الحندئ » السياسى » المصلح » المنصواف . 
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معلوماتنا عن -حياة دانى قليلة » وتواجهنا ذيبا فجوات «متناقضات . وقد 
خلق بعض الكتاب حوله جر هن الخيال والقصص » وتعسّف بعفهم فى 
دراسته . ولكن هناك من حاول فهمه على حقيقته » أو ما يقرب مها » ووصل 
بقدر المستطاع إلى داتى الى الواقعى . 

ولد دائى فى فلورئسا فى أواخر مايو 1758 . وحمد باسم دورائقى 
أليجبيرى » ومن معانى اسمه حامل امناح الباق على الزمن . ودو ينتمى 
إلى أسرة يقال إنها تنحدر من أصل رمماى نبيل » وتدعى أسرة إليزى الى 
ترجع إلى عهد يوليوس قيصر . ويقال إن جده كاتشاجويدا دلى ليزي 
قد اشيرك فى بعض الحملات الصليبية ى القرن الثاثى عشر . وف وقت ميلاد 
داى كانت أسرته أسرة” متواضعة » ملكت بعض الأرض ف ريف فلوسا 
وماتت أمه موا بيلا وهو فى سن ميكرة . وتزوج أبوه أليجييرو دى بلنتشوفه 
امرأة أخرى » وكان يعمل مسجل عقود واشتغل بالربا , وويظهر أنه لم يول ابنه 
العناية الكافية » أو على الأقل كان هذا هو شعور الابن نحو أبيه . وماته 
الأب ود يكتمل دانى دور الشباب يعد . 

أحب دانتى فى سن التاسعة بياتريتشى. ابنة فولكو بورتينارى من أثرياء 
فلورنسا » ويقال إنه رآها بعدئذ ى سن الثامنة عشرة + وربما شاهدها ىق 
قن أباكن امن فارونا :18 :فق حداقة إلى كقية أو فى سفن لباوت ٠.‏ 


دنا 
وتروجت بباتريتشى سيمون دى باردى الرئ » ثم ماتت فى شرخ الصبا ؛ 
فحزن داتى لونها حى عرض . 

انصرف دائى إلى الدراسة » وتلبى العم السائد ىق عصره ٠»‏ واختلف 
إلى دير الفرنتشسكان. فى فلورنسا » حيث درس تعالم القد بين فرلتشسكو > 
كما ترداد على دير الدوونيكان » حيث درس تعالم القد يس توماس الأكويى : 
ودرس بعض الوقت فى جامعبى بادوا وبولونيا . وعكفدانتى على دراسة القانون 
والطب والوسبى وااتصوير والنحث والفلسفة والطبيعة والكيمياء والفلك والسياسة 
والتاريخ واللاهوت .2 ودرس تراث اللاتين » وألم” بتراث اليونان والشرق بطريق 
غير مباشر » وعرف ثقافة العصور .الوسطى . وتعلم الفرنسية ولغة الير وفنس » 
ودرس أدب الثروبادور » وأدرك آثار الآدب الإيطالى اأوليد . 

ونشأت صلة ود" وصداقة بين دانتى وبعض البارزين فى فلورنسا ومن 
هؤلاء برونيتو لاتيبى . وكان لاتيى موظفاً فق اللحكومة ؛ وقام بسفارة لدى 
ألفوئسو الحكم ملك قشتالة » وطّرد من فلورنسا بعد موقعة مونتأيرٌّق » وعاش 
ف باريس بعض الوقت » ثم عاد إلى فلورنسا حيث شغل بعض الوظائف . 
وكتب لاتبى فا كتب قصيلة إيطالية تسمى « الكنر الصغير » وتعتبر دائرة , 
معارف صغيرة ء وتحوى فكرة « الكوميديا ؛ وفيها الغابة الموحشة » وأحاديث 
عن الله ولق الإنسان والكواكب وعن الفضائل ٠»‏ ويقابل فيها المؤئف 
عدداً من النساء اللا يوجهن إليه الحديث والنصح » ويصحبه بعض الوقت 
أوفيديوس _الشاعر اللاننى » الذى يشرح له لذة الحب وأخطاره . وكان 
لاتييى أستاذ دانى الروحى » وهو الذى شجعه على دراسة الثراث اللاتينى 
وفرجيليو خاصة ؛ وعلمه كيف يطلب افيد ؤيخلد اسمه . ومن أصدقاء دانتى 
فى فلورنسا جويدو كافالكانى » الذى وضع شعراً رقيقاً فى الحب » يتفق مع 
أسلوب مدرسة الشعر التسكاق الحديث . وعلم كافالكانى دانى أسرار الشعر » 
وأن الحب والقلب الرفيق شىء واحد » . 

هكذا كان دانى رجلا واشع الثقافة » دؤوباً على القراءة والدرس » 
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وكان جد لذة” كبرى فى هذه الدراسات المتنوعة » وق قول الشعر » واستعان 
بذلك على مواجهة كثير من المصاعب والكن الى انصبت عليه ى حياته 
التقأسية » فوجد فيه ملجا آمناً ما ناله من الويلا ت . 

ول يقتصر دانتى على حياة الدرس والشعر » بل اشترك فى الحياة العسكرية» 
وكان فارساً ومقائلاً شجاعاً . وحدث سئة ١١88‏ أن نجداد تئر العلاقات 
بين الحلف وابلبلين فى إيطاليا » وتدخل فى السياسة الإيطالية شارل الثائه 
الفرنسى الذى آزر الحخلف على ابخبلين . وتجمع الف بزعامة فلورنسا » 
وتكتل اللبلين بزعامة أريتزو » والتى اللحانبان فى موقعة كامبالدينو سنة 
68 .وق هله المعركة قائل دابى بشجاعة فى طليعة فرسان فلورنسا » 
وحمل هجوم فرسان أريتزو العنيف » ورأى تراجع فرسان فاورنسا خلف 
مشاتهم لإعادة تنظم صغوفهم » وشهد تأرجح المعركة وتطورها » وشارك ى 
إحراز النصر الفلورنسى . وكذلك اشترك دانتى ى القتال ضد بيزا » وأسهم 
فى حصار قلعة كايرونا » الذى اننهى بسقوطها فى أيدى القوات الفاورنسية » 
فكان داتى فى ذلك جندينًا لا يتأخر عن أداء واجبه وقت الحرب . 

واشترك دانى ى حياة المجتمع » واختلط بالشباب الةلورنسى » وتمتع 
علذذات الحياة . ثم تزوج جيما دوثاى . ولا نكاد نعرف شيئاً عن حياته 
ف أسرقه » إذ لم يكد يشير فى 5 ثاره إلى اللدياة الز وجية . ولا تعلم هل فعل ذلك 
على طريقة شعراء التروبادور » الذين آثروا أن "يبقوا حياة الأسرة بعيدة" عن 
الشعر والأدب » أو أن هناك من الأسباب الخاصة ما حمله على ذلك . وعى 
كل حال فإن جيمئًا كانت امرأة” صالحة” من أسرة طيبة ذات تفوذ فى اجتمع 
الفاورنسى . وأنجب دائى فى نحو عشر سنوات من اللتياة الزوجية ثلاثة أبناء 
على الأغلب : بيترو وجاكوبو وبباتريتشى . وعاش فى أسرته حياة” معقولة . 
ولكن يظهر أن داتى لم ينم بالسعادة فى أسرته » ربا لآن جيما لم تقدر 
إحساسه الشاعرى » ولم تدرك ما انطوى عليه من عبقرية » وإن كانت سرعى 
مصائح الأسرة عندما يتعرض دانتى للأذى وحياة المتى والتشريد . 


لما 

سجل دانتى أسمه سنة 1746 ى ثقابة الأطباء والصيادلة » الى كانت 
تشمل تجارة ابخواهر والصور والكتب » وإن لم بمارس هو إحدى هذه المهن . 
وبذلك أمكته أن يدخل الوظائف العامة والحياة السياسية » تبعآ لقوانين ذلك 
العهد . واشترك داتتى فى بعض اللجان والالس الحكومية » فأصبح عضواً 
فى مجلس قبطان الشعب » ثم عضواً ى مجلس المائة . وأرسلته حكومة فلورنسا 
ق سفارات إلى بعض المدن الإيطالية . ذهب مثلا إلى سيينا لتسوية بعض 
مشاكل الحدود » وسافر إلى بيرودجا لكى “"يعيد بعض المواطنين الفلورنسيين 
إل وطهم » وذهب إلى فرارا لكى هئ المركيز ديست بزواجه » وقصد إلى 
سان جيمينيانو لتدعم حلف الحلف ضد الحبلين . وظهر اسم داتى فى 
سجلات الحكومة » يبدى رأياً » أو يدافعم عن فكرة » أو يستدين مبلغاً من 
الملل لعدم كفاية إيراده . ولاا "عرف أنه رجل مفكر ء وشخص عمل » وعلى 
صلات طيبة بأفراد ممتازين ٠»‏ وأنه شاعر مثقف » اختير عضواً ى مجلس 
الستيوريا » الذى عمثل سلطة الحكومة العليا فى فلورنسا ء من ١6‏ يونيو إلى 
٠١‏ أغسطس ١٠١‏ » تبعاً للدستور الفلورنسبى » الذى اقتضى هذا التغيير 
السريع منعاً من الطغيان السياسى . وأبدى دانتى فى الوظائف والمهام البى عهد 
بها إليه رجاحة العقل وشجاعة الرأى والوطنية » وكان يؤثْر المصلحة العامة 
على المصاليح اتلخاصة » واعتبر من أ كفا رجال السياسة فى زمنه . 

كانت فلورنسا فى القرن الثالث عشر مدينة” ناجحة ذات قوّة حربية » 
وثروة متزايدة » وأخد نجمها السياسى يعلو فى الأفق » ومع ذلك فقد سادها 
الحلاف الحزبى بين آل تشيركى نعماء الحلف وآل دوناقى زعماء الخبلين . 
وكانت يستويا تعاق ون شقاق حال + شطر الملق إلى حزق البيضن والسوذ . 
ودعت يستويا فلورنسا أن تتولى حكمها بعض الوقت » عل ل العصر ع 
لتوطيد السلام والأمن بها . ونقلت حكومة فلورنسا بعض نزعماء الحانبين من 
بستويا إلى فلورنسا ‏ للعمل على استتباب وسائل الآهن . ولكن نتج عن ذلك 
إذكاء التزاع الحزلى العنيف فى فاورنسا ذامها » وانضم آ ل تشيركى إلى البيض » 


؟ 
وآزر آل ديات السود ء الذين كانوا أقرب إلى مسايرة السياسة البابوية: » 
وبذلك أصبحوا أصعاب النفوذ ى روها . وحدث بين البيض والسود فى فلورنسا 
١‏ صدام” مسلح » وحاول السود القيام بانقلاب لتولى الحكم » ولكن حكومة 
فلورنسا سيطرت على الموقف » وقرر مجلس السنيوريا » وداى عضو فيه » 
نى بعض زعماء الحانبين فترة” من الزمن ء تخفيفاً من حدة التزاع الحزبى ) 
وكان من بين المنفيين جويدو كاقالكانتى صديق دانتى » الذى مرض بالملاريا 
فى منطقة سارتزانا ء ورجع بتدخل دانى إلى فلورنسا » حيث مات بعد 
قليل . 
لم يسكت السود على هذه الخال » بل عماوا على إعلاء شأنهم » وزاد 
اتصالم بالبابا فى روما . وحدث أن طلب بونيفائشى الثامن » على عادة 
البابوات فى ذلك العصر » أن تقدام حكوبة فلورنسا مائة فاروى للقيام بالخدمة 
00 بة على الحدود التسكانية .٠‏ وانمجهت الحكومة كالعادة إلى إجابة طاب 
. ولكن داتى وقف يعارض أغلبية أعضاء مجلس السنيوريا » وحاول 
0 عن معسالح فلورنساه فى وجه المطامع البابوية » الى كانت آنخذة ق 
الازدياد . وعمل داننى على أن يوجد الوحدة السياسية فى فاورنسا » وبذل 
المستطاع لكى يحمل مواطنيه على تناسى الخلافات والأحقاد فى سبيل «ملحة 
الوطن » واكن دودجدوى »2 وذهبت دعوته أدراج الرياح » واتسعت شقة 
لحلاف بين فلورنسا وروما » فأرسلت حكومة فلورنسا وفداً إلى روما » لاوصولك 
مع البابا إلى اتفاق يصون المصالح » وكان من أعضمائه دانى 
واجه دانى البابا بشجاعة . ولم يذعن لمطالبه » وبذلاك أشفق الوفد ف 
آداء مهمته . واستبى البابا داتى بعض الوقت » لكى يبعده عن مسمرح 
الحوادث ف فلورنسا . وخاطبت رمما دانى فى وحدته بكلمات العظمة المسطرة 
على آثارها ٠‏ والى تحفظ ذكريات قيصر وأغسطس وشهداء المسيحية 
الأوائل . وكان البابا قد طلب وقتئذ إلى شارل دى قالوا الأمير الفرندبى أن بسير 
إلى فاورنسا » لكى يعيد إلبها السلام . وانضم السود إلى شارل + وهزم البييض 
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المتحمسون لقضية فلورنسا » وشوهد ادبن والخوف والخنوع ‏ والتحول السريع 
لإرضاء السيد اللخديد . وسيطر السود على الموقف ععونة شارل . وصدرت أحكام 
للتنكيل بالبيض ومن بهم دانى . امهم دانى فى ينايبر 170 ععارضة قدوم 
شارل دى قالوا إلى فلورنسا » وبارتكاب الغش” والسرقة » وباستخدام سلطان 
وظيفته فى ابتزاز الآموال عندما كان عضواً فى ملس السئيوريا . وفرضت عليه 
غرامة قدرها خسة آلاف من الفلورينات ء تدفع فى ثلاثة أيام » وتقرر عزله 
من الوظائف ونفيه مدة سنتين . وعندما وصل داثى إلى سيينا عرف بما ناله » 
فلم يدخل فلورنسا . وصدر فى مارس 1:08 حكم جديد يقضى بمصادرة 
أملاكه » وبإحراقه حينا إذا وقع فى يد الحكومة . وكان ذتبه الحقبى معارضة 
سياسة اليابا والدفاع عن مصاام فلورنسا » فلى جزاء ذلاك حكم النى والقتل » 
وحرم عليه إلى الأبد رؤية وطنه » الذى هو نصف الخحياة لمن له قاب . 
ومرّت بباصرة داننى رئى الصبا » وذكريات الحب والأهل والأصدقاء » 
وذكريات فلورنسا بقصورها وجسورها وطرقها ونواحيها الماعزلة » وبداً حياة 
المنبى والتشريد . 

م يتبادر إلى ذهن دانتى لأول وهلة أله لن يرى فلورنسا إلى الأبد . وكان 
حكمها عليه بالغش” والسرقة والرشوة أسوأ عنده من الموت . والتى دائنى 
بالمنفيين من فلورنسا من آل تشيركى وآل أوبرق وآل أباق » الذين اجتدعوا 
فى أريتزو المبلينية ٠»‏ الى عطفت على هؤلاء الحلقف المنفيين » ورحبت 
محاربة فلورنسا من جديد . وق تلات الأثناء عرف دانبى عمدة أريتزو 
أوجوتشنى دلا" فادجولا » ونشأت بين اللجلين صلة وطيدة » فأهدى إليه 
والححم » . واختار اانفيون من بيهم أثثى عشر عضواً » مهم داتى ع 
0 كجلس يدبر شئوهم . وقرر المنفيون مهاجمة فلورئسا » ووضعت 
تفصيلات الخطة لتنفيذ ذلاث الحجوم . وتجمعت قوات من ابلبليين والبيض 
من ببيزا وبواونيا ويستويا » وكان عليها أن تجتمع فى مكان قريب من فلورنسا 
فى تاريخ محداد . ولكن تقدام بعضها وتأخر بعض آخخر » وهجم الفلورنسيون 
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البيض قبل وصول الأمداد الضرورية » ودخلوا فلورنسا من باب سان جالو » 
ووصلوا إلى سان جوفانى . ولكن هذه القوات المتقدامة من البيض لم تستطع 
الصمود أمام الفاورنسيين السود » فانسحبت بعد أن تكيدت غسائر فادحة . 
ووجد داننى أن الفلورنسين المنفيين لا تسودم خطة موحدة ٠‏ ويعوزم 
الإدراك الصحيح » ورأى المنافسة تدب بينهم وبين حلفائهم من ابابلين . 
وكرهه مواطنوه المافيون لصدقه وصراحته » وربما فكروا فى قتله » وكان يتمبى 
أن يزول هذا الشقاق كله » وأن يعود السلام إلى وطنه » فابتعد عن هؤلاء 
الملفيين » وجعل من نفسه حزباً هو العضو الوحيد فيه ! . 

حياة دانى غامضة بعد هزية الفاورنسيين المنفيين . يقول عن نفسه إنه 
انتقل من مكان لاخر » كسفينة دون شراع أو ملاح وسط العاصفة الموجاء . 
ومن المعروف أنه ذهب إلى قيرونا سنة 18:4 » حيث أحسن بارتلوميو د لا" 
سكالا استقياله . ولكنه غادرها بعد قليل » ولا 2-0 خط سيره على 5 
التحقيق . يقال إنه قغمى بعض الوقت فى أوكتاء ثم ذهب إلى وادى لونيد انا » 
وزار فوريل » وربما تولى التدريس العام أو اللخاص فى بولونيا » وزار بادوا ؛ 
حيث الاق جوتو » وأوحى كل منهما للآخر ببعض آثاره . وربما انتقل بعض 
الوقت إلى منطقة ليشورنو وجنوا . ويةولٍ بعض الباحثين © ومن بيهم بوكاتشو 
وقبلانى » إنه ذهب إلى ياريس ودرس فى السوربونٍ فى الفترة من 1١8‏ إلى 
1٠‏ . ويذهب آخرون إلى أنه بلغ أكسفورد فى أسفاره » وإن كانت 
الأدلة على هذه الرحلات خارج [يطاليا غير وافية . 

تول هترى السابع عرش الأمبراطورية الرومانية المقلسة سئة ١:9‏ . 
وكانت "تراوده مطامع وأحلام سياسية » وأراد أن يحقق السّلام فى أورويا » 
وقرر أن يعبر الألب لزيارة إيطائيا » بعد انقطاع الأباطرة عن زيارتها منذ 
زبن غير قصير »ع وتوج فى ميلانى بتاج ملوك اللمبارد الحديدى سنة 1711 . 
عندئذ تجددت آمال دانتى فى إقرار السلام فى [يطاليا » وف العودة إلى وطنه 
فلورنسا . كان داتى يؤيد فكرة الأمبراطورية العالمية لتوطيد السلام وتحقيق 
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السعادة على الأرض. » فكتب رسالة" إلى أمراء إيطاليا وشعوبها » بحضّهم فيها 
على الأنضواء تحت لواء الأمبراطور » ولكن لم يصغ إليه أحد ؛ بل أذت 
المدن الإبطالية تقف فى وجه الأمبراطور » وجملت فلورنسا على تكوين المزب 
الى لمقاومته » وألغت أحكام النى على الخصوم السياسيين لكى تتألف القلوب » 
باستثناء أقلية كان منهم دانتى . واستولى الأمبراطور على بريشا » وأخذ دانتى 
يحرضه على أن يضرب مباشرة” فلورنسا رأس الأفعى » ولكته لم يستطع . وسار 
الآمبراطور بإزاء الشاطئْ حبى بلغ روما » حيث توج بتاج الأمبراطورية 
سنة 111 . وأخيراً قرّر مهاجمة فلورنسا فى أغسطس من تلك السنة . 
وتجمعت لديه قوات من ابخبلين والبيض . ولكن فلورنسا لم تستسلم » ونبضت 
للدفاع عن كيانما » وجمعت قوات من مدن الحلف التلى » ووقفت ق 
وجه الأمبراطور . وظل” هترى متردداً أمام المدينة » وتفشبى المرض بين قواته » 
فاضطر إل الرحيل عنها دون قتال فى أوائل “17*91 » واتجه صوب بيزا » ولكنه 
أصيب بالحمى على مقربة من سيينا » ومات » ودفن باحتفال مهيب فى 
كاندرائية بيزا . وبذلك أخفقت فكرة الأمبراطورية العامية » وبكى دانتى 
بدموع الحيية والغضب معاآ . 

وأشيراً مبئحت الفرصة سنة ١181‏ لعودة دانتى إلى وطنه » عند ما وافقت 
حكومة فلورنسا على إرجاع بعض المنفيين إليها . وكتب أحد أصدقاء دانتى 
إليه بذلك » ولكن على شرط أن يعترف بأنه مخطئ ع ويدفع غرامة” مالية » 
ويطلب الغفران فى حفل رعى ؛ حيث يسير النادمون فى موكب على وهم 
حفاة الأقدام إلى كنيسة سان جيوفانى. وصحيح أن العودة إلى الوطن » ورؤية 
ضفاف الأرنو » ولقاء الأصدقاء » كان حلماً جميلاً لم ينقطع عن عراودة 
دانى » ولكن نفسه الأبية لم تقبل هذه الشروط المهينة . فكتب إلى صديقه 
يتساءعل » أهذا هو النداء امجيد الذى يرجع به دانى إلى وطنه » بعد أعوام من 
حياة المنى ؛ وقال إنه من العار على من قنبى وقته فى الدرس الطويل أن 
يستجدى مثل هذا العطن والرحمة » وإنه إذا وجدت طريقة أخرى فإنه 


نا 


مستعد لسلوكها بكل” سرور للعودة إلى وطنه » وإلا فإنه لن يدخل فاورنسا 
أبداً . وقال بعرارة إنه سيرى الشمس والنجوم فى كل مكان ! عندئذ حكمت 
فلورنسا بقطع رأس دانتى إذا هو وقع فى يدها ء وذلك فى الوقت الذى كان 
يطلب فيه أن تضع فاورئسا على رأسه كليل الغار ! 

مضى دانتى فى حياة المنى والتشريد . وامتطى أحياناً دابة” » وعبر الأمهار 
والتلال » وسار أحياناً على قدميه » وقد تفقد دراه » وهو يحمل أوراقه 
وحوائجه القليلة . وسافر تارق" ليلا وتارة أخخرى نباراً » وارتحل طوراً فى رفقة 
بعض الأعراء أو التتجار أو عامة الناس » وسافر أحياناً وحيداً » دون أن يحسن 
معرفة الطريق ء وربما اعتدى عليه بعض الرعاع » وكان من امحتمل أن 
يبلك فى بعض حله وترحاله . وانتقل دانتى فى شمالى إيطائيا . ولق أحياناً 
رحاب وحسن الوفادة عند الأمراء » وعمل بعض الوقت سكرتيراً وندياً 
ودبلوماسيا ومعلما لكى يكسب القوت . وعاش أحياناً أخخرى فقيراً مشردا 
وجاع » وطلب الأوى » وتمقت ثيابه » وما كان أشق” على نفسه أن يرق 
سلالم الغير طلباً للطعام وما كان أشد ما يجد من ملوحة فى خحبز الانخرين ! 

عاد دانتى إلى فيروناء وقضى بعض الوقت فى ضيافة كان" جراندى د لا" 
سكالا » وكان أميراً غنينًا معنجباً بالعبقريات » واجتذب إليه الشعراء و سال 
العلم والفن . وتوطدت الصلة بين الأمير ودانبى » ححى أهدى إليه و الفردوس 26 
وكان هو أوّل من يطلعه على أناشيد والكوديديا ؛ » ثم يستنسخها وينشرها 
بين الئاس . وكان الأمير الشاب صاحب مغامرات ق ادرب والحب » وكان 
أحيانآ يبدو متغطرسًا لا يبالى بشعور الآخرين . ولم يرتح دائماً لقوة دانى 
واعتزازه بنفسه . وصدرت عنه أحياناً بعض أقوال وتصرفات جرحت شعور 
دائنى . وعهد إلى دانى بتسوية بعض المشكلات البسيطة الى تنشب بين 
أهل فيرونا » وكان عليه أن يفرض عليهم بعض الغرامات » وكان ذلك علاً 
قليل الأهمية بالندية اداثى . واحتمل دانتى ما ضايقه إلى القدر الذى 
استطاعه . وأحس" أخيراً أله أصبح عبئاً على الأمير » وشعر أن الوفت قد حان 


رين 


لكى يضرب ف الأرض مرة” أخرى » وأصبحت ثير ونا سجناً له بكل ما فيها 
من 1 وذوق وجمال ٠‏ فغادرها . ولكنه ظل” يحتفظ بذكرى القصر الذى 
آواه وأحسن إإايه » وبى على تقديره لكان" جراندى دلا" سكالا . 

انتقل دانتى بين بعض , المدن مثل مانتوا وجوبيو وأودبى . هما إن اجتاز 
حدود رممانيا سنة ١197‏ حتى سارح أميرها جويدو نوقلو إلى دعوته إليه ف 
راقنا » وجنيه مؤوئة السؤال : لأنه كان رجلا كرعاً شاعراً يدرك ما ول 
ينقوس العظماء من الأبى عند طلب المعوئة . وكانت راقنا وقتئذ تعيش على 
ماضيها العظم » وتَضُم ذكريات فرنتشسكا دا رعينى »؛ الى كان الأمير من 
أسرتها . وقِرّر الأمير لدانتى مكاناً مستقلا لإقامته » وعهد إليه بالعمل أستاذاً 
سفيراً » حتى لا يعيش عالة على أحد . وأصبح لدانى ف راقنا أصدقاء 
وتلاميذ . ومن أصدقائه جوقانى دل" قرديليو الأستاذ فى بواوزيا » وراينالدو 
كونكور يدجو أسقف راقنا »ع وبيترو جاردينو . وجاء إليه ابنه يريو الذى 
كان اميا » وجاكويو الذى تتلمذ عليه » وجاءت أسرتا الابنين » وقدءت 
عليه ابنته بياتريتشى » الى أصبحت راهبة ى دير سان ستيقانو دل أوليقيا 
فى رافنا . واعتاد دانتى أن يسير طو يلا فى غابة راقنا » وعلى شاطىئْ الأدرياتيك» 
ويصغى إلى بصوت الريح بين الأشجار العالية » ويستمع إلى صفق الأمواج » 
ويفكر ويتأمل . وهكذا أضفتت راقنا على دائتى السلام والهدوء فى أواخر 
أيامه : 

وحدث عراك فى البحنؤ بين تاجر راقى وسفينة بندقية » النهى عقتل 
القبطان البندق وبعض رحجاله . فأدى ذلك إلى أن تقطع البندقية علاقتها 
السياسية برافنا » وهدادت بإقامة حلف عسكرى خارية راقنا . عندئد لم ير 
جويدو نوؤلو بدا من أن يرسل سفيره دائتى إلى البندقية ناعمل على تسوية 
الموقف . ونجحت سقارة دانى فى تخفيف حددة التوثر فى العلاقة بين البندقية 
وراقنا » وأصبحت أساساً افاوضات مقبلة بين الخانيين ٠‏ ورجع دانى وزملاؤه 
إلى راقنا بطريق البر » وعبروا منطقة” ملأى بامستنقعات ع فأصيب دانى 


ونا 


بلملاريا » ووصل راثنا مريضسآ ؛ ولم يحتمل جسده وطأة الحمى » فأسلم الروج 
فى ليلة 9# س 1١4‏ سبتمبر 172971 , ومات دانى ويداه فوق صدره » وكانت 
عيناه مغلقتين ووجهه متصلباً . مات ولم يكن يبدو أكان حينًا أم مين » لأنه 
كان ينام على هذه الصورة . وهكذا استراح أخيراً دائى العظم . 

وف تللك الليلة لم يم ولداه وابنته ٠‏ ولم يم أمير راقنا ؛ ولم ينم «ريدىه 
وأصدقافه . وأعلن جويدو نوقاو الحداد العام » وى رثاء” مؤثراً أطرى فيه 
مزايا الشاعر العظم ووعد بإقامة قبر يليق عقامه » ولكن حال عصف 
السياسة محكمه دون تنفيذ ما وعد . وحمل جمان دانى صفوة" من أهل راقنا » 
ودفن فى كنيسة براتشافورق الفرنتشسكان . 

ويقص بوكاتشو رواية “لا نعروف مداها هن الصحة . يمول إن ١‏ الفردوس : 
ظل” عدة شهور بعد موت دائبى ينقصه الأناشيد الللاث عشرة الأخيرة . 
وبحث عنها أولاده ومريدوه دون جدوى . وظن” بعض" أن داتى لم يكمل 
١‏ الكوميديا » وفكر ابناه فى تكمالها على أحسن وجه مستطاع . وبعد عدة 
شرور ظهر الشاعر لابنه جاكويو فى الحلم كا يروى بوكاتشو - وأخيره 
مكان القصائد الناقصة قى حائط يمنزل جاردينو » حيث مات دانتى » وهناك 
أمكن العثور عليها » وبذلك كلت ١‏ الكوميديا » ! 

أدركت فلورنسا بعد أكير من نصف قرن من وفاة دائنى » ٠١‏ أرتكبته 
فى حق” ابنها العبقرى من الظالم واللححود . وأرادت أن تكفر عن شطيئتها ٠»‏ 
فعهدت إلى بوكاتشو ثم إلى بكرو بن دانى بدراسة « الكوهيديا » لاجمهور , 
وذاعت بالتدريج بين الناس » وانتشر صيئها فى أنحاء من إيطاليا » فد رست 
فى أماكن كثيرة مثل بولونيا وبيزا والبندقية وبياتشنزا . . . وكشف الناس فى 
أبياتها عما خالج نفوسهم واضطرم بين ج+وانحهم » فجرت على ألستنهم وتغنوا 
بها . وزاد إحساس فاورنسا بجمحودها ٠‏ فحاولت أن تتقل رفات الشاعر لكى 
تدفنه فى وطنه ى حفل مهيب . ولكن راقنا عارضت أشد المعارضة . وبذلت 
فلورنسا جهوداً طويلة” فى هذه السييل . وتدشخل البابا ليو العاشر المديتثى 
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فى النصض الأول من القرن السادس عشر لنقل حدث الشاعر إلى فلورفسا » 
وسعى ميكلأنجلو لتحقيق هذا الغيض . ولم تستطع راقنا أن ترفض طلب 
البابا » وأوشلث المسعى على النجاح . واكن عند فتح مقبرته فى راقنا وجد 
التابوت فارغاً إلا من بعض عظام . ووقفت المساعى عند ذلك الحد . 

وفى سنة 1856 فى فترة الاحتفال بعيد ميلاد دانتى السيّائة . أقيمت بعض 
إصلاحات فى كنيسة براتشافورق ٠‏ وظهر فى أثنائها تابوت خشبى دائخخل أحد 
الحدران » كان مكتوبا عليه أن الأب أنطونيو سانى كان قد أخفاه سنةل/ا/91 : 
ووجد به هيكل عظمى ء وافق قياس جمجمته قناع الموت لداننى + كما 
اتفقت بقايا العظام الى وجدت فى عهد ليو العاشر مع هذا الميكل المستكشف . 
وهذا يعنى أن أحد القسس ‏ وربا كان رئيس دير الفرنتشسكان ‏ كان قد 
أخفاه فى مكان ما فى عهد ليو العاشر ء ثم وضعه الأب سانتى سنة ١١1/0‏ 
حيث كشف عنه سنة 1858 . ووضعت بقايا دانتى هذه فى تابوت من البلور 
ثلاثة أيام » ثم نقلت فى حفل مهيب إلى قبة براتشافورق » وحضره مندوبو 
فاورنسا » ونقش على تابوته : « ليست فلورنسا بل أهواء الهزبية هى الى 
حكمت عليه بالتى الدائم » . وأقامت راقنا برجا به ناقوى من البرونز والفضة » 
558 بلديات إيطاليا فى نفقاته » لكى تعلن دقاته مساء كل يوم ساعة وفاة 
الشاعر العظم . وكانت فلورنسا قد شيدت قبراً رمزيآ لدانى فى كنيسة الصليب 
المقدس ٠‏ أقامه ريتشئى سلة 1879 »2 ويتكون القبر من تابوت فارغ » 
يعلوه تمثال” الس" لاشاعر ء وقد توج بل كليل الغار » وإلى يمين التابوت 
تمثال سيدة واقفة ء ترمز لإيطاليا وتشير بيدها إلى الكلمات المحفورة أسفل 
تمثال داننى ٠»‏ والى تقول : « يدوا الشاعر الأعظ » » تلاك الكلمات البى 
جعل دانى هوميروس يقوها ى قرجيليو » فاستعارتما إيطاليا لتقيخا بي دانبى . 
وإلى يسار التابوت تمثال سيدة أخرى » ترمز إلى فلورنسا . وعى منحنية أسفل 
التابوبت » وبيدها إكليل الغار الذى كانت تود" أن تضعه على رأسه حينًا ع 
وعى واطة تبكى » وستظل" دائماً تبكى » جزاء ما ارتكبت فى حق” ابنها العبقرى 
من جحود ونكران للجميل . 
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يقول بوكاتشو إن دانتى كان ذا وجه طويل وجبهة عريضة وأنف أقى » 
وعينين لامعتين واسعتين » وذقن مديب » وكانت شفته السفلى أبرز قليلا من 
العليا » وكان أسود الشعر » أسمر اللون » متوسط القامة . وعندما تقدمت به 
المن أخذ يسير قى انحناء قليل ء وكان فى مشيته وار واتزان » وق مظلهره 
رقة" وعلوبة » وتبدو عليه علائم الزن والتفكير والتأمل . وكانت ملابسه 
نظيفة مناسبة » وإذا تمزّقت فى أوقات الشدة أصلحها بنفسه . وكان يمتدح 
الطعام الطيب ٠‏ ولكنه يقنم بأبسط الغذاء » ويأكل قليلاً وفى ميعاد محداد . 
وكات قليل الكلام » وكانت قوته فى الكلام والصمت على السواء ٠‏ وكان 
يعرف قيمة الكلمة ع ولم يكن يتكلم فى الغالب إلا إذا سئل » فكان يجيب 
فى أدب ورقة . وكان يتكلم أحياناً بطلاقة وفصاحة . 

إِذا درسنا شخصية داننى وجدناه رجلا متعداد الوانب » تبدو يها أمارات 
التعارض . كان يدرس »2 ويغبى » ويعزف الموسيى : ويردم ٠‏ ويةول الشعر » 
ويشتغل بالسياسة » ويتمتع بالحياة ويزهد فيها » ويبدو خجلا صامتاً » ومع 
ذلك فهو جرىء شجاع لا يرهب شيئآ . يبدو أحيانآ مسيحينًا وأحياناً ونيا 
وارة با بويا واوراً أمبراطوريا . والمرأة عنده نصض إلهة تقوده إلى الفضيلة واللّد » 
وهى أيضآ صخرة" أذلت كبرياءه وقادته إلى الشيطان . يبدو صارم المظهر 
جاد الملاميح » ويلوح شاءتآ متكيراً مشغرلا بأفكار عالية » ومع ذاث فهو 
وديع' متواضع دمث الطباع . كان يقفى الساعات الطويلة عاكفاً على القراءة؛ 
فإذا تعب نخرج إلى أحضان الطبيعة » ومشى مسافات طوياة » ونفلر إلى السماء 
الصافية والسحاب المتغير والمرج الأخضر . وكان يجلس تحت الشجرة العالية ؛ 
وبنظر إلى أسراب الطير » ويلّهم- الفاكهة الناضجة » ويقطف الأزهار 
الحميلة ء ويرتشض النبيذ اللعتق » ويعطف على الأطفال والمرضى والمحتاجين») 
وكثيراً مأ تطلع ف الصباح إلى نوافذ الحسناوات » وترقب العذارى فى الكنائس . 


لمان 


وإن ما يبدو على دانبى من التعارض ما هو إلا مظهر خارجى ٠‏ «العباقرة 
فوق التقسمات والمفارقات » تتعاون آرا كم وثقَافهم وأحاسي .هم على خلق 
ثمراتهم . كان فى دائتى عنصي من كل" شىء » واستطاع أن يجعل من أحاسيسه 
المتلفة وما دار بين +وائيحه مادق لاق ١‏ الكوميديا © 

كان الحب عند دانبى هو الحيأة . وما حياة شاعر بغير حب ؟ وكان 
أهم حب عنده هو حب بياتريتشى » وموضع الكلام عنها فى القردوس الأرضى 
من : المطهر ة وق «"الفردوس 6 . ولكن بيائر يتثى وسح أن تشارك دانى 
ف شعوره » بل سخرت .هن صدقه » وتقولت عليه مع أتراببا . وبدث له 
بياتريتشى فى حياة المنتى كنجمة الصبح فى صحعراء الحياة . وقد بلغ حب داتى 
لبياتريتشى حد الإعجاز » وفجتر له ينابيح الشعر وآلفن . وهى عنده امرأة 
ناضجة مكتملة » كنا أنها مصدر الوحى والإلحام . وعى تطهر نفسه من الأدران؛ 
وتجعله قادراً على رؤية الله » وتحيله إلى عابد متصوف عاشق يقترب من 
الحبيب الأول . 

ومع هذا فقد أحب دانى غيرها من النساء . يكى عندما ماتت بياتر يتشى » 
ولكنه كان فى حاجة ملحة إلى الحب . والتتى عن طريق دموعه بغيرها من 
النساء . ولا ثشىء يؤدى إل الحب كا تؤدى الدموع مع الدموع والزفرات مع 
الزفرات . أحب دانتى جنتوكنا 7 ء الصغيرة الهذاية . وأحبة فيواية التى 
جعلته يتنهد عند مرأى الورود . وأحب ليزيتنا القوية الوائقة من نفسها . وأحب 
المرأة الصخرة وارتمى تحت قدميها » وظلت باردة” أمامه كالصخر الذى يغرقه 
في أعماق البحر بعد النوء الشديد . وبذلك نحس” صدى اللحب وشذى النساء 
فى آثاره الرائعة . هكذا كان دانى يعث عشق الحمال أينا ولجد » وستجيب لنداء 
القلب ؛ وما قابه إلا جزء من الطبيعة » يطير مع الرياح ويبتز مع النسيم » 
وينساب مع متحدرات الياه » ويشارك الثلج ى نصاعته ذوق قم الخبال 
العالية » ويستيقظ مع الربيع الضاحلك المزدهر . 

وكان دانى صاحب إحساس مرهف ٠‏ جعله شديد التأثر قادراً على 


سدقرن ف حنم 


م بوم كس ميى يي 


سي حر 


ف ا عاد 


مان 
البكاء حى يفقد الوعى . وكان له غرفة يسميها غرفة الدموع . ويقول إن 
البكاء جعله 5 مهالكا حتى لا يكاد يعرفه أحد . ومن فرط الزن يتحرك 
رأسبه كأنه شىء* ثقيل لا حياة فيه . وتتعب عيناه من اليكاء حبى تعجزا عن 
البكاء . بكى دانى عنلما أحب بياتريتشى ٠‏ وبكى عندما فقدها بريعاً . 
وعندما تقدم فى السن لم ينقطع عن البكاء » فكان يبكى فى كهولته أدياناً كما 
كان يبكى وهو طفل . يكى عندما أهين شرفه » وعندما جاع وطلب الأوى » 
وعندما عجز عن تحقيق أمانيه . وبكى عندما كتب 3 الكوميديا ؛ . وبكى 
عندما شارك المعذ بين 1 لامهم فى ١‏ الحم ). وبكى عذلما عاتيته بياتريتثى 
فى «المطهر » . وبكى عندما سمع غناء الملائكة فى« الفردوس » . استخدم 
دان حماسيته المرهفة ودموعه اللهمرة فى خلق ١‏ الكوويديا» . والبكاء ميزةا 
ونعمة . ولا يكن أن يكون البكاء غير جدير بالعظماء . ولكن ما أقى بكاء 
البجل المتكير ! . 
امتاز دانى بالكبرياء ومدح النفس . كان معترًا بنفسه إلى حد” جعله 
لا بحقد على الآرين » وارتفع إلى المستوى الذى ل يجد عنده فى البشر مايحسدهم 
عليه . وكل رجال الفن الذين أهينوا وجرحت نفوسهم » عملوا لتأكيد ما منع 
عنهم » وكسبوا ثقة” هائلة” بتفوسهم » واعتزوا بملكاتهم » وأعلتوا عنها بالقول 
العمل والإبداع » وكأن" الفنان يقول لمن أساؤوا إليه : إنكم لا ترويدنى 
ولا تقدرون قدرى » وإنى أبدو أمامكم شخصاً لكرة » ولا مال عندى » ولست 
من أسرة بارزة » ولا سلطان لى » ومع ذلك فسيأنى اليوم الذى ترغمون فيه على 
إحلالى »2 وشسعوتن إلى" سعيا » سبوف أثوم عاق ها تعجزون عنه جميعاً ظ 
وتدركون أية رسالة انطوت عليها نفسى . هكذا أحس.ن” دانى عندما عاش ى 
لمق » وعندما أخذ يكتب « الكوهيديا » . أحس” دافى بالتفاوت المائل بين 
عبقريته وبين حياته الواقعة . وأخلء بمدح نفسه بنفسه » وإن كان قد اعيرف 
بأن هذا لا يرضيه كل” الرضا . قال دانتى إنه نابغة » وإن أسلوبه اميل 
بضعه فى مستوى هوديروس وفرجيليو : وإن كلماته ستصبح غذاء" للناس » 


ا 


يكن إلى 


وإنه مدب لا يعبأ بالمصاعب » وإنه يتشرف محياة المنثى » ونعت « الكوميديا ) 
بالمقداسة ء وسمى نفسه بالحمل وسط الثعالب » يتكلم عن شجاعته فى معركة 
كامالدينو . كان دانى يطمع فى أن تتوده فلورنسا بتاج الشعراء . ويدا كأنه 
نى” أعزل وملك” بغير عرش . كان يحس” أنه أعلى من الملوك والبابوات الذين 
عجزوا عن أداء واجبهم » وأصبحوا لا يصلحون لاقيام بالمهام الخطيرة الى 
ألقيت على كواهلهم . تك داننى كأمبراطون وبابا » ولعن الماوك والبابوات . 
وتكلم باسم إيطاليا والعالم . فعل ذلك لإيمانه المطلق بأنه شاعر عبقرئ » واعتبر 
أن مجد الشعراء أعظم من مجد الملوك والبابوات . واعتنق رأى أرسطو القائل 
بسيادة من له التفوق العقلى . 

ونجد دانتى ساخطا أشد” السخط على المجتمع الذى عاش فيه . وكثيراً 
ما بدا له العائم مليتًا بالأخطاء ونخلواً من كل فضيلة . واعتير أعمال أكثر الناس 
تؤدى إلى البيار اللوتمع . وأثارت أعمال الملوك ورجال الدين فى نفسه الاشمتزاز 
والسخط . واعتير دانى الرجال متغيرين متقلبين . وهم حيوانات ببيمية واشبه 
بالموقى » والميشرون والوعاظ كانوا عنده كالحيوانات . والقسس علأون يطونهم 
الى لا تمتلى* » واليايا مرتش وخارج على تعالم الكنيسة . والإيطاليون لصوص 
سفلة وعبيد أذلاء » والفرنسيون متخطرسون والأسبان بخلاء . . . وبذلات لم يكد 
يرضيه شىء".فى زمانه » والحاضر عنده شر وفوضى ومدعاة” للخجل . وكان 
دانتى يتطلع إلى ملجأ آمن فى زايا الماضى وثنايا المستقبل . لم رض عظماء 
البجال عن الواقع لأمهم أدركوا بإحساسهم المرهف الم يدركه غيرهم © ورأوا 
بعيونهم الصافية ما عجز أهل العصر عن رؤيته . وليس من الإنصاف أن 
نعتبر داننى متشائماً . وأؤلى بنا أن تعتبره فوق التشاؤم والتفاؤل » إذ لم يكن* 
سخطه تشاؤماً ويأساً من الحياة » ولكنه كان حافزاً على الإصلاح والتغيير . 
وسيحاول دانى ٠‏ على طزيقته » إصلاح الناس وامجتمع بالشعر الرائع والفن 
الرفيع . 

كان شعور العنف والقسوة جزءاً من شخصية دانى المتعدادة اللحوانب» 
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إلا أن ذلك كان شعوراً قوامه الرحمة ويهدف إلى اير والمصلحة . وهو لم يكن 
يقسو على أحد فى الحياة الواقعة » ولكنه اتخذ من شعور القسوة عنصراً 
فى خصلقه الأدى » وقد عبر عن ذلك فى آثاره الرائعة . عندما قست عليه 
0 ول تبادله حب بحب » قال إنها إذا وقعث فى يده فلن يكون رحيماً بها ؛ 
وسيعاملها كالدب عندما يمزح . وفى ١‏ الحم » عامل بوكا دلى" أباق بعنف 
وقسوة » وانتزع شعر رأسه لأنه خان قضية الحلق . وعندما سأله ألبريجو 
دى ما نفريدى أن يزيل عن عينيه الثاج المتجمد © حى تجد دموعه لما 
عغرجآ » سخر يه ولم يحب أسؤله ء واعتبر أن من الكياسة والذوق أن يكون 
قأسي معة ع لأنه غدر بالأصدقاء 78 وف ١‏ الفردوس * أمتدح دانى القد يس 
دومنيكو لأنه كان قاسياً على أعدائه . 

وكذالك كان حب الانتقام عنصراً داماً فى شعخصية دانى 3 وإن م ينتقم 
من أحد قى الحياة الواقعة . وقد عير ف 5 ثاره عن لذانه ورغبته فى الانتقام . 
قال إن الإنسان يثال شرفاً عظيماً إذا انتقم . وتكلم فى « المحم » عن الانتقام 
الإلمى . ولم يجعل فى « المطهر ؛ امرأة تطلب العدالة من الأهبراطور تراجان ؛ 
بل جعلها تطلب الانتقام من قاتل ابنها » لأن العدالة قد فات أوانها » وأن 
يعوضصها ىع عن هوت اينها 5 وق 1 الفردوس 4 جعل دانى الأمبراطور جستايأن 
ينطق بأن الانتقام مجد . وتتكلم بياتريتشى فى السماء عن عدالة الالتقام . 
وارتقع دانى بالا نتقام إلى الله ذاته » الذى يغضب من شخطايا اليشر » فيساط 
عليهم عذايه وانتقامه . وتسحوى « الكوميديا » كلها «عى الانتقام . فهى 
انتقام مثالى قدمه الفنان لنفسه ولاناس . وإن كان داننى قد امتدح فى « المطهر ؛ 
من صفح وعف عن الانتقام 2 وعذب المنتقمين وطهرهم من الرغية فى 
الانتقام . 

وكان شعور الأبوة والبئوّة جزءاً واضحاً فى شخصية داننى . وهو قد فقد 
عطض الأمومة والأبوة فى سن مبكرة . وجرب حياة الأسرة » وعاش فى المنى 
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بعيداً عن أبنائه . وشعر دائمآ أنه فى حاجة إلى أن ينطق بلفظ الأم والآأب » 
وأن يسمع نداءهما له . وقد عوض فرجيليو دانتى قدراً كبيراً من الحنان الأبوى 
الذى افتقده فى أثناء حياته . فى « الححم ٠‏ يناديه فرجيليو بيا ابى » ويا بى 
الصغير » ويا اينى الحلو » ويتادى دانى فرجيايو بيا أببى » ويا ألى الحبيب ؛ 
ويا ألى الخلو العزير » ويا من أنت أكثر من أب . وهو بحنو عليه ويرشده 
ويقبله ويحميه من الأضطار . بل واعتير دانى فرجيليو عثابة الآم » عندما 
تفزع على صوت النيران وتبرب بولدها بعيداً عن ألسئة اللهب . وكذلات يجعل 
برونيتو لا تيبى يناديه بأى ببى . وهكذا ينطق كاتشاجويدا وآدم والقد يس 
بطرس فى ١‏ الفردوس » . 

كان دانتى شجاعا جريثا لا يرهب شيئاً فى حياته العملية . فقد عارض 
سياسة بونيفاتشو الثامن وحاول الدفاع عن مصالح فلورنسا . ويذلك وضم 
دانتى نفسه أمام قوة هائلة لم يكن يستطيع إنسان أن يقط فى سبيلها . ولم تكن 
هناك موازئة بين قوة الرجلين فى المجتمع . ومع ذلك فقد وقِف الرجلان وها 
لوجه ء ونظر كل ٠مهما‏ للآتحر حاولا تغايب فكرته . وقف البابا غاضباً متكيراً » 
ووقف دانبى جريئاً شباعاً . قال اليابا ولماذا َنم معاندون ؟ امخضعوا لى » 
إذ" لا غرض لى سوى توطيد السلام فى فلورنسا ؛ . ولكن دانتى كان يعرف أنه 
يريد توطيد السلام البابوى » فلم يسلم ولم يذعن . تشايه الرجلان فى الصلابة 
والطموح والكبرياء » ولكنهما اختلفا فى كثير من التفصيلات . كان بونيفاتشو 
رجلا قوينًا بمركزه وسلطانه غَنينًا بالذهب ؛ وحوله الأمراء والنبلاء » على دين 
م يكن لدانى ثروة ولا سلطان . كانت قوة دانبى لا تزال خافية فى عقله وقايه 
وفنه . أراد بونيفاتشو أن يسيطر على الملوك والأأمراء على حين سيحكم دانى 
من علياته على الماوك والأباطرة واليابوات . وكان كل منهما خياليًا . أراد 
بونيفاتشو أن يحقق المثالية الديئية الى تندّبى إلى شخصه : ويمجعل فى يده السلطة 
الدينية واازمنية على السواء . بيها كانت تربى مثالية دانتى إلى أن تجعل الأميراطور 
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صاحب السلطة الزمنية والبابا صاحب السلطة الديتية . وشعر كل منهما أنه 
ملهم” من الله » بوتيفاتشو كبابا » ودانى كشاعر . احتقر بونيفاتشو رجل 
الدين والسياسة والمال صفة” الشاعر فى دائى . ولم يعبرف دانى للبابا المرتثى 
بصفته الدينية والسياسية . لم يعيرف دالى بغير قوة الروح والفن . واحنفظ 
كل منهما بصفات دوطنه . امتاز بونيفاتشو بالخفاف والصرامة والغلظة والتعصب 
السائد قى رممانيا » على حين اءتاز دانى يصفات الفلورنسى ٠‏ رجل الثقافة 
والأدب والذوق والفن . وكذلك اختلف الرجلان فى المظهر . كان بونبفاتشو 
طويل القامة ممتلى” ابسم » بينًا كان دانتى متوسط القاءة نحيفا . وانهم الاثنان 
بالرشوة » وإن كان بونيفاتشو وحده هو المرتشى . ولم يتصور البابا أن دانى 
سيضعه فى « بلحم » وسيقول عنه متوكماً إنه القسيس الأعظم » وبأله مغتصب 
الكرسى البابوى » وبأنه رجل جشع منافق . هكذا وقف دانى أعام يونيفاتشو 
بعزم لا يلين وشجاعة لا توصضف . ولى دانى جزاء ذل الإهانة والنى والتشريد ) 
ثم كسب الخلود . 
والوطنية من صفات دانى البارزة . تكلم دائى عن إيطاليا كثيراً . تكلم 
عن مدنما وقراها وأمهارها وجبالها وكنائسها وأبراجها وأهلها » وأعطى صورة” 
جغرافية لكثير من مناطقها » وحداد ارتباط الأشخاص بها . ولم يحب دانى 
مكاناً فى الأرض كا أحب إيطاليا وفاورنسا نخاصة . فإيطاليا عنده حديقة 
الأمبراطورية ودركز العام . وفلورنسا هى الوطن النبيل والمدينة العظيمة على حمر 
الأرزو الحميل . وهى المكان الحميل الذى نام فيه كالحمل . ومع ذاك لم 
يتكلم دانى بعنف وقسوة كما تكلم عن إيطاليا وفلورنسا . قال عن فلورنسا 
إنها غابة <زينة بائسة » وإنها مليئة بالحسد والكبرياء والبخل » وحكوهها سيئة 
مضطربة » وأهلها لصوص وودوش » وقد أحبوا اذهب حى أصبحت فلورنسا 
جديرة بأن تسمى مديئة الشيطان . ويقول إن نماء فلورنسا الفاجرات يخرجن 
ولا حياء لمن" لإغراء الناس بإبراز تديين » الى ينبغى أن تحفظ لإرضاع 
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أبناثهن الأبرياء . وعندما أخفق هترى السابع أمام أسوارها ازداد غضب دائى » 
ونعنها بذئبة الأرنو » والأفعى ٠‏ والعنزة المريضة . وكذلات لعن كثيراً من أنحاء 
إيطاليا . ولا يكاد يرجد مكان بها إلا ويثير غضبه » ويفتح فى جسمه جرح 
قديا . وأرض إيطاايا عنده ملذى بالأشواك والعواصف وابكراتم والاثام . وهى 
الأرض اللحائنة الحبيئة الحسود العاصية . ويةول إن اوكا ملأى بالمزيفين » 
ويستويا «وطن الوحوش » وأهل بيزا ذئاب » وبولونيا غاصة بالبخلاء وأاوصوليين» 
وأهل جنوا خلو من كل كياسة » ويستحقون الإذلال . 

ربما لم يوحد من لعن شعبه وبلاده كا فعل دانى . وإن من أيلى هذه 
اللعنات لا بد أن يكون قد تألم كثيراً فأفرغ ما فى نفسه على ذاك النحو . 
والسياب واللعنات فن” ولخة” يفهمها الشعب الفاورنءيى صاحب العواطف 
الخارة «التعبيرات العنيفة . على أن اللعنات لا تدل” دائماً على البذاءة والسغه 
بقدر ما تدل على الب والخرص على المصايحة . فى الحقيقة لم يكره دانى 
فلورنسا وإيطاليا » بل كره مساوئيها وأخطاءهها . وكان حبه لما أعظم من 
أن يحمله على الرقوف أمام أخطائهما موقف المتفرّج الحايد . أحب دانى 
بلاده » وساءه ما كانت عليه من الفوذضى والانقسام » ولم يستطع السكوت 
عما كانت تعانيه . واستمد” دانتى هن ويلات إيطاليا ونكبانها وحياً أشعوره 
الوطى الصديم » وصدرت عنه فى سبابه واعناته روح وطنية عالية . خاطب 
دانتى إيطاليا بافظ إيطاليا . وربما كان هو أوّل من أدرك قيمة وحدهما 
السياسية . نادى داتى إيطاليا بالعبدة الذلياة » ونعمها بسفيئة بخير شراع 
ولا ملاح وببط العاصفة الموجاء » ودعاها إلى أن تنظر إلى سواحلها وأطرافها 
وأن تجمعها إلى صدرها » وسأطا هل يعرف أى جزء فيها معنى السلام والهدوء . 
واتجه إلى الله طالباً الصفح والمغفرة » وسأله هل أدار نظره عن إيطاليا » وماذا 
يخبئ' لها فى طيات المستقبل من الأحداث ! وببذا أصبح داتى نى إيطاليا » 
وأعطى وطنه حلما سياسيًا مستمددًا من الواقع ومن غير الواقع » من الماضى 
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والحاضر والمستقبل » من الدموع والأسى والزفرات الممتزجة بالرجاء والأءل . 
وظلت صيحاتة تجرى فى دماء ايطاليين وأضبحت ت أكلماته إنجيل الوطنية 
الإيطالية فى القرن التاسع عس . 
وعلى الرثم مما نال دانتى من الآلام وامحن والحياة الصعبة الى عاشها » 
وبالرغم من روح الصرامة والحد" الذى ساده ٠‏ فقد توفر فيه روح الوكم 
والسخرية . ويظهر أن الذين يتعرضون لاويلات والعلماب يصبحون أكثر 
الناس تبكمآ سخرية . امتاز دانهى الصارم بالقدرة على المقارنات الببجة 
واستسخراج المشاهد المضحكة من نفسه ومن الئاس وحركاتهم . وعرف دائى 
وسط آلامه كيف يبتسم ويضحك » وكيف يبعث الأخرين على ال حات . 
كان يبتسم عندما يسمع القيل والقال عنه فى فيرونا . وكان يتخلص بسرعة 
بدببته من بعض المواقف الحرجة . وكان يقابل السخرية بالسخرية » حى 
وأو من أحسئوا إليه . واعترف دانى بميزة الف.حاث للنفس . بكم على لهجات 
إيطاليا المتعددة » وسخر من المبالغة فى صناعة الشعر وتزبينه . و « الكوميديا » 
مليئة مواقف السخرية ء الى صاغها دانتى حتى فى مواضع الأسى والعذاب . 
سخر دانتى فى « الحم ؛ من فلورنسا ومن بوفيفاتشو الثاءن ون الشياطين 
ومن المالكين المعذبين . سخر من فرجيليو » سخر هن نفسه » وصور 
أخطاءه وخوفه وتردده شعوره بالحجل . وى «المطهر ه سخر دائى ٠ن‏ 
ستاتزيوس » وحمل أرواح الآثمين على الضحك » وسخر من ااشعين حيما 
جعل بعفيهم يسأل عن طنم الذهب فى ثمه . وفى ١‏ الفردوس» سخر هن الأرض»؛ 
وسخر بجريجورى الكبير وجعله يشعر بالندم . وتأذّر دانتى فى سخريته بصفات 
مواطنيه » ولكن تبكمه سخريته كانت معحدودة معتدلة رقيقة دون ضوضاء 
وضجيج . 
وم يحرص داتى على جمع المال أيداً » ورا وصل شعوره بإزائه إلى 
حد” الكراهية فى بعض الأحيان . وهو إن لم يكن من أسرة معوزة إلا أنها كانت 
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أسرة محدودة الموارد . وكانت قلة المال من عوامل إضفاقه فى الزواج من بياتريتثى 
الى انثمت إلى أسرة تتمتع بالثراء والحاه » ويذلاك ارتبطت قلة المال محياته 
العاطفية منذ سن مبكرة . وكان أبوه يشتغل بالربا ‏ كا رأينا ‏ ولذلاث دير 
بعض الناس داتى أحيانا بأنه كان يعيش على أموال غيره » فزاد ذاك من 
عزوفه عن المال . وف الوظائف والسفارات الى تولا'ها لم يكن يكى دانى 
مال الحكومة الفاورنسية ٠.‏ فكان ينفق من ماله القليل » وبلغ به الأمر حد 
الاستدانة أحياناً لتغطية النفقات الضرورية . وكان اْباماً عمجيباً ذلا الذى 
وجهه إليه خصومه السياسيون من -حزب الحلف السود » واعتبارهم إياه مرتشياً 
مستغلا وظيفته لابتزاز أموال الناس » قآل مصيره إلى النى والحكم عليه بالموث . 
وما أشق أن ينهم بالرشوة والسرقة الرجل الآمين الذى يبذل من ماله ويكلف نفسه 
فوق طاقتها فى سبيل المصلحة العامة 1 وصميح أن داننى أحس بالفاقة وابذوع 
فى يعض فترات من حياة المثى الى عاشها » ولكن ذات لم يجعله حرص قط 
على جمع المال » ولم 'يستذل فى سييله أبداً » بل كان يتأى عن سبل جمعه 
ويكتى بما يصله منه لقضاء حاجاته الغمرورية . واعتبر دانبى أن ذهب الدنيا 
كله منذ أقدم الأزمنة حبى عصره ء لا يستطيع أن يريح نفسا واحدة” أضناها 
فى سبيله الكد والتعب . وما ارتبط بالمال من جاه وصيت وأببة لم يساو عنده 
أكثر من نفثة ريح تغير اسمها إذ" تغير مكان هيوبها واتجاهه . وأى مال 

أو جاه أو صيت كان من شأنه أن يغرى دانى العظم ؟ 

أحس" دانبى » ككثير من العباقرة » يشعور العزلة وااوحدة . ولم يطل 
جمر والديه حى يتمتع نحياة الأسرة » ولم تدرك بياتريتشى قدره » ول يكن له 
من بين رفقاء الشباب صديق حقيق ٠‏ وكان يقضى الوقت معهم فى, حياة 
اللهو والمرح دون أن يفهمه أحد على حقيقته . وتعرف أن أخاه فرنتشسكو غير 
الشقيق قد عاونه بعض الوقت » ولكن لا 0 أحد طبيعة العلاقة بِينهما وم 
نطل حياته الزوجية؛ الى لم يذكر شيئاً عنها . وقد عاش ولداه بيئرو وجاكوبو 
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على مقربة منه فى أواخر حياته » وقالا بعض الشعر . ولعل” دانى تألم عندما 
وجد مستواهما أقل” من المتوسط . وفى الحياة السياسية وجد دانتى أن أغلب 
الناس يعملون لمصالنهم الذاتية » وتعوزهم حرارة القلب وصفاء النفس والإخلاص 
للوطن » فنأى علهم جميعاً . وعلى الرغم هما لقيه من الصعاب فى حياة الى » 
فقد أسحسن بعض الأمراء استقباله » وقداره بعفى رجال السيف والقلم » وأصبح 
له فى رافنا أصدقاء ومريدون ٠‏ كا رأينا . ولكن لم يوجد بيمهم عن فهمه حق 
الفهم . كان أصدقاك ومعارفه يجتمعون «<وله هنا وهناك فى شيه حلقة » وكان 
هو يدلو مهم وينأى عنهم » دون أن يمتزج بهم تماماً ٠‏ حتى واو كان فى 
محيطهم . وقلائل جد أولنك الذين أصبحوا له أصدقاء حقيقيين . وربما لم 
يرجد له أصدقاء فى فلورنسا سوى برونيتو لائبى وجويدو كافالكانتى ووريزقك 
دواتى . وربا لم يفهمه فى حياة المثى سوى جوتو وجويدو نولو . وم يكن 
دانتى يكره الناس أو يترفع عنهم . وبالعكس أحب دائى الناس على طريقته » 
ولكنه كره مسارئهم . وبرغ ما لقيه حلى أيدى مواطنيه من العنت والإرهاق 
والمحود » قإنه بدذّل من الحير لمواطنيه وللبشرية كلها ما لم يستطع أحد أن يبذله 
فى سييله . وهل استطاع داتى أن برقع أبناءه وأهله ومريديه إلى المستوى الذي 
تطلع إايه » فى الذوق والإحساس وسعة الآفق والكياسة والسلوك ؟ ومن" *ن 
الناس أمكته أن مس" إحساسه ويرى ما رآه ؟ وم شارك الناس آلامهم 
وأمالهم » على حين لم يككد يشاركه أحد فى أشجانه وأمانيه ! وكم انبمه الناس 
ما ليس فيه » على حين لم يكد ينهم أحداً بما ليس فيه 1 وكم حاول بع 
أهل العصر إهانته وإذلاله مع أنه لم يبن ولم يذل أحداً ! وس أحس 
بكذب الناس ونفاقهم وخداعهم» على حين لم يكذب هوولم ينافق ولم يخدع 
أحدا أبدا ! وكم اشمأزنت نفسه عندما رأى الأعين الشرعة على مائدة الطعام ! 
وم سخر داتى- ورب عندما سمع أحكام الناس فى التاس وق الوجود » وكم 
تلم حينا ممع بعض معاصريه بداعى العلم بكل شىء ويحاول أن يفرض رأيه 


ا ١‏ 
وسيزانه على الاتحرين » وكأن كلا منهم وحده صاحب الرأى الصائب والفهم 
الصحيح ! 

حاول دانتى كثيراً » فى حدود معرفته واستطاعته » أن يفسح صدور 
الآاخرين. » ويبعك بهم عن صغار الأمور ولغو الكلام وبل على أن يسمو 
بذوقهم » ويزرع فى نفوسهم المعرفة والحكمة والحب والصفاء والأءل » واكن 
دون جدوى . ومع ذلك فلم ييأس . إن كان قد يئس من قوعه ومعاصريه » 
فإنه لم ييأس من الإنسائية! ى مجموعها . وحاول أن يسجل إحساسه وميزانه 
وأمله فى تراثه الخالد » لعل" بعض الناس يدركون يووا بعض ١١‏ رآه وأحسه 
وتطلع إلى تحقيقه . وأليست « الكوءيديا » كلها محاولة هائلة الجمع أأوف العناصر 
الختافة » المتعارضة » المؤتلفة » فى الواقع وغير الواقع » وصياغتها فى يناء 
محكم منسجم متآلف ! ومن" من قومه استطاع أن يدرك هدفه العظم ؟ هكذا 
كان على دانى أن يعيش أغلب حياته وحيدا حبى بين جموع الناس » 
ويشى يوحدته ويسعد . ولم ينقطع دائى عن الناس » بل اختلط بهم 3 
وتغلغل فى نفوسهم » وضرب صفمحاً عن التفصيلات الصغيرة » وأدرك من 
خفايا البشر والوجود ما لم يكد يدركه غيره » دون أن يمتزج به الناس » وربما 
على غير ما كان يرجو ويأمل . على أنه لا لوم على أحد » ولا على داننى ذاته » 
فى هذه العزلة الروحية الى عاشها » ولا ذنب لأأحد أنه لم يعرف قدره الحقيق » 
ولم بمتزج بنفسه الصافية . ودلذما هو بعض العن الذى تدفعه العبقرية » ل5 
تبلغ أسعى ما فى الوجود . وأقرب الناس إلى عصره » والذى فهمه وأشرب روحه 
العبقرى ولكن بعد فوات الأوان ء هو ميكلاًنجلو » الذى شاءبه وأحبه » 
وأراد أن يشيد له قيراً من الرخام » عند محاولة نقل رفاته إلى فاورنسا ء ولكنه 
لم يوفق . وبلكأ دانى فى وحدته الروحية إلى محراب الفن » فكان له خير معتصم . 

كانت الشدائد اللى انصبت على دانى هى بوتقة العيقرية . فعندما تعرض 
دانى لصتوف العذاب » وعندما عاش بين المطامع والأحقاد » وعندما ققد 


اق 
الأهل والوطن وسلام النفس » وعندما تبخرت أمانيه » أصبح دازى هو داتى . 
وفى أعماق يؤسه استطاع أن يكشف عن ثروته الى لا تقدر . وصعيح أن دانى 
لم يكن فى حياته صاحب سلطان » ولم يملك سلاحاً يعوؤض به فى ميدان الحياة 
العملية » ما أصايه من جحود أهل العصر . ولكنه ملك سلاح الفن . وأئ 
سلاح أفرى : الجهل المطيق ٠»‏ والحسد اليغيض » والحقد القاتل ٠‏ والننفاق 
المهبن » والزهو الفارغ » والطبل الج وف » وابحاه الكاذب » والسلطات الزائل » 
والمال المزيف » أو الفن العبقرى الخالد ؟ وإنه لمن سخرية القدر أن جعل 
المهلاء الأذلاء ءن أنفسهم, قضاة” ليحكموا على دائى الأنى العالم الفنان ! 
صصح أن بعض المعاصرين قد حاواوا أن يحكموا على دانتى ؛ ويقيسوه عقايي»مهم 
التافهة » ولكن كانت أحكامهم 7 الحقيقة حكماً علبهم لا عليه ٠‏ ويح 
أن دائبى قد خسر فق أثناء حياته وأخفق . ولكنه خسر وأخفق لكى يكسب 
مالم يكسبه أحد . خسر دانى أشياء تافهة » ولكن بى له العلم والتجرية والأن 
والإبمات . وإذا كان داننى قد أهدر دمه » وخلعت عنه أرديته » فقد ارتدى 
من جديد يأثواب لا تبل من الفن الرفيع . أحس” دائى بحاجته إلى أن يجيب 
على ما ناله. من انحن بالحلق والإبداع . وهكذا عمل دانبى ايل تجار » وضرب 
وطرق ع وكتب ثم مزق الورق » وبكى ٠‏ ونفث ريحه فيا كتب » وبذلاك 
انتم لنفسه الأأبية العزيزة المتكبرة » المثخنة بالجراح . نير دائبى أشياء زائلة » 
ولكنه ظفر بعالم يكد يظفر به إنسان . ولم يكن اظفره حد” » عندما أكسبه 
قنه الخلود . وماذا فعل العجزة من معاصريه ؟ وأى شبىء كاذوا يستطيعون أن 
يفعلره ؟ إن هؤلاء المعاصرين الذيين حكموا عليه بالثار ثارق” » وبالحديد تارة” 
أخرى ٠‏ فى فترة سنوات قلائل » قد ماتوا وهم أحياء » وأصبحوا تراباً تذروه 
الرياح . أما هو فقد ظل” وحده بيثم كل شى ع ؛ شاعاً خالداً منتصراً على 
على الإنسان الغادر وعلى الزمان الفانى 1 
هذه جوانب وصور من حياة دانبى وشخصيته » لعلها تساعدنا على فهم 
04 


ون 

عبقريته الفذة » وتذوق 5 ثاره الرائعة » وتقدير ثمراته الرفيعة » والنبل من نبعه 
الفياض الصاف . وسوف نعرض لنواح أخخرى من شخصيته عند ترجمة ١‏ المطهر 6 
م « الفردوس © . 


و ع 4 


كتب دانتى عدداً من المؤلفات الصغرى » تعتبر مراحل فى توه الأدى » 
وتمهد لايته الكيرى « الكوميديا » . أمها د اللياة الحديدة » البى كتبها ع 
تسكانا ( العامية) نحو سنة ١788‏ » وعى عبارة عن قصة شبابه . والمقصود 
بالعنوان أنها بعث جديد بسبب الحب الذى أحسه نحو بياتريتثى . وتحوى 
شعراً وذيراً . فيسبق القصائد الفلروف الى قيلت فيها » ويليها شرح وتعليق عليها 
حبى تصبح أقرب إلى الفهم . وهى تحتوى على عنصرى القصة واليوديات . 
ويتكل دانى فيها بنصف صوت » فلا يفصح دائماً عن المقصود . وفيها تضوير 
لبعض مظاهر الحياة فى فلورنسا » بقصورها وشوارعها وكنائسها . والريف 
المحيط يها . وتشمل عنصراً من الصناعة والافتعال » عا أورده فيها من المناقشات» 
وتأثر فى ذلك يتقاليد العصور الوسطى . ولكنه بذل جهده لكى يبى ويرسم 
ويعبر بفن رقيق . وتسرد ١‏ الحياة الحديدة ؛ ثلاث عراحل فى تاريخ حب دانى . 
الأول مرحلة الشباب الباكر » ويتغتى فيها عزايا بياتريتشى . وف الثانية يبدو 
أكثر جد » ويشيد بالفضائل الى تشم منها . وفى الثالثة يفقدها بالموت . 
يشرح دانى ف المرحلة الأول كيف سيطر الحب على قلبه عندما رأى بيائريتشى 
فى سن الثامنة » وقد بدت وهى تلبس ثوياً بسيطاً أحمر اللون . وعندما يتصور 
موتها يأخذه الخزن » ويدعو العشاق إلى البكاء » ويبكى ويطاب الرحمة ؛ 
وينام كطفل أفحمه البكاء . ويذكر أثر التحية المرفوضة فى نفسه . ويروى 
ذهابه إلى حفلة ساهرة » ريما كانت حفلة زواج بياتري:ثى » وكيف استند 
إلى جدار حى لا يسقط . ويذكر لبعض من سألنه عن حبه أنه لا يقصد به 


أه 
إلا القداح ببياتريتشى وتمجيدها ! وعنده الحب والقلب الرقيق شىء واحد . 
وتحمل حبوبته الحب فى عينيها » فتجعل من ينظر إأيها رقيق المشاعر » وعندما 
تحى الآخرين تبدو رقيقة” نبياة » وتعقل الألسنة » وتظهر أنها جاءت من 
الثثياة إلى الأرض لكى تقوم بالعجائب . وعندما مانت حزن عليها حزنا 
شديداً » وأصبحت فلورنسا عنده كأرملة . ولا ماتت أصبحت هلكا له 
لا يشاركه فيها أحد . ولا يذكر دانى ما يجعلنا نتصور أنه كان محروباً لديها » 
وهو لا يكذب » ولا يتلاهر بغير الحقيقة » ويذكر المواضع الى تعرض 
فيها للسخرية بسبب حبه العنيف . وأخيراً يروى أنه رأى بياتريتشى فى رؤيا » 
ووعد - إِذا مد الله فى أجله ‏ أن يقول عنها مالم يقله رجل فى امرأة من قبل . 
وفى « الحياة الحديدة » نواة « الكوميديا » بما فيها من ألم وبكاء » وما تحويه من 
زهد وتصوف » وما تتضمنه من أرواح الملائكة ورؤى السماء . 
وكتب دانتى « الوئعة 6 باللهجة التسكانية » فى الفيرة بين ١7*٠5‏ و لءلا١‏ 
على وجه التقريب . والكتاب وبع علم ومعرفة » وله طابع دوائر المعارف بالنسبة 
للعصر . وقصد دانى أن يضع هذا الكتاب فى أربعة عشر فصلا » ولكنه 
م يم منه سوى أربعة فصول . وهو يحتوى على ثلاث قصائد » يتاوها شرحها 
اللغوى ثم الرمزى » ثم ألوان المعرقة الى بسطها دانتى . و «الويعة » نوع ء*ن 
و الحياة الحديدة ؛ إلى حدما ؛ ولكن باعنها ليس اليب » بل الفلسفة والمعرفة . 
والفصل الأول عبارة من مقدا٠ءة‏ يذكر فيها أن كل إنسان بالطبيعة صديق” 
لكل" إنسان » وأن هذا الشعور الإنسانى يجعل هن الحم على من نال حظا 
من المعرفة أن يقلام هذه المعرفة إلى سائر الناس . وهذا شعور إنسالى نبيل » 
يوضح ما انطوت عليه نفس داتى من حب الخير » والرغبة فى رفع مستوى 
امجتمع . ويتكلم دانى عن اللغة الإيطالية » ويدافع عنها كلغة جديدة » 
وكتحبير عن إحساسه بوحدة الوطن الإيطالى . ويتناول القصيل الثانى خلود” 
النفس » وتقسم السموات ؛ متبعاً علم الفللك عند اليوئان والعرب . ويذكر 


هم 
أنه قد تعرى بقراءة بعض كتاب اللاتين » وأنه أحب الفلسفة الى ظهرت له 
فق ثوب سيدة رقيقة. . ويتناول الفصل الثالث الفلسفة » والنفس » وطبيعة 
الحب » والعقل » ومركز الإنسان فى العالم » والصداقة » والشمس كرمز لله » 
ومشكلة الشر . ويبحث الفصل الرابع فى الأخلاق » وبعى النبالة الى تقوم 
على الكلق والمعرفة » لا على أساس الثروة أو النسب . ويتكلم عن الأمبراطورية 
الرومانية وضرورة إقرار السلام على يد الأمبراطور » ويذكر استقلال البايا 
والأمبراطور » كلا فى النطاق المْخصّص له . ويشير إلى الحياة الفعالة وحياة 
التأمل » وأضية كل منهما للإنسان . ويذكر دانتى فى مواضع متفرقة من 
١‏ الولعة » مسائل تتعلق بشخصه والظروف الى تعرض لما » وبأحوال فلورنسا » 
والحوادث المعاصرة . ويلاحظ على أسلوب الكتابة أثر الألفاظ وااتراكيب 
اللاتينية » ومع ذلك فإن هذا الكتاب يعد أساساً للنير الإيطالى الفى والعلمى ‏ 
وقد عبر به دانتى عن مسائل العلم والفلسفة والنفس والأحلاق والسياسة » 
بوضوح وصدق وبساطة ء وهو لا يحلو من الحرارة والتلوين . 

ووضع دانبى كتابه «وعن اللغة العامية » » فى الفيرة الى كتب قبها 
د الوعة » . وضع هذا الكتاب بالاغة اللاتينية الخاصة المتعلمين . ولم يم هنه 
إلا الخزء الأول وقسما من الحزء الثانى » ولا نعرف مدى الكتاب الذى كان 
ينوى أن يكتبه. . أظهر دانى فى هذا الكتاب أنه رائد فى ميدان اللغة . وتكلم قْ 
الحزء الأول عن الفارق بين اللاتينية والعامية » واعيرف بالعواغل الأساسية فى 
تغير اللغات المسكمر » تبعاً للزمان والمكان . وهو يتئاول الأسرات اللغويةاارئيسية 
فى أورويا فى الشرق والشهال والغرب » ويقول بوجود ثلاثة فروع كبيرة للأسرة 
اللغوية الغربية » وعى اللغات البروقنسية والفرنسية والإيطالية . ويعيرف دانى 
بأن لغة الروقنس هى أول لغة كتنب يبا الشعر الغنائى » وأن اللغة الفرنسية 
امنازت بكتاباتا التثرية اللحميلة » وأن الإبطالية قريبة من اللاتينية » وظهر يبا 
شعر غنالى رقيق . ويعيز دانى فى إيطاليا بين أربع عشرةٍ لهجة محلية . ويقول 


اه 
إنه ليس من بينها لهجة واحدة تصلح لآن تكون لغة أدبية رفيعة . ويتكلم عن 
خخصائص- اللغة الى تحدد وحدة إيطاليا العقلبة . وق الخزء الثالنى يبحث 
استخدام اللهجة العامية فى الشعر » ويذكر أمثلة” من الشعر الير وثنبى 
والفرنسى والإيطالى . ثم يتكلم عن كتابة القصائد » عن الموضوع «الوزن والقافية 
والتركيب والأسلوب واللغة » لكى يصبح الشعر جديراً بالاسم . 

وخر كتاب نعرض له من مؤلفاته الصغرى هو كتاب « الملكية » » الذى 
كتبه فى الفترة من 1"١9‏ إلى “191 على وحه التقريب . وانبى من وضعه بعد 
أن تيد"د حلمه السيابى » الذى كان يأمل فى تحقيقه على يد الأءبراطور 
هترى السابع . وكتبه باللاتينية لأنه لم يقصد أن يكون كتابا لعامة الناس . 
وتأثر فى كتابته بدرجات متفاوتة » بفلسفة أرسطو » وبآراء الرومان » وبالكتاب 
المقدس » وتعالم توماس الأكويى » وبشىء من فكر ابن رشد . يقول دانتى 
فى الكعاب الأول إن الله قد زود الناس جميعاً يحب الحقيقة» وإن عليهم أن 
يعملوا خير الأجيال القادمة » وأن يؤْدوا لا ما أداه لم أسلافهم ء وإنه 
يقصد بكتابته شير امجتمع الإنسانى » ويقولٍ إن الغرض من الحضارة استكناه 
العقل الإنساتى ٠.»‏ واستنباط الملكات لاعمل على أساس من العلم والمعرفة . 
ويتكلم عن السلطة الزمنية الملكية أو الأمبراطورية العلمية » ويسوقٍ الأدلة على 
ضروربها لحياة البشر . ويقول إن الحنس البشرى يصبح أقرب إلى الله إذا زد 
اتحاده وترابطه . ويذكر الحرية الى يتكلم عنها كثير من الئاس بألستهم » 
ولكن لا يفمها إلا القليل . ولا تقوم الحرية عنده على المصلحة الذاتية أو الشمبوات 
وإلا أصبح الناس فى مستوى الوحوش السارية . والحرية عنده أساس لتحقيق 
السعادة فى الدني" والأخرة . وعئده أن الدىوقراطية والأوايجاركية والد كتاتورية 
تحول الناس إلى عبيد لجماعة أو طبقة أو فرد . ويرى أن ليس الشعب لاحاكم » 
بل الاي للشعب » وليس الشعب للقوانين ٠‏ بل القوانين لاشعب . والملوك 
والحكام م خدام الشعب » وقد تأثر فى ذلك برأى توماس الأكوينى . وعنده 


كن 
أنه يصلح للحكم من يستنبط من الآآخرين أحسن ما فيهم » ولكى يمكنه أن 
يفعل ذلك ينبغى أن تتوفر فيه صفات الحير الى يتطلبها من الغير . ويقول إنه 
لايد من العمل بدلا من الكلام . وتلزم لحياة المجتمع الوحدة واانظام والعدالة 
وحب الخير والحرية والسلام . وعنده أنه لا يحقق ذا سوى ملا أو أمبراطور 
عالىّ وإحد » يحقق الانسجام والتناسق العام ء ويمنع طغيان الأمراء امحليين ء 
الذين تتفاوت بيثاتهم وتقاأيدهم . تم يأسى دانى لما يجتاح الإنسانية ءن العواصف 
والز وابع » لتعداد الحكام فى العالى » وجشعهم ٠‏ وشهوة الاك عندهم . 

وف الككتاب الثانى من « الملكية » يتكلم دانى عن الأمبراطورية الرومانية » 
الى كانت عنده أمبراطورية إلمية » قامت على الحق ١‏ الذى هو إرادة الله . 
والرومان عنده أنبل شعوب الأرض » وقد نشأت أمبراطوز ينهم ععجزة ماوية . 
وقضى الرومان بفتوحهم على التنافس والصراع بين ابجماعات 5 : 
وحققوا الخرية والسلام . ويقول إن الطبيعة تحقق أهدافها عن طريق أقوام 
عديدين » وينهم من يتاز يملكة الحكم » ومن يولد لكى حم ؛ وكلهم يؤدون 
دورم الطبيعى فى المجتمع الإنسانى . ويذكر أن النصر يتم" للمنتصر بحكم الله 
وقفإئه » وعنده أن لأثبار زين ينبغى ألا يتبارزوا بدافم من الكراهية أو الحب » 
بل للتعاون على تسقيق العدالة . وكذلاك الخال عنده فى الحروب . ويندد دانى 
بالوابوات الذين تدخلوا فى أعمال الأباطرة وأضعفوا الأمبراطورية . 

وفى الكتاب الثالث عن « الملكية » يعرف دانى بأنه مقدم” على ما قد 
يغضب بعض الناس » ولكنه لا يضحى بالحقيقة فى سبيل الأصدقاء » ويستمد 
الشجاعة من أرسطو والكتاب المقدس » لآن من" يدافع عن الحقيقة تحرسه 
قوة الله , ويتكلم عن الشمس ( رمز البابا) والقمر ( رمز الأمبراطور ) . ويةول 
إن للقمر دورته المستقلة عن الشمس » وإذا استمد منها ضوءاً فهذا يجعله يؤدى 
دورته بطريقة أفضل . وأوضح خطأ الفكرة القائلة بأن الأمبراطور يستمد سلطته 
من البابا » لأن الأمبراطورية وجدت وازدهرت قبل ظهور البابوية » وعلى ذلاخم 


فالكنيسة ليست مصدر سلطة الأمبراطور . ويقول إن الإنسان هو الكاثئن 
الذى يتميز جسم مادى قابل للفساد مع روح باقية » وإن غرضه المزدوج هو 
السعادة فى الأرض » والسعادة فى الحياة الآخرة . ولذلاك يلزم الإتسان دليلان : 
اليابا الذى يقوده إلى السعادة الآخرة بالدين والإعان » والأ»براطور الذى بقوده 
إلى سعادة الدنيا بالفلسفة والحكمة والقانون والحرية . وزابابا يدان السلطة الرودية 
وللأءبراطور مجال لالسلطة الزمنية . وعتده أن كلا من البابا والأمبراطور يستمد” 
سلطته من الله مباشرة . ولا يجوز عند دانى أن يتدشعل اليابا فى الشئون الزمنية » 
ولا أن يتدخل الأ٠براطور‏ ف الشئون الدينية . وليس معبى هذا أن تنقطع الصلة 
بينهما » بل على الأمبراطور أن مضع لايابا كأب روحى » يستمد منه الضمياء 
والرحمة » الى تعينه على أداء واجيه الزهبى . 

أراد دانبى بالفصل بين السلطتين المحافظة علييما . لأن خروج إحدى 
السلطتين 'عن الها يبدد مصلحة المْبتيع . والوصل بيمهما قائم فى استعانة 
الأبراطور يسلطان البابا الروحى . وهداف دانى بذاك إلى حماية إحدى 
السلطتين من طفيان الأنخرى ٠‏ مع إيجاد التفاه والتوافق بينهما . وهنا نجد 
أصالة الفكر السيامبى عند دانى » وخروجه على الفلسفة السياسية فى العصور 
الوسطي . 

هذه صورة عن بعض مؤلفات دانى الصغرى » بألوانها امختلفة من عاطفة 
وذكر وعلم وفلسفة وسياسة . وتعتبر كلها كإعداد وتمهيد وبقدامة لأثره الرائع 
« الكوميديا ) . 


لم يكن داننى بطبيعة الخال أوّل من تناول فى « الكوميديا » عالم ما بعد 
الحياة . ولقد تناوات ثقافة البشر هذه الناحية منذ أقدم العصور » من سييريا 
إلى الحند وبابل ومصر وسوريا وفارس «اليونان وروما وإسكندناوة وأيرلئد! 
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والأندلس . نجد مثلا المصريين القدماء قد عرفوا فى دياتهم الحم المظلم 
بما يتويه من ألوان العذاب » وتصوّروا الفردوس بما فيه من أنواع النععم والسعادة 
الأبدية” م أوزيريس يزن أعمال الناس » ويدأع مم إلى الخزاء العادل . 
وفى ديانة البابليين مهبط عشئروت إلى المحم ٠‏ حيث عذاب الزمهرير والخوع 
والعطش والبرص » لتبعث تاموز إلى الحياة . وعند الهود أرض الظلام » الى 
تقع تحت الأرض ٠»‏ وتلق الأخيار والأشرار على السواء . وفى ديانة الفرس 
جحم ومطهر وفردوس ٠‏ والإنسان ميدان معركة بين أهورا مازدا إله الذير 
وأعر يمان مللك الظلمات «العالم السفى . وى ديانة الحند يببط يودهيشتيرا إلى 
المحم -حيث رائحة الإثم وابلثث والديدان والهوام والطيور والكوامر وأهواج 
اللهب » ويصعد البطل أرتجنا إلى السهاء مأوى المؤمنين : حيث الأزهار الحميلة 
والغوانى تحت الأشجار الحضراء » والأنغام السماوية » ويصل البطل محاطاً 
بالملائكة وصفوة البراة إلى حضرة رب الآرباب . ويذكر هوقيروس فى 
الإلياذة عام المي والأبالعة وأمار المحم ؛ وأبواب السماء ونعم الفردوس . 
ويتكلم فى الأوديسية عن زيارة أوايسيس اعالم السفل وحديئه عع أشباح المرق . 
وتحتوى ثقافة الأوترسكيين على عام ما بعد الحياة » وما يشمله من الشياطين 
والرعب والفزع . وبعضص رسوم مقابرهم تعتبر كقدامات بححم دانى . ويذاكر 
فرجيليو فى الإنيادة هبوط إينياس إلى العام السفى » ويصض ما شهده فى مدينة 
ديس من وحوش خرافية وشياطين وأنهار وثيران وعواصف »© ويسمرد أنواع 
الأعين فرتكى خطايا الحسد والبخلاء والذين حاربوا أواياء نعممم والزانين » 
ع ينتقل إلى أرض خضراء سعيدة ء فيها رقص وغناء وذات أضواء » وعى موثل 
من جرحوا فى سبيل أوطائهم : ومكان الرهبان والصادقين ودن بذلوا خدماتهم 
للآتعرين . ويشير لوكانوس ف « فارساليا » وستاتزيوس فى ١‏ ألشودة طيبة ) 
وأشديوس ف «التحولات » إلى عام امو . وف « الكتاب المقداس » بعضص 

إشارات إلى العام الآخر . 


يك 
وكذلك نجد تراث الءصور الوسطى مليثاً برؤى القديسين وقصص 
المغامرين » الذين تذاوأوا عالح ما يعد الحياة . ومن هؤلاء مثلا القديس يوحنا » 
الذى اشتملت رؤياه على عذاب الآثمين الرهيب ٠‏ سط حشد من الوحوش 
والحيوانات الحرافية . ورؤيا القديس بواس الى وصفت عذاب الاثمين ف 
ابحم بين النيران والأفاعى والزمهرير » وسجلت مسير السعداء الذاهبين 
مع الملائكة إلى نعم الفردوس . وللأيرلنديين رحلات خيالية إلى العالم انجهول » 
مثل رحلة القد يس براندان الذى وصل فى سفينة مع بعض الرهبان إلى «نطقة 
الملعونين » حيث رأى يبوذا فوق صحخرة رسط المحيط . وون ذلاك رحلة الفارس 
أوين ء الى تعرف بامم مطهر القديس ياتريك » وزار فيها الطيحم شهد 
الأفاعى والوحوش «النيران وبر المعدن السائل بالغليان » ورأى الشياطين على 
شاطته تطعن الآنمين يخطاطيفهم ٠‏ ورأى بركة الكبريت : ولمعذ بين 
المصلوبين على الأرض » وعذاب الزمهرير » و«القبور البى تندلع مها ألسنة 
اللهب . وينها رحلة الحندى الراهب تونجدال » الذى زار العالم الآخر ورأى 
عذاب النار والثلج » والشياطين يمخطاطيفهم وبجر الكبريت »© واوتشيفيرو 
إبليس - مقيداً بالأغلال » كا شاهد الأبرار فى الفردوس ينشدون الأغانى 
العلوية والملائكة تحلق فى السمهاء . وقد تيجمت هذه الرحلات إلى أكار من 
لغة أوروبية فى القَرن الثانى عشر . 
وفضلا عن ذلك فقد وجد فى إيطاليا فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر » 
جماعة من كتاب الرؤيا. ( المشاهدة ) وصفوا الحياة فى علم ما بعد الحياة » 
مثل الراهب يواكيمو دا فلورا الذى رأى خبر الكبريت المترق يعاوه جسر 
يؤدى إلى حديقة الفردوس . وتكلم الراهب ألبر يو عن عذاب اللتليد والأفاعى 
وبحيرة الدم الآتى والنيران ٠‏ والشيطان المقيد بالأغلال مركز المحم ء 
الحسر النى يؤدى إل السياء . وكذلاث تناول القد يس تثوماس الأكوبى 
المحم والمطهر والسماء ء ووفق ى ذلك بين المسيحية وفلسفة أرسطو . ووضع 


مه 
بونفوزين دا ريشا من ميلانو « كتاب الكتب الثلاث » ٠‏ الأسود الجحم 
والأحمر لعذاب المسيح والذهمى للفردوس, . وكذلك شاعت فى فاورنسا أسطورة 
لمركيز أوجو دى برانديرج ٠»‏ الذى ضل السبيل فى غابة عظامة » وشهد 
الانمين ينالون العذاب » وعرفت أيضهآ رؤيا ماتيلدا دى مجدبورج عن ابحم 
والمطهر والفردوس . وتداول الفلورنسيون رؤيا ماتيلدا دى هاكنبورت عن 
الحم والفردوس . 

وتراث الإسلام ملء” بصور متنوعة عن العالم الاتعر . يذكر ١‏ القرآن 
الكريم » والحديث وكتب التفسير ؛ وفقهاء الإسلام وعلماقه » ومتصوفوه 
وأدياؤه » تماذج شبى عن عالم ما بعد الحياة . ويتناول ذات فى مجموعه دركات 
الحم وعذاب الأثمين بالثار والصديد » والأفاعى وشواظ اللهب » والقطران 
الاتى وحطاطيف الشياطين ٠»‏ والبرص والحرب والزمهرير ء واريح العاتية » 
والصراط والأعراف والشوق إلى الله » والتطهر والتوية ؛ والمعارج » وطبقات 
السهاء » ونعيم الفردوس . ووردة السعداء » والأغانى العلوية » وصفاء النفس » 
والنور الإلى . .ومن ذلك أيضاً القصص الإسلاى الذى تناول رحلات الأبطال 
المغامرين إلىالعوالم المجهولة » وما فيها من الأخطار والعجائب » وابى انتشرت خاصة 
فى القرن العاشر الميلادى » فى اللي الفارسبى والحيط الهندى ء وبلغت العراق 
ومصر » ومن ذلك النوع بعض قصص ألف ليلة وليلة . 

ولقد انتقل هذا الثراث الإسلاى عن عالم ما بعد الحياة ودنيا المغامرات 
والعجائب » إلى أوريا من عدة طرق : عن طريق الحروب الصليبية » الى 
أذكت الحركة التجارية والثقافية بين الشرق والغرب ٠»‏ وعن طريق اللتضارة 
العربية فى الأندلس »ء الذى كان ععبة العلوم والفنون فى أورويا . وكذاك 
من طريق أثر العرب فى صقلية وجنولى إيطاليا . وظلت صقلية فى عهد الاورمان 
وى عهد الحرمان : وعلى الأخص زمن الأمبراطور فردريك » مركرا للعلم 
والمعرفة . ودرس بعض الرهبان المسيحيين اللذة والثقافة العربية . وعرف العام 


وه 


الأور لى آراء المسلامين فى عالم ما بعد الحياة من القرن التاسع الميلادى . 
اتتشرت هله العرفة فى أسبانيا وفرنسا وإيطاليا وانجائرا . ودارست أقوال 
المسلمين فى هذا الصدد » وعلى الأخص آراء ابن رشد وابن سينا . وترجم 
القرآن الكري لأوّل هرة ترجمة” ملخصة إلى اللغة اللاتينية فى النصض الأول 
من القرن الثاني عشر . وعرفت صور هن الإسراء والمعراج الإسلاتي بلغات 
مختافة فى أورويا . منذ القرن الثالث عشر . وظلت هذه الصور تتواتر فى 
كتايات العلماء ورجال اللدين والأدباء فى أورويا حتى أواخمر القرن اللخامس 
عثر . وثال ذلك كتابات رودريو [كزعنيز أسقف طليطلة » فى النتصف 
الأول من القرن الثالث عشر . والرحلة الخيالية البى كتيها راعوتد.و اوايو القطلقى 
فى النصف الثانى من القمرن الثالث عشر ٠‏ عن البعث والعقاب والثواب وعم 
الفردوس فى الإسلام . والتاريخ الأسيانى العام الذى أمر بكتابته الفونسو النكم 
ملك قشتالة . وما كتبه ريكولدو دا ينينو الراهب الدومئيكانى الفلوراسى عن 
العرب » فى مطلع القرن الرابع عشر . وقصيدة فاتزيو دلى أوبرق بالإيطالية 
عن معراج النى تحمد عليه الصلاة والسلام » بعد منتصف القرن الرابع عشر . 
وكذلات ما دونه الأب روبرتو كاراتشواو عن ذلك بالإيطالية فى أواشر القرن 
الامس عشر . 

فى أثناء القرن الحالى درس بعض المستشرقين مسألة العلاقة بين « كوميديا » 
دانتى والتراث الإسلامى . ومن الأمثلة على ذلاك ميجويل آسين بلاثيوس 
المستشرق الأسيانى ٠‏ الذى وضع سئة 1919 كتاباً بالأسيانية عن ١‏ العلم 
الإسلاتى لا بعد الحياة فى الكوميديا الإلحية » ثم وضع له مللخصاً بالأسبائية ترجم 
إلى الإنجليزية » وكان هناك اتجاه لنشر ترجدمة الأصل الأآسيانى الكامل إلى 
الفرنسية » ولكن ذاك لم يم بعد . درس هذا العلامة موضوعه نحو عشراين سنة » 
ووازت بين « كوميديا » دانى ومؤلفات بعض متصوق الإسلام مثل عى الدين 
ابن عرلى ؛ ورسمالة الغفران لأنى العلاء المعرى » وكتابات امحدثين وامفسرين » 
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وبعض صور الإسراء والمعراج النبوى .وتكل عن أوجه الشبه فى عوالم : ابحم 
والمطهر «الفردوس » قال بلائيوس إنه هن الحتمل أن برونيتو لاتيبى - أستاذ 
دانى وصديقه ‏ الذى انتقل بين قشتالة وفلورنسا . قد حمل إلى دانى بعض 
المعلودات الشفوية أو الحطية عن وصف الإسلام والمسلمية: النحياة الاسهرة , 
وقد أثارت نظريته مناقشئات فى الخو العلمى » وأيده بعض الباحثين وعارضه 
ألحرون . 
وف 1944 أصدر إنريكو تشيرولى » المستشرق الإيطالى وسفير بلاده ى 
طهران » مؤلفاً بعنوان «كتاب المعراج ومسألة المصادر العربية الأسيانية 
للكوميديا الإلهية » . ونشر تشير ولى فى كتابه الترجمة اللاتيئية والفرنسية القديمة ع 
لإحدى صور المعراج الإسلاى . وتلخص قصة هذه الترجمة فى أن ألفونسو 
العاشر ملك قشتالة » أمر بترجمة هذه الصورة من صور المعراج الإسلاى من 
العربية إلى القشتالية . وقام بالرحمة إبراهم الحكم الطبيب البرودى سنة 1755 . 
ثم طلب ألفونسو إلى بوناقنتورا دا سيينا الإيطالى ترجمتها من القشتالية إلى 
اللاتينية والفرنسية القديمة » فى نفس السنة » لإذاعمها فيا وراء الخحدود 
الأسبانية » وكان ذلك متمشيا مع سياسة الملك ألفونسو فى تشجيع العلوم 
والفئون . وبذلك أيد تشيرول فكرة بلاثيوس فى احّال تقل برونيتو لاتيبى 
لدانى بعض المعلومات عن الإسراء والمعراج الإسلانى . 
كانت الفرصة إذآً سانحة أمام دانى لكى يلم بعلم ما بعد الحياة عند 
المسلمين بطريق غير مباشر » ما كان معروفاً لدى علماء الغرب » فى العصر 
الذى عاش فيه . ومن المحتمل أنه اطلع على الترجمة اللاتينية والفرنسية للمعراج 
الإسلابى المشار إليه » ولا يبعد أنه استمع إلى بعض الرهبان الذين كانوا على 
علم برأى الإسلام وعلماء المسلمين عن عام الآخرة . وأقرب الشبه بين دانتى 
والإسلام قاثم ى بعض الصور القرآنية » وبعض آراء المفسرين » وبعض 
فكار المتصوفين كابن عربى » عن بعض صور ‏ افحم والمطهر والفردوس ٠‏ . 
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والصلة ضعيفة بين دانتى وأنى العلاء المعرى فى « رسالة الغفران » لاختلاف‎ 
. الطريقة والمضمون العام فى كل منهما‎ 
. هذه فكرة عاجلة عن علم ما بعد الحياة قبل دانى فى الشرق والغرب‎ 
. ولا ريب أن داتى الرجل المثقف قد اطلع على كثير من هذه العناصر المتنوعة‎ 
الكوميديا ) أوجه شبه‎ ١ ولكن هذا لاينقص من أصالته شيئاً . وإذا كان فى‎ 
بما سبق دانتى من الأفكارعن عالم ما بعد الحياة » فإنها تختلف وتتميز ببنائها‎ 
وتفصيلاتها ومضمونها وهدقها . وصحيح أن داننى قد استخدم الماداة الى وصل‎ 
إليها » فى عام الاخرة » كما فى سائر فروع العلم والمعرفة » واقتبس من هنا‎ 
وهنالك » وتأثر بهذه الناحية وتلك » إلا أنه أضاف » وحور » وغير » ولون ؛‎ 
. » ونظم » وخلق » وفاض يقنه الرائع فى بناء « الكوميديا‎ 
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يقال إن دائبى بدأ بكتابة بعض أناشيد الحم » فى فلورنسا باللغة 
اللاتيتية » ثم أعاد كتابتها بلهجة فلورنسا » وهو فى حياة المنى . ويقال إنه 
انهى من كتابة « الحم » سنة 14 . ويظهر أنه أمبى : المطهر » ى حدود 
سنة ١11١‏ . وكتب ( الفردوس » فى رافنا . وأطلق دانى لفظ « الكوميديا » 
على قصيدته الخالدة » وهو لفظ مأخوذ عن اليثانية القديمة » بمعى أغنية 
تغنى بلغة العامة » وتجرى على اللسان دون تكلف وتصنع . وكذلك قصد مبذا 
اللفظ أنها تبدأ فى غابة موحشة مظلمة وتَدبى إلى السعادة الإلهية . وسماها 
الدارسون والناشرون فيا بعد « الكوميديا الإطية» ومن هؤلاء بوكاتشو ى كتابه 
عن وحياة دانتى: » وفاشر «الكوميديا الإفية» فى البندقية سنة ١508‏ . 
والمقصود بذلك ما تناوله دانى فيبا » مما هو فوق متناول البشر . ويقول دانى 
فى كتاب إهدائه و الفردوس » إلى كان" جراندى دلا سكالا إن لقصيدته 
ثلاثة معان : المعبى اللفظى وموضوعه حالة الروح بعد الموت » والمعى الرمزى 
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وموضوعه الإنسان با يناله من جزاء على ما فعل » والمعبى الصوق وموضوعه 
الحروج بالناس من البفس فى الحياة الدنيا » وقيادتهم إلى طريق احلاص 
والسعادة فى الحياة الآخرة . 

٠‏ الكوميديا » نوع فريد من الشعر » وليس لحا نظير فها سبق وفيا تلا من 
القصائد الطويلة » من حيث بناؤها العام » ومضمونها الشامل المنوع » وهدفها 
فى الدنيا والآخرة . ويمكن أن تسمى ١‏ الدانتيادة » على غرار تسمية « إلياذة » 
هومير وس و ١‏ إنيادة » فرجيليو. وينتظمها العدد ثلاثة » رمز الثالوث المقد س . 
وهى تنقسم ثلاثة أناشيد : ١‏ ابلحم والمطهر والفردوس ٠‏ . و ١‏ المحم » مقسمة 
إلى عدخل وتسع حلقات » و« المطهر ؛ مقسم إلى نسعة أفاريز والفردوس 
الأرضى » و ١‏ الفردوس » مقسم إلى تسع سماوات ماء السموات . ويتكون 
كل نشيد من ثلاث وثلاثين أنشودة » يضاف إإيها مدخل 9 الحم » » فتصبح 
كلها مائة أنشودة » أى مريع رقم عشرة » وهو العدد الكامل » ورمز الوحدة 
واللاباية فى العصور الوسطى . وأبيانما ثلاثيات» وكان دانتى أول من ابتدع 
طريقتها . وأناشيدها متقاربة الطول » وأقسامها الثلاثة متساوية الطول على وجه 
التقريب . وتبلغ « الحم ؛ 1٠١‏ بيتا » و ١‏ المطهر» 4066 و ١‏ الفردوس » 
8 »؛ ومجموعها 1557 بيتاً . و« الكوميديا ؛ رحلة خيالية إلى العالم الآخر » 
استغرقت فى نظر أغلب النقاد سبعة أيام » وبدأت فى مساء اللحميس ليلة 
الجمعة لاس م أبريل 1٠١‏ وانّهت يوم الحميس ١4‏ أبريل . واستغرقت 
زيارة دانى 9 للجحم ؛ أربعاً وعشرين ساعة وزيارة « المطهر » خسة أيام 5 
واستغرقت زيارة « الفردوس » نباراً واحداً » وكان الزمن الباق للعبور بين 
و الححم والمطهر والفردوس 6 . 

وإذا نحن وقفنا قليلا أمام أقسام « الجحم ؛ » موضوع هذه الترجمة » 
وجدنا أولا الأنشودات الثلاثة الأول تشمل المقدمة والمدخل . ثم تأتى -حلقات 
د الحم ؛ التسعة . والتلقة الأولى هو اللمبو » الذى يعتبر كقدمة الجحم 


9 


الحقيق » ويشغل الأنشودةالرابعة . وتبدأ الحم الحقيقية من الخلقة الثانية» وتنقسم 
قسمين : المحم العليا وأبليحم الدنيا أو مدينة ديس . وتتكون المحم العليا 
من أريع حلقات »؛ من الثانية إلى الخامسة » وتَشمل الأنشودات من الخامسة 
إلى الثامنة » وهى موضع عذاب من ارتكبوا اللنطيئة » لأمهم لم يتمالكرا 
أنفسهم أمام الظروف «المؤثرات ء وخطاياهم أخحف من غيرهم وتتكون ابشحم 
الدنيا من أربع -حلقات » من السادسة إلى التاسعة » وتشمل الأنشودات من 
التاسعة إلى الرابعة والثلائين » وهى مكان عذاب من ارتكبوا خطايا أكبر 
لانطباع تفوسهم على الشر والفساد . 

تمثل «ابشحم» الشباب الحرّ الطليق المتكبر الثائر » وتصوّر الفطرة 
والغرائز الإنسانية لإشباع ميرنها » وهى الخطيثة والعذاب والمأساة واسحياة الدنيا . 
وبمثل « المطهر » التجر بة والنضج والفكر » والتوبة والتفكير والتطهر والأمل . 
ويصور « الفردوس ؛ الكهولة والطهارة والصفاء واخرية والخلاص و«النور الإلطى . 
و الكوويديا » كلها مرآة الحياة وقصيدة الإنسانية الكبرى . وهى فن رفيع 
يدف إلى تغيير الإنسان وإصلاح امجتمع . وقَصّد دائى أن يجعل منبا بدابة 
لعصر جديد » وكأنه أراد بذلك أن يضع كتاباً مقدساً جديداً يبدى البشر 
إلى سواء السبيل . وبدا فيها دانى كأنه أورفيو جديد لعالم جديد . 

ولكن كيف السبيل إلى تغيير النفس البشرية ؟ وما الوسيلة إلى إصلاح 
الججمع ؟ وجد دانى أن تغيير العقائد والقوانين والنظم والطبقات والحكومات 
والمظاهر لا تؤدى إلى إصلاح حتيى » وأدرك أن العظات الدينية وتعالم الفلسفة 
لا تكى أغلب الناس لسلوك الطريق القويم » بل ينبغى تغيير روح الإنسان 
فى باطنه . ووجد أن الإنسان أذن وعين وذوق » وخوف ورغبة » وحب وكراهية؛ 
ويأس » وأمل . وينبغىإذاً تصوير الحياة :و إيضاخ انا النفس > ونش العلم 
والمعرفة . وأراد دانتى ببذا أن يكون مصلحاً ومعلماً للبشر . وقد حمل معه كرسى 
الأستاذية ىق كل مكان : فى البيت والخامعة والقصر «الكتيسة والحديقة 
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والطريق . وهو تفسه كان يطلب العلم والمعرفة على الدوام ولكى يم نشر المعرفة 
بين الناس وتتغير نفوسبم » كان لابد من أن يلجأ إلى أداته السحرية : الفن . 
ويجمع الفن الحياة كلها » و يضم" المعارف والوقائع والأحلام والأمانى والمثل » 
وينفذ عن طريق الإبداع إلى النفوس » ويأسرها باالحمال والقوة والإحساس » 
ويرلى © ويهذب ء ويعلم » وبصقل . وهكذا آمن دانتى برسالته العليا . 
وعلى ذلك فإن «الكوميديا» إحدى المحاولات الحائلة » الى قام يها شاعر 
لإصلاح الإنسانية . وهى معجزة من الشعر أراد واضعها أن يقوم ,ععجزة روحية 
لإصلاح البشر. 

الكوميديا » كاتدراثية ضخمة وعمارة شاهقة » متناسقة البناء مترابطة 
الأجزاء » يعتمد فيها السابق واللاحق بعضه على بعض . وجعل دانتى فيها 
الإنسان والدنيا والآخرة والعالم والله فى بؤرة واحدة . ووضع فى إطارها العام كل" 
المعارف والخزئيات الدقيقة المادية والمعنوية . واستمد دانبى ذلك من ثقافته 
الواسعة » من الميتولوجيا » وحضمارة القدماء » وتراث المسيحية » ومن أورويا 
وأفريقيا وآسيا » ومن الشرق والغرب » ومن ظروف الحياة الى عاشبا » ومن 
إحساسه المرهف الذى لم يكد سه إنسان . ألغى دائتى ف ١‏ الكوميديا » فوارق 
الزمان والمككان » ومزج بين الأسطورة والتاريخ » وبين الواقع والخيال . وقدام 
بريشة الفنان صوراً مأخوذة” من الياة الواقعة : صغرياتالزهور الى تنحنى 
بصقيع الليل “م تقف على سيقانها عندما تكللها أشعة الشمس » وتساقط أوراق 
الشجر فى الحريف » ونظرات الحكماء الحادئة وكلامهم النادر الرقيق ؛ 
والعاصفة المهنمية الى لاتهدأ أبداً » والحمام الذى يطير بأجنحة ثابتة إلى 
العش” الحبيب » «العاشقين اللذين يذوبان وجداً وهياماً » والكلب التائع 
الذى يلم الطعام ولا يجد" إلا فى افتراسه » والوحش الذى يببط كما تسقط 
الأشرعة بقوة الريح » وسريعى الغضب الذين يتضاربون بالأيدى والصدور 
والأقدام وقد غمرهم طين المستنقع » والقارب الذى ينطلق فوق سطح الماء 
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بسرعة فائقة » والضفادع الى تختبى من الأفعى وتغطس إلى قاع المستنقع , 
وهب النار التى تسقط على الرمل سقوط الثلج فى جو دون رياح ؛ والحائلك 
العجوز الذى يمحملق فق سم الحياط » وبناة السفن الذين يعكفون على عملهم 
فى مصنع سفن البندقية » والطهاة وهم يطهون اللحى فى القدور » والزارع الذى 
يستريح على سفح التل” ويرقب الخباحب فى أسفل الوادى » والراعى الذى 
يتولاه اليأس لسقوط البررد » والفتى الذى يبرول فى تسريح ابلياد وسيده فى 
التظاره ء والأم الى برب أمام النيران وتأخذ وليدها بين ذراعيها وهى شبه 
عارية » والعظاية الى تنتقل من عوسج لآخر زمن الصيف » والسائر فوق 
الصخور الوعرة » ومرضى الاستسقاء والملاريا والبرص والحرب » والراقصين 
والمصارعين والمبارزين. ورسم دانى السهل والخبل » والصحراء والغابة » وابخدول 
والهر والبحر » ومطلع الشمس وغرو بهاء والنجوم » وال يوان » والنبات . وم 
يفلت جزء من الكسم البشرى من الخارج والداخل : إلا" رسعه أو أشار إليه . 
وصور البكاء والعويل وضسرباث الأكف والتهد » والبسمات والضحكات 
والارنم بالأغانى . ورمم طبائع البشر : شهوة الحسد » وابفشع والشره » والأمومة 
والأبوّة » والكذب »؛ و«السرقة » والبخل » والإسراف » والحقد ء والآنانية » 
والغضب » و'النفاق » والغدر » والحب » والصفح » والتوبة » والتطهر ؛ 
الصفاء » والأمل » وخلاص التفس » والسلام . وف « الكوويديا؛ موق 
وأحياء » وفقراء وأغنياء » وأشرار وأطهار » وبابوات وملولة وأباطرة » وأطفال 
ونساء » وداعرون وقديسون » وشعراء وعلماء وفلاسفة ودوسيقيون » وأبالسة 
وملائكة . وبها شخصيات حية » تحس ٠»‏ وتعبر » وتأمى » وتبكى » وتتطهر ؛ 
يبنج وتسعد . وفيها الصبر واكلد » واللدوف والترد'د » واليأس » وقوة النقفس 
الى تظفر فى كل معركة . وفيها الحكمة البالغة » والمثل السائر ‏ والعظة والعبرة » 
ولثورة ‏ والرقة والدعابة » والعنف » والسخرية والتبكم » والإيكان والأمل . 
ويتكؤن كل ببت ف ١‏ الكوميديا » من أحد عشر مقطعاً » وقوافها فى 
0 
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الغالب هىأ ب أ ب ج ب ء جد ج . . . وتسير أبياتها الثلاثية كوحدات 
وبوجات مترابطة متتابعة الواحدة فى إثر الأخرى . ولا زخرف ولا صناعة ق 
شعره » ولغته دقيقة محددة » وكلماته عختارة » وأسلوبه موجز م ركز » وتصبح 
لخته أحيانا لغة إشارات . وكثيراً ما تبحث كلماته القليلة أمواجآً طويلة من الفكر 
والتأمل . ويصنع أحياناً تمثالا ضخما فى ألفاظ موجزة . وليس مثل دانى من 
يحس بالحقيقة » ويعبر عنها بأمانة وسبولة » حتى ليبدو أحياناً حيها يكتب 
كأنه بتكم . ويمتاز أسلوبه بملاءمة كل المواقف . وعئده الأسلوب العالى 
الرفيع » والكلام العاى البسيط الذى يجرى على ألسنة الناس . وهو يكتب 
أقوى الشعر وأفخمه » كا يكتب أجمل الشعر وأرقه . وصبح لغته أحياناً 
كنقاب من البلور » أو كنيران متأججة » أو موسيى عذبة ترفع الإفسان إلى 
أسمى الوجود . ونجد عنده أحاناً رقيقة كحركة الطير » وأخرى عنيفة كخضب 
الوحش الثائر » وغيرها حزيئة كالدمع المهمر » وأخرى سعيدة كأنغام القيثارة . 
ونجد أبياتاً بطيئة » وأخرى سريعة ٠‏ وغيرها قوية قاسية » وأخرى راقصة 
كالأهازيج . وتبدو كلها متسقة متا لفة كألحان السيمفونيا » وتساب روح 
دانى بين الأفكار والمعانى والصور » وتتسلل فى ثنايا الكلمات والمقاطع 
والحروف الساكتة والمتحركة » الى تشبه تارة” موسيق موتزارت » وتارة” أخرى 

موسيق فاجتر » وطوراً موسيى بيتهوقن . 

ويجعل دانى شعره فياضاً بال حياة : بالمفاجأة » والاقتراب التدريجى من 
الحدف » وبالضوء ء واللون » والصورت » والخركة » والحوار . واستخدم 
الاستعارة والتشبيه والرمز بفن عظم . ولم يتخذ رموزه من المعانى المْجرّدة » بل 
من الأحياء الذين يشعرون ويتكلمون ويتحركون » ومن احيوان والنبات ومظاهر 
الطبيعة » الى تخلق الحو المئاسب وتحدد الحدف المقصود . ودانى نحات » 
وحداد » ومصور » ورسام » ومهندس » موسي » فى وقت واحد . واستخدم 
مجة فلورنسا العامية » وأحياناً اللاتيئية القديمة والوسيطة ٠‏ ولمحجات إرطالية 
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أخرى ؛ بلهجات فرنسية » وخلق لنفسه لغة” عظيمة . ومع أنه من أعظٍ شعراء 
الأرض » فإنه كثيراً ما يعترف بالعجز » ويصمت » ويستنجد يآلة الشعر . 
وقد قام دانبى بعمل يساوى خلق لغة جديدة » عندما جعل لحجة فلورنسا العامية 
لغة” غنية » فبيلة » ناضجة » قوية » رقيقة » سلخية » قادرة على التعبير 
عن كل شىء . وبذلك أصبحت لغة الحديد» والثار » والعاصفة » والذهب » 
والصخر ء والشمس » والزهر ء والطير » والموسيى . 
صمح أن «الكوميديا : ثمرة العصور الوسطى وعنوانها » من حيث هيكلها 
العام » وتقسيمها » وقواعدها الحلقية » ومعنى العقاب والثواب ٠‏ ومن حيث 
تأثرها بفلسفة المدرسيين » ويشيها مع جخغرافية بطليموس » وتصويرها لكثير من 
أحوال اجتمع المعاصر . ومع هذا فهى بداية للعصر الحديث . وذلك لأن دانتى 
خرج فيها على كثير من تقاليد العصور الوسطى » وضرب معاول فى قيودها 
وأوضاعها وحطم خلالها أبا الهول » وتغلغل فى صمم الحياة الواقعة . وم نأمثلة 
ذلك أنه وضع اليايا فى ( الحم » مع أنه مقد"س عند المسيحيين ومكانه فى 
« الفردوس» » لأنه هداد مصالح فلورنسا ولم يرع روح المسيحية . ووضع 
مانفريد ف «المطهر » لأنه أبدى الشهامة والنخوة » وكان جديراً سلوكه 
وإباحيته أن يوضع ف «اللححم » . وجعل سيجر دى برابنت + الهم بالفرطقة » 
ف « الفردوس » لأنه مات فى سبيل الدفاع عن الرأى . وأراد دانى أن يقم 
أمبراطورية عامية يمحكمها أمبراطور واحد . وقصد أن يحقق السعادة فى الياة 
الدنيا بالحكمة والعدالة واخرية والسلام » وق الآخرة بالتطهر والصفاء والإيمان . 
وريم الطبيعة والإنسان . وخلق نماذج بشرية حية تصور شتى العواطف 
الإنسانية . وخلق فى ٠‏ الححم » مواقف العطف والرحمة وق ١‏ الفردوس 4 مواضع 
المكم والسخرية . حطم دانبى خلال و الكوميديا » الأرض قطعاً صغيرة » 
وشيد منها عاله الضحم » ولكنه عالم قديم جديد » كشف فيه أسرار النفس » 
واختلطت السماء بالأرض » وامتزج الأحياء بالأموات » واقترب الإنسان من 
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الله » وانسابت أصوات الدنيا الصائحبة » فى أعطاف ١‏ الفردوس » الحادئ 
الصاق . 

أراد دانتى بهذا كله أن يخلق عالماً جديداً تسوده الوحدة والصفاء والسلام . 
وكان ذلك حلماً رائعاً وأملاعريضاً » سعى دانتى إلى تحقيقه فى السياسة والفن 
والحياة . وقد راود ذلك غيره من رجال العلم والفلسفة والسياسة وألفن » السابقين 
واللاحقين » ولا يزال يراود الإنسانية حى اليوم . ولكن هل سيفطن البشر 
إلى مواطن العجز والقصور ٠»‏ ويعترفون بالخطأ » وهل يمكلهم أن يبلغوا مثل 
هذا العالم المثالى" » أو ما يقرب منه » بوسائل دانتى أو بغيرها ؟ أو أن هذا 
سيظل » وربما لصالح البشرء أملا” لا يرتجى ! 


« م »2 


ليست ترجمة « الكوميديا» هى الكوميديا ذاتها . ولا يمكن أن تؤدى 
التيجمات ما أراد داى التعبير عنه تماماً . وقد أعرب دانى نفسه عن عدم 
اعتداده بترجمة الشعر » الى تضيع موسيقاه ونغمه . ومع ذلك فقد عكف 
كثير من الدارسين على نقل «الكوميديا ؛ إلى لغائهم » ليشترك أكبر عدد ممكن 
فى تذوق المعبى والهدف الذى قصد إليه دانبى . فقد كان هو نفسه حريصاً 
على نشر المعرفة وإلفن والذوق بين الناس » حيما كتب « الكوميديا » بلهجة 
فلورنسا » حتى يقرأها من لا بعرفون اللاتينية » وه, الأكثرية . ومن أهداف 
ترجمة ١‏ الكوميدياة على العموم » توجيه بعض الناس إلى تعلم اللغة الإيطالية » 
لقراءة « الكوميديا » فى نصهاء و بذلك تتاح الفرصة لتذوقها وفهمها على حقيقهاء 
وانمتع بما فيها من جمال رائع وفن عظم . 

ولقد اعتمدت فى ترجمة «الححم» على عدة طبعات إيطالية » لأن 
داتى .لم يترك من ١‏ الكوميديا» نسخة واحدة خط يده » وترجع أقدم نسخة 
خطية إلى نحو أربع عشرة أو حمس عشرة سنة بعد وفاته ( همام١‏ أو ١15‏ ) . 
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ولذلك فقد اعتمدث على ثلاث طبعات إبطالية رئيسية : طبعة الجمعية 
الدائتية الإيطالية . وجعل تلا المقام الأول » وطبعة أكسفورد » وطبعة ماريو 
كازيلا . كا رجعت إلى طبعات إيطالية أخرى » نشرها بعض الختصين قى 
الدراسات الدانتية . وكذلكرجع تإلى بعض الترجمات الإنجليزية ( والأمريكية ) 
والفردسية شعراً وذثراً ٠.‏ للاستئناس بطريقتها فى التغاب على صعوبات الترجمة . 
كا اطلعت على الترجمتين العر بيتين السابقتين ١‏ للكوميديا » ول الحم ؛ . وقد 
مر عملى فى هذه الترجمة بأكثر من دور . حاولت أولا” أن أكون قريباً من 
النص الإيطالى » ثم حاولت القيام ببعض التصرّف ؛ ثم رجعت إلى الاقتراب 
من النص الإيطالى » ولم أتصراف إلا فى أضيق الحدود » وأشرت إلى ذلك 
غالباً ‏ الحواشى . 
ويظلم دانى من يحاول ترجمة « الكوميديا ؛ إلى لغة أخرى بأسلوب فصيح 
موحد . وهناك ترجمات عظيمة فى حد ذائها تمتاز بالفصاحة والفخامة » وتعد” 
صياغتها فى اللغة الأجنبية فوزاً 'كبيراً » وقد تؤدى خدمة جليلة لنجاحها فى 
تقريب دانتى إلى أهل تلك اللغة . ونرى ذلك ى ترجمة فرانسيس كارى 
الإنجليزية الشعرية مثلا التى اتبع فيها أساوب ميلتون ٠‏ فوجدت آذاناً صاغية 
عند الإنجليز ىّ القرن الماضى . وكذلك نلاحظ على الترجمة الإنجليزية 
الشعرية الى صنعتها دوروق سايرز للجحم «المطهر قوة الصياغة وفخامة 
الأسلوب فى كل بيت » ولا شلك أنها ترجمة عظيمة » ولكنها تخالف أسلوب 
داتى وطريقته . وأفضل تردمات ١‏ الكميديا » هى الترجمات السبلة الى 
يحاول مترجموها التعجاوب وال#وج مع داننى والانتقال معه من الشعر الفنم والقول 
اللزل إل الكلام البسيط العائى الذى يحرى على ألسنة الناس فى الشارع 
والبيت » وذلك مثل ترجمة أيرس الإنجليزية النيرية وترجمة تشاردى الإنجليزية 
الشعرية . ويحسن مترجمى دانتى إلى إحدى اللغات الأجنبية أن براعوا أن 
ما دحل على اللاتينية القديمة الصافية من الألفاظ الغريبة وما حدث من الخروج 


ه لا 


على أصالتها هوالذى أوجد لاتينية العصور الوسطى ؛ وما أصاب اللاتينية 
القديمة ولاتينية العصور الوسطى من اللتروج على القواعد والتأثر بالآلفاظ 
الغريبة و بالألفاظ والتعبيرات العامية هو الذى ساعد على خخلق اللغة الإيطالية » 
حيها اكتملت لما عوامل. التطور الى حولها إلى لغْة جديدة . 

ولذلك حرصت قدر المستطاع على متابعة أسلوب داتتى بوصفه معيراً 
عما تناوله بأساليب متنوعة » و باعتباره خارجا على سلطان اللاتينية حّى أصبح 
عثابة خعااق للغة جديدة » حيها جعل لحجة فلورنسا ر العامية ) جديرة بالقول 
العظم .وجعلت وضع الأبيات قريباً من الأصل الإيطالى بقدر المستطاع » وإن 
كنت قد كتبت أبيات كل ثلاثية دفعة واحدة عند الطبع . واحتفظت بكتابة 
أسماء الأعلام "كنا وردت فى لغاتما الأصلية فى الغالب » إلا ما أصبح مشهوراً 
ف إيطاليا » أو كان أخض نطقاً فى الرجمة ء» فقد كتبته بالنطق الإيطالى . 
ولعلى أكون قد جعلت النص الإيطالى واضحاً مفهوما للقارئ العرنى . ولقد 
يذلت جهد المستطاع لكى أبلغ هذا المستوى وعلينا أن نراعى اختتلاف النصوص ؛ 
وتطور اللغة » واختلاف الشراح وغزارة ما .كتبوه » ولا أزعم أن هذا هو أفضل 
ما يمككن فى هذا الصدد ولكى لم 7ل جهدا فا فعلت . وتستلزم قراءة دانتى 
الأناة والريّث » والرغبة فى المعرفة » والقدرة على الاستيعاب والتذوق . 

وما من أمة متحضرة إلا وها مختصون فى دراسة دانتى . ولقد بدأت 
دراسة حياة دانى وا ثاره بعد موته فى القرن الرابع عشر ع فى فلورنسا وأنحاء 
من إيطاليا . وانتقلت هذه الدراسة إلى خخارنج إيطاليا منذ أواخر القرن الرايع 
عشر . وظلت هذه الدراسة مستمرة » تنشط ثارة وتفئر تارة” أخرى . ومنذ 
النصض الثانى من القرن الثامن عشر » زاد اهام الباحثين بالدراسات الدائتية » 
ولا تزال هذه العناية قائمة حبى اليوم . وق النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
أنشئت الجمعيات الدانتية فى كثير من دول الغرب » مثل جمعية دانتى 


فى درسدن سنة ١858‏ »ع وجمعية دالى فى أكسفورد سئة /141 © وجمعية 


1و 
داتثى ق كبردج فى الولابيات المتحدة الأمريكية سنة 1887 » والجمعية 
الدانتية الإيطالية ف فلورنسا سنة 188 . وعنيت الحامعات الغربية ‏ إيطالية 
وغير إيطالية . بالدراساث الدانتية . وعكف الباحثون ‏ وبعضهم عن رجال 
الدين ‏ على دراسة حياة دانى ٠»‏ وعلى تحفيق نصوص مؤلفاته الإيطالية 
واللاتينية » وترجمت مؤلفاته إلى اللغات الأجنبية » وكتبت الشروح والتعليقات» 
والمؤلفات العامة والتفصيلية » و وضعت لمعاجم والفهارس » ونشرت الدوريات 
الدالتية » وكتبت المقالات فى الدوريات الحختلفة » وطبعت القراءات الخاصة » 
ووضعت كتب المراجع » وعنيت دور الكتب والجامعات الأوروببة والأمريكية 
يجمع المؤلفات الدانتية . 
ومن نتسع له الفرصة لقراءة دانى » يجتذب إليه » ويصبح تلميذاً له ؛ 
بل تلهيلا فى ميدان العلم والمعرفة على وجه العموم . ولدانى مئات الألوف 
من الدارسين والتلاميذ والمعجبين فى أنحاء العام المتحضر كافة » لأنه شاعر 
فنان حكم صوق » عبر أصدق التعبير عن كل ما يقع نحت أعين البشر 
وإحساسبم . ومن العلماء والآدباء الأعلام فى الدراسات الدانتية : ياسكول » 
وكاردوتشى ٠‏ ودى سانكتس » ودوقيديو : وزنجاريلى » ودل لونجو » 
وبيتروبونو » وبابييبى » من الإيطاليين ؛ وشلوس » وباور » وبومر » وفيجلى »؛ 
وفوسلر » من الألمان ؛ وبارلو» ومور » وتوينبى ؛ وجاردنر » وتوتزر» وسابرز » 
من الإنجليز ؛ ولونجفلو » ونورتون » ولوول » وهوايثت ع وويلكنس » 
وتشاردى » من الآمر يكيين ؛ وأوزانام » وهوقيت» ولونيون » وجيسيه » وماسبرون» 
من الفرنسيين ؛ ويلائيوس الأسيانى » وسكارتاتريى السويسرى . 
ورجح إدوارد مور فى أواخر القرن الماضى ٠»‏ أن طبعات كتابات دانى 
وترجماها والمؤلفات والبحوث الدائتية » تأتى فى المرحلة الثائية بعد الكتاب 
المقدس فق طبعاته الختلفة والبحوث المتعلقة به . وسواء أصح هذا الرجيح 
فى زمنه أملم يصح » وسواء أصح بالنسبة لوقت الحالى أم لم يصح » فإن التراث 


* لا 


والمؤلفات الدانتية من أعمق وأضخم ما أنتجته العقول . ودن الأمثلة على ضخامة 
الثراث الدانتى أن نسخ « الكوميديا » المخطوطة فى العالم يبراوح عددها بين 
٠ه‏ و5000 نسخة . وعندما أراد ويلارد فيسكى أن يضم بعض المؤلفات 
وا مرجع الدائتية إلى مكتبة جامعة كورفيل بالولايات المتحدة الأمريكية 
عناسية جمعه مكتبة خاصة بيتراركا -- توقع أنه سيجمع عن دانى 
نحر #0٠‏ أو 400 كتاب . ولكنه عندما قضى بعض قترات باحثاً منقباً فى 
إيطاليا وخارجها عن هذاه الكتب هاله ما تجمع لديه » إذ بلغ 86٠٠١‏ مجلد ع 
ووضع لها تيودور كوخ فهرساً طبع فى نيويورك 1900-1894 2 ويقع 
فى مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما أكثر من ٠‏ صفحة بالحج الكبير ! وأصدرت 
مارى فاؤلر ملحقاً بالإضافات الدانتية حبى ١97١‏ ء وبذلك بلغت هذه 
المجموعة وقتئذ ه/ا/اة كتاباً ! وعتوى مثلا كتاب ياسيريى وهاتزى عن المراجع 
والبحوث الدانتية فى الفثرة من 189١‏ إلى ١40٠‏ على 594 صفحة ويشمل 
47 بنداً أى 4"؟ بنداً فى السنة مح إغفال المستخرجات ! وبلغ الراث 
الدانى الذى صدر ف النصف الأول من القرن الخالى أكير من 3810٠١‏ رقم ! 
وأورد إيقولا فى كتابه عن المراجع الدانتية من 19417١‏ إلى :197 أورد هلا" 
بنداً ! وترجمت مؤلفات دانى وعلى الأخص ١‏ الكوميديا » إلى كثير عن لغات 
العام » مرات عديدة فى كل لغة . ترجمت ١‏ الكوميديا » مثلا إلى الإنجليزية 
أكثر من ه/ ترجمة جزئية وكاملة » هنبا أكثر من ه"# ترجمة كاءلة ! وترجمت 
د المحم ؛ وحدها إلى الإنجليزية أكثر من 1١‏ ترجمة » وترجم ١‏ المطهر 6 وحده 
أكثر من 6م مرات » وترجم ٠‏ الفردوس » وحده أكثر من ه هرات . وون أحدث 
الرجمات الإنجليزية ١‏ للكوميديا؛ ترجمة دورو سايرز » الى ترجمت 
0 المحم » شعراً »؛وصدرت ق طبعة ينجوين ست مرات من ١49‏ إلى 1568 . 
وأصدرت ترجمة « المطهر © شعراً فى الطبعة ذاتها سئة هده4١‏ . وهى تعمل الآأن 
فى ترجمة ١‏ الفردوس » . ومنل 1148 إلى 1968 نشرت ترجمات « الكوميديا » 


وه 
أو جزء مها إلى الإنجليزية شعراً أو نراً » لستة من الأساتذة والشعراء القدااى 
والمحدثين فى الولايات المتحدة الأمريكية » وهم هوايت وأيرس و برجن وتشاردى 
وهوس ونورتون » وقد حمل كل مهم مستقلا فى ترجمته الخاصة » ولا يزال 
عمل من لم يكملها مسوم جارياً ! وترجمت ١‏ الكوميديا » ترجمة كاملة إلى 
الفرنسية أكير من ؟7 ترجمة » عدا الرجمات الحزئية . وأحدث ترجمة فرنسية 
هى تريجمة إسكندر ماسير ون النترية » الى طبعت ف باريس 19819 6:0ة!ا. 
وترجمت ‏ الكوميديا » كاملة إلى اللغة الألمانية أكثر من "١‏ مرة . وترجمت 
إلى الأسبانية أكثر من م مرات » ومرتين ‏ على الأقل ‏ إلى اليونانية الحديثة . 
وهناك ترجمات « للكرهيديا » إلى لغات أنعرى كالروسية والبولندية والسويدية 
والرومانية والشجرية والمرتغالية والعبرية واليابانية والفارسية . وترجمت « الكوميديا » 
فأخرات. إل اللغة. اللاتينية + وترجيك إل أكثر نون .انا ني من جات 
إيطاليا امحلية . وكان متوسط طيبع ١‏ الكوميديا ‏ فى نصها الإيطالى فى أثناء القرن 
التاسع عشر مثلا أكثر من ؛ طبعات فى العام » فى أوساط الدراسات الدانتية 
ف العالم . وف القرن نفسه بلغ متوسط طبعات مؤلفات دانى كاملة وجزئية والمقالاات 
والبحوث فى الدوريات التتلفة أكثر من ٠٠١‏ فى العام » فى إيطاليا والأراضى 
الى تتكم الإيطالية . هذه بعض أمثلة عن مدى عناية العالم المثقف بدانى 
والدراسات الدانتية . 
وكذلك وجد دانى عناية كبيرة من جانب رجال الفن . فقد ثناول دانى 
وبعض نواحم من مؤلفاته الرسامون والمصورون والنحاتون والوسيقيون ٠‏ الذين 
وضعوا رسوماً كروكية » أو صوراً ملوئة وغير ملونة ء وصنعوا القاثيل » وألفوا 
الألحان الى تعبر عن بعض ما جال'ى ذهن دالتى أو جرى به قلمه , ومن 
هؤلاء جوتو سنيوريل » وبوئتشل » وميكلانجلو » وتزاندوناى » من 
الإيطالبين ؛ ورودان ٠»‏ ودوريه ء من الفرنسيين ؛ وبليلك ووسماكيت ء 
وروسكين » من الإإنجليز ؛ وليست الخجرى ؛وقاجنر الآلمانى ؛ وتشايكوفسكى الرؤبى . 


ل ف 


ومع أن حظ دانتى مع أبناء اللغة العربية قليل” جداً » إلا أن الآمر لم يخل 
دن بعض الدارسين الراغبين فى المعرفة » الذبين تناولوا بعض لواح منه » أو ترجموا 
شيتاً عنه . ومن هؤلاء ُسطاكى الحمصى الذى كتب تسع مقالات فى مله 
امجمع العلمى العربى بدمشق ستى /ا!19 و 8؟9١‏ »2 عن الموازنة بين 
( الألعوية) الإلحية ورسالة الغفران » وجعل فيا دانتى سارقاً لأفكار المعرّى 
وصوره » وقال إنه كان جديراً بداننى أن يتخذ المعرى - وليس فرجيليو ‏ 
دليلا له ومرشداً فى رحلته الحيالية » وأظهر بذلك أنه لم يستطع أن يتذوق ما عند 
دانى من فن عظمم ! . وعندما نشر كامل كيلانى رسالة الخفران للمعرى قى 
القاهرة سنة 1847٠‏ ع الخص فى آخر "كتابه جحم دانتى تلخيصاً وافيً » وأشار 
إلى أثر المعرّى فى داننى ٠»‏ دون أن يناقش الموضوع . وكتب محمود أحمد 
النشوى عشر مقالات ق مجلة الرسالة فى القاهرة سئة ١974‏ » بعنوان بين 
المعرى ودانى » لخص فيها 9 الحم والمطهر ؛ » وتكلم عن بعض أوجه الشبه 
والخلاف بين الكوميديا والغفران . وكتب دريى خشبة ست مقالات فى مجلة 
الرسالة فى القاهرة سنة “19 » عن دانى والكوميديا الإهية والمعرى ورسالة 
الخفران . لخص فيها حياة دانى » وأشار بإيجاز إلى مؤلفاته الصغرى ؛ وأورد 
ملخصاً « للجحم والمطهر والفردوس ؛ وكذلك للخص الفصل السادس من إنيادة 
قرجيليو » ونى تأثر دانتى بالمعرى » وأشار إلى أثر بعض الصور القرآنية والإسراء 
والمعراج الإسلاى فى كوميديا دانى . ونشر عمر فروخ فى بيروت سنة 19544 
كتاباً عن حكم المعرة » أورد فى آخره فصلا موجزاً عن دانتى والكوميديا 
الإلهية » وتأثرها بالمعرى والتراث الإسلاتى . وكتب محمد مندور ى كتاب 
تماذج بشرية »© فى القاهرة سنة ١95١‏ » عقالين عن بياتريتشى ٠»‏ وعالج 
بقلم الأديب الفنان دورها فى ١‏ اياة الحديدة » وكيف كانت مصدر الإلشام 
لدانى » وشرح مكاتها فى « الكوميديا » وعلى الأخص ف ١‏ المطهر » وكيف 
أنها كانت وسيلة لبلوغ دانتى مراتب السعادة الأبدية . وكتابة محمد مندور 


نف 
تدل على تمق الفكر ورفعة الذوق ودقة امس" . ونشرت مجلة كتالى فى القاهرة 
سنة ه9١‏ غ ثلاث مقالات قدامت فيها موجزاً عن حياة ذا وحصت 
« المحم والمطاهر والفردوس 6 . وكتب محمود محمد الحضيرى فى مجلة رسالة 
الإسلام فى القاهرة سنة ١9487“‏ » مقالا عن أثر الإسراء والمعراج الإسلاتى ى 
كوميديا دانتى » بناء على نظرية آسين ولائيوس يؤيدها إنربكو تشير ول بكشفه 
الحديث عن إحدى قصص الإسراء والمعراج الإسلاى المرجمة إلى اللاتينية 
والفرنسية القديمة . ووضعت عائشة عبد الرحمن.(“بنت الشاطئ) كتاباً عن 
الغفران للمعرى ف القاهرة سنة 1484 ؛ أنكرت فى آخره تأثر داتى بالإسلام 
عامة وبالمعرّى خاصة + وقصرت تأثره على تراث العصر القديم والعصور 
الوسطى » وإن كانت قد قست فى وزنها لآراء آسين بلائيوس دون مبرر . 
وهناك صفحات طيبة عن دانبى وآ ثاره باعتباره أحد قادة الفكر المصلحين 
فى كتاب هر برت فيشر عن تاريخ أورويا » فى القسم الثالى من تاريخ العصور 
الوسطى ؛ الذى اشترك فى ترجمته ومراجعته محمد مصطى زيادة والسيد الياز 
العرينى وإبراهم أحمد العدوى » وطبع فى القاهرة سنة 1184 . ونشر محمد 
العزب موبنى فى مجلة الرسالة اللخديدة فى القاهرة سنة هه94١‏ » مقالا عن دانى 
أليجييرى شاعر إيطاليا » تناول فيه حياته ومؤلفاته الصغرى بخص « الجحم 4 . 
وى كتاب 1 نخل جثالث بالتثيا عن تاريخ الفكر الأندلسى » الذى قله 
حسين مؤنس عن الأسبانية مع الإضافة والشرحوالتعليق » ف القاهرةسنةهه19؛ 
فصل عن داتتى والإسلام » تناول شرح نظرية آسين بلائيوس فى تأثردانى 
فى الكوميديا » بالثراث الإسلا الدينى والصوق والقصصى . ولم يعتمد أغلب 
هؤلاء الكتاب فى دراستهم على اللغة الإيطالية مباشرة » أو لم يعتمدوا علبها 
اعهاداً كافياً » ومع ذلك فلهم فضل كبير فى محاولم إعطاء صورة عامة عن 
دانى وآثاره . وكذلك كتب طه فوزى ‏ وهو من نخيرة العارفين باللغة والنراث 
الإيطالى - الكتاب العرلى الوحيد ‏ فما أعرف حتى مايو سنة 1988 - عن 


امسن 


داتى أليجييرى فى القاهرة 191١‏ . وهو كتاب موجز جيد ء أعطى فيه 
الكاتب صورة” واضحة عن حياة الشاعر » وقدام ملخصاً حسناً ؛ الجحم 
والمطهر والفردوس ه ٠‏ كا أشار إلى مؤلفات داتى الصغرى . 

وهناك بعض بجهود فى ترجمة بعض آثار دانتى إلى اللغة العربية . ومن 
ذلك ترجمة عبود أنى راشد ١‏ للكوميديا » ثرا بعنوان « الرحلة الدانتية فى الممالك 
الإمية » فى ثلاثة أجزاء ؛ المحم والمطهر والنعم ٠»‏ » ونشرها ى طرابلس الغرب 
96 "198 . ومع أن امرجم كان من العارفين باللغة والثقافة الإيطالية » 
و برغم اللجهود الكبير الذى بذله ى هذه النرجمة ٠‏ فإنه مم يعبر عن لغة دانى 
بأسلوب عرى ملاثم . وكذلك ترجم أمين أبو شعر « المحم » ناراً » ونشره ى 
القدس سنة 1918 . ولغته مقبولة » ولكنه تصراف ق الترجمة دون ضرورة » 
واعتمد إلى حد كبير على ترجمة كارى الإنجليزية . 

وقد حاولت أن أسهم فى هذا الميدان » فنشرت عقالا عن حياة دانتى 
وشخصيته » فى مجلة الكاتب المصرى فى القاهرة سنة 1444 . وترجمت فصرلا 
تنناول بعض شخصيات جحم دانى مع التحليل والتعليق » نشرت ق محلة 
كلية الاداب بجامعة ( القاهرة) ١900 ١949‏ . وأخيراً قمت ببذه الرجمة 
١‏ للجحم م 

هذه جهود قليلة جد" فى هذا لمجال » ومع ذلك فهى أفضل من لا شىء . 
ولعله يألى يوم قريب أو بعيد » يدرك فيه الناطقون بالضاد أهمية دراسة دائتى 
وآثاره ء لا سما إذ كان أسلافنا فى الحنس واللغة والدين والعلم قد أثّروا 000 
بطريق غير مباشر » فى بعص إنتاجه العظم . وجدير بنا أن يظهر فينا من 
يتتبع هذه العلاقة المثمرة » كا فعل بعض علماء الغرب . وفضلا عن ذلك 
فإن دانى ثروة إنسانية هائلة » إذ" مهد للخروج من العصور الوسطى إلى عفصر 
المضضة والعصر الحديث » وأفاد منه أهل الغرب ‏ بل والشرق أيضاً كاليابان ‏ 
على اختلاف لغاتهم . ودانى - كا رأينا وكا سارى بقراءته ‏ ينثر العلم 2 


ون 


ويصمّل النفس » ويرلى الذوق »؛ ويعلم السياسة » ويؤيد العدالة والحرية ؛ 
ويقوى الروح المعنوية » ويدعو إلى التضحية والوطنية » ويزرع الإيمان 
والصفاء والأمل » ويحلق فى أجواز من السعادة الروحية » ويخلق فنا رائعاً 
لا بدانيه فيه إنسان . وجديرٌ بنا أن نشارك فى الإفادة مبذا التراث الإنسانى 
العظم » ونسهم فى دراسته وتعميمه بين قراء اللغة العربية . 

وبعد » فهذه نواح من دانى : عن عصره » وحياته وشخصيته » ومؤلفاته 
الصغرى » « والكوميديا » » وبعض الدراسات الدانتية . ولم أقصد فى هذه 
المقدمة أن أفصل وأوق كل ناحية حقها من البحث والاستقصاء » بل قصدت 
أن أقدام ون المعلومات ما قد يساعد القارئ العرىّ ‏ ويساعدنى أيضاً - على 
فهم ترجمة والححم» واستيعابها » وإعلى أكون قد بلغت بذاك بعضي” 
ما راودنى من أمل . 


النغيك الأول 


الأنشودة الأول ب 


أفاق دانى ق منتصف طريق حياته فوجد نفسه فى غابة مظلمة ضالا 
سواء السبيل » حيث قضى ليلة فى عذاب شديد . ومع ذلك اعتزم أن يقءى” 
علينا ما لقيه فيها من شير وشر . تقدم دانى فرأى جبلا أضاءت الشمس قمته » 
فاتجه نسحوه محاولا أن يرتقيه . ولكن اعترض طريقه'ثلاثة وحوش » رمز اللخطايا 
الى تحيد بالبشر عن الطريق القويم » فتولاه رعب شديد ؛ وأوشك أن يرجع 
القهقرى . وفى «لظة يأسه ظهر أمامه شبح بدا من طول صمته أبمّ الصوت » 
وكان ذلك شبح فرجيليو شاعر اللانين , علا وجه دانى اللحياء » عندما أدرك 
أنه أمام ذلك الروح الغظم . عطف فرجيليو على دالتى وأزال عماوفه » وأوضح 
له أن من المتعذر عليه سلوك الطريق الذى أراده لارتقاء ذلك الحبل » ما دامت 
هذه الوحوش واقفة له بالمرصاد » ولم تظهر بعد القوّة الى سوف تقضى عليها » 
وتنقذ إيطاليا المهيضة . وأشار إلى أنه لابد من اتباع طريق آخر » حتى يرى في 
الحم نفوس الاتمين يلقون صنوف العذاب » ويدرك أصل الشقاء فى الدنيا » 
ويشبد ق المطهر عذاب التفوس التائبة الى تأمل بلوغ الفردوس بعد تطهرها » 
وقال إنه بعد اجياز الحم والحانب الأكبر من المطهر سيتركه فى رعاية من 
هو أجدر منه بالصعود إلى مدارج الفردوس . وتقدام فرجيليو إلى الأمام 
وسار دانتى من ورائه . 


م١‎ 


م 


1١ 


1 


حل 


؟؟ 


مم" 


9 


ا 
ف منقتصف طريق حياتنا''! » وجدت نفسى فى غابة مظلمة © إذ' 
فلك ا ال 1 2 
آه » ما أصعب وصف هله الغابة الموحشة الكثيفة القاسية » الى 
أتجد”د ذكراها لى” اللوف 249 ! 
إنها شديدة المرارة حبى لا يكاد الموت يزيد عنها » ولكن لكى أتناول 
ما وجدت هناك من خير (6), سأتكلم عن أشياء أخرى رأيتها فيبا1"؟ . 
لا أحسن أن أقول كيف دخلها » فقد كنت مثقلة بالنوم ى اللحظة 
الى حد'ت فيبا عن طريق الصواب ‏ 
ولكن بعد أن عت أسفل تل الك ينهى عنده ذلك الوادى » الذى 
مزق مرآه قلبى من الحوف ء 
نظرت إلى أعلى » 00 سند به وقد كسلبما أشعة الكوكب الذىئ 
يهدى الناس” فى كل طر دن ْ 
عندئل هدأ قليلاٌ الوق لعزي فى بميرة قلبى ٠١‏ اطوال الليلة الى 
قضيتهاً فى أسي” شديد . 
وكّمن” خرج لاهث الأتفاس من البحر إلى الشاطى؛ » فيلتفتة إلى 
المياه الرّهيبة » ويتأمل'؟ ء 
هكذا التفتت روحى إلى الوراء وكانت لا تزال لائذة” بالغرار 22١‏ 
لكى “تحملق ف الطريق الذى لم بداع أبدا إنساناً حي1 9 2. 
وبعد أن أرّحت قليلاً جسدئى المكدود » عدات إلى المسير فى 
المرتى القفر7؟'!ء وكانت قدى الثابتة هى السفلى دواء](*3" , 
وانظر » عند وشلك بداية المرتق فهدة )١١‏ خفيفة سريعةة الخركة» 
كانت مغطاة يمجلد أرقط . 


نان لم تبتعد من أمام وجهى بل عاقت طريق ريز ني 


يذنا 


مرات عديدة” لكى أرجع القهقرى . 
كان الوقت أوّل الصباح » وقد صعدت الشمس إلى أعلى مع تلك 
النجوم ١‏ ء الى صاحبتها حيها حركك الحب الإلهى 2380 


و 


كع 


ا 


؟ه 


همه 


ممه 


55 


5 


1 


نذا 


07 


21 هخ س ارا مم 

لأوّل مرق ة (5'اء تلك الأشياء امحميلة!''! ؛ وهكذا كانتساعة اللهار 

والقصل ابيب سبباً فى أن أؤمل خيراً » 

فى ذلك الوحش ذى اللون الزاهى"'؟2 ؛ ولكن ليس إلى حل” 

'يغلب عنده ما نالى من اللحوف ؛ ححيها رأيت أسدا بدا 9" , 

وظهر هذا أنه قادم” نحوى ٠‏ راف رفوع بع غاضب 2 

حى بدأ اطواء يرتئعد مثه , 

وذئبةت بدت فق ضمورها مليئة”' بكل الشبوات » وقد جعلت كثيرين 

بعيشون فى شقاء ]أ 

ألقت على عبثا” كثيراً » بالرعب اللي شم من عينيها » ففقدت 

الأمل” فى بلوغ القمة . 

ومن يحرص على الكسب!؛؟"'! » ويحين الوقت الذى مجعله يخسرء 

قتصبح كل أفكاره بكاء” وحزنا!"؟).ب 

هكذا جعلى البحش عدو السلام0"؟؟, الذى دفعى -- وهو يتقدم” 
إلى الوراء قليلا قليلاً » حيث تصمت الشمس2"9 , 

وْبِينَا كنت أهبط أمندفعا إلى الموضع اللحفيضء ظهر أمام عينى" » 

واه بدأ لطول صمثه أبح” الصوت 1137 , 

3 رأيته فى الفراخ الكبير صحت ا : كن رحيماً بى : 

كان ع" جيك و كب ان عا 

فأجابنى : « لست إنساناً » وكنت من قبل إنسالاً » وكان أبواى 

من لمبارديا١١؟)»‏ وكانت مانثوا وطهما معاً . 

وُلدت في عهد يوليوس !"ولو أن هذا كان متأخراً7؟؟) وعشت فى 

روما أيام الطيب أغسطس !274 فى عهد الالحة المريفين الكاذبين 2*0 . 

كنت شاعرا!"" ؛ وتغنيت باسم ذلك العادل ابن أنكيسيس ”19 »الذى 

جاء من طروادة ء بعد أن البمت النيران إليوم الشاعة 100 , 

ولكن الم تعود إلى مثل هذا الضيق !"2 ؟ ولاذا لا ترتى ابخبل السعيدء 

الذى هو لكل" سعادةر قدا ومنبع ؟1. 
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م/م 


01 


3: 


١١ 


١١ه‎ 


1١١الف‎ :١ 
إذآ أفأنت حقا فرجيليو » ذلك‎ ٠ أجبته نحبين علاه الحياء('؟2:‎ 
التبع الذى يفيض بالكلام ترا كبيراً ؟‎ 
يا من" أنث لسائر الشعراء فخر” ونبراس”»عسى أن ينفعنى الآن الدرس"‎ 
الطويل والحب الشديد الذى جعلنى أبعث فى كتايك417.‎ 
أنت أستاذى ومر جعى !!4)»وأنت وحدك من" قبست عته الأسلوب‎ 
الحميل » الذى أَضنى على" اليد 5؟؟,‎ 
| انظر إلى الوحش 2447 » الذى أرجعى القهقرى. أعنى عليه أيها‎ 
, اذام الصيت !45 » لأنه يبع ث الرعدة ف عر وق وف نبضاتالقلب 459)ع‎ 
إذا أردت النجاة من هذا المكان‎ ٠ : أجاببى إذ' رآنى أجهثى باكيآ"*؟'‎ 


الميحش » فأجنددى عليك أن تسلك طريقاً غيره!ة؟)؛ 


لأن هذا الوحش الذى يُبكيك ٠»‏ لا يدع إنساناً يمر فى طريقه » 
بل يُعوّقه كثيراً » إلى أن يقتله ؛ 
وله طبيعة” شريرة” ملتوية” هكذا » حبى إن شبوته اللخامحة لا تشبع 


أبدا 0 ويصبح بعد الطعام أجوع من دى قبل (5؛) 8 


والحيوانات اله يلفّحها كثيرة”2*7 » وسيزيد عددها بعد » حتى 
يأ السلوق "١١‏ الذى سيقتله وهو ى غمرة الألم . 

إنه لن يتغذى بالأرض ولا الذهب » ولكن بالحكمة والحب والفضيلة » 
وسيكون شعبه بين الفلئرو والفلثرو  !*5‏ 

وسيكون منقذ إيطاليا المهيضة » الى مات ى سبيلها بجراحهم 
كميلاً العذراء”)ء وأويريالوس 6" وتورنوس0**) ونيزوس 2057 
سيطارده فى كل المدائن »؛ حى يضعه من جديد ف المحم ؛ 
الذى أطلقه اللقد” منه قدج1 9" , 


. لذا أعتقد وأرى الخير لك ىف أن تتبعبى ‏ ) وسأكون دليلاك » 


وسأخرجحك من هنا خلال عا أبدئ (04ل 
حيث ستسمع الصرنحات اليائسة» وترى النفوس” القدية المعل"بة 2210 
تصرخ كل" منها طالب" الموّة الثانية!"9) ب 


مس داتى فى الغابة اأظلمة 


١14 


ص 


11 


١ 


١ 


:١‏ مم١١‏ - :"ما ند 


9 ترى أوئك الذين يرضون بين اللهب »© لأنهم بأملون أن يأنوا 
يمآ إلى زمرة السعداء!؟15. 

فإذا أردت بعدئذ الصعود''") »فستجد نفساً أخرى أجدر مى بذلك : 
سأدعك فى رعايها عند رحيل57), 

لآن م الطلى 49" الذى يحم هناك أعلى » لا يريد أن بأى 
أحد” عن طريى إلى مدينته270) إذ" كنت خارجاً على شريعته2370, 
إنه يكم قْ كل” مكان 259 ويسيطر هناك !6 ب هناك عاله وعرشه 
الرفيع 5 ما أسعد من أختاره إليه ! » 1 

فلت له : «أيها الشاعر » إِنى أستحلفك بامم ذلك الإله الذى 
1 تعرفه 153 ولكى يق هذا ا وما هو أسوأ للفنكت 


مم ؟ أستحلفك أن 7 تقودل إل المكان الذى حدثتى عنه الآن: سى حى أرى باب 


أشن 


بطرس القد بس" ء وأولئك ؛ الذين تجعلهم يذوقون سوء “العذاب كو 
عندكل تحرك هوا2 وبقيت من ورائه لليف ) 


حواثى الأنشودة الأولى 


)١(‏ الأنقودة الأولى مقدمة للكوبيديا » وتوضصح خخحطبها العامة وهدنها الأساسى » وتشبه 
المقدمات المسيقية الى مهد للحن المسيى كله . 
( ؟) يقصد سن الهامسة والثلاثين . وعبر دانى عن ذلك فى كتابه د الولمة » : 

. 177.8 . تمن 
ونا كان دائى ميلوداً فى 6 فيكون قد بلغ هذا العمر فى 18.٠‏ . يرى أغل الثقاد أن داتى 
يدأ رحلته البيالية مساء الحميس ليلة الجمعة م أبريل ١٠٠‏ واستغرقت الرحلة سبعة أيام . 

() أى أن دانى ضل طريق الإمان والفضيلة فى الغابة المظلمة » رمز الحياة الآمة , 

(4)' يحاول دائتى بهذه الأوصاف أن يعطى صورة حقيقية للغابة » وترمز إلى صعوبات 
الحياة يخطايا البشر . 

( ه ) يقصد فرجيليو الذى سيلاقيه عما قلول . 

. أى الوحوش الثلاثة الى ستعترضى سبيله‎ )١( 

(؟) أى أن ارتكاب اللطيثة أثقل أجفائه فضل السبيل القويم . وق الكتاب المقدس النوم 
يز الخطيئة : 

2111.1 ,صم جوو . مآ . صسععع) وه , 203136 رهندو1 
(8) الل أو الحخبل ريز الياة الفاضلة » فى مقايل الغابة ريز الحياة الآئمة . ويذكر الكتاب 


المقدس جيل الرب : 
لاع ام 5/1 ,581 :141 .11 .مما 

وويد هذا المعنى ف الثراث الإسلانى : 

القرآن :البلد : 11 - 5( . 

أبن الليث السمرقندى : قرة العيونٍ ومفرج القلب ا'حزون ( مطبوع على حاشية مخنصر تذكرة 
القرطى الشعراق ) القاهرة م١٠١‏ ه. ص هلا . 

(؟) أى الشمس ٠‏ كا يقولٍ بطليموس . والمقصود أمل الآثم فى أن يثال غفران اله . 

. يقول النص بحيرة القلب » والمقصود صمي القلب أو الفؤاد‎ )٠١( 

(11) أى يتأمل اللطر الذى نجا منه وقد أوشيك أن يقغى عليه . 

(؟١1)‏ كان داتتى من فرط اارعب لا يزال يشحر أن نفسه تحاول اطرب , 

. أى الغابة‎ )1١9( 

)١4(‏ هناك طريق بميل إلى الارتفاع بين الغابة والعل » وهو رمز للطريق بين حياة الحطيئة 
( الغابة ) وحياة الفضيلة ( التل) . وهذا طريق مقفر ٠»‏ لأن أفراداً قلائل يحاولون الحروج من 
اللطيثة إلى الفضيلة . ويشير الكتاب المقدس إلى هذا الطريق : 

.2 .[111. صم : +1 . ٠711‏ .وبل 
ىم 


84 ١ حواثى‎ 


)١١ (‏ بدأ دانتى السير فى هذا الطريق القفر المرئفع قليلا بقدمه اليسرى أى المليا » و بذلك 
تكرن القدم الثابتة هى القدم المنى أى السفل ٠‏ وهى الى يعتمد ليها فى تحريك القدم اليسرى . 

110 النهدة رمز ملذات الحسد , 

( 1 ) يقال إن الشمس كانت فى برج الحمل عند بدء الخليقة . والمقصود ليلة ب - م أبريل 
1. 

(16) أى الل ذاته , : 

( 15) أى عند ما بعث الحب الإلمى أولى نبضات الحياة فى الكواكب م«النجوم » عن طريق 
الملائكة , 

( ١؟)‏ تسمى الكواكب والنجوم بالأشياء أو الكائنات الحميلة لأنها من أعجب ما فى الوجود . 

. يؤثر منظر الطبيعة زين الربيع فى نفس دائي » فيبدد مماوفه ويبعث ق نفسه أارجاء‎ )8١( 

(+؟) الأسد ومز الكبر ياء , 

(8؟) الأثبة رمز الحشع . وترمز الوحوش الثلاثة إلى المخطايا الى تبعد الإنسان عن الحياة 
الفاضلة » مزكانث الميوانات المفغرسة ترب فى العصور السطى فى قصور النبلاه وأمام دور الحكوية 
وتوجد صورة مشامة المعى الذى قصد إليه دانى فى الكتاب المقدس : 

١#‏ رتاف 

ووردت صور الوحوش » مع اختلاف الوشع » فى التراث العرى الإسلاى بقل ؛ أبر العلاء 
المعرى : رسالة الغفران : تحفيق وشرح عائشة عبد اارحمن ( بنت الشاطىء) القاهرة ٠و١‏ 
ص : 4١لا #8١562‏ . 

وجاء ق بض صور المعراج الإسلاى » عقيات ىق صور أصوات تعترض رسلة النى محمد 
إل السباء؛» وكانت «حرجمة إلى اللاثينية والفرنسية القدممة فى عهد دانى » آنا ورد فى كتاب تشير ولى : 


ه121 مااعل عاممعه وكمطهعف أأصه*1 ملاعل عدمتقكعن 0 هلع هلةء5 ملاعل معطانا 11 : .1 ,تالسوة 
#إحلة .مم . 1949 رقصرم2ا , وتلعصوره 


( 4؟ ) يرانت دانى بين من حرص على الكسب فيكسر كل شىء ويناله الأمى والحزن » وبين 
نفسه عندما كان يأمل الوصول إلى قمة التل » ففقد هذا الأمل بظهور اليحويٍ الثلاثة . 

00 أى أنه يبي دون دمع 0 وهذا متبى الألم 5 

(76 ) يفسر ما سير ون تعيير (معدم وصهدو) بدو السلام ويرى غيره أنه يعبى من لا يعرف 
السلام أو العد السكين . 

(؟9؟) أى ى الغابة الى يسودها الظلام . 

(ه؟) هذا هومارو يوبليوس مرجيايوس ٠7١(‏ - وا ق.م . ممكتتومتا كمقاطهظ ممملة ) 
ولد على مقر بة من مائتوا » وعاش ى كر ونا وميلاثو ورمما . ودرس اللطابة والغلسفة والأدب . 
وأصيح من المقربين إلى أغسطس قيصر . ودفن على مقربة من ناولى . وهو من أعظ شعراء اللاتين » 
ورمثل العصر الذهى . ومن مؤلفائه الإنيادة (فامستقع رأناشيد الرعاة (فعته»م6) .' درس 
دانى آثار فرجيليو واستمد من صوره وخياله وفنه » ومن فكرته عن زيارة ابلحيم . اتخذ 
دائى من مرجيلو دليلا له فى المحم وأكثر المطهر ؛ وكان له مثابة القائد والدليل والمعل والحكم 


١ حواشى‎ 6 


والآأب العطوف » فساعده على اختراق الصعاب وأثقذه من اللطر » وشجعه وجمله » ويجعل دانى 
من فرجيليو صورة من نفسه تتجاوب أفكارهما ق هذه الريحلة الخيالية , 
وفكرة دانتى عن فرجيليو كدليل له تشبه عند فرجيليو الكاهئة الحجوز الى أرشدث إيئياس عند 
هيوطه إلى اليم 3 
ولتعصكة : مماتلعكة؟ 
ويشيه هذا بعض ما ورد فى تراث المسيحية ى الحصور السطى مثل رؤيا القديس يولس : 


. لسماءء عصوة .ع عوط .وسمسدذك" .نظ , وتعمدمة) عمك111 عط 40م سدآو1 : ومهولة2 صتمف اعدعنكة 
.9 .م.1926 رسمملصمنا 


وهتاك شبه أيضاً ببذه الناحية فى التراث الإسلاى مثل ما جاء فى امعراج المشار إليه » حيث 
كان جير يل يقود الى محمد » وتتترب طريقة الشرح والحديث المتبادل ف ال معراج النبو من رققة دانى 
وفرجيايو : 


282٠‏ ,183 و74 ,166 ,158 .م (.أك مدمه) لللسصعتثة 

( 5؟) أصبح ثرجيلير منسياً فى المصور السطى ٠‏ ولذلك بدا أنه لا يكاد يسمع له صوت . 

( 6) ها إن بأى دانى شيحا أمامه حي صاح به مستغيثاً . 

(1*) لم يذكر قرجيليو اسمه ء يل ترك هذا لدانى وا كتى بذكر وطنه . وهذه طريقة لإثارة 
رغبة القارىء فى المعرفة » وإشراكه فى التفكير والإحساس بالقصيدة . ويلاحظ أن هناك خط 
تاريخيا » لأن اسم لبارديا " يكن ععروفاً فى زمن قرجيليو » وعرفت لميارديا باعها بعد ذلك معفمسة 
رون : عند غزو اللنجوبارد لقالى إيطاليا . 

(؟؟) يوليس قيصر ( 1٠٠١‏ - 4؛ ق . م . عصصعدت عدتلدق) من أعظٍ قواد الرومان 
وأصبح قتصلا » وجعله فتح يلاد الغال معبود الشعب الروباق © مخرج عليه يودي والبت الخرب 
بينهما بائتصار يوليوس قيصر فى مرقعة فارساليا ووصل قيصر إلى مصر ٠‏ وأصبم د كتاتورا فى روها 
قتآمر عليه أنصار الممهورية وقتلن . 

( #م) ولد فرجيليو فى 7٠١‏ ق . م . وتوطد سلطان قيصر متأخراً . 

١‏ 0 أغسطس قيصر 0 5 دم. ل لام .3835 قناقتوسلف) أصبح أحد أعشياء 
حكوية روما الثلائية بعد مقتل يوليوس قيصر . وهزم ماركوس أنطونيوسوكليويائرا ملكة مصر فى 
موقعة أكتيوم . ويعتبر عصر الأمبراطور أغسطس العصر الذهبى لروها . وهو معاصر لقرجيليو » 
ونقل قبره من برتديزى إلى قرب نايل , 

( ه) أى فى عهد الوثنية الروبائية القدمة . 

50 أهر صفة فى ثرجيليو هى شاعريته . 

(07) هو إينياس (تصدمعف) يبن أتكيزيس «سعتطعدف) مللك الدردانيين وأحد أبطال 
حرب طروادة . وقدم إكى إيطاليا بعد خراب طروادة . ويعتبره دائى - والأساطير القدرمة - ميس 
الأمبراطورية الرومائية . وكتب فرجيليو الإنيادة عله . 

( +*) إليوم (سدطلة) قلعة طروادة ى آسيا الصغرى ء الى هدمها الإغريق يمد حصار 
دام ٠١‏ سئوات ف القرن ١١‏ ق . م . 


حواثى ١‏ أن 


( وم) أى الغابة المظلمة , 
( .٠؛)‏ توك دافتى الفجل عند مواجهة هذا الشاعر المظليم فجأة . 
)4١ (‏ يقصد الإنيادة (#قص) وهى أهم آثار رجيليو . ويتتكون عن أكار من 
٠٠٠وء!‏ بيت من الشعر » وتروى أسطورة إينياس » وتقص ععاطراته ووصوله إلى قرطاجنة وقصته 
مع ديدو الملكة ؛ وهبوطه إلى عام الححيم » و إقامته مستيرة ى لاتيوم بإيطاليا » الى تعتير أصل 
الدولة الروبانية . وممعاز أسلوب فرجيليو بالنقاء والسلاسة ودقة اتحبير » وصورة حية غنية تمثل 
الأساطير والقصصصن والحياة والطبيعة وما بعد احيأة » وإستمد منه دانى مادة دسمة . 
( ؟4) أى المؤلف الذى كان له عليه أعظر الأثر , 
( »4) هنذا اعتراف داتتى بالحميل . 
( 4؛) أى الذئبة ‏ 
( ه؛) المكيٍ من ألقاب الشعراء لما كسب من التجر بة والعلم . 
(؟4) هكذا بلغ الحوف والفزع بدائى . 
2:70 لم يستطع دانى المرسن الحس سوى البكاء من فرط الحوف , 
( 44) أن يتبع طريق المحي والمطهر لكى يبلغ السعادة العلوية . 
( 14) لا يشبع الوحش المفترس أبداً » ولا يزيد على الطعام إلا جوعاً . وق الكثاب المقدس 
ما يشيه هذا المحى : رم تنا 
(:ه) أى أن الوحوش المفترستسيز يد عددها وتنتشر صفة الحشم بين الئاس . 
(1ه) يذكر دائى لفظ (مجع7) وبمناه كلب الصيد السليق . ومحختلن الثقاد فى 
تحديد المقصود بهذا اللفظ, يرى بعضهم أنداتى قصد به كانجراندى دلا سكالا (حللعة عفمعة سو) 
(هلهه5) أمير ثيرونا » الذى لأ إليه دائى يعض الوقت . ويرى بعضص أنه الأمبراطور هارى السابع 
الذنى قدم إلى إيطاليا فى 1١+‏ ليحقق السلام » ويقول آخحرون إن المقصود به أحد البابوات 
المصلحين أو الروح القدس . وهذا يعتى أية قوة بمكلها أن تعيد السلام إلى إيطاليا المهيضة . 
(١ه)‏ يمختلف النقاد فى تفسير لفظ (ممال5) . يرى بعض أن المقصود به جبل فلترر 
فى منطقة البندقية ؛ أو موزتفلترو فى إقليم روبائيا بإيطاليا . ويعتقد بعض أنه يمى القماش اللشن 
رداء الزاهدين الصالمين . 
(4ه ) العذراء كيلا (هلنتصصون) ابنة ملك الأولشى بإيطاليا » الى ماتت وهى ثقاتل 
الطرواديين كا ذكر فرجيليو ف الإثيادة : 
ا 4< لان دايا 
( عه ) أوير يالوين (سطهصدئلن طروادىي مات وهو يقاتل الفولثى : 
... 579 +122 .وك ,عناتما 
( 5ه ) توريوس (ستحعد2) ملك الروتيل ف إيطاليا » قتله إيئياس : 
0:9 .211 .مقت ,عمانا 


أن حواثى ١‏ 


(05 ) نيزوس (سدذلة) بطل طروادى مات وهو يقاتل الفولشى وكان مع أويرياليس 
فى وحلة إينماس إلى إيطاليا : 
... 12.179 ,ردق , عات 
( باه) أى أن الفيطان بءث الحسد من الححيمٍ إلى الدنيا لإغراء الناس وإفسادهم . 
(8ه) أى سيقوده خلال الححيم الذى سيلى فيه الآتمين العذاب الأبدى , 
(وه) أى نفوس الآنمين قبل دائى الذين يلقون العذاب فى المسير منذ بداية الخلق , 
)5١ (‏ الموت الأول عنده هو موت الحسد فى الأرض . والموت الثاق هو موت الروح الذى 
تطلبه التفوس الممذبة . لي تخلص ١‏ لامها اطائلة فى المحم . 
( 55 ) أى نفوس المعذبين فى المطهر » الذين يعذبون مؤقتآ وسينتقلون بعد تطهرهم إى الفردوس . 
(؟0) أي الصحود إلى الفردوس . 
(5) يقصد بياتريتشى . 
(14) فى الأصل لفظ أمبراطور » أى الله , 
( ه؟) المدينة هنا يعنى الفردوس . يشيه هذا ما جاء فى الكتاب المقدس : 
.14 .68211 ,لوعموم :16 ,هد .21 رأععاكا 
(55) مات ثرجيليو ويُنياً ولذلك فهو خارج على المسيحية . 
(507) أن ف العالم كله . 
(58) أى ف الأردوس ,. وجاء هذ! المعى فى الكتاب المقدس : 
7 .1/111 بجع ب .71ا1ا رهنصس1 
( 19 ) لا يقبل دانى اقتراح مرجيلير قحسب » بل يستحلفه بالله أن ينفذه فوراً . 
(0) أى الحطيئة فى الدنيا . 
)7١(‏ أى عذاب الححيم . 
' (8لا) أ باب المطهر : ... 76 .غ13 .عبط 
(7) يقصد المعذبين فى المحم 1 
( 4/ا) هذا تعبير عن مكانة مرجيليو عند داقي واحترامه إياه . 


الأنشودة الثانية "ا 


أخذ الليل يرختى سدوله » وسكنت كائئات الأرض واستراحت من عنائها » 
با ظل دانتى يستعد وحده لملاقاة أعباء رحلته الى تكتنقها الصعاب » وساوره 
الشك فى مقدرته على احئال مشقات الطريق » وطلب إلى فرجيليو أن يتأكد 
من قدرته على احهال أهوال الرحلة » وذكر رحلة إينياس والقد يس بولس إلى 
العلم الآخر من قبل » وقارنهما بشخصه فخانته قواه » وآثر العدول عن هذه 
الرحلة الشاقة . ولكن فرجيليو أخذ يزيل مناوفه » وعمل على إعادة الثقة إلى 
نفسه ء وقص” عليه كيض أن يباتريتشى عندما علمت بما أحاط به من 
الصعاب هبطت إليه من السماء وسألته أن يسارع إلى نجدة دانتى . وكان 
قرجيليو مستعدا لتلبية أمرها ولكنه سأطها كيف تركث السماء إلى هذه الماوية » 
فأخبرته بما كان من وقوف العذراء ماريا على ما أصاب دالتى من الخاطر » 
فنادت لوتشيا » وخرجت بذلك على قوانين السماء وأعلمتها بالآمر » فاشقلت 
لوتشيا إلى مكان بيائريتثى » وسألها أن تعمل على إنقاذ داتى الذى أخلص لا 
الحب . وبيها كانت بياتريتشى تقص على فرجيليو هذا احبر » اغرورقت 
عيئاها بالدمع ؛ قا كان من قرجيليو إلا أن سارع إلى نجدة دانى . وما زال 
فرجيليو بدانى حيى بداد ماوفه ء وعادت إليه شجاعته وثقته بنفسه » فتجدادت 
رغبته فى القيام بهذه الرحلة الخطرة » ومضى دانى فى رفقة دليله وأستاذه تحدوجما 


رغبة واحدة . 
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ينا 


:وم 

كان التهار آتمذاً فق الرّوال » وأراح المواء القاتم!؟؟ كائنات الأرض 

من متاعبها! , وت وحدى 

استعد” لاحهال حرب “تثيرها الرحلة!؟) ويبعئها الأسى ء وهذا ما 

سيرويه عقلى الذى لآ “عخطئ" . 

يا ريات الشعر » يا أيتها العبقرية العليا » الآن ساعدانى ! 

وأنت أيتها الذاكرة الى سجلت* ما رأيت ٠‏ هنا سيظهر تبلك ! 

بدأت : «وأيها الشاعر الذى تقودنى : اختبرٌ طاقبى » أهى قوية” » 

قبل أن تعهد لى إلى الخطوة العالية!؟؟ ! 

تقول إن أبا سيلقيوس ') ٠‏ ذهب بجسمه إلى العالم الخالد » وهو 

ما يزال إنساناً فانياً . . 

0 إذا كان عدو كل" شر(" ارقيقاً معه وهو يفكدّر فى طبيعة العمل 
الذى كان ينيغى أن يصدر عنه © ولوعه » 

فلا يبددون” هذا غريباً عل إنسانٍ يفهم ؛ لآنه اختير فى السماء 

العليا » لكى يكون أياً لروما امجيدة فاطو "+ 

وهذا!؟؟ وتلك0١0)ء‏ ليقال الحق كل خصصا للمكان المقدكسى 41١7‏ 

حيث يجلس خليفة بطرس الأعظم 

وخلال هذه الرحلة » التى من أجلها أكسبتة الحد »ء أدرك أموراً 

كانت سبباً فى إحرازه النصر (؟١اوق‏ الرّداء البابيئ . 

م ذهب هتاك”؟!) الإناء التتار 41649 ليحمل إلينا الثقة فى ذلك 

الإعان » الذى هو بداية” نحو طريق اللاص . 

ولكن لم أذهب هناك ؟ ومن" ذا الذى يمنحى هذا ؟ إنى لست 

إينياس ولا بولس . لا أنا ولا غيرى يعتقد ألى بهذا جدير "21 . 

ولذا إذا استسلمت لك فى المسير » أخحقى أن يكون ذهالى جنرناً : 

إلك سك ١‏ بوقهدى خا ما عل 0 : 

وكالذى برغب عما كان يرغب فيه » وبأفكارٍ جديدة ع 

قصذاأه » حتى يصدف تماماً عنما كان فيه ادغ 570) 0 
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* 2 ع سدقلا م 
كذلك أصبحت على الشاطئ المظلم » لأنى عدلت -لأنا أفكر 
عن المْخاطرة الى كانت سريعة فى بدايتها . 
أجابنى شبح ذلك العظهم : و إذا كنت قد أحسنت فهم كلامك » 
فإن نفسك يشينها احور ع 
الذى يسيطر على الإنسان كثيراً » حتى يصرفه عن جلائل الأجمال» 
كا مخطئ اللحيوإن النظر حيما يجفل 140 . 
ولكى تحرر نفسك من هذا الفزع » سأقول لك ل أتيت » وماذا 
سمعته » فى أوّل لظة كألت فيها من أجلاك 2117 
كنت بين أولعك المعلقة نفوسهم ('" » وناد تثى سيدة” جميلة” مباركة 17" ع 
فسأتها أن تأمىف 9 , 
تأئقت عيناها أكير من النجم 9" » وبدأت تخاطبى ف رقة 
ولطف »؛ وق لخنها صوت الملدئكة 119 : / 
” أيها الروح الكريم من مانتوا » الذى ما تزال شررته باقية" ى 
امك وجا ع مور ار فاك 
إن صديى ‏ وما هو للحظ بصديق ‏ قد اعترضته صعاب فى الطريق 
على الشاطئ القفر » فارتد” من الرعب إلى الوراء ؛ 
وأحشى ألا يكون ضلاله قد بلغ حدًا ع يمجعل مبوضى لنجدته 
ملشراغ حصنا سمعت عنه فى السماء!؟؟), 
تحرك" الآن » وعاونه يكلامك الفصيح » وبما هو ضرورى لنجاته ؛ 
حتى أصبح بذلك راضية النتفس ند " 
أنا بياتريتشى » البى أبعثك إليه » إفى آتية" من مككان أرغب فى 
العودة إليه ؟ لقد حركنى الحب الذى يجعلى أتكل 100 , 
وحيما أصبح 2 محضرة امول 2 سأطنب ديه فى مدعك(115» ' 
وعندئذث سكتت عن الكلام 3 فبدأت” : 
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” ياسيدة الفضائل 7" ءالبى بفضلها وحده ١!‏ يسمو الخنس الإنساىق 
على كل ما تحويه السماء ذات الحلقات الصغريات 292 , 
إن أوامرك 'تسعدى كثيراً » وحتى لو كنت قد أطعتك فعلاً لبدوت 
متأخراً ؛ وليس لاث سوى الإفصاح.عن رغبتك7. 
ولكن أحبريى عن السبب فى أنك لا تحذرين الحبوط إلى هذا المركز 
هنا أسفل !"من المكان الفسيح الذى تتحرقين شوقاً للعودة إليه 2190 » , 
فأجابتنى : ”مادمت تحرص عل المعرفة إلى هذا الحد” » فسأخيرلك 
بكلمات وجيزة 2 3 أحشى الدخول هنا . 
0 نخثى - حسب ‏ تلك الأشياء البى لها القدرة علىالإضرار 
بالناس ؛ أما غيرها فلا ؛ لآنها لا تبعث الدوف 50 , 
لقد خلقى الله برحمته بحيث لا يمسى من بفسكم أثر 17 , ولا ينالى 
3 هذه النيران لهيب7*". 

ف السماء سيدة” رقيقة "تانسم هذه العقبة 50" )الى أبعثك من أجلها » 
وبذلك خرجت على الحكم الدقيق فوق . 
نادت لوتشيا('*'ء لكى “تبى أمرها وقالت : ” إن امخلص لك 
محتاج إليك الآن١!؟‏ وإنى أوصيك به خيراً  *‏ 
فنهضت لوتشيا » عدوة كل غليظ القلب*'*؟'ء وجاءت إلى الموضع 
الذى كنت فيه جالسةة مع راحيل القديعة9*) . 
وقالت :” بباتريتشى » يا مجد الله الحق” » الى لا تسعفين ذلك الذى 
أحبك كثيراً » حبى خرج فى سبيلك من غمار الناس7!؟) ؟ 
ألا تسمعين الأسى فى بكائه ؟ ألا ترين الموت الذى يصارعه فوق 
مدر » لا يبزّه البحر فى أهواله (*؟)؟" , 
' يسارع د فى الدنيا قوم” إلى خيره . وم يتجنبوا أذّى يصيبهم » 
كا فعلت بعد النطق يبذه الكلمات457), 
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١15-١١8 : 15‏ ا 
فجئت هنا أسفل - من مقَرى السعيد » وقد وضعت ثقبى فى 
كلامك الأمين » الذى يشرفك ويشرف من" سمعوه". 
بعد أن قالت لى هذه الكلمات » لفتت نحوى عينيبا التألقتين 
بالدمع ؟)» فجعلتى بذلك أسرع إلى انبىء . 
وهكذا أنيت إليلك كا رغبت © وألحذتك” من أمام ذلك الوحش » 
الذى متعك من سلوك الطريق القصير إلى ابابل الخحميل*؟) . 
ما الآمر إذآ » ولاذا » اذا تتوقف ؟ لم يسكن قلبك” كل هذا 
اللموّرا؟؟) ؟ ول أتعوزك الشجاعة والعزم » 
ما دام مثل هؤلاء السيدات المباركات الثلاث ؛ يرعين أمرك فى ساحة 
السباء 17 اوتمل" > كلماق مخير عحمم ؟0». 
وكا تنحى صغريات الزهور بصقيع الليل وتضم” أكامهاء ثم تقف على 
سيقانها وقد تفتحت كلهاء حيما تكسوها الشمس اللون الأبيض2*10, 
هكذا صنعت بشجاعبى الواهنة » وسرّث فى قلى شجاعة” الشجعان» 
حتى بدأت -كانسان تحرر من اللحوف 00 ١‏ 
وإيه .أيتها الرحيمة البى عاونتى » وأنت أيها الكريم الذى أطعت 
سريعاً كلمات الصدق الى أفضّت' بها إليك 77" ! 
لقد وجهتة قلى بكلماتك إلى الرغبة قى المسير » وبهذا رجعت 
إلى قصدى الأول2*9 , 
الآن سر ء فإن لكلينا رغبة” واحدة”**! :يا دليى2)*7 وسيدى2077, 
وأستاذى (2*4 . هكذا خاطيئه » ولا تحرّك للمسير 
دخلت الطريق”'الوعر القاسى (01). 


)80 


حوائى الأنشودة الثانية 


. الأنشودة الثانية مثابة مقّدمة الجحيم‎ )١( 
. كان مساء م أبريل قد أوشك على الخلول‎ )+( 

(*) يضع الليل حداً لمتاعب اهار وشاغله . 

( ؛:) أعطى الليل الفرصة لدانى لتفكير ذما هو مقبل عليه » وكيف يتغلب على مشقات الرحلة 
( ») هكذا كان داني واثقاً بمقله الذى لا خطىء , 

(2) يساور دان الشك فى قدريّه على مواجهة الصعاب المقبلة » ويحاول أن يستمد الثقة 


من أسعاذه . 
(7) يقولٍ فرجيليى ق الإنيادة إن إينياس والد سيلقيس هبط إلى الححيم وكان لا يزال 
إنساناً سيا : 
.763-66 .171 . صل . ج21" 
(م) أىالله. 


( 9 ) أى الأمبراطورية . 

) 0 يعثى روما :1 

. يقصد الأاتيكان » مقر البابوية‎ )١1( 

(؟1) عرف إينياس بن أنكيسوس عظمة السلالة البى سيؤسسها » كا جاء فى الإئيادة : 

. 756-892 .171 ,صقلا . عناا 

(58) أى ذهب إلى المياء , 

: الإناء اتختار هو القديس برلس كا وود ق الكعاب المقدس‎ )1١4( 

.16.65 قووف 

ولد بولس فى طرسوس حوالى © م . ويقال إنه قثل فى روما حوآلى 4١‏ م . وله رحلة إلى العام 

الآخر وضعت فى القرن + م . ودخلت عليبا تعديلات وإضضافات حى القرن ١‏ م . ويشير إليه 
دانى قّ الفردوس 5 

7111.8 :127 , الل عوط 

. يقول دانى إنه غير جدير بمثل هذه الرحلة ؛ ويراوده الشك فى مقدريّه على القيام بها‎ )١١( 

. هكذا يحلل دانى نفسه ويشرح ما خالمحه بشأن الرحلة فى صدق و بساطة‎ )1١( 

(17) يعبر دانى عما أصابه من التردد . 

(14) يوازن دانتى بين صفات الإنسان والحيرإن ‏ وهو بذلك بمهد ‏ بالشعر - الطريق 
أمام رجال الآدب والفن فى عصر اللبضة » الذين سيمزجون فى كتاياتهم وصورهم بين المعاى والصفات 
الى يستخلصوتها من الإنسان والحيوان . ويحاول فرجيليو ببذا الكلام أن يزيل غارف دانتى . 

م5 


حواشى ١‏ 4 
(15) أى عند ما جاءت إليه بياتريتشى . وهذا إحساس رقيق أبداه ثرجيليو نحو دان . 
)٠١(‏ المعلقون مكائهم فى اللمبو » وليس لمم أمل فى الصعود إلى السباء : 
25-45 .107 .كص1] 
)١١(‏ أى بباتريتشي , 
(؟7) أى أن جماطا وبا علبا من أدارات السعادة أثر ى فرجيليى فجمله مستعمداً المسارعة 
إلى تلبية أوامرها . 
(9) يصف داتى إشماع العينين ويشبه بالنجي . وهذه بداية لوصف الشاعر فى ذلك 
المصر مال المرأة , 
)١4(‏ يتكل دانى - على لمان فرجيليو - عن بعض صفات بياتريتشى : الوداعة وآرقة 
والصوت الملائق . 
(ه+) هكذا بمجد داتى كرجيليو . 
( ؟) تبدى بيائريتثى جزعها بشأن دانتى ٠»‏ وهذا عطف من جائها . والعطف ليس مكانه 
الحم » تبماً التقاليد المسيحية » ولكن داثى يخالف من وقت لآخر هذه التقاليد . و مزج بين 
العطف والرحمة والمحيم ء وهو بذلك حاول التوفيق بين المماء والأرض وبين الحسيم والفردوس . 
وهذا خروج على تقاليد المصور السطلى وأوضاعها . 
( +7) بجعل دانى بيائريتشى - الى م تسفل به فى الانيا - “بم به فى الآخرة . وهذه سنة 
رجال الأدب والفن . 
( ؟) بباتريتشي (مماصدء8) ابنة فولكو بورتيتارى (نعدمنءه5 مهاه0) سيدة فلورئسية 
أحها داتتى فى طفولته » ولكمها لم تحفل به » وتزوجت من سيمون دى باردى (تتعدظ عك عدمسذة) 
وماتت فى شرخ الشباب فى ١55٠‏ وبقيت بيات ريتفى عند دانى ربزاً الفضيلة وطريقاً لوصول إل الله 
ومع هذا فإنها تظل إنساناً حيا . ويتضح ذلك فى مواقف عديدة من الكوبيديا . استمد دائوصورتها 
من الواقع ومن الثيال » من الأرض والسباء . وستاق دراسبا فى الفردوس الأرشى فى المطهر وق 
الفرديس » إن شاء الله . 
( 75) ستذكر بياتريتشى فضائل فرجيليى ى حضرة الله لى منحه الرحمة . 
)"٠ (‏ يسمى دانى بباتر يتغى ملكة الفضائل ف ٠‏ الحياة الحديدة » و وااطهره : 
,307-100 .205261 وتنا ره ع2 للا 
(81) أى عن طريق الحب والحكة اللى تثيرها بيائر يتشى فى كلب الإنسان قترة ه فوق سائر 
الكائنات . 
( ؟) سماء القمر أقرب السموات إلى الأرض. ولذلك فهى عند دائتي المياء ذات ألحيط الأصنر . 
والمقصود ببذا الأرض وما حوها . 
( م) أى أن رغبتها مثابة أمر عنده . 
:م أى الحم 000 
( 8) أى الفردوس . 


1 حواشى ؟ 


( +م) هذه فكرة أسطوق كتابه عن الأخلاق : 
111 بيقعق8 بعلامتمترم 
(07م) أى بئس المعلقين فى اللمبو ‏ 
(عم) أى ثيران المحم . 
(وم) يعى العذراء ماويا . 
٠ (‏ ) هى القديسة لويّشيا بدتعسسة) الى عاشت فى سيراكوزا فى عهد الأمبراطور دقلدياتوس 
فى القرن الثالث الميلادى . 
)4١(‏ أشتهر لوتشيا بأنبا شفيعة مرفى البصر » وهى بذلك رمز رحمة اله الى تفىء الطريق 
أمام الآثمين . وكان دائى يشكو من عرض عينيه لكثرة القراءة . ومكاها فى الفردوس : 
.936-158 211 بوط 
( ؟4؛) هى عدوة غلاظ القلوب لأنها لقيت موتاً قاسياً . 
( ) باحيل (لعطعه») ابنة لابانو والزوجة الثانية ليمقوب » وأنجبت منه يف 
ويليامين . وهى ريز لحياة التأمل . وو ردت ف الكعاب المقدس : ١‏ 
.315-50 3024136 جع 
وجعل دانى مكانها ف الفردوس : 
7-9 .28211 .نوط 
(44) بفضل الحي المخلص كسب دات من القضائل ما جعله مختلقاً عن غبار التاس . 
( ه4) الذبر ذو المواصف كالبحر » رمز للحياءٌ الخاطئة مغل الغابة المظلمة . 
(45) أى الكلمات التي قالها لوتّغيا لبياتر يتشي 
)4٠ (‏ تأثرت بباتريتشى حتى بكت من أجل دائتى فى الآخرة » وهو الذى بكى من أجلها 
فى الدنيا . 
(م:) هذه أوصاف دقيقة للإثسان فى حالات مختلفة ٠‏ ويسم داثى بريشته صورة الإئسان 
الى . وفرجيليو يشجع دانتى ويشد من عزمه ببذه الكلمات . 
(44) هذه الأسلة المتلاحقة » مع تقريع فرجيليى لدانى يسبب الدوف الذى استول عليه 
تعطى اكرارة للموقف . وهذه هى فصاحة الشاعر . ٠‏ 
(0١ه)‏ أى العذراء ماريا ولويشيا وبيائريتفى » مهن فق عقابل الوحوش الثلاثة الى اعترضت 
طريق دانى من قبل . تمثل ماريا الرحمة الإلطية ومثل لوتّشيا الرحمة الماسيئة وممثل بياتر يتثى الحقيقة 
المليا » وهذه كلها خضرورية لى يخرج الإنسان من حياة الخطيئة » ولأن الإنسان لا يستطيع أن 
يفعل ذلك بدونها . تأثر دانتى فى هذه الفكرة ببأى القديس توياس الأ كويى فيلسوف العصور 


الوسطى ؟ فى الخموعة اللاهوتية : 
.7 .0126 رعه11 .182 ,دعلعم امعط قسسيدة : ممتساوة "0 مقتمحسدسه1 


21١0‏ هذا وصسف دقيق لبعض صوز الطبيعة 4 وغاه بدأية الخروج على تقاليد العمسور 
الوسطى الى / تكن تحفل بصور الزهور والطبيعة والحياة على الأرض . 


حواثشى ؟ م6 

(؟ه) يعمل داتتى على إتحاد الصلة والتجارب بين الإنسان والطييعة . وهى ى ذلك سباق 
علىر جال الأدب والفن ى عصر الهفة . 

(+ه) بتكل دانى باسم الرحمة والكرم والكلمات الصادئة » وليس هذا موضيعه الحم 1 
ولكن دائى يوفق بين امير والشر والسباء والأرض . 

( 4ه) أى بده الرحلة مع فرجيليى . 

(هه) تغلب دانتى على ماوفه واننبت مقاويته لفرجيليو و بذلك أصبحث رغبهما وأحدة . 

( 5ه) قرجيليو دليل دائتى بقائده فى الرحلة . 

( باه ) وهى سيده ع لأنه سيصدر إليه بعقى الأوامر, 

( مه) وهو أسعاذه لأنه سيعلمه و يرشده ويشرح له ماغ فى عليه. وهذا اعتراف داتى يففل 
فرجيليو عليه . : : 

( وه) أى الطريق الوعر المؤدى إلى باب المحم . 


الأنشودة الثالثة 0 


وصل الشاعران إلى باب الحم » وقرأ داتى فى أعلاه وصف ما بداخمله 
من العذاب ٠‏ وعمل قرجيليو على تهدئة روع دانى » ودخلا معا إلى عام 
الحفايا والأسرار . مع دانتى صرحات المعل"بين وعويلهم » وقد أحدث دويًا 
أشبه بعاصفة هوجاء » فبكى من هول ما سمع . عرف داتى أن هؤلاء هم 
الذين لم تكن لم فى الدنيا الشجاعة لسلوك طريق اللخير أو الشر » فلم يعصوا الله 
ولم يطبعوه » ولم يعملوا فى الدنيا إلا لمصاحتهم الذاتية » ولذلك طردسهم السهاء 
حى لاينقصوا من جمالها » ولفظهم أعماق الحم حى لا يكن للمرتكبى 
الأثام إلى جانبيم سبيل إلى التفاخر علييم » وفذا فإنهم يبقون فى مدخل 
الحم » وهم يحسدون الناس على الخير وعلى الشر » ويحسدون من هم أسوأ 
مهم حالا ء ولذلك فهم لا يستحقون الذكر فى الدنيا وتحتقرهم العدالة الإلهية . 
يطلب فرجيليو إلى داتى أن يكف عن الكلام علهم ٠‏ ويسأله أن يتابع 
المسير . ورأى داتى حشداً من هؤلاء الطغام يجرون عراة الأجسام 7 أوسع 
دوائر الححم » وقد أطبقت عليهم الحشرات فتلسعهم وتُدض وجوههم » 
ويختلط دمهم بدمعهم » ويسيل على الأرض » فتلهمه ديدان كريبة مزعجة 
عند أقدامهم » وهذا هو جزاؤهم . 6 رأى دانى حشداً من المالكين عند 
ضفة نبر أكيروننى » ورأى كارون أول حراس الحم » يعبر بهم المهر . 
واعترض كارون على وجود دانى الإنسان الى » فأوضح له فرجيليو أن هذه 
هى إرادة السماء . وشعر داتى بزلزال عنيف وهيت ريح عاتية تخللها برق 
ملتهبب ففقد مشاعره وسقط على الأرض كن أخذه النوم . 
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سكم يل 
وها الطريق إلى مدينة العذاب » هنا الطريق إلى الألم الأبدى » 
هنا الطريق إلى القوم المالكين!"! 
حرتكت العدالة صانعى الأعلى » وخاقتنى القدرة الإلهية والدكمة 
العليا والحب الأوّل9 . 
م يخلق قبلى شىء' سوى ما هو أبدئ”*! ء وإفى ياق إلى الأبد . 
أيها الداخخلون » اطرحوا عنكم كل" أمل”* ٠‏ . 
هذه الكلمات رأيتها مكتوبة” بلون داكن 07!» فى ذروة باب» فقلت: 
أستاذى » إن معناها قاس على نفسى 19 0. 
وأجانى جوابة خبير 29: وهنا ينبغى أن تطرح عنك كل” شلك؛ 
وينبغى أن يوت هنا كل خعور! . 
لقد وصلنا إلى المكان الذى أخبرتك أنك سترى فيه القوم” 
المعذ بين » الذين فقدوا صواب العقل )2 و . 
وبعد أن وضع يده فى يدى بوجه سعيد » فهد أ بذلك من خاطرى » 
دخل فى إلى عالم الأسرار١١/,‏ 
دوّى هناك تنهد” ويكاء” وصراحح عال » فى جو يغير نجوم » 
فأسال ذاك لأول وهلة مدامعى9١)‏ . 
لات" غريبة” » وصرخات رهيبة” وكلمات" أمبى”؛ وصبيحات" غضب» 
وأصوات صاء عالية » ولطمات أيد تصاحها » 
أحدثت ضجيجاً يدور على الدتوام ؛ فى هذا الحو الأبدى الظلام » 
كذارات الرمل حين تعصف بها زوبعة219 . 
قلت وقد حف برأمى الرعب 2'47: « أستاذى » ما هذا الذى أسمم؟ 
ومن" هؤلاء القوم الذين يبدون وقد غلبهم الآلمى هكذا"!! ؟) . 
أجاببى : ١‏ هذه الصورة البائسة » تتخذها التفوس التعسة» لأولئكك 
الذين عاشوا دون خرى أو ثناء 39 . 
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1 2 ”ا سد ارو 


5 مختلطون بتلك الزمرة الطالحة من الملائكة ع الذين م يكونرا 
تاكرين ولا 'مخاصين لله » بل كانوا لأنفسهه 1). 

طردتهم السماء “كى لا ينقص جمافا ؛ ولا تقبلهم الحم العميقة » 

حو له ير ز الآتمون عايهم بعض الفمذر 210 م 

قلت : «أستاذى ! أى ألم عرير يحملهمعلىهذا البكاء العنيف ؟ »2 

فأجاببى : وسأقول اك هذا بكل” إيحاز . 

ليس لؤلاء فى الموث أمل ”2150 وحياتهم العمياء شديدة الضعة !"21 

فهم عسدين كل المصائر الأشعرى 51١‏ 

5 د العا” لم د 7 وتحتقرهم الرحمة 7" والعدالة 40" 

دعثا من ذكرهم واكن انظر وأذهب » . 

وأنا الذى كنت أنظرء رأيت علمآ يجرى بسرعة فائقة وهو ع1 

حبى وان اا كل كوي 

وف إثره جاء من القوم صف طويل” » لم أكن أعتقد أبداً أن 

الموت قد أهلك م هذا العدد؟؟!, 

وبع أن تعر فت على بعضب 19 ات وعرفت شبح ذلاك الذى 

اقترف الرفضص" الأ كبر جيناً وحوراً9؟؟ , 

وسرعان ما أدركت” فى ثقة ع أن هذه كانت جماعة الأشرار » 

المكروهين عن الله ومن أعدائه!؟؟ , 

هؤلاء التعساء الذين لم يكونوا أحياء أبدأ'''ء كانوا عراة” وأمعنت' ىق 

لسعهم الزنايير وذباب الداواب الذى كان هناك . 

وأسال على 'وجوههم الدم” الذى اختلط بدموعهم » وجمعته ديدان” 

مزعجة” عند أقدامه !51) : 


وعتدما مددت نظرى !+ لى الأمام ٠‏ رأيت 50 عل ضفة ' بوك 
1 


فقلت : و أستاذى 4 اللان' د عى أعرف من 6 وأى 


إرفا 
,ا 
7 


م 


7 
1 قا 
4 
9 


1: 


يا مها م1 
قانون بجعلهم يبدون متافتين على العبور هكذنا » كا أتبين 
فى نحافت اأضوء » 
أجابيئ : « ستصبح الأمور معروفة” لك » حيها نوقف خطواتنا على 
ضفة أكيروتى الحزينة7" ) 
وبطرف غضيض ساده الحياء» وخشيةة أن يقل كلاى عليه ؛ منعت 
نفسى عندئذ من الكلام » حى بلغنا ذلك اأنهر. 
وهناك رأيت شيا أبيض ذا شعر قديم!؟"ا يأ فى سفينة نحونا » 
وهو بيصي 7*0 : «ويل” لكما : أيباتان النفسان الخبيثتان ! 
لاتأملا ق رؤية السماء أبدأ إفى آت لك كى أقودكا إلى الضفة الأخرى» 
ف الظلمات الأبدية » تى الثيران واسلير 85) / 
وأنت أيها الإنسان الحى هنا0"'!» باعد" نفسك عنهزؤلاء اموق 41540 
اع ا ْ 

١ :‏ بطر بق .غيره ويمواىة أخرى ستبلغ الشاطئ » اهنا 
0 : إن زورقا أعف ينب أن مالك ل" 
قال له دليل. : ولاتغضين يا كارون ء هكذا أريد” هنالك حيث 
بمكن أن يتفعل” ما يراد ١4؟»‏ ولا تسلى على ذلك مز يدأ . 
عندكذ سكنت الوجتتان اللتان حفئهما الشعر 7؟؟!ءمن الملاح فوق 
المستنقع المكفهر 14 الذى كانت حول عينيه حلقات من لهب . 
ولكن تلك النفوس الى كانث مضناة وعارية » غيدرت لونها واصطكت 
أسنانها » حيبا سمعت الكلمات القاسية . 
ولعنت الله وأهلها » والنوح البشرى ء و«المكان والزمان » 
وأصل" وجودها وميلادها!!؟. ش 
ثم تلاصقت كلها معآ »ع وهى تبكى بعرارة عند الضفة الملعوئة » 
الى _ترتقب كل إنسان لا عخاف ابتاك , 


١55 


يفل 


شن 


يقل 


فيل 


١5-1٠١8 : 1# 


وكاروث الشيطان ٠‏ بعينين من الحمر » يجمعهم كلهم بإشارة 
واحدة » ويشرب بمجدافه من يبطىء منهه9؟! . 

على الأرض 0 أوراقه (49) 5 

كذلك تقذف سلالة آدم الحبيثة بأنفسها » من هذه الضفة واحدة” 
فواحدة » بإشارات كارون(44) ٠‏ كطير سمع النداء450؟ ., 

هكذا يسيرون على الموج الداكن » وقبل أن ينزلوا هناك » يتجمع 
هنا ثانياً حشد” جديد . 

قال أستاذى الرفيق : ويا ببى » أولثلك الذين عوتون » والله غاضب 
عليهيم » متمعون كلهم هنا من كل حد'ب وصوب (60) 3 

وهم متحفترون لعبور البر ؛ لآأن العدالة الإهية جمزهم فيتحول 
الحوف عندم إلى وغية!"2 . 

لا تمر من هنا نفس" طيبة أبداً ؛ ولهذا إذا كان كارون يشكو منك » 
تستطيع الآن أن تحرف جيداً مغزى كلماته7؟*! 0 . 

وعتدما انبى قوله » اهترز السبل امت بعنف هكذا » حى إن 
٠.‏ و 5 53 3 و 7 ار 8 

ذكرى ما نالى من فزع » تجعلى بعد أتصبب عرقاً7” , 

لقد بعئت أرض” الدموع ريحا عاتية”: أبرقت ضوعاً قرمزى اللون 1*4 

غلب عثدىق كل المشاعر 4 

فسقطت كرجل يأخذة النوم**! . 
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حواثى الأنشودة الثالثة 


(1) الأنشودة الثالثة هى مدخل الحم ؛ وتسمى قصيدة كارونى . 

(؟) يبدو تكرار أوائل الأبيات الثلاثة الأول كانبا ضربات ناقوس رقيب . وعى ترم 
بالتدريج ما وراء هذا الباب ٠‏ وتنتقل من ألم إلى ألم أشد . ويقول النص : عن طريق أو خلال 
يذهب إلى . .. 

(؟) يشبه هذا قول القديس توماس الأكوينى بأن القوة والحكة والحب هى عناصر الثالوث 
المقدس : 

0 ةم .1 .أمعط]1 .سرك .وفاتر 

(4) يريد دانتي أن يقولٍ إن السباء والملاقكة خلقوا قبل: االمحيم . 

( ه) هذا من أشبر أبيات الكوهيديا . وليس هناك من عذاب أشد من أن يفقد الإنسان 
كل أمل. و عمل داقتى باب المحم ينطق عما بداخله. وأضذ فكرة الكتابة فى أعلاه من شيوع الكتابات 
عل الأبواب فى العصور الوسطى . 

صنع رودان ( )١910- 1١54+‏ باب الححيم وى أعلاه تمغال المفكر ؛ وعليه أشكال من 
المفر البارز تمثل بعض مشاهد جحي دانى » واستغرق فى صنعه أكثر من ٠م‏ سئة » وهو موجود 
ف متسف رودان اق باريس . . 

(1) اللون الأسود يناسب اللحي . 

(؟9) أحس داتى بقوة ما كتب على باب الححيم . 

() عرف #رجيليو أفكار دائتى بالتجربة » كا رأيئا فى القصيدة السابقة , 

(9) يشبه هذا قول فرجيليو عن شجاعة إينياس : 


.61 .151 .صلق .عرزا 
)1٠١(‏ أى الذين فقدوا معرفة الحق والله . يشبه هذا قولٍ أرسطو بأن الحق هو غاية العقل 

فى كتاب الأخلاق : ش 

8 7 متعناظ . أكاممف 
(11) وضع أليد فى اليد و إشراق الوجه من مظاهر عطف فرجيليو على دانى . 
(11) م يستطم دانى المرهف المس سوى البكاء عتد سباعه هذه الأصوات الأنمة ويشبه 

هذا ما ذكره #رجيليو : 

... و55 ١,‏ آللآ رصق ,وجا 
كا يشبه بعض ما جاء فى الراث الإسلادى عن عواء أهل النار : 
علاء الدين المتى بن حسام الدين الطندى : كتاب كثز العمحال فق سئن الأقوال والأفمال . 
حيدر آباد » 07اه. : ص ١مكاش‏ 3045 


1١‏ حواشى م 
)1١+(‏ يعمل دانى بهذا التشبيه على إبحاد الصلة والتجاوب بين الإنسان والطبيعة . وتشبه 
أصوات المعليين بعضى ما ذكره رجيليو : 
5 .71 . هئق . وعزيا 
)١4(‏ يشبه هذا قول فرجيليو ؛ 
5 .11 .كلق . عدزا؟ 


0( إيشير هذا إلى ما قاله فرجيلير : 
560 .كنا . صن . عتنايا 


)1١(‏ أى الذين عاشوا ولم تكن ل الشجاعة ليعملوا اللير أو الشر » ويذلك لا يستحقون 
سوه السمعة ولا حسن الأحدوثة . 

)1١07(‏ تأثر دائتى فى هذا ببعضش القصص الشءى » كا ورد فى رحلة القديس برائدان فى 
المسور السطى . وربما كتب دانتى هذا وق ذهنه ذكريات الفلورئسيين امحايدين الذين ظلوا 
منعزلين ولم ينضموا إلى أى حزب سياسى فى أثناء الكفاح الداخلى فق فلورذسا فى عصره . 

(18) الآثمون أفضل منهم لآنه كاتت لم إرادة الشر على الأقل . 

(19) أى فقدرا الأمل فى موت تنوبهم , 

٠١ (‏ ) حياتهم دنيئة لأنبع سيبقون أبدآ فى المحم وإن تكون لم فى الدنيا أية ذ كرى , 

(١؟)‏ حسدون مصائر الناس جميعاً » حى أولئك الذين يلاقون عذاباً أشد . 

( ؟؟) هذا لأنهم ل يتركوا أثراً من خير أو شر . 

(8؟) أى رحمة الله فى السباء . 

(04) أى عدالة الله فى الححيم . 

) 6 ) الم المتحرك على الدوام رمز لتفوس المعذبين الذين ترددوا ى حياتهم داماً . توجد صورة 
إسلامية ذات شبه هذه الصورة رما عرفها دانتى وقِت انتشار الثفافة الإسلامية فى أورويا قى عصره: 

أبر زيد عبد الرحمن بن مخلوف : كتاب العلوم الفاخرة فى النظر فى أمور الآخرة . القاهرة 
لهاج 1 وماج 7ن ص دهد:١.‏ 

( 5؟) عذاب هؤلاء أن يدوروا على الدوام » ولا تجوز ل راحة لآنهم لثم يحفلوا فى الدئيا بغير 
الأكل والنوم » كالخيوانات , والدائرة الى يدورون فها هى أكبر دوائر الححيم عند دانى لأن 
الجحيم مخرولى الشكل . 

(00) لا يذكر دائتى أمبامم لأنهم لا يستحقون ذلك . 

( 4؟) رما يشير دانى عبذا إلى تشيليستيئو الخامس , (,/آ مصنوعاع0) الذي اختير لكرسى 
البابوية ف ١5414‏ وترك مركزه بعد بضعة شبور للبابا بوفيفاتشو الثامن عدو دان اللدود . 

( 5؟) هم مكروهون من الله ومن أعدائه » ولا يرنمى عنهم أحد فى الوجود . 

( 0 ) غ يكوذوا كنلك لأنهم م يغملوا فى سياتهم خيراً ولا شرا + والعمل هو الحياة عند دانتى . 

( 1") أداد دانى هذا العذاب أن يصور ما تستحقه النفس الى تشعر بدناءتها وابى تحسد 
الثاس جميماً , 


(؟©) أستوحى دانى هذا الممى من قول فرجيليو ؛ 
--384 ,295-3930 .71 .صلق . وجلا 


حوائى م مل 


مم أكير ونق زعلممعطعة ) هو أول أثبار المحيم وأكيرها 0 وتتألف ميافه من دموع 
المعذيين » وستعودٍ إليه ق موضع مقبل : 
كرة4< 1ن 
ويوجد هذا انبر فى الإنيادة : 
٠71. 295‏ .دلق . بدالا 
09:0 كارون ( دمعة0) شيطان خراق وأحد حراس الححم . وورد هذا الشيطان لى 
لإنيادة : 
298-9501 .آنا دك . لا 
و يشبههذا بعض ما جاء فق الثراث الإسلاى عن خعزئة الححيم أو الز يانية أو الملائكة أصعاب التار : 
المرآن : الاثر : #١‏ #. 
.56-57 مم (مأك .مه) تللبدة0 
(هم) يرجه كارون كلامه إلى جماعة النفوس الحالكة على ضقة الهر الأخري . 
() أى إلى أشد أنواع العذاب , 
(بام) يبه كارون كلامه إلى دالى , 
( +م) يطلب كارون إليه أن يبتعد عن الموق لأنه ليس مهم . 
(وم) يقصد كارون أن هذا ليس طريق عيور الأحياء من الائيا إلى الآخرة . والنفس 
الطيبة تذهب يمد الموت إل الشاطىء بالقرب من مصب التيبر » ويحملها الملاك إى جزيرة المطهر ؛ 
6 ,/ة ...101 .11 .مط 
(40) تلاق هذا الزورق الخفيف فق اأطهر : 
41 .11 ملظ 
(1:) أى إرادة الله , 
(؟4) يقترب هذا من قول فرجيليو : 
. 102 .آلا .دق , وعالا 
(48) يتحول انبر فى بعض المواضع إلى مستتقعات مغبرة . يشبه هذا قول ترجيليو : 
. 9260 .1م . وكق . عدالا 
(4:) هله اللعنات تعبير عن ه؛' متبى الألم . 5 
( 8:) أى من لم يخشوا الله فى حياتهم . 
 )45(‏ يكن من المستطاع أن يتحركرا جميعا فى وقت واحد لكثرتهم » فضرب كارون 
المتباطتين حي يسرعوا اللطى . 
(47 ) يشبه هذا قول فرجيليو : 
505-512 آلا ,انق جكالا 
(44:) أضفت لفظ ( كارون) لإيضاح المعى . 
(45) يشبه هذا قول فرجيليو : 
510-2 .171 .0 . مالا 


لل حواثى ؟ 


(٠ه)‏ هذه إجاية #رجيليو عن سؤال دائتى فالبيت قم 7 . وأقتضى الموقف أن يتأخر 
فرجيليو ف إجابته , 

(١ه)‏ عند ما يفقد مرتكب اللطيئة الأمل فى الخلاص » بحس ى نفسه بضر ورة تنفيذ 
الحكر اذى يقغى به الله » فيتحول خوفه من العذاب إلى رغبة فى لقاء قصاصه ‏ 

(؟ه) أئ أن الشفحيم ليس مكان دانتى صاحب النفس الطيبة » وسيذهب إلى طريق الخلاص 
ما بعد . 

( 0ه ) دانتى صاحب الس المرهف يتأثر بعوامل الرعب والفزع » وإن مجرد ذ كرى مشبد 
مفزع يجمله يتصب عرقاً , 

( ؛ه) الضو القرمزى اللون مصدره نيران المحم . 

( هه) يتكرر سقوط دائى فاقداً وعيه أمام مواقف الأسى . لعل داتتى يصف بهذا ما شبده 
أو ما جربه بنفسه فق أثناء الحياة . 


الأنشودة الرابعة ”7 


فيا حوله لكى يعرف أين هو . وجد دانبى نفسه على حافة وادى العذاب 
السحيق » وحال الظلام دون أن يرى أعماقه . دخل الشاعران الحلقة الأول من 
حلقات الحم » مع دانتى تبدات المعذبين الى ارتعد ها الطواء فرقاً 
رعبآ » وكان ذلك هو اللمبو » مقر عظماء العالم القديم الذين ماتوا قبل 
ظهور المسيحية » ويقر من ماتوا ولم ينالوا التعميد المسيحى » وعذابهم أن 
يعيشوا تحدوهم الرغبة فى الخلاص دون أمل قى الحصول عليه . تساءل دانى 
المسيعم كان قد هبط هنا لإنقاذ بعض المعل بين مثل آدم وموسى وداود وراحيل » 
وأدخلهم ف زمرة السعداء . وف أثناء المسير رأى دانتى ناراً تضى“ الظلام » 
ؤهذا استثناء فى عام المحم ء وذلك لآن الشاعرين كانا مقبلين على جماعة 
من عظماء العالم القديم . رأى دائى هوميروس وهوراس وأشيديوس الذين 
قاباره بالبريحاب واعثر وه واحداً منهم ؛ فاعدر بذلا . ونقدا مت هذه الجماعة 
حى وصلوا إلى قلعة شما ذات سببعة ة أسوار ْ( وهناك رأى دانى عن شيخصضات 
الأساطير القديمة مثل إليكترا وهيكتور وإينياس » وشهد بعض أبطال العام 
القديم مثل قيصر ولوتشيوس بزوتس . وكذلك 0 بعض فلاسفة العالم القديم 
3 مطل ا 00 000 وبطايموس وعاليتوس: 4 ورأى 
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ل عسارة 
حطم النوم العميق ” ف وأسين ع ثقيل ”110 حى هاجى الفزع » 
وحيما استويت قائماً » حركت عيى” المرتاحة” فا حول ل 7 
ونظرت بإمعان لكى أعرف المكان الذى كنت فيه . 
حقنًا لفد وجدتُ نفسى على الحافة من وادى الهاوية الألبم » الذى 
يتلى دهى صرخاتٍ لا تنمهى . 
كان مظلماً عميقاً مابداً بالسحب » حتى إنى حيما حداقت ببصرى 
فى أعماقه » لم أتبين فيه شيئاً0) . 
وبوسحةه شاحب !*! بدأ شاعرى : و الآن فلربط هنا ب أسقل ب ف 
العالم الأعمى ء وسأكون أنا الأول » وأنت الثانى! ٠‏ . 
قلت وقد لاحظت لون" وجهه : « كيف أمشى وأنت خبائف ء 
وقد اعتدت أن تطمئنى عند الشك 23 ؟غ . 
أجابى : وإن عذاب القوم الذين هم هنا أسفل490 » يرسم على 
وجهى ذلك الأسى 9 
دعنا نذهب» لأن الطريقالطويل يدفعنا إلى ذلك!١١2)‏ . هكذا دخل 
وجعلنى أدخل إلى الحلقة الأولى » الى تحيط بالهاوية١).‏ 
م يكن هنا بكاء” -حسيما يلسمع 3 ولكن "كانت تنهدات'!150) 4 
جعلت اطواء الأبدى يرتعد . 


الذى تحسبه خحوفاً 1 


وصدر هذا عن ألم بغير تعذيب47» ثالته حشود” كانت كثيرة” 
وكبيرة » من الأطفال والنساء والرجال . 

قال أستاذى الطيب : « إنك لا تسأل: أية” أرواح هذه الى تراها!“'»؟ 
الآن أريد أن تعرف »ء وقبل أن توغل فى المسير » 

أمهم لم بأنموا » وإذا كانت ل فضائل» فهي لا تكنى » لأنهم لم يتالوا 
التعميد!*1! © الذى هو باب لاعقيدة التى تؤمن بها . 
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4 : لاك سس الا هاآا 
وإذا كانوا قد عاشوا قبل المسبحية» فإنهم لم يعبدوا الله كما ينبغى : 
وأنا نفسى واحد” من بين مؤلاء350 , 
بمثل هذه العيوب أصبحنا من المالكين » لا بخطيئة أخرى ؛ وعذاينا 
الوحيد أن نعيش فى شوق لا يحدوه أمل ١‏ ع 
أخذ بقلى أمى” مرير حينا سمعته » لأنى عرفت أن قوماً ذوى قدأ 
عظم » كانوا معلقين فى ذلك اللمبو 12), 
بدأت » وأنا راغب فى الوثوق من ذلك الإبمان الذى يغلب كل”خطأ : 
دقل" لى يا سيدى » أخيرنى » أستاذى » 
ألم يرج أحد” من هنا أبداً » يجدارته أو بفضل غيره : فأصبح بعد" 
سعيدا ؟ .. وذاك الذى فهم كلاى الم 2157 
أجاب : ١‏ كنت جديداً على هذه الحال » حيها رأيت قادرً'! يأق 
هنا ع متوجاً بعلامة النصر 17" , 
وانتز ع منا شبح أبينا الأول 1" وشبح أبنه قابيل ('') وشبح نوح 
وموسى المشرع المطيع (*1) 
والبطر يق إبراهم (115 ء والملك داود9؟), وإفائيل (18اع ومعه أبوه 
وأبناؤه » وراحيل (15), الى فعل إسرائيل من أجلها الكثير 590 
وكثير ين غيرهم » وجعلهم سعداء ؛ وأريد أن تعلم أنه لم تنقذ من 
قبلهم أرواح بشرية ؛ . 
لم نتوقف عن المسير بِينا كان يتكلم ع ولكنا مضينا فى اشتراق 
الغابة 10؟ء أعنى غابة الأرواح المزدحمة . 
لم يكن طريقنا قد استطال بعد » منذ أن أخخذنى النوم » حينا 
رأيت ناراً » تغلب عالاً من الظلمات 2779 
وكنا لا نزال نبعد عنها قليلا”0) ٠‏ لكن إلى حد لا يمنع أن أتبين 
نوعآ أن قوم أمجادا شغلوا ذلك الموضع 40" , 


15 


١015‏ : بي لدمه! 

وو قلت : وأنتيا من" 0 0 علم_وفن وؤن 80" مسن" هؤلاء أحعاب 
مل هذا المحد » الذي يمي-زهم عن حال الآخرين 9ع . 

5 أنجابى : إن ذكراهم المجيدة الى يتردد صداها فى حياتك أعلى 50 
تكسبهم فى السماء الفضل” الذى كبيزهم 1 0 

3 006 1-3 صوتاً. يقرل 1740 ؛ ١‏ دوا الشاعر الأعظ 5" : إن شبحة 
يعود وكان قد ارتحل "4 ). 

+ -ويعذ أن توقف الصوت وسكتء رأيت أشياح عظماء أربعة قادمين 
نحونا ع وم يكن لم مظهر الزن ولا السعادة . 

هىم ,بدأ أستاذى الطيب يقول : «انظر إلى من حمل بيده ذاثك 
الشيف 6:وياق أمام ثلاثة. كآنه السد0!؛) , 
م ' ذَالكِ هوميروس أمير الشعر ؛ والآخر الذى يأ بعده هو هوراتيوس 
الساخر 9؟؟! ؛ والثالث أوقيديوس ”7 والأخير لوكانوس47؟؟ . 
,ولآن كلا مهم يشيرك معى ى الاسم (*؟)ع الذي تطق به الصوت 
الوحيد 1470 ع فهم” يشرفوننى » وبذا يمحسنون صنعاً!؟1 ع 

4 ' هكذا رأيت المدرسة” الخميلة مجتمعة” 440 : مدرسة ذلات السيد صاحب 
'القضيدة العظمرة؟؟ » الذى يحلّق فوق اللحرين كالنسر . 

7ه ':وبعد أن تحادثوا معا قليلا(** التفتوا إلى" بيماءة تحية ٠‏ فارتسم 
أستاذى لذلا 00 , 

١١‏ -وأضفوًا على" فوق ذاك مجداً أعظم 2 7 جعلوق واحداً من زمرتهم 
هكذا » فأصبحت السادس بين هؤلاء الحكماء9” , 

٠#‏ وهكذا ذهبنا حتى ذلك النور » ونحن نتحداث عن أمور بحسن 
السكوت عنبا2*0 » كا حسن” الكلام هناك حيث كنا(*2 . 

) جننا إلى أسفل قلعة نبيلة » محاطة سبع هرات أموار عالية‎ ٠ 
.1**( وتحمية من حوفها بدك جميل‎ 


1١-1٠١١ :.:‏ فدنانا 
هذا عبرناه كأرض صلبة!”*؛ ودخلت سبعة أبواب مع هؤلاء الحكماء : 
ووصلنا إلى مرعى ذى خضرة نضرة . 
كان هناك قوم" ذوو عيون هادثة وقورة » وفى وجوههم أمارات سلطان 
عظم : تكلموا نادراً » وبأصوات رقيقة ”2 . 
وهكذا التحينا إلى أحد اللحواب » فى مكان مكشوف مستشرف 
مضىء »2 يمكن أن يرا منه جميعهه 2*7 . 
مهناك قبالتنا فوق خضرة منقوشة » تبدنثلى النفوس العظليمة!**؟ , 
الى شعرت فى نفسى بالفخر لرؤياها!”27. 
١‏ رأيت 17" إليكثرا 7" :مع رفاق كثيرين» وعرفت من بيهم هيكنور 177 
إينياس !4" ٠‏ وقيصر المسلح !*'! بعيى الصقر 0" . 
4 ورأيت كامديلا 9"" أو يانتسيليا0” فى ابكحانب الآخرء ورأيت لاتينوس 
المملك ضقم » الذى جلس مع ابنته لافينيا !"2 , 
7 ورأيت بروتس ("1, هذا الذى طرد تاركوينوس !"" : ولوكر يتزيا 7" , 
وجوليا 40"! . ومارتزيا (*") . وكورنيليا (13) »وف جانب 7" رأيت رجلا 
]10 
بحييا رفعت عينى إلى أعلى قليلا” » رأيت أستاذ الذين يعلمون2 
جلس بين أسرة فلسفية 8'0. 
١‏ وكلهم ينظر إليه » ويمجده الجميع : وهنا رأيت سقراط (41) 
وأفلاطون2"97 » اللذين وقفا أقرب إليه من الآخرين ؛ 
+“ ودعوقر يطس 85) ؛ الذى يجعل العالم وليك الصدفة ؛ وديوجنيس!44! ع 
وأناجزاجو راس 1400 » وطاليس 457 و إعبيدوقليس 87 وهيراقليطسر (188 
وزيتين 40 ١‏ 
4 ورأيت ذلك الطيب جام الغصائص » أعى ديوسقوريدسس'؟, 
ورأيت أورفيوس 7*) » وتوليوس 117 وليئوس 2117 : وسينيكا الخلا 341 


١١-1١19 : 4 ١14 

وإقليدس الحندسى”!* :و بطليموس 17 وهيبةراطيس !11 وابنسينا /8") 
ندا لدو لكك وابن رشد 3 الذنى صنع التفسير و10 

6 ولا أستطيع. أن أصوره كلهم امآء لأن ا موضوع الطويل يدفعبى 
هكذا ) حتى إنه كثيراً ما يقصر الكلام عن الواقم ٠"‏ : 

4 بجماعة الستة تنخفض إلى اثنين .2١١‏ وق طريقر انحر يقودلى الدليل 
١‏ » تخاررج منطقة السكون » إلى المواء المرتعد "23 ؛ 

. "212 مكاناً ليس به ما يضى‎ 1١7 وأبلغ‎ ٠١ 


حواشى الأنشودة الرابعة 


)١ (‏ هذه أنشودة من ماتوا درن أن ينالوا التعميد أو أنشودة اللمبو . 

( ؟) يقول بعص النقاد إن هذا الرعد جاء عقب البرق الذى ذكره داتى فى آخر القصيدة 
السابقة . وبرى آخرون أنه 'كناية عن صرت المعذيين الى ستلقاه بعد قليل . 

( م) استراحج دان فى أثناء النوم النى أثتل أجفانه . 

( 4) لم يتين دان شيثاً لعمق المحم . 

( ه) شحب لون رجيليو لتأثره وعطفه على المعذبين . 

( 5) يسير ثرجيلير ويتبعه داتتى » وى هذه الألفاظ تعاطف وولاء بين الشاعرين , 

( 9) حمل الشك هنا معى اللدوف > لأن دانى ظن أن ثرجيليو قد ساده الخوف والفزع 5 
وهو ببذا حك علية حكة عل ثقنه . 

( ) يقصد المعذبين فى اللمبر(صةصفة - من لبون -- تاطصفنة - اللاتيئية) أى الخافة 
أو الطرف أو الممطقة الواقعة عد الحدود وهذه هى الحلثة الأول فى المحم . 

( ة) شرم ثرجيليو أن تغير لوه كان بسبب عذاب رثقائه فى اللمبو . ولكن مؤال دائي 
رده إلى القوام يواجبه كدليل فى هذه الرحلة الطويلة , 

, يستحث فرجيليو دانى للسير بسبب طول الرحلة‎ ٠١( 

)١١(‏ هذا هو االمبو مكان من لم ينالوا التعميد المسيحى . شالف دائى الفكرة المسيحية 
عن اللمبو عند القديس توياس الأ"كربى الذى يجمله على مقربة من الححيم وليس جزءاً منه ومقدمة له : 

.1:16 ,و .صناة .111 .امعط .صرة .وخا 

(؟1) ل تكن هناك وسيلة سوى السمع عرفه ما بداخل الححيم : وذلك لتعذر الرؤية . 

. أحس هؤلاء جميعاً بأم النفس دون أن يناللم تعذيب جسدى‎ )١+( 

( 14) هذا يعتى أن دائي كان يسبر فى صمت . ورمما سكت لرهبة الى استولت عليه . 
وأديك فرجيليى ما مر مخاطه » وأخذ يشريم له الأمر . 

)١١ (‏ م ينالوا التعميد لأنهم ماتوا قبل غلهور المسيحية » أو ماتوا ول يعمدوا تى المهد 
المسيحى . 

(16) هذا تعبير عن أسف ثرجيليو لآأنه حرم من الفردوس عند دانى . 

1١7 (‏ ) عاش ههؤلاء دون أمل ى الحلاص . وهثاك بعضى الشبه بين أهل اللمبو وأهل الأعراف 
فى الثراث الإسلاى » الاين يطمعرن و يتشيقون إلى الحئة » مغل أطفال المشركين والعلماء الذين ضيعرا 
ثمرة علمهم والملائكة الذكور : 

القرآن : الأعراف :6غ . 


1 حواثى 4 


علاء الدين بن محمد اليغدادى المعروف بالخازن : تفسير القرآن الطليل المسمى لباب التأويل 
فى معان التتزيل : القاهرة » ١1٠‏ هاج : 8 ص : 8و. 
عمد ين محمد الحسيى الزبيدى الشبير بمرتضى : كتاب اتحاف السادة المشتغلين بشرح أسرار 
إحياء علوم الدين ؛ لأنى حامد الغزالى . القاهرة 014 هاج :لم :دص 59ه. 
(18) تأم دانتى لمصير هزلاء المعذيين المعلقين فى اللمبى . 
(15) أى الكلام المستثر . لم يشأ دان أن يظهر شكه فى هبوط المسيح إل اللمبو لإنقاذ 
بشن لفون نألق علاء السكالا.. 
)٠١(‏ يقصد يسوع المسيم . وورد هذا فى الكتاب المقدس : اا 
5 . م19 .111 وعلط .85 
(١1؟)‏ يقصد هالة مغل الصسليب » وهى صورة المسيح ف فن العصور الوسطى . 
020 يعى آدم ء الأ بالأول للبشر » وجمل دانى مكاته فق الفردوس وكذلك الكاب المقدس ؛ 
.225211 عوط 
29-6 ,111 .معن 


(7) قابيل (ادطم) الابن الثالق لآدم . 
مكائه ىَّ الفردوس :5 
19-7 .122 .مع 
811.7 عوط 
(8؟) عوى (غتامكة ) هو لى إسرائيل ويكائه الفردوس : 
190-132 - 2233511 عوط 
٠ك‏ .لج للوعتعنا ابسو .300717 .أأماة 


(95) إبراهم (ستمصطم) اللى ضحى يابنه إسحق : 
.7 ,2 ,1 ,1 .قول 

(07؟ ) داأود (4تجدط) ملك إسسائيل ومكانه الفردوس : 
0< اي << 0| 
6-7 .02211 :1 :1 .لخن ز6د .1 .لوه 


(8؟) يعقوب ((معدل) بن إحق مكانه الفردوس : 
' : .3051.68 جوم 
ع . 22211 .ممن 


(15) طاحيل زوجة يعقوب . انظر أنشودة ؟ هامش م4 . 

(7) لكى يتزوج يعقوب ( الذى تسمى بإسرائيل ) من راحيل لخدم أباها عدة سئوات : 
0 20 كته .مم1 

(1) كان ازدحام النغوس مئل غابة كثيفة ومبذا يقرب داتى بين الإئسان والنبات , 

(؟م) هذا العالم ‏ أى الحسيم ‏ له شكل داثرى » لأآنه ف صورة مخروط . 

(0؟) أى عل مسافة قليلة من النار . 

(4؟) يعى اللببى . 


١15 # حرائى‎ 


( هم) يريد أنْ يقول إن ثرجيليو مجد الع والغن مؤلفاته . 000” 
(4) يقصد ذكرى الأجاد الى يتردد صداها فى الدنيا . ١‏ 
( بم) الذكرى الطيبة فى الأرض تنفعهم ف المباء . 1 
(4م) / يذكز دائى امم صاحب الصوث . يرى بحض التقاد أله صوت هوبير وس أمير 
( وم ) أى فرجيليو . وستطلق الأجيال التالية هذه الكلمات على داتى نفسه . 
(40) أن أنه كان قد ذهب إلى الغابة المظلمة'لإنقاذ دائى : 
1,61 مآصآ 
(١4؛)‏ هويروس (ت#دمعسوقع) أمير الشعراء صاحب الإلياذة والأوديسة » أكبر آثار 
الإغريق فق الشعر . وعتاز شعره بالقوة والصفاء ودقة التحير » وقد صور الميتواوجيا القدمة » 
ورسم حياة الآطة والإنسان . وم يعرف دائى هومير وس «باشرة » ولكن عرف أشياء عنه ءن بعض 
ملخصات لاتيئية وعن مؤلفات أسطو وهوراتيوس ٠‏ ويسير الشعراء الأدبعة وعلييم أمارات العبقرية 
وعلأون المكات بهم الرفيعم ‏ : 
(؟)) هذا هو كويئس هورائيس (0+ - م ق . م  .‏ سسشتصم2 مسمتبرم) 
شاعر لاتيى امتاز بالشحر البكى والغنال وله كتاب.عن فن الشعر . : 
(؟4) يليس أؤيديوس نازو (+؛ ق . م ب (٠‏ م , معولط مسطقايت مسفاضم) 
شاعر لاتيىامتاز بكتابته عن اليتولوجيا القدمة الى أفاد مها دائ وعل الأخص كباب التحولات 
(ومع 5ه طدعم مسصهاء 18 . 1 5 ١‏ 
( 44 ) ماركوس أنايس لوكائوس (599- وكام (قتاتقعنا 1 وتاعممسف كتدعدكة) 
شاعر لائيى كتب فارساليا (#الصمةطت) الى تتناولك الكفاح بين قيصر دلوق 2 وامشمد مله 
دائى يعض معلرياته . ٠ ' ٠١‏ 
(0؛) يقصد لقب الشاعر الأعظل . ا ريا 
(40) يعى صوت هوميروس الذى نطق بذاك اقب بالنسبة لفرجيليو . 
(407) يفخر داتى يأنه فى مستوى هؤلاء الشعراء العظام . 0 
(48 ) هى مدرسة هوميروس ويسمى المدرسة الحميلة أن الفن هو الحمالك . وتقابل الاسرة 
الللسفية الى اجتمعت حول أرسطو كا سيأق يعد . ْ 
(ة؛) أن الإليائة . 
0 أى تحدثوا عن دانى , 
2610 ابتم فرجيليى علامة الرضا لما نال تلميثه من رئمة القدر . 
( 09 ) يلاحظ الناقد فرنتشسكو درقيديو أن دالتى قد ذكر فى المطهر آنا تعض شعراء 
الاين على أنبع من أهل اللمبو مثل تير ينتيوس وبلارئس وثارو » ولكن هذا لا ملم أن دالى 
اعتير نفسه السادس بعد المظماء الذين ذكرهم 1 ثفاً : 
١ 11+ 07-00‏ علاط 


( 9ه ) تكلموا عن الشعر والفن . 
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(4ه) كان يثثر دانتى أن يكون الحديث عن الشعر وإلفن حيث لى جماعة الشعراء ويس 
ف الطريق . 
( هه) يرى بعض الثقاد أن القلعة رمز للمل يحوطها سياج الملوم مثل التثر والخطابة والهندسة 
والممسيق » والهير رمز لاستعداد العقل لتلى العم . ويرى غيره أن القلعة رمز للفلسفة يويلها سياج 
الطبيعة وبا وراء الطبيعة والأخلاق والسياسة . . . ووصف القلعة وأسوارها مأخوذٍ من صور القلاع 
فى العصور الوبطى . وجعلها دائى موطن التفوس العظيمة من أبطال العالم القدم وشعرائه وقلاسفته » 
وهى فوع من المطهر ألداثم لذه النفوس وإن كان مضعها فى مقدمة اسيم . 
وف الثراث الإسلاهى بعض الشبه بقلعة فى الفردوس محاطة بثّائية أسوار : 
عي الدين بن عرف : كتاب الفتوحات المكية . القاهرة 5*6 هاج : لاص : لاذه ؛ 
ال 6 , 
بم (.أك .جره) ومتعملوط 
(01) يعنى أنهم مروا يأرض صلبة مما يجعل السير علها مبلا . 
( لاه ) هكذا رم دائى صفات عظماء الفلاسفة ببذه الكلمات القليلة . واستمد دائى ذلك 
من ملاحظته لحركات الثاس وأصواتهم . وكان هو نفسه قليل الكلام . 
( 8ه ) يقصد امجتمعين فى القلعة وسياق ذكرهم بعد . 
(ده) أى أبطال العام القديم وعظماء القلاسفة والعل الأقسين . وموضعهم على التوالى : 
١5١4 - ١‏ + 1*8 - 11:4., 
( 0 ) أحس داتى بالفخر عندسا رأى هؤلاء العظماء . 
(11) طريقة تعداد أمباء من يراهم الشاعر مقتبسة عن الشير القصصى القديم . 
(؟1) إليكترا (معمما) من شخصيات الأساطير اليوثائية وهى أبنة أتلاس وزوجة 
جوبيار زعم الآة عند الرومان » وولدت داردائوس أب أمل طروادة : 
١‏ 194 .517111 روك . ععارا 
(1) هيكتور (مماعم81) أكبر أبناء برياموس ملك طروادة وزوج أندر وماخ دنقم 
الطروادييين عند ما حاصرها الإغريق فى حرب طروادة ء وقتله أخيل يطل الإغريق » ويجده هوبير وس 
وفرجيليو . ووضعه دائى فى اللمبو وذكره ف الفردوس : 
.11 .قلق . ععزا 


... 14-./81 ت+4مودوو .80611 رجع7 .211 :., هيهوو ٠71.‏ :816 .11 ,11 رمتصمغهصه8 
71.8 ,عوط 


( 14) إينياس أحد أبطال طروادة ومؤسس روما كا تقول الأساطير وسيق الإشارة إليه 
فى الأنشودة ؛ سطر 74 ساشية بام , 

(56) قيصر من أعظم قواد الروبان ويعتير أول أباطرتهم . سبق الإشارة إليه فى الأتشودة 
١‏ سطر وا حاشية ا" . 

( 5 ) يمى أنه كان بمعاز بعينين وأسعتين مليثتين بالحيوية . 

(؟50) سبق الكلام عن كاميلا ف الأنشودة ١‏ سطر (١9‏ ساشية لاه . 


١١ 4 حواثى‎ 


(م١)‏ بانسيليا (سلتكندمم) أبنة مارس «أورتيرا ء» واشتهرت بالفجاعة والحمالك » 
وكانت ملكة الأمازون » وساعدت الطر واديين بعد مقثل هكتور وقتلها أخيل : 

٠‏ 490-493 .1 . حك , بعالا 

(4:) لاتينس (سدمنه.) ملك لاتزيوم وأبو لاثينيا : 

.1711 صقل ,جعت 
( .؟) لاثينيا (عنمتعدة) زوجة إيثياس الثالثة » وكان أبوها لائينوس قد وعد بزواجها 
من تورئوس ملك الروتوليين » و بسببها وقعت بينه وبين إيئياس 

(75) لوتفيس بروتس (صتطنحظ سدنيمة) الذى طرد تاركويتيوس المتغطرس وأقام 
الجمهررية فى رمها فى أواخر القرن السادس قبل الميلاد : 821-822 .7/71 .ممالا 

إمرية لوتِشيوس تاركو ي :يوس المتغطرس ( م # هم . ؤ وق ,م, مناطعومناة كناتستتاومة 1" متصيمة) ؛ 

رويا حك مستبداً واشترك لوتشيوس بروئّس ف التأمر عليه وطرده من روها . 

( +7) لوكريتزيا (تتسعميمة) هى زوجة تاركرينيوس كولائتيئوس الذى اعتدي علها 
أبن تاركوينيوس العظيم السالف الذكر . 

( 4/) جوليا (دنلد1)هى ابنة يوليوس قيصر وزوجة يوبى الكبير : 

215-118 .1 لللدتتقط2 ,قنااتدعنانآ 

( ٠؟)‏ مارتزيا (متسمة) هى ابنة ماركيس فيلييس وزوجة كاتوف الثانية ؛ 

... 928 .11 : سقط .عنايآ 

)0١ (‏ كورئيليا (عناعامم0) هى ابنة شييوف الأفريى وزوجة تيبريس جراكوس . 
وهى رمز للأم الروبانية فى الميتمع القدم . وسيذ كرها كاتشاجويدا فى الفردوس ٠:‏ .20/129 .عوط 

( 07) هذا هو صلاحالدين الأيوق ( ١١١1١10‏ م .دستفداد5) مؤسس الدولة الأيوبية 
قى مصر والشام وبطل الحروب الصيبية . أثار إعجاب العام المسبحى بشجاعته وفروسيته وتسامه 
وبعة أفقه . ووضع صلاح الدين فى هذا الموضع لا يعى عدم تقدير داتى له » وبالمكس لقد أبدى 
دائى إعجابه به ويجده على طريقته » بوضعه فى هذا المكان المختار فى اللمبو مع حكناء العالم القديم 
وعظبائه وأبطاله » الذين مى أن يكون هوئفسه فزمرتهم ف الحياة الآخرة . وقد حلفت أسم صلاح الدين 
عن منن الترجمة مراعاة الثوق العام , 

(4) وقف صلاح ألدين عفرده لأنه ينتمى إلى عقيدة تخالف المسيحية » وغو رمز المغل 
الآعمل الإسلاى عند دانى 7 

(95) أسطلو الممل الأول ( مم - 9م ق. م . علامتطيق) تلميذ أثلاطن وعم 
الإمكتدر وزعيم فلاسفة اليوئان » وأثر فى مجرى التفكير الفلسنى والعلمى فى العالٍ . وكتب فى 
الأخلاق والسياسة والطبيعة , وأصبحت له شبرة فى العصور الوسطى » وترجم الأمبراطور فردريك 
الثاف مؤلفائه إلى اللاتيئية عن العربية » وتأثر به توباس الأكوينى ق وضع الفلسفة المدرسية . 
وبماه داتى فى « الولمة ه معلم الفلاسفة وأستاذ المقل البشرى والفيلسوف الممجد » وأشار إليه وإل 
مؤلفاته ى أكثر من موضع من الكوبيديا وسائر كتاباقه . وأطلع دائى على 1 ثاره المترجمة إلى اللائينية 
وعلى ترجمة غير جيدة لعل الأخلاق باللهجة الفلورنسية . 
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(١م)‏ أستوحى الفئان رافايلى (١م:١!‏ ء لوه !) من وصش دأنى صورةٌ مدرسة أثينا 
المهجودة فى القاتيكان ى روما » وهى “مثل الفلاسفة والعلماء الأقدمين وقد وقفوا فى أوضاح مختلفة » 
وتعير عن عقوم وعلومهم . 

(81) سقراط (09؛ - ووم ق . م . هماصددة) بدأ حياته نحاتاً ثم اشتغل بالحندية 
والتدريس . كان أسم أهل عصره وامتاز يحقله المبدع ويحبه للمعرفة . هاج السفسطائية الى تجعل 
الفرد مور الوجود » وإنهم بإفساد الشباب اليوئاف و إنكار الآ لحة , وحم عليه بالإعدام وقبل الحكم 
و هرب . / يؤلف كبباً ولكن بعض آرائه قد وردت فى مؤلفات تلميذه أفلاطوت . 

(كم) أنلاطون (0بم؛ - نوم ق . م . عممنواط) تلميذ سقراط وأستاذ أسطو , 
تسوده روخ إغية وتطلع إلى المثل الأعلى » وأسس الآ كاديمية. وكتب الحمهورية وا حاو رات والتماوس 
وعرف دائى كتابه الأخير على الأخص » عن طريق تشيشير ون وتوماس الآ كويى . 

(8) دعمقريطس (١44؛‏ -- 01م ق . م . كنصتومسصتط ) فيلسوف يوئاف' رأول من 
تكلم عن نظرية الذرة . عرفه دائى عن طريق تشيشير ون: 

24 .1 .تصتصووع10 تعتغد؟13 ع1 ,رعمميعءتن 
( 84) ديرجينس ( 4١؛‏ - وبا ق . م . مممدوه:2 ) فيلسوف يرزائى » كان بحتقر 
متع الحياة . عرفه دائى عن طريق القاديس أوغسطين . 

(6م) أناجزاجرراس (٠ده‏ - لم ؟؛ ق . م ,تدعدهدحدعف ) نيلسوف يوئانى آمن بعقل 
واحد يحك العام . عرفه دانى عن طريق تشيشير ون : 

1١ 43-‏ ننه هانامكا10 صمانممداة زدو .11 وود ,1 رممتمع لمعم .عتت 
(5ه) طاليس ( وه ب 45ه ق . م . تعله؟) فيلسوف يوائى أسس المدرسة الأوونية 
ف الفلسفة والرياضة ؛ وإعتقد أن الماء أصل الوجود . 

(810) إعبمدتليس ( 50 40١‏ ق. م . ععلمملعوم15) فيلسوف صقل »© يرى 
أن الرجود يرجم إلى العناصر الأربعة . عرفه داثى عن طريق تشيشير ون . 

(8م) هيراقليطس (مات سوال ٠.ه‏ ق م ٠‏ ددتاعه 23 ) فيلسوف يوئاف يرى أن 
النار' أصل الوجود . عرفه دانى عن طريق تشيشير ون : 1 

86 .7 .عق يجو .197 . لمعف . عذكت 

(845) زيئون ( ولد ف أواخر القرن ه ق . م . عد ) فيلسوف يرثانى له حريث فى 
حقيقة الحركة , ورما قصد دالى زيتونث الفيلسوف اليوناى الذى ولد فى أواخر القرن 4 ق . م . 
وهر مؤبس المدربة الرواقية , 

)٠١(‏ ديسقوريدس (عاش قف القرن الأول ق'., م . مفتممعواط) طبيب يوتا وضع 
كتاباً فى خصائص الأعشاب الطبية , 

(41) أدفيس (مدعطضوت ) شاعر ومسيق من شخصيات الأساطير اليرئانية » ويقال 
إن موسيقاه كانت تجذب الأحجار والحيوإنات من ورائه . تزوج إيريديس الى ماتت بلاغ أنعى ع 
فهبط إلى العام الأسفل باحثاً عنها .» وأثرث موسيقاه فى يرسيفون إلة ذلك العام » فبعث إيريديس 
إلى الحياة واشترطت عليه ألا ينظر إلها وهى تسير وراءه فى العالم الأسفل » ولكنه ثسى ونظر إليها 
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فذهبت إلى الأبد . وقتل المانياديات من أهل تراقيا أررفيوس وطافت رأسه على الماه حى وصلت 
إلى جزيرة لسبوس حيث دفنت . وعرف دائي أورفيوس عن طريق أوفيديوس : 
: ع سنن تزف 
وضع جلوك ( (١4‏ - 17# ) ألحان أويرا أورفيو وإبريديس » وتعبر موسيقاه عن 
أسى أورفيرس لموت زوجته ء وتصور (ثير الأرواح الشريرة فى المحم وترسم حقول المنة حيث 
يلق إير يديس ويعود مها إلى الأرض ععونة إله الحب . 

(؟9) هو مار كوس كوليوس تشيشيرون -١١5(‏ "«#ع قم . عصمععملن ودتللنا؟ عدمعدكة ) 
كاتب .وفيلسوف سياسى روماى » وهو من أتباع الأكادمية الخديدة ء آمن بالله ونحرية الإرادة » 
وأخذ حن فلاسفة اليوئان ما وافق عمّله » وساول التوفيق بين المذاهب المتعارضة . وك عب.ق الللطاية 
والتكهن بالغيب والأكادمية وألواتجب والصداقة . : 

١‏ 99) لينس (سمنة) شاعر ومسي من شخصيات ا اليوئانية وهو أستاذ 


أو رفيوس . وعرفه دائى عن طريق فرجيليو : 
171.7 زجوؤدوو ./آ1 رعدوماء1 .عا 


ا لوسيوس أنايس سينيكا 0 ق.م. د وام , قمععة وتععمعف ممتعبا1 ) 

شاعر وفيلسيف رمماق » كات معل فير ٠.‏ أكتب ى الأخلاق والفلسفة ووضع تراسيديات , 
5 إقليدس (عاش ا اق ”م . فناعسظ غ الريافى الإسكندرى 3 كتب 
فى الرياضة والحدسات والمندسة والمسبى . 

(45) كلارديوس بطليموس ( عاش فق القرن كم .متعدعوله:2 عثاسولن ) اللتراق القلق 
الريافي المصرى , ترجمت مؤلفاته عن الفلك والحغرافيا من العربية إلى اللاتينية . وتقوم نظريته 
فى الفلك عل أساس الخركة الظاهرة لا الحقيقية . وعنده أن الأرض ثابتة ومركز الكون . وتدور 
الكراكب حوا » واتخذ اليايس أدفى المواقع يحم ثقله ء ويعلو الماء والنار واطواء والأثير . ويقوم 
فى الأثير أو يعده تمان سموات » وهى سياء القمر وسهاء عطارد ويماء الزهرة وسياء الشمس وبماء المرييخ 
وسباء المشترى وسباء زبحل ويباء النجوم الثابتة » ثم أضيفت سياء الاعتدال وسباء الخرك الأول أو مماء 
السمواث . وأخذ داتتى بنظرية بطليموسن الى للت سائدة فى العصور الوسطى ؛ حدى فهو كويرئيكوس 
وجاليليو رأثبتا أن الشمس مركر تدور وله أجرام وتنجوم وكوا كب مها الأرضس 

6 هيييقرا طيس 0 6غ ووم قٌ م . قععههممم 831 ) الطبيب اليوئاقى ويعتير 
أبا الطب ؛ واشتهر بتشخيص الأمراض ‏ 

(4) حسين عبد الله بن سينا (١٠مة‏ - 5م١٠‏ م «سععئئجف ) الفبلسوف والطبيب 
الإسلاى » ولد فى بخارى وعاش فى فارس » ومن مؤلفاته التفس والقانون فى الطب والشغاء » واشهر 
بالتعليق على أرسطو وجاليئوس . وترجمت مؤلفاته إلى اللاتينية . وتأثر دانى ببعض آرائه عن أثر 
الكوا كب ى حياة الناس وعن الطريق اللبى فى المباء والفرق بين النور والهاء » كا جاء ى كتاب 
« الرئمة ه : 

)15-17(٠١‏ 21 17 :(38-45) 14 .111 ز(:7-و6) ود .11 ز(27-32) 14 .11 .بصم 
( 45) كلايديوس جاليئوس ( ١م١1‏ - 701١‏ م . سستلد© مداتفسسها0 ) الطبيب اليوئاقى 


أشن حواثى + 


عاش فى الأناضول والإسكتدرية وروما , وكتب فق الطب والفلسقة وتررجمت بعشى -كتبه من العر بية 
إلى اللاتينية . 

)٠٠١(‏ محمد ين أحمد بن شد 1155 - 586ؤز م . فتمصععم ) الفيلسوف 
والطبيب الأندلسى . ويعتبر أكبر شراح أرسطو وأحيا دراسته فى المصور السطى . وكتب التعليق 
على كتاب النفس لأرسطو وترجم إلى اللاتينية .تأثر به داني فى السياسة وق العذاب «النعيم الروحى 
عن طريق ألبرتو الكبير وتوياس الا كويى . 

ويوجد رسم لابن رشد فى 'كتيسة سائتا ماريا نوفلا بفلورنسا فى قبة الأسيان ى صورة علوم 
الأرضى وقد ظهر مع أريوس وتوباس الأكوينى » ودبما كانت الصورة من عمل أندريا دا فيرئتزه ى 
القرن ؟١‏ . 

 هرطاوخو يعت أن الكلمات لا تسعفه كثيراً فيقصر وصفه عن تناول كل مشاهداثه‎ )١1١1( 

(؟١٠)‏ أى عند ما يتجه فرجيليو ودانتى إلى عتابعة رحلتهما تقل المماعة المكونة من الشعراء 
السعة إلى رجلين اثنين . 

. أىأنهما شريجا من الحواء الساكن فى القلعة النبيلة إلى اطواء الداصف فى اللمبو‎ )١١( 

)٠١4 (‏ يستخدم دائى الفعل المضارع لكى يزيد الموقيف حياة . 

. أى موضم لا يصله ضو الشمس‎ )٠١5( 


يفل 


الأنشودة الخامسة"") 


هبط الشاعران إلى اخلقة الثانية » وهى بداية المحم الحقيى عند دانى . 
ووجدا عند مدخله مينوس قاضى اللححم الذى يعترف له الآثمون عا ارتكبوا » 
فيحكم بإرسالام إلى الموضع الذى يناسبهم ء» بلفاث ذتيه حول ثفسه . أعترض 
ميئوس على قدوم داتى ء ولكن فرجيليو أوضح له أن هذه هى إرادة السراء . 
وسمع دانى عويل الانمين الذين غلّبوا العاطفة على العقل فى أثناء الحياة » 
وعقابيم أن تدور يهم عاصفة هيجاء ؛ دون أمل فى راحة أو فى أن تخفة 
عند حداة الألم . وأشار فرجيليو إلى بعض المع "بين مثل “ميراميس وهيلانة 
وكيلوياترا وتريستانو . ثم رأى دانى اثنين يذهبان معآ » وقد ترفقت بهما 
العاصقة »وهما فرنتة سكا د رعيقى وياولو مالانستا . دعاهما دالى باسم الحب 
أن يقدما عليه ؛ قلبيا النداء فى شوق وذفة » كفرخى حمام ناداهما الهيام إلى 
العش” الحبيب . أبدى دانى عطفه على هذين الانمين » فبادلته فرنتشسكا 
ذلك العطف » ويّنت أن تكون صلاتمها عند الله مقبولة من أجل سلامه . 
قالت فرنتشسكا إن باولو أحبها فلم تستطع إل أن قاذلة سا فت دان 
الحب قادهما معاآ إلى موت واحد . سأا داى كيف أتاح لما الحب أن 
يتعرفا على رغباتهما الحبيئة »ع فأجابته فرنتشسكا بأنهما كانا يقرآن يومآً 
وبلذ"ة قصّة جينثرا ولانتشلوتو » فتأثرا بهما » وقبل باواو فرنتشسكا » وفاجأهما 
الزوج » وقتلهما معاً » ولم يقرآ منذ ذلك اليوم شيئاً . وبيما كانت فرنتشسكا 
تتكلم عن حبها بأسى" ولذة بكى باولو عرارة ولم يتطق بكلمة واحدة . فأحس”" 
دانى أنه يفقد الوعى من فرط الأسى وهوى كجسم ميت يبو إلى الأرض . 


118 


الشايونق 
هكذا هبطت ‏ أسفل . من الخلقة الأولى إلى الثانية؟؟ ٠‏ الى 
تحيط يمكات أصغر ولام أعظ 6 وتلهيت نح العو بل 370 
هناك يجلس مينوس الرهيب7؟؟ » ويصر بأسنانه : يزن الاثام عند 
المدحل (*) ء ويلفات ذ تبه كم ويقذف 0). 
أعى ' أنه عندما ترد" النفس اللملعونة أمامه » تعترف بكل شىء ؛ 


, 19 ودرىف قاضى الحطايا ذالك‎ ٠ 


1١ 


كلا 


نف 
1 
7 
ام 


ان 


'وترهطقهم وهى تذور يهم وتضر بهم 


أ لكات ف الحم يتاسيبا / ويلف ذنبه من حولة » بعدد الحاقات 
التوورنب ابيط 1+ 


أدؤمآً يقف أمامه سيل” من" المالكين ويذهب كل" بدوره ليلق 


حكمه ؛ يقولون وسمعون 430 ثم يلقذفون إلى أسفل ل 
قال لى مينوس حيما رآ فى » وقد توقف عن مزاولة عمله الحطير : ٠‏ أنت 


نيا من تأقى إلى موثل الآلام » ش 0 


احترس إذ تدخل “هناء واحذر من" تثق به 2١١١‏ ولايخدعنك اتساع 


'.المدشل !! 6'. فقال له دليلى : «لاذا تصيح كذلائك ؟ 
لاتعطل رحلة” خطها له القدر : هكذا أريدة هناك ».حيث يمكن 
أن يتفعل” ما يراد 4 ا عل ذلاتك مزيدا للف" 


الآن تبداً أصوات الأسى تطرق أسماعى 6 5 وصلت" 3 


. مضع » يجتاحى فيه عويل” جارف‎ ٠ 


جثت إلى مكان يخرس فيه كل” ضياء؟'2؛ ويهدر كا يفعل براق 

أثنا زوزعة. 6 ا تلطمه رياح متعارضة (15) . 

الغاصفة اللنهنمية الى لا تدأ أبدا 2 » تقود الأرواح بعنفها : 
ش /11) 

وحيما يصلون أمام الأنقاض !14 » نسمع هناك الضراح و«النواح 

والعويل » وهناك يلعنون القدرة الإطية"!!. 


وذ 


4: 


وف 


ا 


5:84 


”اه 


6ه 


مه 


5١ 


515 


51 


ن > بخراسرض'ا اخريلا 
فهمت أنه قضى بمثل هذا العذابن على مرتكبى خطايا ابلسد » الذين 
يخضعون العقل للشبوات . 
وكما تحمل الزرازير أجنحتها ٠‏ فق سرب كبير متزاحم » وقت 
البرودة('"4» كذلك تفعل تلك العاصفة بالأرواح الحبيثة 
تقودهم هنا وهناك » وإلى أسفل وإلى أعلى'1"!؛ لا يحدوهم الأمل 
أبداً ىق طمأنينة ولا راحة » ولا ى أن تخف عنهم حدة الألم . 
وكا تمضى الكراكى شادية” بصوتما الباكى » وقد جعلت من نفسها 
فى الهواء صفنًا طويلاً'"» هكذا رأيت أشباحا تأق وهى 'تطلق 
صخانها » وتحملها تلك العاصفة : ولذا قلت : وأستاذى» من" 
هؤلاء القوم الذين "يضنيهم المواء الأسود هكذا ؟ » . 
عندثذٍ قال لى : ١‏ الأول بين من :ريد أن تعرف أخبارهم » كانت 

أمبراطورة” على لغات عديدة9). 
زه الصليك لديو الخو سكل بنك لق 'الغرالر اروف ل 
قونينها » لكى تمحو ما انغمست فيه من العار ©" 

هي مميراميس 2"*0, الى يقرأ عنها أمها خلفت نينوءوكانت له زوجةة 
ودان لما ملك" يحكمه السلطاث 21597 
والأخرى هى الى قتلت نفسها وقد تيمها الحب ع وحنثت بيمينها 


8 أرعاد يك 11و وأبعدها كليوياترا أفيرة الشبوات (4؟)‎ ٠ 


وانظر إلى هيلانة0؟"» الى دار بسببها . عهد”" مشئوم ؛ وانظر إلى 
أخيل العظم 7'"؟ ء الذى قائل فى الهاية وقد ساده الحب . 

وانظر ياريس 3" » وتريستانو"'! » . ثم أرانى أكثر من ألف شبح ء 
وذكر لى وهو يشير بأصبعه » أسماء الذين نزعهم الحب من حياتتا . 
وبعد أن مبعت أستاذى يسمى لى النساء القدانى والفرسان » ملكبى 
الأمى » وأوشكت أن أفقد الوعى 9" . 


ال 


نف 
/ 
71 


ذه 


م/م 
4١‏ 
45 


4 


م 


1١١ا*‎ 


5 


:2 # ل لم١٠١‏ 

بدأت 747 : و أيها الشاعر 0ك »كم أود أن أتحداث "إلى هذين 
الاثنين ('"' اللذين يذهيان معأ ويبدوان هكذا حفيفين أمام الرييح 2580 
ألجابى : وسترى حييا يصبحان ' أقزب إلينا5؟؛ ادعهما عندئذ يامم 
لحب الذى بقودها 0 2)1 سيأتيان 4١١‏ 

وبينا تميل بهما الريح نحونا!؟*! » رفعت صو 299 : (١‏ أيباتان 
النفسان المعذبتان 447 » تعاليا بحدثاناء إن" ل يمنعكما غورذاك فى أحد4©0), 
وكحمامتين دعاهما الحيام"'؟), ». تأتيان عبر" اطواء بأجنحة. . مرفوعة 
ثابتة!"؟2 إلى العش” الحبيب ؛ وقد حملهما الشوق 119 ؛ 

هكذا خرج هذان!1؟؟ من جماعة فيها ديدونى 2*0 1 تيين .نحونا وسط 
الحواء اتفبيث 2210؛ إذ” كان قوينًا' ندائى الحياش بالعاطفة . 

أبها الخلوق!؟* الرقيق اللطيف 59”) ٠‏ الذى تسير خلال اليو المحم 
زائرةة؟*) إيانا(*) » نحن اللذين خحضينا الأرض بالدم ‏ 

لو كان ملك العالوصديقا لنا (5*) رمن 81) إليه من أجل سلامك 540 ع 
لأنك تشفق جل حظنا العاثر.. . . 1 
إننا ستسمع وسنتيح د "ث إليك عما يلذ" لك. أن تسمعه وتقوله 1" ) 
بها تسكت الريح لنا » 0 3 

المديئة الى ولدتث فيها تستوى على شاط ء البحر 2١١‏ , حيث يصب 
البو » لكى ينال السلام مع مم يراه 311 

والحب 59" االذى يشعل لقي الرقيق سريعاً!؟") © تيمه انيم 
الحميل 1300 الذى انترع مي » بطريقة لا تزال تسحرننى (30) ١‏ 
الحب"") الذى لا تعبى محبوباً من مبادلة الح 22187 سيطر على كيانى 
بلذة » وهو "كا ترى لا يفارقئ بعد 90". 

الحب”"! قادنا إلى موت واحد2"57 : وقابيل ينتظر من أطفاأ سراج 
حياتنا(؟7)ع , حملت مبما هذه الكلمات إلينا 20 , 


- 
له 
30 
3-5 


1 


يفل 


كا 


برا 


١ 


ه : 1١ ١11-١14‏ 
وعتد سماعى حديث هاتين التفسين المهيضتين » حنيت رأسى » 
ومكثت مطرقاً طويلا؛"اءحتى قال لى الشاعر '*"' : و ماذا تفكر ؟ : . 
وعتدما أجبت » بدأت27 : و واحسرتاه أية خواطر عذبة » وأية 
رغبة عميقة » أدت ببذين إلى الطربق الألم 00 4. 
9 ا إلبما » وتكلمت » وبدأت!5): «يافرنتشسكا إن 
عذابك يستقلطر متى الدامع حزناً وشرعاً”*" . 
ولكن أخبريبى : فى وقت التبدات العذية!')» كيف وبأى دليل أتاح 
لكما الحب١١*)2»‏ أن تتعرفا على رغباتكما الى يحوطها الشك429)؟) 
أجابتى : «ليس من ألم أشد" من تذكر العهد السعيد وقت 
البؤفس 247 » :وهذا ما يعرقه أستاذك40) , 
لكن إذا كانت تحدوك رغبة” عميقة"» فى أن تعرف أصل نا1220, 
فسأفعل كتمن” يبكى ويتكل 70 . 
كنا ذات يوم قرأ للمتعة 12459 ؛ عن لانتش ام للها ؛ وكيف ثيمه 
الحب : وكنا وحيدين 0285 لا يخامرنا شك 50 , 
جعلت تلك القراءة عيوئنا تتلاق مرات عديدة » وأشحبت لون” 
وجهينا('؟) ؛ ولكن كان أمرأً واحداً؟؟) ذلك الذى غلبنا . 
حيما قرأنا أن البسمة" المرتفبة9") » قد قبلها مثل' ذلك العاشق 
هذا؛؟) ‏ الذى لن يتفصل عبى أبد؟"ة) ب 
قبل" فى »وهو يرتجضكله1177. كان الكتاب وكاتبدهما جاليرئر 119 :' 
وم نقرأ فيه ذلك اليوم مزيدا!14؛ . 
وببعا0ة*! كانت إحدى الروحين0'!) تنطق ببذه الكلمات » بكت 
الأخرى عرارة 51س بالكت فو لان كأنى أموت 23١17‏ ؛ 


اذى مث 414 


وهويت لي ببوى جسم ميت 


1١4 


حواشى الأنشودة الخامسة 


0010 الأئشودة اللاسة هى قصيدة من أريكبوا خطايا الحسد » وتعرف بقصيدة قرزتفسها 
دا ريميى . 

(؟) هنا يبدأ الححي الحقيى عند داثي » وما سبق يعتبر مقدمة له ,' 

( م) كلما زاد امبوط زاد عذاب المالكين , 

( 4 ) ميتس (كمصن34) ملك جزيرة كريت ف الميتولوجيا القديمة »وأشبر بالقسوة والعدالة 
وصوره هويير وس «#رجيليو كقاض للجحم : ش 


... 459 .ذلا ,صكق .ع7 
... 696 ,2 ,89و00 ,فدحعمى11 


ولق الى محمد وجير يل فى المعراج المشار إليه حارس المحم : 

وق 156-11 .هضع (عك .مه) تللصعة 

ووفع ميكلأنجلر ( ١4/٠‏ - 64ؤه١‏ ) صورة اينوس فى صورة الحم الأخير ق قبة 

سيستو بالثائيكان فى روا » وهو دو شكل يبعث عل الرعب » وله نابان بارزات » ولف ذئيه 
( ه) يشيه هذا قول فرجيليو : 


(1) أى يرسلهم إلى مراضع عذاءهم وأضفت ( ذنبه ) للإيضاح . 

(؛) ذكر دائى لفظ( «ه:8مهمه) ومعناه المألوف هو الحارف » ولكن فى لغة القانون 
يعى القاغى ء وهو يناسب وظيفغة مينوس فى التحم . 

(م) أى أنه إذا أحاط نفسه بنايه “ماف مرات» فمنى ذلك أن الآثم يجب أن مببط إلى 
الخلقة الشامنة . 

(4) يقولون ما ارتكبوه ويسمعون ادك علهم . ويدل هذا التعبير الموجز على أن مينويس 
كان يئدى واجيه بسرعة لكثرة الآثمين أمامه , 

٠١ (‏ ) أى إل المكان التى يناسبهم . 

. يحذر ميتوس دانى من المبوط إلى الححيم ويشككه فى دليله‎ )1١( 

(؟١)‏ يشيه هذا قول فرجيليو .: 


6 .771 لمق .جعت 


6 .آلآ .سقة. ةلا 


00 يعى إرادة الممأء 8 وسيق هذا المعجى : 
95-96 .111 دآ 


040 لا يرى داثى شيئاً بسبب الظلام » ولكنه يسمع عدوي العاصفة , 


حواثى ه يل 


(2 يشبه دانى ما سمعه بنوه البحر الشديد » وهو بذلك يرسم [حدى صور الطبيعة . 
(11) الخاصفة الكهئمية رمز للحواس والغهوات الى سيتارت على عؤلاء الآنمين ؛ وهى تعذبيم 
على الدوام . ويشيه هذا ما أوروه فرجيلير » - 
هفك .1/15 ,نلق .هعاب 
وهناك شبه بين هله الداصفة ونا جاء ى اثرات اسل 
1 156-115 .ضع (مأك ,مم) تللصءن 
الفرآن : الأأريات : ١غ‏ . 
أبو إسحاق محمد بن إبراهي الثعلى ': كتاب قصص الأقبياء المسمى بالعرائس . القاهرة » 
مها ص : 4# 
الخازن : تفسير القرآن ( السابق الذذكر ) ج ؟ ص : 1٠١٠‏ . 
(11) سم المصور أوركانيا فى القرّْآن فى القرث. ١4‏ م . أرواح عن ارتكبوا اللطيثة بسبب 
الحب فى صورة المحم فى كاتدرائية فلورفسا . 
(18) هذه أنقاض الصخور التخلفة من العاصفة المهندية . 
)١195(‏ وذلك لفرط ما نام من العذاب , 
٠ (‏ ) طيران الزرازير غير منتظم . وكان دانى شديد الولع ,مراقبة الطيور ٠,‏ 
(1؟) هذه الحركات كناية عما يساور نفس الاثم بسبب شمرة الحسد , 
(؟؟) هكيذا تفعل الكراكى عند ما تهاجر وقت الخريف من شيالكى أورويا إلى مناطق الدفه . 
(*؟) يقصد شعب بابل . 
: (4؟) وضعت سميراميس القواتين ألى تجمل خطايا اللسد شرعية . 
( ه؟ ) هنالك طائفتات من الآممين الذين غلبوا العاطفة والشبوة على الحقل ؛ الطائفة الأول بعلل 
رأمها عيراميس. طائفة أمعنت.ى حياة الفسوقٍ » ولم يكن يعتيها سوى 9 1 . سباق 
العلائفة الثانية بعد . تميراميس ( كنسدعنصه5 ) ملكة الآشوريين شخصية تحوطها الأساطير 3 
ويقال إنها عاشت ق القرن ١4‏ ق . م . وخلفت عل العرش زوجها نينو ( ممن2) - ويتال 
إنه كان اينما أيضاً - بمد أن تآمرت عليه . وكاب نيئو أول ملك يتطلع إلى إقامة أمبراطورية عالمية ‏ 
وذ كرما برونيتو لا تمى صديق دالتى وأستاذه الروحى » ,أرثيديوس : 
: 00 .26 .1 رمف بتصتام1 .8 
.88 رقو .1797 ماع31 . 0 


وضع رسيتي ( ١758‏ -- 58ن1) ألان أدبا تيرابيين أل اتطبون 'سحياة ف والمتعة 
ألى عاشها ملكة الآشوريين , 

 لينلا يخلط دانتى بين بابلونيا بايل ا 1 عل‎ )١5( 
والمقصود أن “عبراميس حككت دولة واسعة فى حوس الدجلة وألفرات , وكاث سلاطين مصر المعاصرين‎ 
لدانى من -دولة المماليك الب رية » وسيأق ذلك فى الألشودة بام‎ 

(ا؟ ) الطائفة الثانية من ارتكبوا اللطيئة بسبب المالفة هم جماعة الأين أخاصوا فى حيهم 
لشخس وإحد ؛ء وعل رأسيم ديدوق هذه . وهى مؤبسة دولة قرطاجنة وزوجة سيكيو وأقسمت 

بعد موته ألا تتزوج » ولكها رقعت فى حب إيتياس » وأسلمت نقفسها له » ثم هجرها إل إيطاليا 5 


ل حواثى ه 


فتولاها أليأس وانتحرت » كا تروى الأساطير القدبمة . وتكز عنها رجيليو:' 
1 .. 456 .1لا عسلكةق .جمدلا 
ومع بيسل (9ه١ ١‏ - ه4؟() ألحان أربرا ديدى وإينياس الى تصور قصة العاشقين 
وتوضح مأساة ديدوى . 
(؟) كيلويائرا (عضدوه©) ملكة مصر فى عهد البطالسة ( و5 - .م ق .م .) 
يقال إنها التقلت من حب يرليوس قيصر إلى ماركوين أنطوئيوس من باب السياسة ثم انتحوت حي 
لا تقع فى قبضة أوكتائيوس . يشير دانتى فى الفردوس إلى هريها من أكتيوم وبوتها : 
76-78 .71 عقا 
( 4؟) هيلانة ( 2معاء]ة ) زوجة ميئلاوس ملك إسيرطة . اختطفها ياريس بن بر ياموس 
ملك طروادة ء وكان ذلك سبياً فى قيام حرب طروادة : 
650 .1 صق . ععزية 
.عه ,111.164 :... 169 :11 .111 توكلم 
(90) أخيل (سلانطعةخ ) بطل الإغريق في حرب طروادة » وهو رمز للقوة والحمال 
والنبل والوفاء . ويقول هوميروس ف الإئياذة إن أخيلا قد قتل بعد مقعل هيكتور أمام طروادة » 
ولكن دانى اتبع الرأى الذى كان سائداً فى العصور السطى القائل بأن أخيل أحب بوليكسانا ابنة 
ير يأموس © ووعد يألا حارب طروادة لكى يز وجها » ولكنه حتث بومده » نتامر عليه ياريس 
أن يوليكسانا » وقتله غدراً فى معيد أيولو : 
٠.‏ 8هه .111 أعلة .0 
581 ب رو83 ,168 ,98 .1/1 :326 ,87 .111 :25 ,197 ,29 .11 :4268 ,458 رهز 1.١‏ .ملق . همذلا 
.66 رقكوق ,352 .311 :4204 .1د 
-منع ,4ه35-4 ,5011ة :684 .11 .111 .سمط 
(1") باريس (فنتدظ ) هو ابن ملك طروادة » حك لفينوس الإلطة يتفوقها على يوئون 
سيئرثًا فى الحمال » فكافأته معاوئته فى اختطاف هيلانة وبذلك قامت حرب طروادة < 
7٠‏ .1لا وزه5 .7 2:5 .17 :6095 .11 :27 .1 .هانلق . ججزما؟ 
ع0 ر... قلهك ,58-75 .111.111 .سمط 


وضع جلوكِ ( ١7١4‏ - م0( ) ألحان أويرا باريس وهيلالة التى تصور الأساطير القديمة 
والبطولة والعشق ق عهد طر وأدة . 

( ؟8) تريستانو ( مصدندذ” ) أحد فرسان المائدة المستديرة من قصعن العصور. الوسطى 
فى فرفسا . وهو ابن الملك ميليادوس وابن أ مارك ملك كورزواى ء ذهب تر يستانو القارس الشبجاع 
إلى إيرلندا يحمل إيزوبًا (غلدهم1) الشقراء الخميلة » لكى تتزوج من عمه وسيده الملك مارك . 
وحاول ثريستانو أن يكون وفيا لعمه ومولاه . ولكن الحب كان أقوى من كل شيء . وكشف 
الملك العلاقة بين العاشقين ؛ وجرح تريسعائو جرحأ ميتاً » وثقل إلى قصره » ووصلت إيزءتا 
لترى حبيبها يجود بأنفاسه الأخيرة » فلا تبك » ولا تنطق سوى كلمات متقطعة ويموت وجدةا 
وأسى فوق جمان تريستانو . 


حراثى ه يف 


أخذ فاجثر ( «1امؤ - مخ )١‏ هذه المأساة وكتبها شعراً » ووضع أطانها الرائعة الى هى 
شملة تلظ بتيران الحب . خرج فاجثر فى أوبرا تريستانو وإيزوتا من عالم اللقاء والفراق » ون 
دنيا الحسد والمادة » ومن قواعد الحتمع » إلى العاطفة امحردة الخالدة . عند ما موت إيزوتنا قوق جمّان 
حييبها تبوى إلى الأعماق وهى تذوب هناء ووجداً . ويللك تصور هذه المسيق لوب العاشقين » 
وإحساستا مبذه الألحان يساعدنا على فهم ماعى الحب عند ديدول وفرتتشيسكا دا رعيى وعتد داثى , 

( مم ) يشارك دانى المعذبين فى الامهم » حى يكاد يفقد الوعى . 

(:") قال إثه بدأء يعى أنه لم يتكل مباشرة ؛ واحتاج إلى بعشن المهد وإلوقت عدي مالك 
ثفسه » بعد أن شارك المعذيين آلامهم » قبل رؤية « هذين الاثنين » . 

هم ينادي دانى فرجيليو بالشاعر ؛) وشى ألصفة الكالدة عتدهما مما » ولأنبما مقبلان 
مقف عاطق مؤثر ‏ 

(وم) أى 5 تحدوه الرغية الملحة للتحدث إل هذين الإثنين ع وضما نرنتشسكا ذا رعيى 
إتمتص 21 دل ممععصم”) وبارلر مالاتستا (دتعندله]ة ملموط) . أحذ دانى مأساة هين 
العاشقين عن حادث تاريخ وقّع فى ريم على س.احل الأدرياقيك فى حوالى 178٠‏ . وخلاصته 
أن أسرة دا يرلعا (سنسعتدط وذ) أمير راثنا وأسرة حنحتا إلى السلام بعد فترة منافسة بينهما عن 
طريق المصاهرة . اعتقدت فرنتشسكا الحميلة آبئة دا بولتتا أنها ستئز وج باولو مالاتستا الشاب القوى 
الحميل » اللى كات متزوسا وأنجب طفلين ولكيْها شدعت ء وربما عن غير قصد وزقت إكى أخيه 
جانتشيئز (منامصصدة6) القبيم المشوه » والذىعرف بالحزم والصلابة . وأنجب الزوجان طفلة , 
ومع ذلك فقد نشأت وإستمرت عاطقة حب عنيف بين فرنتشسكا وياولو . !تمع العاشقان فى غياب 
الزوج الذى شفل وظيفة العمدة فى عدة أماكن . وذات يوم أشذا قصة فرفسية من قصصى الائدة 
المستديرة فى العصور الوسطى » تناولتحب الملكة جبينثرا (د<هما6) زوجة الملك أرتّر (شاعف) » 
وفارسبا لانتشلوتو (060ملدتمهه]) 2 بعند ما وصلا فى قراءبما إلى القبلة بين العاشقين القديمين » 
أخذهها الموقف » وقبل باولى فرنتشسكا . وتكرر ذلك الموقف بينهما . فكتب أحد أقر بام جانتشوئو 
يتبعه بالخير . و ريجع جانتشويّر إلى ر بمينى » وراقب العاشقين » وفاجأهما فى عزلهبا » فأسرع باولو 
إلى الفرار » ولكن ثوبه علق بالباب » فاندفم جإنتشرو يضر به بالسيف » واعترضعه فرنتشسكا 
لحماية ياولو ؛ فاخثرق السيف صدرها » ويقذ إلى 'ظهر ياولى ؛ فاتا مع . عرف دائى هذه المأساة 
ق شبابه فأثرت فى نفسه "» وإعتزم أن يكتب علها يريا ما . وعند ما للحأ داتى فى أواخر أيامه إلى 
جويدو توقلو دا يولشا أمير راثنا » أل “كتابة الكوميدياء وال ما كتبه دانتىعن فرنتشيكا إعجاب 
الأمير وتقديره » فكتب شعراً متأثراً بدانى . 

كتب دالى هذا الحزهِ عن فرنتشسكا ذا لا يزيد عن 7٠١‏ بيعاً » وبذلك أوجز ولم 'يفصل . 
جعل هذا الإيجاز - وهو صفة عامة عند دانتى - لكل كلمة وإشارة معناها الاقيق .. ولابد لفهمه 
من الوقّوف باإمعاث أمام ألفاظه . ويتاءل بعض الاقاد عن سبب تخليد داتى.ذين العاشقين » 
ويشك بحضهم فى أن دائى رما عر بتجربة عشاببة ». وأنه أراد أن يضمع لنفسة . 
وإلناس عظة وعبرة . ولكن ليس هناك أدلة تؤيد هذا الرأى » ويستبعده أكثر النقاد , 


١4‏ حواتى ه 


تناول بعضص أدياء إيطاليا هذا الموضوع ذاته . كنب يليكو (عثلاة2) عأساة فرنتشسكا دا 
رميى في أوائل القرن التاسم عشر » صور فيها الأبطال الثلاثة كئاذج للخلق والفضيلة . وعنده 
أن فرنتشسكا أحبث باولو دون خطيئة » وارتِكب جانتشوتو القمل لأنه ظطن.خطأ أن هناك خطيئة قد 
وقعت . ووضع دائوفتزيو (محعصسصدل) عهأساة ترنتشسكا دأ ريممينى الى يسودها العنف 
والقسوة والفتع جملذات الحياة » تلك الصغات الى تغلب على أدبه . وكتبتشيزاريو (مدمم0) 
عأساة فرنتشسكا دا رميثى » وصور فيا الود المتبادل بين الأخوين » وجعل فرنتشسكا أمرأة عنيفة 
جامحة ء ظلت تغرى ياولو بالتبك والسخرية والرفق واللين » حى وقعت المطيئة والمأساة . 

( 9 ) اختلف عقاهما عن بقية الآثمين » فل تفرقهما الريم » ولم تضربهما يبعضء بل 
حمذهما معأ على النوام . أثار هذا الاختلاف اثتباء دانى , ' 

(+") يعى يبدوان كريشة فى مهب الرياح . 

( 4 ) حاول مرجيليو ببذه الكلمات أن يحمل داتى على الصبر والانتظار . 

4١ (‏ ) أى أن الحب يقردها مع الرهم » والحب محور هذه القصيدة . 

. أى أنهما لن يتوانيا عن القدوم إذا استحلفهما دانى بامم الحب العزيز عليهها‎ )4١( 

( 48 ) يعى أن الريم استجابت لثداء داتى وحملهما إليه . 

( 41 ) أى أله من فرط تأثره لم يستطع النطق بسهولة فبذل جهداً ورفع صوقه كى يتكم 

( 44 ) ناداها داتى بالحالة الألمة الى هما علبا » وق هذا عملف ومشاركة طاتين النقسين 
فى عالم لا رحمة فيه , وبا إن أحسا هذا العطف حى أسرعا إلى دانى فى شرق وطفة . 

(هغ) طلب إلهما أن يقتريا أكثر وأن يعكلما عن حالما » وم يكد يم قوله حتى أبدى 
هذا الاعتراض الذى ولده الشك ؛ إذ رما وجد عائق بمنعهما من القدوم ء ,المقصود بالعائق اقه . 

(45) شببهما دانى بالحيام لأنه طير يعشق بإخلاص . 

( 407 ) طارا بأجنحة قوية ممتدة مفتوحة حتى يصلا سريعاً إلى العشن الحبيب . 


ويشبه هذا قولِ فرجيليو : 
213-24 .7 .دك . عدا 


( 8 ) مكن أن يكون ترتيب الأبيات الثلاثة السابقة كالآق : و حملبما الرغبة الملحة غير 
الهواء كفرنتى مام ناداها اطيام » بأجنحة مرفوعة ثابتة إلى الحش الحيبب» . 

( 49) أى أنهما م يستطيعا التآخر أمام نداء داتى الحار . 

٠٠ (‏ ) ديدوف (عدمة1) ملكة قرطاجنة الى عشقّت إيئياس بعد موت زوجها كا تروى 
الآسطورة . إست "ديذوف وجماعتها من الممعنين فى حياة الثم . وهى ارتكبت النطيئة فى لروف 
مؤرة » ولا تزال تسودها الأخلاق البيلة . 

(1ه) اواء الفبيث الأسود المظل. الملمون . 

60 يعنى أن دانتى روح وجسد حى ف بعت بعد . 

(+0) لا تعرف فرنتشسكا كيف تكاقء دائي على عطفه عليبا وعلى صاحبها © قتمتته 
بالصفات الطيبة اعترافاً بالحميل ٠,‏ , 

(4ه) إلى الذى تجثم الصعاب نزيارتهما . 


حواشى ه 1 


(هه): تأق ازبازة عن أ جع الاثي اللين هما لهب والاثم والدم والموت [ 

(5ه) أي الله . 

0ه ١)‏ كانت فرنتشسكا تود أن كيه سلتب مقييولة عند ادع ولكها تعرف ألا مكان ا 
عتده , 

(مه) كانت تود أن تصلى من أجل غفران ذثوب دائى » بذك حاولت أن تقايل العطف 
بالغطف . مج دانتى هنا عام الخطيئة بعالم الرحمة » ويحاول أن يقرب بين الأرض والمياء . 

( وه ) أبدلت البيتين ( 4ه و ه4 ) الواحد بالآخر لمطابقة الأسلوب العري . 

(50) لا يسكن الريم ف هذه المنطقة أبداً » ولكنه يسكن قليلا من أجل هذين العاشقين 
عل سبيل الاسعنتام .؛ حت يقدرا على الكلام ء لأن خطيئهما عند دائى تدعو إلى المطف والرحية . 

(51) يعتى مديئة رآثنا الى تقع على مقربة من ساحل الأدرياقيك » ولم تذاكر امم المدينة 
را لأنه آلمنا ذكرى الأمل والوطن . : 

(+3) يلاق جر البو وتهيراته صعوبات الأرض فق ثغخراه الأعلى ويبحث عن السلام ى 
اخجرى الأدفى السهل وف البحر . وهنا بمزج دانتى بين معتى السلام عند الإئسان وفى حياة الور . 

( > ) لا تنطق فرئتشسكا فى هذه الآونة بغير الب . وقد ماد مذهب الحب ف مدرسة الشعر 
الحديث فى فلورنسا فى القرن 47# : . وقال دائي فى ٠‏ الحياقء الحديدة ع ما يعبر عن هذا المعى > 
وكذلك قعل معاصروه: ٠‏ | 

3 177 
.1 “ا , بصو 'رتلاءعتسند ا 

(14) ينيطر الحب عل القلب سريب » سي إن انب لا يدرك كيف يحدث هذا . 

( ه5) هناك هلائ بين النقاد فول ع8 الى واه . يرى بس أن دانتى أراد آن 
يقولٍ « تم شخصه هذأ الحميل» . 

(+:) هتاك جدال وغلاف بين الدائعيين على معنى (منعلسككم) وتفسر بممى المزن 
أو الإهائة أو القهر . : 

1 6 أتنسى الألم لمظة ثم تعود إلى ذكرى الحب . 

(08) أن أن احب ل علب سوى المب ل ين اموب من أن بحب من أ ٠‏ ون ذأ 
الذي يستطيم أن يقأويه ؟ يعى ى أن باولو أحبها فأحبته ٠‏ وى تتكم بصدق وحرارة . وإن حرارة 
القلوب تذيب كل الأنوب » و بذلك تتسول الخطيئة إلى طهارة وففسيلة بنيرات القلب اخلص . 

(55) أى أن الحب لا يزال مستولياً عليها ولا تستطيع منه خلاصاً : 

)٠ (‏ عادث فرنتشسكا اا ب » ولكباأ له اال ابد » لأنه أدى إلى 
حدوث مأسائهما. , 

(01) ادها الحب إلى موت واحد » إلى مُوت الحسد » وإك اللمئة والعذاب . بين فرنتفسكا 
و يأرل وأخوة فى ا حبوالحطيئة والموت والعذاب . وف اموت لو الحب و يشبه هذا ما حدث لتزيستانو 
و إيزنتا » الذى عبر' فاجئرفى موسيقاه عن خلود حيهما بالموت © "كما سبق الإشارة إليه . 

( ؟(١)‏ -الدائرة القائيئية ‏ نسبة إلى قابيل (عصنطع) - هى الطبقة الأول من الحلقة التاسعة 


14 حواثى ه 


من المحم الى تعذب فيها نفوس الحوثة ومن قتلوا أقار بهم . هذا مع أن جانتشرتو » الزوج »لم 
يرتكب القعل إلا دفاعاً عن العرض . وهل كان من المنتظر أن يقف بارداً أمام شرفة المنتبك ٠‏ ألم 
يكن جائتشوتو جديراً بأن يلى العطف والرحمة جزاء ما فقد ؟ فعل داتى ذلك ؛ ورج على تقائيد 
الحصر وقواعد الأخلاق رالدي. . لآنه آمن بالحب ء واعتقد بأئه فوق التقاليد وقواعد اجتمع وأقوى 
من الشرف والخطيئة واللعنة والموت . وسيكون موضع جانتشودو مع قتله الأقارب : 

-01115 20 كما 

هريمع كانت فرنتشسكا تتكل وحدها » ولكن ياسمها واسم ياولى . 

(4) هنا سادت قخرة صمت وسكون . غلب دان الأسى فسكت وأطرق رأسه طويلا » وظل 
يفكر ق كلام فرنتشسكا العذب الأليم . وسكت فرجيليو أيضاً إلى جائيه . ورب صمت أبلغ 
من كلام . 

( 76 ) قطع فرجيليو هذا السكون و بدأ يتكلم . 

(5) لم يعد دائى المستغرق فى الفكر والأسى إلى نفسه » إلا بعد جهد ووقت , ونا أجاب 
عن سؤال ثرجيليى بدا كأنه محادث نفسه . 

019 ) تساءل دانى عن المواطر العذبة واليغية العميقة الى أدث بهما إلى المحم . 

(74؟) بذل داني جهداً حى مالك قفسه » وعاد إلى سؤال فرنتشسكا ‏ 

(75) ق كلام دانى عطف وإعزاز ومشاركة للمعذبين ق 1 لامهما © ألى تبعثه على اليكاء 
وتجعله مز ينا شاشعاً متعبداً أمام هذا الموقِف الملء بالآسى . 

(م) أى فى القت السعيد الثى كان كل مثبما يفكر فيه فى حبه وصاحيه . 

)8١(‏ أى ليس هما اللذان عرفا ما مخالحهما من تلقاء أنفسهما » ولكن أطحب ذاته هو 
الثى كشف لكل مبما عما فى قلب الآخر من عاطفة . 

(86) يصحب الحب الشك والفموض. » ويتشكك العاشق فى مدى سحب صاحبه له » وق 
الشك إذكاء لاحب . 

(8م) قالت إن ذكرى العهد السعيد وقت البئفس ٠‏ يزيد عذاب النفس . ومع هذا فإن 
الذكرى ذاتها تعزى القلب المكلوم » فتشعره. بالسعادة وتعذبه ى وقت واحد .ويشيه هذا ما قاله 
بويتز يوس : 

4 .17 .11 ,منصمتاعادمصه) عمنطررهكه[تط8 ,تستطعاعمق1 

( 44) أشبدت فرنتشسكا ثرجيليو على حصة هذا القول . 

( م) يشبه هذا قول فرجيليى : 

30-3 .11 .صثر ,مايا 

(41) عند ما بمتزج البكاء بالكلام يكون متتهى الأم . والكونت أوجوليئى فيا بعد يتكل 


ويب وورد هذا المعى عند فرجيليو : 
0« © < ]1 
.771 ل صقق .جعاتة 


م تسرعفرنتئسكا إلى الإجاية عن سؤال دائتى » وتأخرت بكلامها السابق فى الاعتراف له » كن 


حوائى ه ١14١‏ 


بريد أن حفظ بسر عزيز لديه ء ثم فاض لسانها ما ضمته جوانحها » وكن دنم عبراه لمظة » 
ثم لا تلبث أن تفيض عل الرغم منه . 

(؟م ) مهلت فرنتشسكا وويفت عبد كل كلمة؛ لأنها استعادت ذكريانا العذيةالاعة؛ 
كانت تقرأ مع باولو للتسلية والمئعة قصة حب قديمة » تجاوبت مع ماق نفسيهما من العواطف . 

(88) عين الملك أرتر » فى قصص المائدة الستديرة » لانتشلوتو فارساً لزوجعه الملكة 
جينشرا . فشأ الحب بين الملكة وفارسها ؛ وسألته مرة كيف وب أحبها . قال إنه أحيبا منذ أن أصبح 
فاوساً لا » وإنه أستمد مها الحب. عئدما ودعته ى رفق وعذوبة » و بذلك غمرته. بالسعادة وجعلته 
غنياً وسط الفغر . ولكن جينشرا على الرثم من حبها إياه كان يلذ لها أن تعذبه وتؤله » سب ثلن 
لاتتشلرتوأها م تعد تحبه. وعلائذ تدخ جاليوّو صديقهما » ودافع عن لانتشلوئو » وشرح كيف 
أله يحيها أكثر من نفسه » ,أنه كنز لا يمكن المشرر على شثيله ء وسأها أن تكون رحيمة به » 
وأن تظير له المب الذي تخفيه وأن تحتفظ به أبداً . وعدت جيئقرا أن تفعل ذلك » وأفصحت عن 
لشيتها فى أن يكون أحدها غالماً للكغر : 

55 رلعمل,0 .تتطائف ومتظ ذه طاهع10 عط1 :.ط1' ,ورمتمقة 

( 5م) كانا بعيدين عن أعين الرقباء » وهذا دليل على شعورهما باللطيثة . 

(10) لم مخاميها أى شك فى أن يكشف أمرها . 

(41) جملبما تلك القراءة يتبادلان النظرات » فزاد نبغهما » وكشف أحدها الحب 
فى وجه الآشر ؛ وإن تلاق عيونهما عدة مرات معناه أنبما قايما هذا الشعور بعض الويِت . ورأت 
فرنتشسكا فى نفسبا صورة جيرا ء ورأى ياولو فى نفسه صورة لانتشاووو . 

(15) انجت مقاويبما وغلهما الحب . ساولت فرنتفسكا أن تشرم أصل ذلك الحب » 
ولكنها م تكد تبدأ الكلام -حتى أشرفت هل الهاية . 

رعة) البسمة كناية عن الفي . لا يدكر دان الفم أو الشفتين » ولكتنه يذكر الايسامة , 
ويعبر عن مادة الشفتين بالبسمة قير المادية ء وهذا شعور رقيق . قصدث قرنتشسكا أن مقاوببا قد 
هزمت عند ما قرآ أن جينقرا ولانتشلوّو قد تعائقا فى قبلة طويلة ى ضوه القمر الساطع . 

( 4ة) اكتفت بالإشارة إلى باولو بلفظ هذا دون أن تذكر أسمه » لأن من يعرثها لابد 
أن يعرفه » وهما شىء واحد » هو حى وهى هو » وهذا منّهى الحب . 

( 4ة) هما متلازيات فى الحياة والموت واالذة والمذاب , 

(4) عندما قرآ عن قبلة جينشرا ولانتشلوتو غرتّهما نشوة الحب » سقط الكتاب من 
أيديهما » واقترب وبهاهما » واختلطت أثفاسهما » والتقت شفتاهما المرتعشتان قى قبلة سمارة عميقة 
شالدة . 

(0ه) أى أن القصة وبؤلفها لعبا دور جاليوقى (61660) وسيط الحب بين جينثرا 
ولانتشلوتق . 

(54) / يقرآ ذلك اليم شيئاً لا لأنهما لم يرتكبا من الثم سوى هذه القبلة » ولكن فرنتشسكا 

تقر على الكلام أكثر ما فملت . أعترفت يخطيتها ولكن مم استرام شخصها . أخيرت فرتتشسكا 
دائى بكل فى » بكلماتها القصيرة » وتركت ظلا من الإيجاز والإبهام على ما اختلج بين جوانحها . 


؟14 حواثى ٠‏ 


وكثيراً ما تعجز اللغة عن التميير عما يدور ى حنايا القلوب . عيرث فرئتشسكا عن الفلجعة يسطر 
واحد . وم تذكر كيف قعل . أختلط فى ذلك الحب باللذة والإثم والثإر والكلود . ويشبه مقتلهما 
ما صوره شكستير فى مأساة عطيل . يسأل عطيل ديامونة قبل أن يقعلها هل قامث بالصلاة » ويطلب 
إليها ألا يفرتها إثم دون أت تستنفر المياء من أجله » وطا أن تعتبر نفسها فى قراش الموت 1 استولت 
الدهشة والرعب على ديدموؤة البريثة » وحاولت أن تعرف ماذا قصد عطيل بذاك الكلام الرهيب . 
م ترتكب ديدمونة إنما » ولكن عطيله ضدق وشاية ياجو بها » فأشذته الغيرة وقللها » ثم عرف الحقيقة 
الأئمة بعد موتها . وهنالك شلاف بين المأساتين لآن فرنتشسكا ارتكبت الإثم واعتزت بها ومتعيصل 
منه » بحكس ديدموئة الى مم ترتكب إئما : 
' .2 ./آ ,مالع 0 ,عممعمععتقطة 
( ذو ) أى طرف ذلك القت . ش ش 
)٠٠١(‏ أى قرنتفسكا . 
)1١0١(‏ أى باولو . . بينا كافت فرنتشسكا تتكلم كان ياولو يبكى . كلامها بكاء 
وبك'ق كلام » وثما يعبران عن شىء واحد , أحس الرجل القوى الشجاع بالمسؤولية » وقدر التضحية 
ال بذلتها من أجله اللرأة ؛ فل يقو على الكلام , أما المرأة المجول الوديعة فقد أصبحت جريئة شجاعة 
وتكلمت باسمها وأسم عاشقها وافتخرت بما فملت.. وظهر باولو أمامنا وهو لإ يفعل شيثاً سوى أن 
يصعد الزفرات . وكان باولو بللك ووحا مليثا بالحياة الزاخرة . ولا ذ رى أمهما كان أشد ثأثيراً ى 
النفس .» كلام قرنتشسكا العذب الأليم +" أو بكاء باولو الصامت يغير كلام ؟ .عندما نطقت 
نرنتشسكا بكلماها الأول آحس دائى بالأمى » وفندما تابعث كلابها امتلأت عيناه بالدمع » وعند 
ما بكى باولى ٠‏ لم محتمل داتى هذا الأسى العنيث » ففقد السى . 2 1 
(؟١٠)‏ أى أن دانى أحس أنه موت .. 
)٠١(‏ فقد دانتى الرعى وهوى إلى الأرض كجية لا حراك مها . وهذا منتبىالشاركة ق 
آلام هذين العاشقين . ويقال إن دافتى كان معرضاً لنربات يفقد فيها الوعى ويسقط على الأرص . 
ويشبه هذا قول أشديوس م 7 ش : 2 
. . ' : 457-400 جلك .ع3 , 0 
)٠١4(‏ هكذا رم دائتى. شخضية قزانتفسكا دا ريميى . «هذا الفصل هو أشبر أجزاء 
الكوميديا . ظهرت شخصية فرنتفسكا .بعد تدرج طويل فى أشعار: الأزوبادور حيث كانت الرأة 
انمكاساً لصورة الرجل ء ثم أصببحت “فى الشعر' الغتائى في أواخر العصور الوسطى دمت للفضائل . 
وظهرت شخصية فزقتشسكا وليدة لتجارب الحب المديدة الى .مر بها داتى . وضعيح أن دانى وضع 
فرنتشسكا فى الححيم ١‏ ولكنه جحي عخفف » بالتسبة للإثم فى حق الزوج » لأنه أدرك أنه يصعب 
عل الإثنبان مقاومة العاطفة ء وأبدى نحرها العطف والرعاية والأسى » حي فقد الوعى . وفرنتشسكا 
عل الرغم من الخطيئة شخصية نبيلة رقيقة وديعة صادقة معترفة بالحميل » تكاد تكون ثقية صالحة » 
لا تحند أحداً ولا تحقد على إنسان » ولا 'تسخط'عل :العذإب الذى تلاقيه بع ولا “تتلمس المعاذير 
الخطيئة الى ارتكبتها . وهى امرأة حية حقيقية : وهى سابقة عل تلك الشخصيات الإنسائية الحديثة 
الى خلقها شكسبيز وجوته . وهى مكل أعل .للإنساث الى احديث الواقعى يمره وشره . وخلالها صتودر 


حواثى ه + ١‏ 


دانى الإئسان الرقيق الضعيف » الى يخضع للقدر ؛ ويسصل للخطيئة , عاشث فرنتشسكا فى عام 
لم يفهمها . إنما كالزهرة الرقيقة تؤيّرفها نسيات أطواء الرقيقة . هى ضحية أ كثر منها آ ئمة . إنها شبيدة 
حب . هكذا حطم دائى أبا الحول » وكسر القيود السابقة » وشرج على تقاليد العصور السطى » 
وتغلفل ى صمي الحياة الواقعة ء وصور الإفسان الحديث . 

وعلى باب المحم الذى صنعه رودان صور من افر البارز تمثل عذاب الآمين» ومن بيهم 
ياولو وفرنتشسكا وما فى حالة من الوجد واهيام ‏ 

ووضعبعض المسيقين ألحافاً مسيقية استوحيها من قصة فرنتفسكا والكوميديا . فألف ليست 
)١888-1411(‏ سيمفوئية داثى الى تصور عام المحم ودنيا المطهر والتطلم إلى الفردوس . 
ووضع سرئاتا دانى الى تصور حب هذين العاشقين وعذاجما . وألف تشايكوسى ( ١84١‏ - 
5 ) افتتاحية مفوئية عن فرنتشسكا دا رايمينى تجاوب فى أنغامها عصفالرياح وأثين العاشقين اقذين 
يثوبان وجدأ وهياماً . وكذلك وضمع تزاندوفاى ( 8م -44و()ألحات أديرا فرنتشسكا دا راميى 
على أساس كتاب دائتتز يو عنها . 


5] 
الانشودة السادسة )١١‏ 


أفاق داتى من غشيته أمام عذاب فرنتشسكا وباولو » فوجد نفسه فى 
الحلقة الثائثة » حيث المطر «البرد مبطل فوق المعذ بين الذين ارتكبوا خطيئة 
الشره والهم . رأى دانى تشير بيروس الوحش ذا الرؤوس الثلاث - رمز الشره 
والهم ‏ وهو يعوى فوق رؤوس المع بين وعزقهم ويلهمهم . وعندما رأى 
الوحش دانتى كشر عن أنيابه » ولكن فرجيليو ماد أفواهه الفاغرة بحفنة من 
أديم الأرض . وق أثناء مرور الشاعرين فوق الأشباح المغمورة فى مياه المطر ؛ 
نبض شبح تشاكو المواطن الفلورسبى الذى اشهر بالشره والنهم . أبدى دانى 
عطفه عليه وسأله عن مصير أهل فلورنسا . فأجابه بأن الدماء ستسيل فى 
فلورنسا وأن حزب ( البيض ) سيطرد منها » ويحل” مكانه حزب ( السود) 
وأخبره أن العادلين قلائل فى فلورنسا » وأن الغطرسة والحسد والخشع هى أسباب 
ما أصاب فلورئسا من الويلات . استفسر دانى عن بعض أبطال فلوريسا 
مثل فاريناتا وتيجيايو وموسكا » وسأله أن يعمل على رؤيهم » وهل هم قٌْ 
السماء أو فى ابلتحم . أجابه تشاكو بأنه قد هوت بهم إلى أعماق المحم خحطايا 
أخري ارتكبوها » وسأله أن يحمل إلى الأحياء ذكراه عند عودته لك العام 
الحييب > ثم سقط مغموراً فى الوحل . عرف دانى من فرجيليو أن عذاب 
هؤلاء الاعين سوف يزيد بعد الحكم الأخير » لأمهم سيقتر بون نوعاً من 
الكمال ٠‏ باتحاد نقوسهم بأجسامهم » لأنه كلما زاد الكمال زإد الإحساس 
باللذة والألم » "كا يقول أرسطو . ثم هبط الشاعران إلى الحلقة الرابعة » الى 
حرسها يلوتوس الشيطان » عدو الإنسان اللدود . 

١4+ 
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سوم ١‏ 
بيمًا عاد إلى" الوعى الذى كنت قد فقدته بإشفاق على الصنوين ؟) 
والذى بتلثبل” بالخزن خاطرى07© ع ل 

إذا لى أرى حولى عذاباً جديداً معذبين جددا » أنتى أتحرك 
وأتجه ٠‏ ويا أنظر 9©) 

أنا فى الحلقة الثالثة» حلقة المطر الأبدى ء اللعين » البارد الثقيل *) ؛ 
له يتعجداد عنفه أبداً ولا 8 توعه 20 , 

و 25 ومياه” مود و ويج بطل خلال الطواء المظلم » 0-6 
كريه” الروائئح الأرضٌ” التى تتلى هذا كله" . 

وتشير بيرس (4) الوحش الكاسر العجيب » بعوى ككلب ذى أفواه 
تلدئة 1 0 »على رؤوس القوم الذين هرا هنا ١‏ 5 

إنهذو عينين حمراوين ١١!‏ ء وحية كشةسوداء !"هو بطن كبير 3١7‏ ؛ويدين 
تسلّحتا بالغخالب9١)؛‏ عزق الأرواح »ويسلخها ويشطرها أرباء؟*" . 
يطلق المطر عراءةم كال كلاب : يتدرعون. يب عن جنب ؛ 
ويتقلب الاتمون التعساء كر150) 1 ِ 

وحيما رآ نا تشير بير وس لون لفت 1077 )افر ألواقة وكشر لنا عن 
أنيابه ' ؛ و يداع عضواً منه فى سكين (14), 

قمد دليلى راحتيه » وأخذ تراباً من أديم الأرض وقذف به ممتلء 
القيضتين » فى الحلوق اللمشعة157). 

ومثل ذلك الكلب الذى يتشبى وهو ينبح ؛ ومبدأ أغنلما” يجش الطعام » 
لأنه لا جد ولا يشائتل إلا لافراسةة"15 ” ش 

كذلك فعلت تللك الوجوه البشعة + وجوه الشيطان “تشير يبروس" » 
الذى أرْغد” فوق الأرواح » حى رغبت أن أيصيبها'الضم (1؟2. 
ومررنا فوق أشباح ترزح تحت مطر ثقيل »ع وختطونا فوق رسومها 
الثاوية » التى تببو أجساد” بشر") , ' 5 


و3 


3 
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إن 
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"5 
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ك5 :ةلا" انل 
استلقت كلها على الأرض سوى شبح واحد 29. ميض سريعاً 
ليجلس7؛2)1 حيما رآنا تمسر من: أمامه . 
وقال لى : وأنت يا أيها المقود خلالهذا الحم ؛ تعرفاعل" إناستطعت : 
إنك ولدت قبل أن أموت «*") ع . 
قلت له : و إت العذاب الذى تعانيه»ر بما بمحو صورتك من ذاكرق» 
حتى لكأن لم أرك من قبل قط 7" 
ولكن أخبرق من أن الذئ وفدة فى مثل هذا المكان 0 2 
مثل هذا العذاب: الذى إن وجد ما يفوقه » فليس أشد منه تنفيراً » 
قال لى : و مدينتك الى هى مليئة" بالحسد 119 حى فاض به الإناء » 
احتوتى فق الحياة الوادعة2180, 
وأنتم يا مواطى" مميتمونى تشاكو : إنى أنه بخطيئة اللهم اللعين » 
كنا ترى ء تحت وابل المطر (؟5), ٠‏ 
ولست وحدى بالنفس البائسة("*) » فهؤلاء كلهم ينالون ذات الخزاء 
لنفس الثم © . ونم ينطق بعد ذلك حرفا3). 
فأجبته : «تشاكوء إن عذابك يثقل على نفسى هكذاء حتى ليدعوق 
إلى البكاء 9" ؛ ولكن أخيرنى » إذا كنت تعرف » إلى أين 
يصير (؟؟) سكانهذهالمدينة 40 المنقسمة (*"') ؛وهل بها إنسان”عادل 757)؟ 
وتخبرنى عن السبب الذى أصبعحتمن أجله » لكل هذا لحلاف ضحية 2770 , 
قال لى 180 : « بعد صراع طويل سيسقكون الدماء(*'» وسيطرد حزب 
الريف غريعه » بسارة كبيرة"؟ . 
ولابد بعد ذلك أن يسقط هذا الحزب417) خلال دورات للشمس 


اثلاث 02457 ويعلن الآعر”'"! بقوة من يداورها»2 . 


وسيحمل جباهه' . عالية” زماناً :طويلاً**'» موقعآ الآخر تحت فادح 
الأعباء» مهمأ أبدى لذللفغ سس بكاعر أو أحس”" من عار (45) 5 


رف 
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فى 
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5 خالا ثرو[ غ١1‏ 
العادلان اثتان!*"» ولكن لا. يُسمع لهما هناك؛: الغطرسة والحسد 
والمشع » هى الشرارات الثلاث الى أشعلت القلوب 9 ؛ . 
وهنا أختم كلامه الباككى”'*2 . قلت له : ولا زلت أرغب أن تعلمى » 
ونح من الكلام مزندا 2*0 . 
فار يناتا ؟*) ع وتسجنايو ا وقد كانا ذوى فضل عظم» وجاكوبو 
روستيكرتقى 2*1 » وهترى (**)ءوموسكا 1*0 » والآخرون الذين وضعوا 
عقوم لفعل الخير 9" ؛ 
خبرق أين همء واعمل على أن أراهم ؛ فإِنْ رغبة” شديدة” تدفعبى 
أن أعلم ع( أتسعدهم البياة أو تثهلكهم الحم 9080؟ ع ٠:‏ 
أجاببى : 7 إمم بين أشد النفوس سوادا7؟* : خخطايا أخرى فى أسفل 
نبوى بم إلى القاع "2 : فإذا أمعنت ف المبوط استطعت أن تراهم . 
ولكن حينًا “تصبح ف العالم الحبيب ء أرجو أن تحمل اسمى إلى ذاكرة 
الأحياء'!" 2 : ولن أزيدك حديئاً ولن أضيف جوابا » . 
واعترى الحول” عينيه يعد استقامة النظر 10 :وحد جى قليلة”77), 
م خفض رأسه : وسقط به بين سائر العميان!'"2. 
قال لى دليل: « إنه لن يليض حتى “ينفخ فى الصور الملائكى 110 
حيها تأنى القوة المعادية 90" : 
سيسعى كل منهم إلى قبره الحزين » وسيسترد جسداه وصورته » 
و بسمع ما يلوّى إلى الأبد"3 0 . 
هكذا عتيرنا خلال الخليط الكريه من الأشباح والمطر » مخطئ580) 
بطيئة » ونحن نتحداث قليلاً عن الخياة المقبلة . 
هذا قلت : وأستاذى » هل سيزيد هذا العذاب بعد الحكم 
الأخير » أو ينقص » أو سيظل” قاسيا هكذا!؟"!؟ ‏ . 
قال لى : ذارجع إلى عالمك ") الذى يري أنه كلما أصبح الكائن 
أكثر كالا” . زاد إحساسه باللذة وكذلك بالآل 20 


١١ه‎ - ١١ 5م‎ ١4 

9 ومع أن هؤلاء القسوم الملعونين » لا يبلغون الكمال اللحقيى أبداً ؛ 
فزمم يتوقعون أن يكونوا بعد أقرب إليه مهم الأن 117 

5 ودارنا حول ذلك الطريق !؟"2» ونحن فتكلم كثيرء ما لا أعيد قوله ؛ 
ووصلتا إلى موضع يبدأ الطبوط عن 1/40اء 

68 وهناك وجدنا بلوتوس ©" ءالعدو الكبير 2790 , 


149 
حواشى الأنشودة السادسة 


)١(‏ تسمى هذه الأنغودة بامم أنشردة الشرهين أو أنشودة تشاكو الفلورفسس . وهى تقابل 
الأنشودة ؟ من المطهر الى يلحن قبا دانى إيطاليا » كا تقابل الأنشودة " من الغردوس حيث 
يستعرض جستنيان تاريخ الأمبراطورية الروبانية . ويسرد دانى هنا بعض تاريخ فلورنسا , هناك 
صلة بين هذه الأنشودات الثلاثة التى تعبر عن حلم دان الولى العالمى . 

( ؟) يقصد فرنتشسكا وياولو . 

( م ) كان دانتى لا يزال تحت تأثير الأسى الذى أحسه من أجلهما حى فقد الوعى . 

( # ) وصل الشاعران إلى الحلقة الثالثة حيث يلى الشرهون اهمون عذاهم . يعبر داتى 
بالحركة والنظر عن كثرة المعذبين . 

(ه) يمى أن الثلج يتساقط كالمطر . 

(5) لا يتغير عن العذاب فى الححي لأنه أيدى . 

(7) أي الرائحة الكريهة . 

( م) تشير ببروس (قتحعطع0) كلب خراق ف الميتولوجيا القديمةق؛ جعله فرجيليو 
حارس لحم كله وهو هنا حارس هذه الحلقة » وذكره مرجيليو,أوشيديوس : 


417-44 +71 . ص .مايا 
4 .171 ع1 بن 


( ه) أفواه أو سلوقٍ ثلاثة كناية عن الشره الشديد . 

. أى أنهم غبروا فى المطر والوحل‎ )٠١( 

)١١ (‏ العين الحمراء علامة أوحشية والغضب . 

)١٠ (‏ اللحية السوداء الكثيفة رمز الشره وألهم , و يتخذ داتى لفظ اللحية للتقريب بين الإنسانه 
والخيوان . 

( 1) البطن الكبير ربز كن لا يشبع أبداً . 

. المخالب يمر الافتراس‎ )١5( 

. أى يقسمهم أربعة أقسام ححدى يسبل ابتلاعهم‎ )١6( 

(11) يعتى أن المطر يولم جوانبهم يقد غمروا فى الرحل » فيديرين الحائب المثمور لى 
يحةخرا الأم عن الحانب الآخر الذى تعرضى للمطر الثقيل» وهم بذلك يتقلبون سريعاً من شدة الألم . 

(107) فى الأصل ( الدودة) الكبيرة محنى حيوان أو وحش ضخر مخيف . وكذلك يسمى 
دائق لوتشيفير و الشيطان - فى آغر ابفحيم : 

| 0 

(18) هذا تصوير لغضب الوحش الرهيب . وهو مموذج للصور الرهيبة الى رسمها داتى 
فى المحم . سيرسم بعص أعلام لفن فى عصر الأبفة مغل ليوفاردو دا تتفي ( ١49‏ -15ه1) 
بعض صور لحيوانات خيالية رهيية » بعضها مستمد عن جحي دائى » مثل الصورة المرسومة بالطباشير 
والرصاص والمبر ف المكتبة الملكية في وندسور بانجلا . 


1 حوائى * 


(19) لا يملأ في الوحش سوى الأراب . وكذلك حال الشرهين الهمين . و ردت صورة مشايهة 


ق الإنيادة : 
.71 , ناكة . بونذ 


)7٠ (‏ هذه صورة حية الكلب . ويشبه هذا قول فرجيليو : 
' 41 , 171 . دكا , وعزلا 

( «) كات عراء تشير بيروس كصويت الرعد » حي آثر المعذبون أن يصيييم الصمم . 

( ؟) كان للأشباح صورة الإنسان . 5 

( ؟) هذا شبح تشا كو (مععدنة) المواطن الفلورنمى فى القرن ١6‏ م . وهو ممثل الرجل 
الشره اليم . 

600 و0" ؛٠‏ لأنه لا يستطيع الرقيف لشدة هطل الثلج وأ مطر . 

. مات تشاكو حوالى 1885 » بعد أن تجاوز دانتى سن العشرين‎ )٠( 

(0؟) العذاب المرتسم على وجه تشاكو غير ملاحه فل يستطع داثى أن يعرفه . وهذا دليل على 
الأمى العظيم الذى كان يعائيه . يدل هذا على قوة ملاحظة دانى لوجوه . وهر ذلك يعطى صورة 
صميحة لبعض مواقف الإئسان . عندما يفصح دائتى عن شفايا النفس البشرية » يخرج على تقاليد 
العصور السطى ؛ وعهد لحصر البضة والعصر الحديث . 

. (/9, ) يقصد فلورنيسا المليئة بالحسد والتنافس عل الوتلائف والمصالح ؛ بين الأقراد بعضهم 
وبعض » وبين الطبقة السطى والتبلاء ء و بين أعصاب المهن الصهرى والمهن الكبرى . 

(8؟) الياة الرادعة يمنى الحياة على الأرض » رذلك كما إلى.الحياة في ابفحيم . 

1 . يعكل والمذاب يضنيه‎ )١4( 

(0) يذكر تشاكو أنه ليس وحده الى يلق هلا المذاب » ذلك بشن الج 

(9") أضناه العذاب فسكت . 

( ٠م)‏ هنا يتأثر دانتى ويشارك تشاكو ألمه ويشعر أنه على شك البكاء . ليس الحم مكان 
العطش والرحمة » ولكن هكذا جعله دانى » ويزج فيه بين الرحمة والعذاب . 

ان يسأل دائى عن المستقبل لأ أرواح المك تغرف كلك . سركرر داق عل هذا 


95-99 أص1 


( 84) يقصه فلوريسا . ٍ 
8 ان داق هفخ الأسزات" النيانية ١‏ يميه باق #التال القرل. سرف تمان 
كدي الوراساة. : ش 
1 ( 11 )- فى البؤال الثاى يحاول أن يعرف هل خلت فلورنسا من العادلين . 

( «) ف السؤال الثالث يزيد أن يعرف سيب هذا الصراع الحزى المئيف . يقول الأصل 
ء لماذا هاجمها كل هذا الخلاف و وأظن أن هذا اللتصرف لا يغير المعنى . 

(4) تسبل هذه الأبيات تاريخ فلورذما السيامى بين ١٠٠‏ و 187+19ام. 


حوائى + كل 


( وم) حدث الكفاح بين فرعين من حزب الكلت البابوى قى فلورنسا . الفرع الأول ويعرف 
بالبيض والثاى بالسودٍ » وحزبه الريف هم البيض لأنهم يرجعون إلى وأدى سيق فى ريف فلوريسا . 
سالت الدماه ين الحائبين فى أعياد الربيع ١٠٠١‏ وأصاب فلورئسا دمار شديد » فاضطرت اللكوية 
الفلورقسية ومن أعضائءها داثى إلى نى زغماء المائبين توطيداً للأمن والسلام . 

)4٠ (‏ فق يوفيو 15١1‏ دبر السود مؤامرة لطرد البييض من الحكم » ولكن كشف أمرهم 
ونى بعض زعماهم وعلى رأسبم كوسو دوناق » و بذلك لمق السود أضرار كبيرة . 

, أى حزب البيض من آل تشيركى‎ )4١( 

(2:) يعى قبل انقضاء ثلاث سنوات . 

( +4) يعتى حزب الود من آل دوناق . 

( 44) أي البايا بويفاتشو الثامن » الذى أتصل بالخزبين » وداورشما بعض الوقت » ثم رأى 
أن من مصلحته إعلاء شأن السودٍ » فأسل شارل دى ثالوا الأمير الفرنسى لكى يوطد السلام فق فلورنسا . 
ونجح شارل دى ثالوا فى توطيد السلام البابوى » وطرد حزب البيض من الحم ووضم مكاله حزب 
السوه » وى كثيرون من أتصار حزب البيض » وين بيهم دانى فى يناير 1١١5‏ . 

( 45) بق حزب السو فى الح زيثاً طويلا » وسادر أملاك حزب البيضن » وحال السود 
دون تجمعهم خارج فلورنسا لاقتسامها . وم يشر دانى إكى تفصيلات هذه الحوادث . 

(5) أى أن بكاء حزب البيغى وإحساس رجاله بالعار لم يمئع حزب السود من ارتكاب 
أعمال العنف والاضطهاد والتنكيل ببم . وهذه إجابة دانتى عن سؤاله الأول . 

( 410) لا يتفق النقاد على تحديد العادلين الإثنين . رعا قصد دانى نغسه وصديقه جويدو 
كاثالكائى , ورما كان المقصود أن العادلين قلائل جداً فى فلورنسا . ١‏ 

(ه؛) وعل الرغر من قلة العادلين فى فلورنسا فلم يستمع [لهم أحد » و بذقك سارت الأمرر 


سير سي 
( ة؛) أثارت هذه الرذائل الأحقاد فى قلوب أهل فلورفسا ‏ 
( 50) يعى أنه يتكل بصوت حرين كاليكاء . 
( ١ه)‏ دائى شديد الرغية فى المعرفة داهمآً » ويعتير لزيد من الكلام لزيادة المحرفة » بمعابة 
منحة أو هدي ' 
(؟0) فاريناتا دلى أويرق (ناجعطنا نلوءك مامصعةةم أحد زعماء المبلين فى فلورئسا فى 
القرن ١‏ , و بمثل الشجاعة والقوة الوطنية . وسيأق موضعه بعد : 
27-7 26 ,لمآ 
( «ه) تيجيابو ألدوبرائدى دلىأدمارى (ممصتفف نايع نلمصبطملللف منمنطويء؟) فارس 
فلورسى شجاع » يلقاه داني بعد : 
40-41 .21/1 كصآ 
( 54) جاكريو رستيكرتقى (عدمناعدة موممدل) قارس فلورضى شجاع يأل بعد : 
. 45-5 .21/1 لصا 
( 6ه) لا يتفق. النقاد على تحديد شخصية هارى هذا . ربما كان أريجو (هرى) دى 


16 حواشى * 


فيفاتق (تتمطاط كك موتسم ع الذى اشترك فى قتلل بونديلمونى فى ١١١١‏ ولا يذكره دائى بعد . 
(5ه) مسكا دى لامبرق (ن#طصددآ غ3 جعهه384) مواطن فلورئسى يأل بعد : 
7 - 151-2227111 
(07) أمعتاز هؤلاء الرجال جميعاً بالشجاعة والوطنية واستخدموا عقوم فى خدمة فلورنسا . 
.دهع كان دائى متلهفاً على رئية مؤلاء الأبطال الذين أثرو! فى نفسه ببعلولتهم ووطنيتهم . 
(وه) خالثف هذا أمل داتى » فكان يحب أن يكين هؤلاء الأبطال ف غير الححم . 
6 أى أن خطيتهم لن تكون الهم أو الشره » كا هى الخال هنا . 
(11) يذكر تشاكو العام العذب الحبيب » ولا ثزال الدثيا عزيزة لديه ء ويرجو أن تبى 
ذكراه قيها . 
( 9ع هذا هو عقاب المعذبين . يصيبهم الحول لأنبم لا يرون الأشياء على حقيقها . و يحدث 
هذا .عند ما تخفض. رؤويهم © وهلا يزالون راغبين تى التحدث إلى أحد الأحياء مثل دانى . 
(م0) هذه نظرة أسى ووداع قبل أن هبط تشاكو بين رؤاقه . 
(54) لا يرون شيئاً لأن دؤوبهم مغمورة فى الوحل . وكان وض تشاكو وهو جالس 
استثناء مؤقعاً حى يستطيع التحدث إلى دانى . 
)٠6 (‏ لن ينبضوا إلا يوم القيامة على أصوات الآبواق املائكية . صور ميكلأنجلو 
لملائكة تنفخ فى الأبواق فى صورة الحك الآخير فى قبة سستو بالثاتيكان فى وبا , وتعبر عيوثهم 
المتألقة وأوداجهم المنعفخة وحركاتهم الطبيعية عن المعى المطلوب . 
() القرئ أو السلطة المعادية يمنى المسيم . ورد هذا المعنى فى الكتاب المقدس : 
0 0< نا 
(507) أى سيسمع المعذبون الحكم بعذايهم الأيدى » يوم القيامة . 
(4؟) يعي الخليط الكر يه من الأشباح والمطر والوحل . 
(9:) يستفسر داتى عن عذاب الآخرة . ويذلك يرغب دائماً فى المزيد من المعرفة . 
ريسم سنيو ريل ( ١41‏ - ماله ١‏ ) فى كاتدرائية أوشييتو صورة مثل الملعوذين يوم القيامة : 
بما فيه من شياطين وآ مين سادهر اطول والفزع لما هر مقبلون عليه من العذاب الإلى . واستطاع 
ستيؤريل أن يعبر فى حركة الأجسام عن رونح دانتى » وكان معمداً لور ميكلايجى . 
)٠١(‏ هذه إشارة إلى آراء القديس توياس الأ كوينى المأخوذة عن فلسفة أسطو القائلة بأن 
النفس تكل باتحادها بالمسد فتصيح أقوى على الإحساس باللذة والأم : ٠‏ 
١‏ و7 ./آ1 مخدع0 .0) مسرندة .وفال1 
- (700) أى سيزيد أللهم تبعا لاقتراءهم من الكثال . 1 
( 7) لن يكون كام حقيقيا فى الواقع . م 
ليم أى حول الخحلقة الثالثة . : 
6 أى نوضع الطبوط من الحلقة الثالثة إلى الحلقة الرابعة . 


ش (ه)) يريس (سصدةم) إله الأروة ف الميتولوجيا اليونانية : 
5 7 .711 , صق . م171 


(+7) يلوّوسن عدو الإثسات الكيير لأنه 'يثير فى النفس حب المال . 


الأنشودة السابعة() 


أخل بلوتوس يصرخ بألفاظ غير مفهومة لكى يبعد الشاعرين عن الحم » 
ولكن فرجيليو أسكته وأفهمه أن هله هى إرادة السماء » و بذلك تقدام الشاعران 
إلى الخلقة الرابعة . رأى دانتى جماعة البخلاء إلى اليسار وجماعة المسرفين 
إلى العين » وهم يسيرون ى نصف دائرة وى اتجاهين متعارضين » ويدفعون 
بصدورم أثقالا من الصخرء ويتصايحون عند التقائهم » ويعير كلا الفريقين 
صاحبهعثالبه » ثم يبراجعون بأثقالم حى موضع التقائهم التللى » وهكذا على 
الدوام . وتحداث الشاعرات عن القساوسة البخلاء » وكان من المتعذار علي 
دازى أن يتبين واحداً منهم » لأن البخل قد سود وجوههم وغير سحهم »ع 
ويقول فرجيليو : إن ذهب الدنيا كله لا يستطيع أن يريح نفساً واحدة” 
من العناء الذى تلاقيه فى سبيله . ويشرح فكرته عن الحظ الذى جعل الله له 
قوة” يخير مها أحوال الأنم والأفراد » مما هو فوق متناول البشر » وببذا يتحول 
متاع الدنيا من قوم إلى قوم ومن أسرة لأسرة » وتسيطر أمة وتتخضع أخرى . 
ثم هبط الشاعران إلى الخلقة الخامسة حيث مستنقع استيكس » ورأى دانى 
فيه من" ادم فى الدنيا سرعة الغضب ٠»‏ وهم يتضاربون بالرعوس والصدور 
والأقدام » وبأسنائهم مزّقوا بعضهم بعضاً . وعرف أدانتى أن تحتهم الكسالى 
الذين يتنبدون ويرسلون فقاقيع المواء إلى سطع الماء » وتتحشرج فى ناجرم 
الكلمات . ودار الشاعران حول المستنقع الكريه » وشهدا المعلبين يبتلعون 
اليحل والدنس » ووصلا ى الهاية أسفل برج شاهق . 


١ وك‎ 


١ 
١ 
1 
نف‎ 
و‎ 
7 
أ‎ 


انا 


/ا : إل[ دوبيا 
بدأ يلوتوس بصوته الأجش” : « بالىساتان » يابىساتان أليى 5!! » . 
وذلك الحكم الزقيق'" » الذى عرف كل فى 2 ع 7 
قال لكى يبدا من روعى : دلا يؤذينك خوفك ؛ هما يكن 
له من قوة » فلن يمنعك من هبوط هذه الصخرة”*؟' ) . 
ثم اتجه إلى ذلك الوجه المنتفخ وقال*؟ : وصنه أيها الذئب 
اللعين 27 : لك الوبل ما يكنه صدرك من غضب" . 
إن ذهابنا إلى الأعماق ليس دون سبب : هكذا أريد فى أعلى 2 ء 
جيث انتقى مبكائيل من جماعة المتخطرسين”'! ؛ . 
وكا تسقط الأشرعة الى ينفخها الريح وهى متشابكة" ؛ حينا تتحطم 
ساريتها » كذلك سقط على الأرض الوحش المفترسى )١١(‏ 
وهكذا هبطنا إلى الموة الرابعة 22١١١‏ وحن اناي الآلم » 


. الذي يطوى 1 ثام العالم “كله 2١"‏ . 


إيه يا عدالة الله ! من" ذا الذى يحيط بكل” هذا العذاب و«الألم الحديد 
الذى شبدته9١)؟‏ ولاذا تمزقنا خخطيئتنا هكذ!140)؟ 

وكا يفعل الموج هناك عند كارّيدى » وهو يتكسر مع الموج الذى 
برتطم به221 هكذا ينبغى أن يرقص القوم هنا رقصة التقايل2177. 
أيت هنا قوم أكثر من كل" موضع آخر ومن هذا انانب وذاك )ع 
وبصرخات مدوية ؛ أنحذوا يدفعون أثقالا بقوة صدورم ل 
وتصادموا فى تقابلهم » وهنا دار كل مهم » متجهاً إلى الوراء » وهم 
يتصارحون : (الماذا تحرص ؟ : و ولاذا تبدد 019 ؟ ع , 
المقابلة('؟اع وهم يصرحون دوام] بهذا الكلا م المشين 21517 

وحيما بلغها كل منهم (1؟) ؛ استدار ق صف دائرته » إلى اللقاء 
التالى 9" , قلت وقد حيتت قللى كأنما أصيب 5 


عد 


6 صم اا 


نا 


وا 


وض 


وف 


الح 


45 


دن 


مم 


ممه 


5١ 


5 


034 


شب ان" م1 
بطعلة : « أَرى اللآن أستافى أن قو هؤلاء ! وحليقو الرأس على 
يسارنا هل كان سجيا ناس 1 : 
قال لى : و هؤلاء جميعاً انحرفت عقوم ف الحياة الأول هكذا» 
حتى ل ينفقوا شيئاً عن تقدير سل !!'). 
بهذا تنبح أصواتهم فى وضوح *"2ءحيما يأتون إلى نقطتين فى الدائرة » 
حيث تفصلهم آثامهم المتحارضة . 
أولئتك كانوا قساوسة” ٠‏ وعم من" لبسعلى رؤوسهم غطاء” من شعر » 
بابوات كانوا وكرادلة» وقد تجلى البخل فيهم إلى غايته القصوى 15 . 
قلت : « أستاذى » بين مثل هؤلاء » لابد” أنى سأعرف جيداً بعض” 
من تلوثوا .هذه الشرور 9" ع 
قال لى : « إنك تجمع أفكاراً باطلة : فالحياة اللحالية من المعرقة الى 
جعلهم أدئياء 1180 و الآن وجوههم على كل معرفة 4ك 
وسيأتون أبداً إلى نقطتى الصدام » ' سيخرج أولئك من القبر متفلة” 
قبضاتهم 7ع ومؤلاء وم حليقو الرؤس17), 
أفقدهم سوه البذل وسوء الحفظ العالم االحميل”'" ؛ وألى م ق هذا 
الصراع : ولست أنمق كلاماً لكى أصوره"!. 
تستطيع الآن يا ببى' أن ترى الوهم القصير الأمد؛"'» فى الخير الذى 
يتعزى إلى الحظ”*"" »ويقتتل النوح البشرئّ ى سبيله ؛ 
فإن كل ما تحت القمر من ذهب" وها كان من قبل مرجرداً غ 
لا يستطيع أن يربح واحدة” من هذه النفوس المتعبة 9 ع 
قلت له : و أستاذى » خيرق الآن أيضاً : هذا الحظ الذى تحدئى 
عنه» مأ هوء ذاك الذى يمجمع خيرات الأرض هكذا بين برائنه 8؟!؟ 0 , 
قال لى : «أينها الخلوقات الحمقاوات » ما أعظم الخهل الذى 
يشينك 97"!! الآن أريد أن “يضم حكمى عليه!'؟). 


لمه1 


ازفا 


كا 


7 


,م 


هم 


4م 


5١١ 


نك 


/ا5 


- لاس هيا 
إن من تسمو على كل” شىء حكمته 417): نلق السمؤات وأمداها يما 
يهديها(!*) حتى يشم" كل جزء نوره على كل” جزء > 
مورّعآ الضياءء بالتساوى : كذلك فى المباهج الدنيوية9*), 
فرّض 7 ؟)سلطاناً عام ودليلدً !145 
شأئه أن يحول ف وقته المتاع” الباطل » من قوم إلى قوم ومن أسرة 
إلى أسى اع على رغهما. تبذله فى الدفاع حكمة البشر 49 
لنا سيطر شعب ومخضح آخر ؛ قبع لما يحكم به ذاك الذى يتى 
اختفاء الأفعى فى العشب 2487 


.ليس لعلمكم قوق على مناهضته : إنه بدبر » ويقّضى »©. وسبر على 


ملكه كما يفعل فَْ ملكهم. سائر الأرباب 437 
وليس لتقلباته هدنة!"22: وتجعله الضرورة سريع التصكف (41) َ 


.وهكذا يأق كثراً من" يغير الأسحوال 2017 


هوذاك الذى يلعن كثيراً*2؛ حَّى ممن" وجب أن يكيلوا له الثناء » 
وهم يلعنونه بكلمات بذيئة دون صواب 1"47. 

ولكنه.ف النعم » ولا يسمع شيئاً : يمرك فلَكنّه (**)مبتهجاً مع 

الكائنات الأول ١١‏ 7 وينعم بالسعادة . 

فلنتزل الآن إلى أسيى أشد" 2*3 ؛لقد هبط كل" نج كان من قبل 
طالعاء حيها تحركت الفسير 20 وليس لنا أن نبى طويلا : . 

لقد اجتزنا الحلقة إلى الشاطئ الآخر ء فوق النبع الذى يغلى » 
ويصب خخلال جرف كان هو صانعدلة*). 

كانت المياه سوداء أكثر منها حمراء داكنة » وف: صحبة الأمواج 


'المفيرة » دخلنا إلى أسفل فى طريق عجيب . 


يذهب هذا الحدول الحزين إلى امستنقع أيدعى دشااكق 
بيط إلى سفخ'الشاطتين اللعينين الأغبرين97©, ١‏ 7 ”: 


8 


هت 


115 


يفن 


لا ولس وما 6ه 
وأنا الى وقفت لسكى أمعن النظر» رأيت قواً غمرهم الطبن فى ذلك 
المستنقع كلهم عرايا 55) ذوو وجوه غاضية9"© , 
تضارب هؤلاء لا باليد وحدها » .ولكن بالرأس والصدر والقدمين ع 
وبأسنانهم مزآقوا أنفبسهم إرباً إر با ' 


.قال أستاذى الطيب : ديا بنى » أنت ترى الآن نفوس” من غلبهم 


الخضب ؛ وأريد كذلك أن تعرف فى ثقتر 

بأن قوماً تحت الماع يتنهدون2"00, وعادون بالفقاقيع هذا الماء عند 
السطح نما تنبؤك عينلك » أبنا اتجهثت . 

يقولون وهم لاصقون بالوحل : ”* كنا بؤساء فى المحواء الحبيب 2غ الذى 
تسعده الشمسن » وقد حملنا فى باظئنا دخات الكسل 180 , 

ونحن نحزن الآن فى هذا المستنقع الأسود» . يتحشرج هذا . اللبحن ى 
حناجرهم » إذ" لا يستطيعون قولّه بألفاظ كاملة75) ع , 20 
وهكذا سينا فى قوس كبير حول المستتقع الكريه » بين الشاطئ 
الحاف ونفاية الماء » بعيون متجهة إلى مسن" يبلعون الد نس : 
هاخا إن أسفل برج , 


حواشى ٠‏ الأنشودة السابعة 


)١(‏ هذه أنشوة البخلاه «المبثرين وسريعى الغضب «الكسالى . وثقع بين قصيدة تشاكو 
وقصيدة فيليبو أرجنى . وتتداول الأروة والحظ . 
(؟) هذه ألفاظ غير مفهوبة . حاول بعض النقاد تفسيرها على أسس لغات مختلفة ويرى عبرد 
أبو رأشد أنها مأخوذة من ألعر بية ومحتاها ( باب الشيطان » تابعا الأزولك  )‏ 
ورعا تطق بلوئوس ببذه الألفاظ عند ما رأى أحد الأحياء فى المحيم ؛ مبدياً غضبه ودهشته » ور بما 
أراد تخويف دانى أو قصد الاستغاثة بملك الححيم لوتشيفيرو . 
(9) يقصد فرجيليو . 
( 4 ) السخرة حى الحاجز بين الحلقة الثالغة والحلقة الرابعة , 
ويشبه هذا ُوعاماورد ق البراث الإسلاى من حيث تقسيم الحم أوجهم إلى طلبقات أودركات 
واحدة تحت أخرى : وهتاك اختلاف فى أسائا » وبن ذلك مثلا : جهنم للمحمديين واللغلى الغصارى 
والخطمة للهود والسعير للصابئة وسقر للمجوس والححيم لمشركى العريب والهاوية للمنافقين ‏ ومن الأمثلة 
عل ٠١‏ ورد فى هذه الناحية : 1 
القرآن : الحجر : 4؛. 
المازن : تفسير القرآن ( السابق الذ كر ) ج : “ سن : ه15 
288-193 .وم زغك ,مم) تاابصود 
( ه ) الوجه المنتفخ بسبب الغضب . وأورد داتى لفظ الشفة كناية عن الفم . 
(6) ينعته بالذئب لصوته المزعج . 
(؟) أى أن النضب فى ذاته هو شير عذاب يتاسبه . 
(م) أى أن هذه هى إرادة الله . وسبق مثل هذا المعى أمام كار وك وميثوين : 
.نا ووو .1117 .مم1 
(5) تغلب ميكائيل على جماعة الملائكة الثائرين على لله وطرد لويتشيقير و من القردوس » 
كا ورد فى الكتاب المقدس : 
7-9 .2211 مع 
٠١ (‏ ) يقارن دانى بين أشرعة السفينة وصار يبا المحطم وبين الوحش الساقط على الأرض و يعطى 
هذا التشبيه القوة للمعى ألذى أراده , 
(11) هذه هى الحلقة الرابعة . 
(؟١)‏ يعى اللى وى 1 ثام البشر والملائكة الذين خخرجوا على طاعة الله . 
( 1 ) يعى من غير العدالة الإلحية يستطيع أن يجمع بين أنواع العذاب المائل , 
)١4 (‏ هذا كناية عن شدة العذاب , 
(16) تصل أمواج البحر الأيوف إلمضيق مسينا حيث تصطدم بآمواج اليحر التيراى على 
مقربة من صخرة كاريدى . وو رد هذا فى الإثيادة والأوديسة : 
.20 ,111 .تق ,متام 
.00 .سصسمكر 


(15) هذا رقص داثرى يتقابل فيه الراقصون من ناحيعين متواجهعين » ثم يتراجعون و يمودون 


حواشى ا لكل 


إلى التلاق فى حركات دائرية متكررةٌ » رهذا هو عاب الآنمين فى هذه الحلقة . 

(107) انقسم المعذبون قسمين » -جماعة البخلاء ويندقعون من يسار الشاعرين إلى وسط الحلقة » 
وجماعة الملمرين ويندفعون من ميبما إلى السط » حيث تتلاق الجماعتان . 

)١8(‏ الأحمال الثقيلة رمز لبرءة والذهب الذى كان عندهم كل ثىء فى اطياة ء والأثقال 
هئا كتل عن الأحجار الشسخمة . 

(14) ينعى كل فريق على الآخر ما ارتكبه من البخل أو التبثير . 

. يعثى فى وسط الخلقة‎ )٠8( 

(١1؟)‏ يكرر كل فريق ابامه وتقريعه للقريق الآخر . 

(+؟) أى فق سط الخلقة . 

)١(‏ لا يكاد كل فريق يصل إلى وسط الذائرة .حى يثجه إلى الخلف » لكى ينور ويعود 
مرة أخرى إلى التلدق ؛ وهكذا دواليك , 

( 4؟) اتحرفت عقرلم جميعاً وأصابهم غشاوة » قفقدوا الاتزإن وحسن التصرف فى أمواهم 
وأكتثز المال فريق وأسرف فيه فريق آآخر . 

(ه؟) كانت أصواتهم أقرب إلى نباح الكلاب منما إلى الكلام . وهذا تقريب بين لإنسان 
وألحيوان ‏ 

(5؟) كان هؤلاء مثالا فى البخل » مع أنهم من رجال الدين . وهكذا بدأ دانى فى امهاجمة 
رجال الدين الذين خرجوا على قواعد الدين . 

( +0؟) أى خطايا البخل والتبذير معاً . 

( 8 ؟) الحياة الخالية من الممرفة هى حياة الحرص على المال » الى جعلهم أدثياء . 

( ؟) سودت هذه اللياة وجيههم حى لم يعد من المستطاع التعرف عليهم . 

)8٠ (‏ أى سيخرج البخلاء وأيديبم مقفلة على شعر المبذرين الذى لا يساوى شيئاً . 

(1*) سيخرج البذرون من القير يوم القيامة » وقد نزخ شعر رئروبهم » كناية عن 
إنفاتهم المال دون حساب » فهم أنفقوا كل شىء حتى شعرمم » وف الوقت نفسه يدل هذا على أن 
تبذيرهم لا يساوى أكثر من شعر الرأس . 

(+م) أى أفقدم البخل «التبذير عام الساء , 

( م) أى لا ييجد كلام جميل يتاسب هذا المذاب . 

( 4م) هذا المداع أو السخرية أو الوم القصير الأمد الذى لا يلبث أن يزول مريعآً . 

( ©") يعى الخير الذى يرتبط بالحظ ولا يم بدونه . 

( 5م) أى الذهب الأرجود فرق الأرض . 

( م) لا يكفل الذهب الموجود فى العالم الراحة والسلام لأحد » على الرغ من تبالك الناس عليه 

( 08) يبدو دان باعتياره مثل البشر أنه اعتقد أن الحظ هو كل شىء فى الياة , 

( 4) عتددا يتقد الناس أن الحير فتيجة للحظ. وحده يظهرون جهلا عظما » وهذا ينعت 
كرجيايو الئاس بالحيق . 

0 يعى فهم أو وعى الك على الحظ . 

)11( 


ليا حواتى * 


(45؛) أى الله 
(؟4) يقصد الملائكة , 
( ع4 ) مباهج الدنيا أى الثروة والححد والقوة والحمال . 
(4:) يعى الله . 
( ه؛) يقد الحظ , والحظ عند دانى خلاصة لعناصر ميتولوجية ومسيحية . تصور القدماء 
الحظ كامرأة أو إلة عمياء فوق عجلة بجرها جوادان فقدا البصر . وأشار الكتاب المقدس وفلاسفة 
العصور الوسطى إلى الله والحثل الذى يغير أحوال البشر . ويرى داتى أن الحظ هر ورة ولكها ليست 
تعسفية بل مستمدة من إرادة الله . عمل دائتى بذلك عل التوفيق بين آراء القدماء وأفكار العصر الوسيط . 
وسيكون هذا من أسس التفكير فى عصر البضة . 
( 1 ) لا يق حال الناس ولا الأم واحداً . 
407١‏ ) يعى أنه لا شيء يغلب الحظ . 
(8:) أى أن الحظ يختى كالأفعى فلا يشعر به أحد . وورد هذا المعنى عند فرجيليو : 
111-99 ,ع8 .مما 
(هة:) أى سائر الملائكة الذين حركون السموات . 
( ٠ه‏ ) يشبه هذا قول بويتز يوس فياسوف العصور السلى : 
.1] .قوقدم ,لنطط .ععمة8 
( ١ه)‏ يشبه هذا قول هوراتيوس » مم الفارق : 
.1 رقع00 ,عستاميم8 
( ؟ه) يعنى يغير أحوال البشر والأثم . 
( 9ه ) يعى أن لعنات الئاس انصبت على الحظ عندما جافاهم . 
( ؛ه) لا يجوز أن يلام الحظ لأنه خاضم لله » فضلا عن أن للأنسان إرادة حرة عليها أن 
تعمل حي تتغلب على صعويات الحظ . 
( هه) أى يحم الأرض . 
(5ه) يقصد الملائكة . 
( باه) هذه هى الحلقة الخاسة » حيث يشتد عذاب الآثمين . ويوجد هنا سريعو الغضب 
ثم الكسالى الكاملون ثم الحاسدون , 
(4ه) كائت الكوااكب صاحدة ق مساء اليوم الأول للرحلة » وقد تجاوز الوقت الآن منعصف 
الليل وأخذت الكواكب ق اطبوط . 
( وه) أى أن مياه النبع حى الى صئعت ادرف جريانها . 
(0) هو مستنقع استيكس ويسمى بالثبر المزين لآنه يحيط مدينة ديس أو مديئة الشيطان . 
(501) ويرد هذا المستتقع فى التراث القدم عند فرجيليو وهومير وس : 


.71آ .صق ,عتاا 
2137.277 :755 .11 .111 .صم 


101 ١ حواشى‎ 


(+4) أى الحاجز بين الخلقة الرابعة والفامسة . 
( + ) هؤلاء م سريعو النضب ف المياة . 
( 4 ) علهم سماء الغضب كا كانوا فى الدئيا . 
( ه) يتناسب هذا المذاب مع ما قط فى الحياة . * 
(55) هؤلاء م الكسالى ا حاملون 5 وهر بحكس سر يعى الغضب . 
(07:) أي فى الحياة الدنيا . 
(18) هذا كناية عن الكسل . 
( 5) لم ينطقرا بكلمات واضحة لأنهم مغمورون تحت الماء الانس , 
ويشبه هذا بعض ما جاء فى التراث الإسلاى فى عذاب السكارى بشرب الطين والأقذار : 
السمرقندى : قرة العيون ( السابق الذكر ) . ص : 1 . 
564-165 .هم (اك ,دره) االدمعة 


3 
الأنشودة الثامنة١)‏ 


تساءل دانى عن الإشارات الى تبودلت بين البرج العالى ومدينة ديس» 
“مرأى قارباً مندفعاً نحوه بقوة كأنه سبم أطلق من قوس » يقوده فليجياس 
الشيطان حارس الحلقة الخامسة ء الذى حاول البطش بدانى » وقد حسبه أحد 
الهالكين ولكن فرجيليو أوقفه عتد حده . ونزل الشاعران فى القارب وسار ببما 
قوق مستنقع استيكس » ثم ظهر شبح فيليبو أرجنى المواطن الفلورنسبى » 
وكان من ألد” أعداء دانتى » وعرف بالغطرسة وسرعة الغضب . أظهر دانبى 
نحوه القسوة » فحاول أرجنى أن يقلب القارب بدانى » ولكن فرجيليو 
حال دون ذلك » وقبل دانى وهدأ من ار وعه ء وقال إن كثيرين محسبون 
أنفسهم ف الذثيا عل كا :عظاما + سيوف متعرون في ابحم كالختازير فى 
الوحل . والهال بقية المعل بين على أرجتى فزادوه عذاباً » وبذلك أرضى دانى 
رغبته فى الانتقام من عدوه : ومع دانى أصوات المعذ بين فى مدينة ديس 
ورأى أبراجها العالية » ووصل الشاعران إلى خندق الماء الذى يحيطها . وأخيراً 
وصل بهما فليجياس إلى باب المدينة . رأى داتى أكثر من ألف شيطان من 
الملائكة الذين طردهم الله من الفردوس روجهم على طاعته » وقد حاولوا منع 
دانى من 0 هدينة ديس . عمل فرجيليو على التفاهم معهم دون جدوي 2 
وأخحذ سرى عن دانى ويبعث الثقة ف نفسه الواهئة » ا بأنه لابد” سيظفر 
فى هذه التجربة » وبأن ملاكاً سيهبط من السماء ويفتح مما أبواب مدينة ديس . 


154 


١ك‎ 


15 


؟؟ 


و 


54 


ين 


ان 


لم 56-1" ك١‏ 
أقول بعد '"2» إننا قبل أن نصير عند قدم البرج العالى عسافة طويلة» 
اننجهت عيوننا إلى قمنه أعلى » 
بشعلتين صغيرتين رأيناهما موضوعتينهناك0”" » وبأخرى أرسلت إشارتها 
من يعي 140 »حى لم تكد تلمحها العين 5 
واتجهت إلى حر كل عا" :وقلت : « هذهء ماذا تقول ؟ وبماذا 
تجيب تلك النار الأخرى ؟ ومن الذين يصنعونها ؟ » . 
قال لى : و يمكنك أن تتبين فوق الأمواج الغبراء ذالك الذى ينتظر 29 
إذا لم يحفه عنك ضباب المستنقع ؛ . 
رأيت قازبا شرا :: 
يأتى نحونا فى تلك اللحظة فوق الماء » بقيادة ملاح واحد » يصبح 

قائلا2"0 : «قد وصلت الآن أينها النفس اليثة 19 !) , 

قال سيدى : «فليجياسءيا فليجياس !25 ؛عبثاً تصرخ هذه المرّة23"7: 
فلن تحوزنا إلا ونحن نعير المستتقع ؛ . 
وكمن' يصغى إلى خدعة كبرى حيكت له0١11»‏ فيأسى مها ويحزن » 
هكذا أصبح فليجياس فى غضبه المكظوم'")., 
نزك دليل إلى القارب ثم جعلتى أدخل إلى جانبه , ول يبدا 
القارب مثقلا” إلا بعد أن أضبحة داخله 1319 , 
وما إن صرت ودليل داخل السفينة حبّى سار القارب القديم وقد زادعمقه 
ف الاء » أكثر مما اعتاد إذ' يحمل غيرى 097 
وبِيما كنا نجرى فوق المستنقع اميت )1١‏ ؛ظهر أماتى هالك” ملىء الوحل » 
وقال لى21: ومن" أنت يا من" تجىء قبل الأوان 19؟ ع , 
قلت له: وإذا كنت قد أتيت فلن أبى ؛ولكن من" أنت يا من" صرت 
قبيح المنظر هكذا!19)؟: . أجاب : « أنت ترى أنى نفس" تبكى » . 


ككا 
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هه 


2 


5 


5:5 


إن 


زعاكن 


بره 


5١ 


15 


"1 


م با" د كا*؟ 
قلت له : و فلتب فى ال_بكاء والحزن أيئها الروح اللعين؛ فإنى أعرف 
أنك لا زلت فى الدنس مغمورة"! » . 
عندئذ مد إلى القارب كلتا بديه!'" ؛ ولذلكدفعه أستاذى اليقظ قائلا” : 
و ابتعد هناك مع سائر الكلذب1'! 1 هو . 
ثم أحاط بذراعيه عنى وقبل وجهى !؟"2 قائلاة : ١‏ أبنها النفس المزدرية » 
ألا بووكت تلك الى حملتك جنينا")] ] 
كان ذلك ف الدنيا رجلا متغطرساً لا يزين ذكراه عمل" طيب : وهكذا 
ببى شبحه هنا محتد م الغضيت 111 
كم "أناس يحسبون أنفسهم اليو م» هناك أعلى  ٠'*(‏ ملوكا عظاماً» وسيصير ون 
هنا كالنازير فى الوحل 7'؟ » تاركين وراءه الاحتقار الشنيع 9؟)! ». 
قلت : وكيا تحدونى يا أستاذى الرغبة ف أن أراه غاطسا ف هذا الدنس» 
قبل أن نخرج من هذه البحيرة (4؟)) . 
قال لى : «ستكون راضياً قبلأن يتاح لك رؤية الشاطئ » ويجدر 
أن 5 تتمتع بعثل هذه جد 1 
وبعد ذلك بقليل رأيت أهل" الوحل ء يصّلون ذلك الهالك شديد 
العذاب » حتى لا زلت أحمد الله على ذلك وأشكروة"7). 
صاحوا جميعاً : « إلى فيلييو أرجنتى ! 6 . وتلك الروح الفلورنسية 
السريعة الغضب » أنحت عل نفسبا بالأسنان نبشا10. 
وهنا تركناه إذ" أنى لن أتحداث عنه مزيداً ؛ ولكن” عويلا” طرق 
أسماعى » فجعلنى أمد النظر إلى كام فى انتياه ”)2 
قال لى أستاذى الطيب : « الآن تقترب يا بنى المدينة الى تحمل اسم 
ديس 279 يأهلها ٠‏ ال كتثبين 49" و بعشدها البكي ار 

ت : وأستاذى + إلى أتبين بوضو حر معابد ها هناك فق الوادى ©» 

محمرة” اللون ء كأنها خارجة” من الثار "© ع . 


يرف 
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با 


ل : "الا -دم١(‏ 16 
قال لى : «١‏ الثار الأبدية الى تستعر فى داخخلها تجعلها بادية” اجمرة» 
كاترى فى هذا المحم الأسفل 2م 
م وصلنا إلى الحنادق العميقة!*؟2»البى تحيط بتلاك المديئة الرائسة 
لقد بدت لى كأن” أسوارها من -حديد!؟), 
وبعد أن قمنا أولا بدورة كبيرة7”؟!» جثنا إلى مكان صا الملأح عنده 
بئا عاليآً : و اخرجا » هوّذ! المدخل » . 
رأيت أكثر من ألف شيطان على الأبواب يبطلون من السماء 43١‏ وصاحوا 
فى غضب : ومن ذا الذى يسير فى مملكة 
الموى » دون أن يعرف الموت2*597؟» .فأبدى أستاذى السكم إشارة” 
برغبته فى التحداث إلبهم سر . 
عندئذ كظموا قليلاً منشدةالغضب وقالوا!”*) : وتعال أنت وحدله؟1)ع 
وَليذ'هب ذاك الذى دخ ل هله المملكة يمثل هذه الخرأة0*؟1. 
فليعد وحده فى طريقه الونون7"*) : وليحاول إذا استطاع ؛ فإنك ستبيق 
هنا » يا مسّن* صّحبته خلال هذا العالم المظلم » . 
ولتفكر أبها القارئ كيف فقدت شجاعتى »عند سماعى تلاك الكلمات 
الملعوئة » إذ" ظننت أنى لن أرجع هناك أبدآ!1. 
قلت : ديا دليلالعزيزء الذىمنحنى الأمان أكثر من مراتسيه 480, 
وأنقذق من هول امخاطر الى اعترضت سييل » 
لا تدعبى واهناً هكذا :و إذا كان ممنوعاً علينا أن نتقدام إلى الأمام » 
فلترجع مع على 1 ثارنا بخطى سراع 1150 , 
قال لى ذلك السيد الذى قادفى إلىهنا: و لا تخف 7" »فلن يستطيع 
عن" أن يض سلا + إن لكان يتن" حلا رتاولاة! . 
ولكن انتظرنى هنا » وسرً عن روحك الواهئة » وغذها بالأمل 
الطيب (؟*) » فلن أتركلك فى العام الأسفل5*) » . 


١54 


و 


1١7 


١١ 


١١م‎ 


أطدل 


١1: 


اا ص كل 
هكذا!؛" )يذهب الأب الحبيب **أويتركى هنا وحيداً » وأبى يساورق 
الشك" » إذ" تضار بت فى رأسى لا ونع 80) 
لم أستطع أن أسمع ما م هناك طويلا”» 
وإذا هم يسارعون جميعا متزاحمين إلى الداخل 2*7 . 
لقد أغلق الأبواب أعداؤنا 00 فى وجه مولاى 1280 ءالذءى ظل” تعارجا 
واتجه نحوى مخطوات منبادية2"9. 
اح عيتاه إلى الأرض وخلا جبينه من كل" ثقة !"2 »وقال وهو بتنهد : 
1 من ذا عنعى من دخول بيوت العذات (56)ع 
ثم قال لى : ولا ساورك القلق لما يثيرق » فسأظفر ف هذه التجربة » 
مهما أعدوا فى الداخل من وسائل الدفاع 2'5. 
وليس عنادهم هذا يجديد ؛ فقد أظهروه من قيل عند باب أقل 
عفاء "22 ولا يزال إلى الآن دون إغلاق » 
وقد رأبت فى أعلاه عنوان المنون (*"2 : سيبيط من هذا الجانب منه 20" إلى 
الهاوية عابرا الحلقات دون ريق 6 
0 ستفتح له أ, بواب المديتة لكتكي, 


ككا 
حواشى الأنشودة الثامنة 


. هذه أنشردة الغاضبين والحاملين » وهى اسعمرار لا بدأ فى آآخحر الألشودة السابية‎ )١( 
, وتسمى بقصيدة فيليبو أرجنى‎ 

(؟) يع أنه يستمر فى الكلام عما بدأه من قبل . وربما كان المقصود أنه يستأئض الكتابة 
لأنه يقال إن دانى كتب الأنشودات السبع الأيك فى فلورنسا . 

(* ) الشعلتان الصغيرتان هما إشارتان أرسلهما] البرج العالى إلى مدينة ديس لاقتراب الشاعرين . 

( 4 ) النار الثالثة البعيدة تفيد أن مدينة ديس قد تلقث إشارة البرج . وهذه صورة مأخوذة 
من قواعد الحرب ألبى كانت متبعة فى عهد داتى . 

(8) ثرجيليو هو بحر كل عل . 

(1) أى قليجياس الشيطان . 

(1) تأثر دائى هنا بقول فرجيليى : 

.618-626 .71 .صتق .جرئزية 

(8) أى أنه معحفز لتعذيب دانتى وقد حسيه أحد الآنمين , 

(5 ) فليجياس ( كهذهء!1 ) من شخصيات اليتولوجيا اليوئائية وأبن مارس وملك أو ركرميئوس 
ف بيوتيا »> أحرق معبد ردائ للانتقام من أبولو اللى أغرى ابنته كوروفيس» فنقيب الله عليه 
وأسل إلى العام السفل . وهو هنا شيطان الملقة الخامسة ويحاريها : 

.618-626 .صقق ,جما 

. هكذا يسكته ثرجيليو‎ )1١( 

. يعنى خاب رجاء فليجياس فى أن يكون داتى من اطالكين‎ )١( 

(؟1) يعى أن فليجياس كم غضبه فى نفسه . ووردت صورة مشابهة عند كرجيليو : 

... 63 .126 ,مك .دزت 

. أصبح القارب مشقلا عندما نزل فيه دان يجسمه الحى‎ )١( 

)١ 4 (‏ هذا لأنه كان ينقل نفويس الآنمين بغير أجسام . 

)١1© (‏ المستتقع اميت الآسن هو مستتقع استيكس . 

(15) هذا هو فيلييو أرجتى دل أدمارى(تتتصناة الومك تندعويى موونةة) وهر مواطن 
فلورنى معاصر لدانى » وكان من سحزب السودٍ أعداء دائى , أفادت أسرة أديماري من فى داتى 
دوضعت يدها على أملاكه » وعارضت فى عودته إلى وطنه . ووهذا ل يعطف داتي على هذا المواطن 
الفتورنبي . 

(10) أى أن دانى كان حيا ول يحن وقت ذهابه إلى العالم الآخر . 

. كان بشع المنظر بسب الوحل الذى كساه كله‎ )1١86( 

(135) لا يعرف دانى شخصه ولكنه يعرف أنه أحد المالكين , 

)٠١ (‏ قعل فليجياس ذلك محولا أن يقلب القارب ف الماء لكى يستبق داتتي معه فى الريحل . 

(؟) هكذا يحمى #رجيليو دانى من الحطر ويدقع أرجنتى عن القارب . 


1 حوائى م 


(؟5) ييدو فرجيليو مثابة الأب العطوف عل داثى . 
( 7) أيدى فرجيليو إعجابه بدائتى لأنه ل يرض عن أررجتى المتكير النضوب . 
( 4؟) يعى أنه ييى هنا غاضياً كما كان فى أثناء الحياة . 
(25) أى ف الدنيا . 
(١؟)‏ يحنى أنه مهما تمتع هؤلاء المتغطرسون بالسلطات والروة فسيصبحون هنا كاللتازير 
فق الوحل . 
(70) أن يتركوا مملد ليبا يزين ذكراهم » وستكسيهم غطرستهم الاحتقار الشتيع . 
(8؟) يدل هذا على مدى كراهية دائنى لأرجنى ويغبته ى الانتقام منه , 
(5؟) يؤكد فرجيليو لدانتى أن رغبته سعحقق سريعاً , 
)١(‏ ابتبج دائتى عندما رأى أصماب الوحل يبالون جميماً على أرجت » ويشكر اله 
ويحمده لآنه حقق العدالة . يبين هذا حب الانتقام فى شخصية دانى . 
(91) أخذ أرجت يعض نفسه بالأسئان تمبيراً عن غضبه . 
(77) كان هذا صوت المعذبين فى مديئة ديس ( تيا من بعيد , 
( «؟) يطلق داني لفظ ديس على الشيطان وعلى لوتشيفيرو على أمبراطور عالم العذاب . 
ويعى هنا مدينة ديس ء وهى المحم الأدف . 
( 7”4) السكان المكتغبون الذين ارتكبوا خطايا أعظر . 
( ه؟) هذه إشارة إلى جماعة الشياطين الذين سيلاقيهم دانى عند مدخل مدينة ديس , 
(6) هذه ثيران مشتعلة داخل مدينة ديس يرى دانى أثرها فوقٍ الأبراج والأسوار العالية . 
وتوجد صورة مشاءية فى ألتراث الإسلانى : : 
156-155 .هع (أك .ديم االنمعن 
(39) ينقسم الححيم قسمين + اللسيم الأعلى من الملقة الثانية إلى الخامسة » ويعذب فيه 
أصحاب الخطايا اللفيفة نسبياً فى قظر دالى ٠‏ ثم الححيم الأدف وهو مديئة ديس من الملقة السادسة 
إلى التاسعة » ويعذب فيه مرتكبو الخطايا الكبيرة , 
(88) تحمى مياه استيكس مدينة ديس فى لعندق عميق حيط بها . 
(89) تأثر دائى فى هذا بشرجيليو : 
5485-0 1711 .صنق , وجالا 
4٠١ (‏ ) يدل هذا على ول المياء الى تحيط مديئة ديس . 
(41) أى أن الملائكة الذين خرجوا على طاعة اله مع لوتشيفير وا هبطوا من السباء كالمطر . 
( 41) عرف هؤلاء مثل فليجياس أن دائي إنس'ن حى من ثقل القارب وغوصه ف الماء . 
(عغة) وضع دانى الشياطين للراسة كل حلقة . وهند اقتراب الشاعرين من الخلقة السادسة 
يعدا هذا المشد من الشياطين , 
(4*) أى أنهم دعوا فرجيليو إلهم . 
( 40) يعى أنهم طلبوط ابتعاد دان عن اللححي . 
(55 ) أى فى الطريق الصعب . وسيق الإشارة إليه : 
.11 .يمآ 


حواشي , 11/1 


(9: ) أى أنه فقد الأمل فى العودة إلى الدئيا . 
(4*#) يدل رتم سبعة على مرالتعدياءة غير محدودة . وورد هذا التعبير فى الكتاب ا مقس : 
درا 4< ا 
(44 ) أى فلارجم سريماً من حيث أثينا . 
(0ه) هكذا يعمل ثرجيليو على تجدئة روع دالى . 
(ذه) أى أن هذه الرحلة همت بإرادة الله . 
( ؟ه) يعمل فرجيليو على تقوية عز يمة دائى بالآمل . 
( 7ه ) هذه كلمات “رجيليو الى تفيض بالعطف على دالى . 
(4ه) أى عند ما قال فرجيلير ذلك ذهب عنه وتركه وحيداً . 
( هه ) يذاكر دائىءلفظ الأبوة بالحب والإعزال . 
(*ه) هكذا يستوي الحوث والنك على دانى . 
( لاه ) يعى هرولوا جميعاً إلى داخل مديئة ديس . 
(مه) أى الشياطين أعداء الإنسان . ويشبه هذا ما جاء فى الكتاب المقدس : 
.8 .7 .كتصرط 
(04) بجع ثرجيليو يغطوات بطيئة بعد أن أخفق ف التغلب على مقاوية الغياطين ٠.‏ 2 ' 
( 5ع كات هذا نعيجة الإعفاق . 
(51) يمخاطب فرجيليو نفسه ببذه الكلمات . ويشبه هذا قول فرجيليو : 
...6 .171 ,لألظفم بومالا 
(؟5) فرجيلير يطمين داني ويبعث الثقة فى نفسه . 
( + ) هبط المسيح إلى اللمبو لإثقاذ بعض المعذبين كا سبق ذكره ء وتقول أساطير العصور 
الوسطلى إن الشياطين أغلقوا الباب فى وجهه: 
6 17 لص1 


( 54) أى باب المحم وسبق ذكره : 


11. 111. 1-7 


(15) أى عن طريق فاك اباب , 
(55) أى سببط علاك يفتم لهما مدينة ديس , 


الأنشودة التاسعة”') 


شحب لون دانى عندما وجد قرجيليو قد تغير لونه لما أخفق فى دخول 
مديئة ديس وتنبه فرجيليو إلى ذلك قأخنى ما ساوره وأخذ يبعث الثقة فى دانبى . 
ولكن فرجيليو عاد إلى الترد”د بين الشلك والثقة فزادت مخاوف داننى . وأراد 
دانى من ناحيته أن محد سبيلا ثلا طمئنان فسأل فرجيليو إذا كان قد زار 
أعماق الحم من قبل » فأجابه بالإيجاب . رأى دانتى فوق البرج العالى ثلاث 
جنينات جهنميات تجمع بين صفات الطير والنساء » وقد تعلّقت يبن الأفاعى » 
وأخذن عقن صدورهن” بالأظفار ويلطمن أنفسين” بال كف وحاولن استدعاء 
ميدوسا لكى تحوّل دانتى إلى حجر حال رؤيته إياها » ولكن فرجيليو أداره 
إلى الوراء وأغمض عينيه وأنقذه من الخطر . وسمع دانى دوى تكسر رهيب 
اهتز له شاطتا المستنقع » وكان ذلك أشيه بريح عاتية تحطم الأشجار وتدفع 
الوحوش والرعاة إلى الفرار . وهبط من السماء رسول » فهربت الشياطين ا مهرب 
الضفادع أمام الأفعى وتلتصق بقاع المستنقع . فتح رسول السماء باب مدينة 
ديس بضربة من صوبخائه » وعنف الشياطين على صلفهم ثم عاد من حيث 
ألى » وقد بدت عليه سهاء رجل تشغله مسائل أخرى . زالت مخاوف دانى 
ودخل الشاعران مدينة ديس بسلام . رأى دانى أمامه سبلا فسيحا مليثاً 
بالقبور » يشبه الأرض عند مديتبى أوليس وبولا . وكانت تلك قبور المعل بين 
من الفراطقة ء وقد وضعوا فى توابيت توهجت بألستة اللهب » وهم يرسلون 
صرخات الألم . ومضى الشاعران إلى الأمام بين قبور المعذ بين وأسوار 
مديئة ديس , 
1١‏ ذلك اللون الى رسمه الور عل من الخارج » عندما أي دليل بعود 

أدراجه » طوى بداخخله سر يعاً لونه الطارئ 29 . 

الححدل 
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84 غ5-8م” 1١37‏ 
وتوفف متتبهآ كن بتسمّع » إذ' ل" تسعفه عيناه بالر ؤية بعيداً » 
فى امواء الأسود والضباب الكثيف 2. 
وبدأ قائلا : وعلينا ‏ حسُب ‏ أن نكسب المعركة © أءوإلة”00.., 
إنبا لكذلك من أسدت إلينا العون9؟ : أواه ! كم يبدو متأخراً مجى ء 
غيرى هنا9) 1[). 
ورأيت فى وضصوح كيف وارى ما بدأ به بالآتحر ‏ الذى أى بعد » 
وكان كلامآ مالفا للأول 2180 ؛ 
ولكن حديثه رغر ذلك قد بعث فى نفسى الليوف»ء لأنى فهمت من الكلام 
المقطّع معنى” ء ريما كان أسوأ مما ذهب إليه قصده”*! . 
«آل” يببط أحد أبداً من الحلقة الأولى!"!! إلى أعماق هذه الموة 
البائسة » وليس له من عذاب سوى الأمل المفقرد 2١10‏ ؟ ع , 
ألقيت عليه هذا السؤال فأُجاب بقوله : « نادراً ما يحدث أن يقوم 
أحدنا2؟) بهذه الرحلة الى أذهب فيها . 
وى للق" أىق كنت عن قبل مرة” هنا أسفل »عندما ناشداتى ذلك 
إريكتو تلك القاسية237» الى استد'عت الأشباح إلى أجسادها . 
وكنت قد تجرّدت من جسدى مئل قليل ععندما جعاتى أنفد" داخل 
ذلك السور9؟')2 لكى أتخرج . روحاً من حلقه بوذا" . 
ذلك هو أسفل مكان وأشداه إظلاماً »وأبعده عن السماء الى تحيط بكل” 
شى عر : إلى أحسن 000 الطريق ولذا فلتطمين” نفسلك19). 
وهذا المستنقع الذى ينفث تلك الروائح الحبيثة » يلتف حول مدينة 
العذاب » الى لا نستطيع الآأن دخيها دون غضِب" :. 
وقال غير هذا » ولكى لا أعيه فى ذاكرتى » لأن عينى جذابت كل 
انشباهى ا نحو البرج العالى ذى القمة المحمرة 211 
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حيث انتصبت, ف مكان منه فجأة ثلاث جنيات جهلميات مخضبات 
بالدم!'"اء لمن أعضاء النساء وشكلهن” ا 1 
وتمنطقن” ببيدرات )"١١‏ شديدة اللحضرة ؟ وكان لحن" مكان الشعر أفاع 
صغار وأخرى ذوات قرون » أطبقت؟ على وجوههن المرعبة . 
بكالة18" الدئ صرت سيدا وعانت ملت كة كاه لني ا 
قال لى : وانظرالحنئيات القاسيات (14), 
هذه ميسجيرا!* اف انانب الأيسر ؛ وتلك إليكتو "الى تبكى إلى 
العين؛ وق الوسط نيز يفن "62. وعندئذ لزم الصمت . 
مزّقت كل” منبن” صدرها بالأظافر ؛ ولطمن” أنفسهن” بالأاكف**؟) 
وصرخن صراخا “مدو يا »فالتصقت بالشاعر وقد تملكنى اللموف !65 
قلن” وهن ينظرن جميعاً إلى أسفل : «تعالى ميدوسا””'": إننا سنحوله 
الآن إلى حجر هكذا ؛ لقد أخطأنا إذ" لم ننتفم من تيز يوس على 
هيجومه (51أع , 
١‏ استدر' إلى الوراء وأغلقالعينين إغلاقآً ؛لآن جو رجون إذا ظهرت ورأتها 
عيناك2""7ءفلن يكون هناك رجوع إلى أعلى أبد "2 , 
هكذا قال أستاذى وأدارنى بنفسه إلى الوراء ولم يثق بيدى وحدهما » 
إل يديه افيح أذاق ع1 . 
وأنتم يا ذوى العقول السليمة » تأملوا ما يختى » وراء حجاب هذه الأبيات 
الغريبة » من مذهب واعتةاد*؟, ‏ 
وكاذقد جاء فوق الأمواج المضطربة 170 دوئ تكس رملىء” بالفزع 159 
جعل كلا الشاطئين يرتجفان(2)58. 
م يختلف هذا عن ربح عاتيسةٍ تولدت عن حرارة متضادة » 
تعصف بالغ ابة دون توقف » 
تحط الفروع: وتطرحها أرضاً وتحملها بعيدآً» وتمضى شاعخة” تحدو زوبعة” 
من الغبار » وتدفع الوحوش" والرعاة إلى الحرب (1140. 
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:8 - م١1‏ يدلا 
فك" فرجيليو إسار عينى وقال : «الآن وجّه زمام” البصر ١4!‏ إلى ذلك الزبد 
القديم » هناك حيث ذاك الضباب أكثف ما يكون » . 
وكالضفادع أمام عدوها الأفعى »إذ' تتفرق كلها غاطسة” فى الماء 
حى تلتصن جميما بالقاع 145 
هكذا رأيت أكثر من ألض نفس هالكة برب أمام مسن *0 اعيبر مستنقع 
استيكس » بقدمين لم" يصبهما اد" 
أزاح دليق ذلك اهواء الكثيض **) عزوجهه » بحركات عديدة من 
يده اليسرى إلى الأمام »و بدا أنذلك الحهد وحده قد ألق به الضجر0؛؟. 
وتبينت 24 أنه كان رسولا من السهاء » فاتجهت إلى أستاذى ؛ فأشار 
إلى" أن ألر م الصمت وأنحى أمامه (4), 
آه» كم بدا لى مليثاً بالازدراء!؟*»! لقد وص ل إلى الباب  *'7‏ وفتحه بضربة 
من صو لحائه 17د لم يعترضه عائق . 
وبدأ 20-7 الدحل اديت قائلة 0 أمبا المطر ودون من السياع 4 أسا 
القوم الأدنياء ٠‏ كيف يسكن نفوسكم كل هذا الصلف7107 
وم تعارضون تلك الإرادة *2. الى لا يفونبا تحقيق غايها أبداً » 
وكثيرا ما زادتكم عذاي؟0*) ؟ 
وماذا يفيد مقاومشسكم أحكام القدكر **)؟ إن شيطانكم غير بيروس ؛ 
لو أحسنم التذكرء لا يزال من أجل ذلك مقطوع الذقن والخلق 1*9 ) , 
ثم عاد فى الطريق الموحل » دون أن يوجه [لينا كلمة””"2 ولكن 
بدت عليه سماء جل تستحثه مسألة” أخرى وتشغله "أ 

ع نأمر من" هو قائم ' أمامه 17* ب محر كنا أقدامنا(""اصوب الملدينة 900 ع 
مطمئتين إل هذه الكلمات المقداسة!؟"ا, 
ودخلنا هناك دون عراكه 9" ؛ أنا الذى كانت تساورفى رغبة" ملحة” 
أن أرى حال من" تضمهم مثل تلك القلعة 40" 


كا١ا ١١-58‏ 
4 أسرّح عيى فها حوالى” لملا صرت فيها!*”2»وأرى على كلتا اليدين (20) 
سبلا فسيحآ . مليئاً يالألم والعذاب الشديد . 

وكا تجعل القبور الأرضص كلها ,غير مستوية "2 عند مديئة أرْليس (18) 
حيث تركد مياه الرون » وكا عند يولا0*' قرب خليج كارنارو» 

١‏ الذى يغلق باب إيطاليا''"©ويغمر أطرافها بالماء70ء كذلك فعلت القبور 
هذ فى كل جانب» غير' أن الصورة كانت هنا أدهى وأمت79)؛ 

إذ التشرد تين اقوو البنة من اللهب » اشتعلت بها جميعاً حتى لا 
تتطلب مهئة" حديداً أشد” وهجنً 018 

١‏ كل" أغطية القبور كانت مرفوعة »وقد خرجت هنها صرحات قاسية 
هكذا » بدا جليا أنها صادرة عن معذ بين يؤساء ©" ). 

4 قلت : ١‏ أستاذى » من" هؤلاء .القوم الذين دٌفنوا فى تلك التوابيت (*")ع 
ويسسمعون بتنهداتهم الأئمة0"!؟ و . 

يفل 7 قائلاً : را ع اتباعهم من كل نحلة » والقبور 

بهم أكثر ها تعسقد 11001 

اها 1 قرين [مع قرينه مدفون + ويزيد سعير النار ويخف داخل 
القبورا”"2 .وبعد أن استدار دليل إلى العين » 

. مررنا بين المعذ بين والأسوار العالية‎ ٠“ 


لا1 
حواشبى الأنشودة التاسعة 


١ (‏ ) هذه أنشودة سول السياء الذى هبط لكى يفتح مديتة ديس للشاعرين . 
( ؟ ) شحب لون رجيليو عند ما أخفق فى التغلب على الشياطين . 
( م ) أستخدم مرجيليو حاسة السمع عند ما لم يساعده الظلام على آلرؤية . 
( 4 ) يدل هذا على تصمم مرجيليوعل الظفر » وثقعه فى نقسه . 
( ه ) يعاود أرجيليو الشك ف هذا الموقِفا . 
( 5 ) يشير إلى المعونة الى قدعها بياتريتشى من قبل : 
... 52 .11 سآ 
( ؟ ) يدل هذا على قلق ثرجيليو لتأخر وصول العون المنتظر . 
0م يشير دانى إلى كلام فرجيليو عن ثقته ى نفسه ثم كلامه عن الشك والقلق يمد ذلك . 
( ه ) أى ربما فسرداتتى كلام فرجيليو ما لم يقصد إليه . 
)٠١ (‏ أى من المعذيين فى اللمبو . 
)١١ (‏ أباد دانى أن يطمئن نفه هذا السؤال » وحاول أن يعرف هل سبق لفرجيليو معرفة 
هذا الطريق . وجعل دانى سؤاله غير مياشر » حى لا جرح فرجيليو إذا ل يكن يحرقه . 
(؟١)‏ أى من أهل المبو . 
)١©(‏ إديكتو ( منطوفءظ ) ساحرة من تساليا » كان طا القدرة على إرجاع الأرواح 
إلى أجسادها : ١‏ 
... جهة .آلا .ضقطط .عناط 
)١4 (‏ أى اجتاز أسوار مدينة ديس . 
)١ (‏ حلقة يهوذا هى الحلقة التاسعة فى أسفل الححيم . وربما كائت الروح الى أنقلها 
كرجيليو - كا يرى بعضى الثقاد ‏ روح بالاميديس أحد أبطال حرب طروادة : 
11.813 .سق .عع 
)١5(‏ هكذا أعاد ثرجيليو الثقة إلى دانى . 
)١ (‏ ذلك لاعتراض الشياطين طريقهما . 
)١١ (‏ أى أنه رأى بعينه أولا ثم انتبه بكليته إك أعلى البرج . 
(19) قمة البرج متوهجة بسبب شعلتى الثار فى أعلاه . 
)٠٠ (‏ هؤلاء إطات أو شيطانات جهتميات من الأساطير اليوئائية ( تعلت5 ) ومهمهن 
الالتقام من الآمين : 5 
موووعلؤة5 .1/آ .صلق .عدا 
( ١؟)‏ هيدرات ( مصدروة ) يعي حيات متعددة الرؤوس كا ورد فى الميتولوجيا القديمة : 
8 .11/] رصق ,ممالا 
( ؟؟) أى فرجيليو . 
( ؟) هى بروسيير ينا ( هدنيعدومءط ) ابنة جويبتر فى الميتولوجيا القديمة , خطفها بلوئوس 
(1) 


١+‏ حواشى ة 


الشيطان بِيما كانت تجمع الأزهار فى صقلية » وأصبحت ملكة المحيم ويطلق اسمها على القمر : 
١48, 402, 7.‏ .آلآ :698 .117 .عق .ععايا 
... 885 .17 أعلة .دن 
(؛؟) إيرينيس ( مجك ) هو اللفظ اليوئافى للشيطانات أو ألحنيات . 
( ه؟) ميجيرا ( هعدوعةة ) معي العدوة اللدودة . 
(6) أليكتر ( مله ) معي يفيز:واسمة . 
(0؟) تعزيفرب ( عممطصتكل9 ) : معبى الى تعاقب القعلة . هؤلاء الشيطانات كن يمَمن 


بخدمة برسييرينا ملكة الحم : 
9570-5 .71 صفق .م71 
رتنوك .17 .غعاة 0٠.‏ 
108-115 .1 روعلتتاعط! رقسقدة 


(8؟) هذه علامة اليأس والأسى 1 

(+؟) كلمة الشك ف النص الإيطالى تعنى الخوف . ودانتى يحتمى داتماً يفرجيليو . 

)٠(‏ ميدوسا ( دودلع28 ) شخصية حرافية ف الميتولوجيا القدعة كانت فتاة جميلة وسول 
بوسيدون شعرها إلى أفاع . وتعرف بجورجون : 

58ب .7111 رو28 .1 6:6 . (1 .دلق ,عدالا 

ويسم ليوؤاردر دائنتشى صورة ميدسا » وقد غطت الأفاعى رأسها وفغرت فاها وجحظت عيناها 
وارتسمث على وجهها علاثم القسوة والوحشية . والصورة فى متحف أوفيتزى فى فلورنسا . وكذلك رسم 
كارؤادجو ( ؟مه؛  )١١٠١١‏ صورة لرأس ميدوسا وقد اسعلقت بأفاعها إلى الوراء » وهى ى 
متحف يبى ف فلورنسا . وصئم تشليى ( ١098 - ١٠:٠‏ ) مثالا لبرسيس وهو يتل ميدوسا » 
وحمل رأمبا فى يده » و بقيت أشلاؤها عند قدميه . والقشال من البر ونز وموجود فى اللودجا دى لافتزي 
ف قلورنسا . 

(1*) يعى أنبن آسفات لعدم تحويل تيز يوس ملك أثينا عند ما دعل الححيم » ولو فملن 
ذلك لما اجتراً آدى بعده على القدوم حيا إلى الححيم . وقول الأساطير إن تيز يوس هبط إل المحم 


ليأخذ بر وسيير ينا » راك أخقل و1 دحي القن ويل 
9398 .1/آ .دتق . ععزلا 


(؟؟) جورريجون ( ددع:ه:) ) أى كائنمكوننسنجمم أمرأة و رأسها مغطى بالأفاعى. وف الميتولوجيا 
القدعة ثلاث جورجونات» وهن ميدوسا - السالفة الذكر- وستينو ( مدعة ) وأريال ( علددظ ) 
والمقصود هنا ميدوسا . 

(77) كان فرجيليو حريصاً عل ألا يرى دائتى ميدوسا حتى لا يتحول إلى حجر . 

(؛م) فعل فرجيلير ذلك زيادة فى المحافظة على دانى . 

( ه*) يشير دانى إلى الآبيات الى تتكل عن أسطورة ميدسا والشيطاتات . اختلف النقاد 
فى فهم دان هذه الأسطورة . يرى بعض أن ميدوسا عنده رمز المرأة الشبوائية الى تسيطر على الرجل » 
أو أنما ريز لكراهية المرأة الرجل . ويرىآخرون أن دافى كاث على وشك أت يدخل بين جماعة 
المراطة » وأن ميدوسا تبعث الشك قى الإنسان المؤين وتميل به عن العقيدة السليمة » ولذلك مئعه 


حواثى +4 لحمل 


فرجيليو من أن ينظر إليها حتى يبى صحيح العقيدة . مثل رجيليو الدليل أو العقل الإنسانى » وكان 
لابه إلى جائبه من معوثة المماء » ألى تتمثل ف ملاك هبط من السياء » حى ينجو دائي من الضلال . 
(”) اضطريت الأمواج لما جاء نوقها . 
( +) هذا وصف مستمد من ملاحظة داتى احواصف والآثواء . 
(8") أعلن هذا الدوى عن قدوم سول السماء الذى لا قف أمامه قوة . 
( 79) يقصد التقاء تيارين من أطراء تختلف درجة حرارتبما » وكلما زاد التفاوت نييما 
اشتد عصف الريح . 
( ٠؛)‏ هكذا أعطى دانتى صورة صادقة لثررة الرياح الماصفة . 
ريسم ليوقاردى دافنتقى صورة للحاصفة بهذه التفاصيل س ستمدة أيماً من ملاحظته مظاهر 
الطبيعة - وهى موجودة فى المكتبة الملكية بقصر وندسور فق إنجلترا . 
( ١؛)‏ أى انظر بكل ما فيك من قوة على الإيصار . 
( ؟؛) تحتمى الفادع بقاع المسعنقم هربا من الأفعى . 
( ؛) هذا هو الملاك الذى هبط كرسول من المياء لكى يفتح مدينة ديس وقد أغلقها الشياطين 
فى وجه الشاعرين . وهو رمز لقوةٌ عليا شارقة . 
( 44) يوازن دانى بين أختغاء المعذبين أمام رسول المماء وبين أختفاء الففادع أمام الأفعى . 
( ه:) أى الضباب الكثيف . 
( 45) أى الضيق الذى سببه الضباب الكثيف , 
4٠ (‏ ) تبين ما رآه عند قدومه أنه رسول من السباء . 
(8؛) أشار إليه أن ينسحى احتراماً لرسول المياء . 
( 49) يردرى الآثمين والشياطين . 
)5٠ (‏ أى باب مدينة ديس . 
( 1ه) الصولحان ريز القرة الى منحها له الله . 
( ؟0) هكنا يعنقهم سول المياء وينعتهم يصفاتهم . 
( «ه) أى إرادة أل , 
( 4ه) نادث فى غذامهم وعللى الأخص عند هبوط المسيح إل اللمبو . 
( هه) أى لا -جدوى فى معاندة القدر . 
( 5ه) هذه إشارة إلى هبوط هرقل إلى الححيٍ وتغلبه على تشير بيروس حيث قيده بالسلاسل 
ور ذقنه وحلقه: 
٠٠‏ 399 .1/]آ مصكة ,جعزي 
( لاه) عاد صول السباء توأ من حيث أت بعد أداء واجبه » كا كانت بياتريتشى راغبة فى 
العودة سريعاً إلى السياء عند ما نزت إلى اللمبو لإنقاذ دانى: 
12111 
( م») هذه مظاهر دن يؤدى عملا عاجلا لإثقاذ قوم من الخطر » بأمامه مسائل أخرى عليه 
القيام بها . هكذا يريم دانتى بعص تفاصيل للنقس الإنسانية . 


1 سحواثى 9 


(5ه) يعى دالى , 

ليع هذا هو تعبير داتى ء بالمتتصود السير . 

(51) فى الأصل أرض » يعنى مدينة . ويتكرر هذا الاستعمال فى مواضع كثيرة . 

(+1) هحكذا زالت مخاوف دائى بعادت إليه الطمأنينة . 

() يعى دون عقبة . 

وضع دان الحراطقة فى بداية مدينة ديس و بالقرب من أسوارها » وه منفصلون عن بقية الآنمين 
قبلهم» كا يبعدون عن المعذيين فى أعماق ابفحيم . أي أن دان يحاملهم معاملة خاصةيوضعهم فى مكان 
خاص مناسب»ء كا عامل أهل اللمبوءوبذلك أحتر م داتى حرية الفكر عند المراطقة» و إن تمالفهم 
ف العقيدة , رهنا تبدأ الملقة السادسة , 

(14) يعى عدينة ديس , 

( ه*) سرح عينيه فيا حوله لتلهفه على رؤية الحراطقة . وهذه بعض صور الإنسان . 

(11) أى وأي أمامه سبلا فسيحاً . 

107 ) أبدلت البيت ١١‏ بالبيت ١١١‏ مراعاة للأسلوب العر . 

(58) أرليس ( «داءق ) مديئة فى مقاطعة البروؤسى ف فرنسا » وبها مقابر رومائية وبسيحية 
ونشأت حرطا أساطير فى العصور السطى . ويرى بعض المورشين اال زيارة دانى لفرنسا بتاء 
على هذه الإشارة وغيرها , 

(54) بولا ( عادط ) ميناء على خليج كوارئيرو ( م#صدبيكت ) ف إستيريا » وا 
مقاير رويائية , 

7١ (‏ ) يغلق يعى يحدد . 

)١(‏ استغل هذا القول الوطنيون الإيطاليو فى القرن ١4‏ الذين كانوا يطاليون القسا بضم 
إستيريا إى إيطاليا . 

(؟) زاد عدم استواء الأرض هنا بسبب العذاب الذى لتيه الآمون . 

6 يعنى أن الحديد لا يقتضى زيادة من صنعة الحداد وفنه ليصبح متوهجاً مثل تلك القبور ١‏ 
وهذه صورة مقتيسة من حياة الصناع فى فلورنسا . 

(:7) هذا تعبير عن مدى الأمى والعذاب الذى لقيه الحراطقة . 

(ه7ا) جعل دانى فى كل تابوت أحد زعماء المراطقة ومعه أتبامه . 

(15) فق الأصل ( الذين, يجعلون أنفسهم مسموعين بتنهداتهم الأهمة ) والمعتى وأحد . 

(797) هذا كناية عن كثرة الحراطقة الذي كانيا يمارسون عقائدم مرا . 

(+؟) تتنفاوت قوة التار تبعاً لقرب المذهب أو بعده عن العقيدة المسيحية , 


الأنشودة العاشرة!1) 


سار الشاعران بين أسوار مدينة ديس وقبور المعذابين » وعرف دانتى 
أنه أمام مقبرة الهراطقة من أتباع أبيقور . وسمع فجأة” صراً يناديه بالتسكانى 
الصادق الأمين ء فتولاه الحوف . ولكن فرجيليو أوضح له أنه أمام فاريناتا 
وأنه سيراه كله هن وسطه حبى رأسه . سأل فاريناتا دانتى عن أصله » 
ولا عرف أنه من الحلف وقع بينهما فصل“ من التراشق العنيف » يستند إلى 
ذكريات الصراع الحزلى قى فلورنسا بين ابلدللف واللحبلين »تناول تبى كلاه 
الحزبين من فلورنسا وعودة الحلق دون الخبلين إلى فلورنسا لأنهم عرفوا فن 
البجوح إلى الوطن . ثم قطع هذا الموقف العنيف ظهور كاقالكانتى الى 
الذى خرج من القبر باحثاً عن ابنه جويدو صديق داتتى » ولكنه لم يجده » 
واعتقد أنه مات » عندما تباطأ دانى فى إجابته » فاختى داخل قبره . وعاد 
الموقف العنيف بين دانتى وفاريناتا . ثم تتحوّل الموقف بينهما إلى الحدوء واللين . 
قال فاريناتا إنه وإن كان قد حارب الحلف الفلورنسيين إلا أنه دافع عن 
فلورنسا وحده عندما أراد البلين إزالة معالمها من الوجود . دعا داننى لسلالة 
فاريناتا بالسلام »ء سأله عن رؤية المولى للمستقبل . قال فاريناتا إن الموقه 
يرون الماضى «لمستقبل دون الحاضر . وعندئذ أدرك دانتى خطأه فى حق” 
كافالكانتى » سأل فاريناتا أن مخبره أن ابنه لا يزال حي » وأنه كان قد أبطأ 
فى إجابته لأنه كان بفكر فى اللغز الذى فهمه الآن . تحرك الشاعران للمسير 
وأخذ دانى يفك فى حياة المنى الى تتنبأ له بها فاريناتا ولكن فرجيليو ذكر له 


أن بياتر بنشى. سوف تشرح له كل شىء . وتقدم الشاعزات إلى الخلقة السابعة . 
الما 


١م‎ 


١ 


ف 


” 
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ا" 


إن 


11 إأ سكم 
الآن يسير أستاذى وأنا من وراء منكبيه؛ فى طريق خى 27. بين أسواق 
المذينة وقبوزى امعد بين : 
بدأت : ١‏ أبتها الفضيلة العليا!؟ » يا مسن" تدور ى خلال الحلقات 
السيات “كا يروق لك** » حد ثى وأشبع رغباق . 
هل بمكن رؤية القوم الذين اضطجعوا فى القبور ؟ وها قد رفعت' كل” 
أغطيها » ولا يحرسبا أحد""'! ؛ . 
أجاينى : وستغلق جميء آ إذا عادوا هنا من وادى يوسافاط "؟ » 
,بأجسادهم الى تركوها هناك أعل (* , 
فى هذا اباب مقيرة” أبيقور 97 »ومعهكل” مريديه ٠١!‏ )الذين يجعلون 
النفس” تموت مع الحسد . 
ولكنك ستنال وشيكا هنا بالداخل » ما يرضيك عما وَجنّهنْت إلى من 
سؤال 1٠٠7‏ » وعن الرغبة الى لم تفصح علها بعسد"05970 . 
قلت : «أيها الدليل الطيب » إنى لا أغلق عنك قلى إلا قصّدأ فى 
اكلام :وتلق وتحيتق إل ذلك لسن الآن "1ن 
و أبها التسكانى ١5‏ الذى تسير حياق مدينة النبران » متكلماً بهذا 
الاخلاص 150)ء لعله يروقك أن تقف فى هذا المكان"'. 
إن كلامك "ايم على أنك مولود” فى ذلك الوطن التبيل 2180 الذى ربا 
كنت شديد القسوة عليه9١)‏ , 
صدر هذا الصوت فجأة” عن أحد القبور ؛ عندئدذ ازددت اقتراباً 
من دليل » وقد عرانى الوجل 7 '. 
قال لى "١!‏ :و استدر: ماذا تفعل ؟انظر هاك فار يناتا !"؟ )منتصب القامة : 
إنك ستراه كله من وسطه إلى أعلده 29 . 


وكتنت قد صوبت عيتى إل وجهه”*'! ؛ووقف هو منتصبا الصدر 


' مرفوع الحجبهةء كمن" يشعر نحو الححم بازدراء شديد”*". 
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1 5؟9 14 
ودفعتبى إليه بين القبسور "'"!ءيدا دليل الحريئتان المتحفزتان "22 
وهو يقول : «لتكن كلماتك موزونة', 
ولا وقفت عند دعامة قبره » نظر إلى" قليلاً ثم سألى بلهجة تم على 
الزراية 4" : ومن" كانوا أجدادك!"" 
ولم أخف عنه ذلك » إذ' كنت راغباً فى طاعته » بل أفصحت له عن 
كل” شىء7١!!‏ +عندئذ رفسع حاجبيه إلى أعلى قليلً7؟" ؛ 
ثم قال 1 «إهم كانوا خصوم.] ألداء لى ولأجدادى ودزلى ء 
حتى لقد شتست شملهم مرئين 07 , 
فأجبته قائلا 47" : « إذا كانوا قد طردواء فإنهم رجعرا من كل صوب 7*”" 
فى كلتا المرتين 30" ؛ ولكن ذويك ل سوا تعام ذاك الفن 290 , 
عندئذ برز شبح إلى جانبه ''أمام عينى » مكشوفا إلى الذقن 30 , 
وأعتقد أنه عسلى ركبتيسه وقف . 
نظر حوالي” كأتما تدفعه الرغبة فى أن يرى هل يصحبى غيرى 
من البشر ”'*!؛ ولكن لما زال عنده كل شك 9 ع 
قال وهو يبكى 2*5 : و إذا كنت تزور هذا المحبس الأعبى بفضل 
عبقر يتك السامية » فأين اببى 79*)؟ ولاذا هو ليس ععاك9؟؟!؟ع 
قلت له : « أنا لا أجىء من تلقاء نفسى :إن ٠ن‏ ينتظر هناك 0*؟)يقودى 
إلى هنا » ورمًا كان ابنك جويدو محتقو9 17و , 
وق كلمساته وأسلوب عذايه » كنت قد فحَرات أمجتة ‏ وشيري 119 
ولذلك كانت إجابى لبه وافية هكذا220, 
بض متتصب القامة لتوه » وهو يصرخ قائلا” (141: ١‏ كيف تقول؟ 
كان2"*)؟ ألا يعيش بعد" ؟ ألا يرد" على عينيه النور الحبيب 7*»؟ ) 
ولا أدرك بعض الإبطاء الذى بد رمى قبل أن أجيب سؤله » 
سرس كرا طبرو ناك كار 
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كب 
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لا 
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ف ١‏ - #شر ع ان ا 

ولكن ذاك الشيح الأخسر العظم “الذى وقفت تلبية” لدعائه » لم 
يغير ملاجحه ء ووم محرك عنقه2*9 , ولم يثن عطفئه"!؛ 
وقال مكملا” حديقه الأول *”2: و إذا كان قرب لم يحذقوا ذلك 
الفن ”2077 فإن ذلك يؤلنى أكثر من هذا الفراش المضطر م277 . 
وسكن لن يضوء سين مرة وجه السيدة الى تتحكم هنا 10 
حتى تعسوف كي هو ثقيل” ذلك الفن10077, 
وأنت يا من" عسى أن ترجع إلى العالم الحبيب 2"*7: أخبرى: لم" كان 
ذلك الشعب شديد القسوة على عشيرق فى كل قوانينه (3'!؟ و . 
عندئف أجبته : « الدمار والهلاك الذىخشيّب مياه أن ييا بالدم "2 
جعل مثل هذه الصلوات تتجاوب فق أرجاء معبدنا 0" 2) , 
وبعد أن هر رأسه وهو بتنهد «قال 40" :هلم أكن فى ذلك وحدى » 
وم يكن قطعآ دون سبب مبوضى مع الاخحرين 1*0 . 
ولكنى كنت وحدى هناكء حيهّااتفق الجميع على محق فيورنتا ")ع 
وكنت وحدى الذى أدافع عنها بوجه صريم "2 ) 

ته قائلا1::1/40! أسكى تنع سلالتك بالسلام*27: حل لى 
تلك العقدة الى تبلبل فسكرى 200 
وإذا كنت أحسن السمع 7" فيبدو أنكم ترون مقداما ما يأتى به الزمن ء 
أما الحاضر فلكم فيه طريقّة” أتحرى 21717 
قال : و إننا نرى الأشياء البعيدةعنا » كنا يفعل مريض البصر "ا 
وهذا هو الضرء الذى لا يزال بمنسحنا إياه الدليل الأعلى 40" 
وحيها تقترب معنا أو تصير معنا يذهب كل نظرنا سدى "2ب وإذا لم 
حمل أحد إلينا خيراً » فلن نعرف شيثاً عن حالكم الإنسانية م2960 , 
ولذلك تستطيع أن تدرك أن معرفتنا ستموت ماما » منل تلك اللحظة. 
البى يوصد فيها باب المستقبل 9" , 


4 


1١١ 


الل 


١١م‎ 


1 


من 


1١55-15:‏ هلما 


عندئذث قلت كاد م على ما وقعث فيه من شخطا (8) : « أخبر إذا ذلك 
الحابط (2, أن 0 لا يزال فى عداد الأحياء . 

وإذا كنت قد سكت قبل عن جوايه ")2 فعرفه ألى فعلت ذلك لأى 
كنت أفكر ق اللطأ الذى حررتى دن قيسده810 , 

وكان أستاذى قد نادانى ءفرجوت توا ذلك الشبح أن ميرف حمسن 
كان 00لا 

فقال لى : « إلى أرقد هنا مع أكثر من ألف : وهناك ى الداخل 
فردريلك الثانى 29 والكردينال 1*7 ؛ أما عن الآخرين فلا ار 
عندئك اختى 24177 : فوجهت خطواق نحو الشاءر القديمء متأمله” ف ذلك 
الكلام الذى بدا لى معادي79. 

وتحرله دليل إلى الأمام » ثم قاللى ونحن نسير على ذلك النحو : دلما 
أنت مضطرب هكذا ؟ » . فأجبته وأرضيت سؤاله 080), 

« فلتحفظ ذاكرتكما سمعت ضد شخصك 780 . هكذا أمرق ذلك 
الحكم . ثم رفع أصبعه قائلا!”*؟: و والآن انتبه هنا جيداً : 

حيما تصبح أمام الضوء الحبيب » لتلك 7١*اابى‏ ترى عينها الخميلة كل 
فى ج1510 ستعرف منها رحلة حباتك 0477م 

بعدئذ وجه خخطاه إلى اليسار : وتركنا السور (4؟' ‏ واتجهنا إلىالوسط 219 
قُُ مسر يؤدى إلى وأد ع 

تصاعدت رائحته الكريبة هناك إلى أعل 1957 , 


كما 
حواشى الأنشودة العاشرة 


)١ (‏ هذه أنشودة المراطتة أو أنشودة فاريناتا دلى أو برق » وهى من أكثر قصائد الكيبيديا 
اتصالا بالحياة الفلورنسية . 

(١؟)‏ يسير دانى وراء أستاذه لآن الطريق حى ضيق ‏ ويشبه هذا قول رجيليو: 

.مك .117 دق . ودرا 
() أى أنمما سارا بين أسوار مديئة ديس وقبور المعذبين على مقربة مها . اسعمد دانى 
صورة مديئة ديس بأسوارها وأبراجها يقبورها وذيراما وشياطيئها من فرجيليو : 
فقيو .آ1آ صلم .وعدم 
وهناك بعضص أوجه شبه بين صورة مدينة ديس عثد دأتى و بين ما جاء فى التراث الإسلاى : 
.188-181 .جم لمعك .وم) الاعف 

عبد آلوهاب الشعراق : ختصر تذ كرة القرطى , القاهرة ع م٠ء‏ ا ه: ص : 6 7ا. 

5500 

زه يرى بعضى التقاد أن دائى أراد أن يحدثه فرجيلير كا يروق له . 

(6) يعنى أن هذه فرصة مناسبة لرؤية من بداخل هذه القبور . 

(/) وادى يسافاط ( 25026دمل ) قريب من أو رشليم ع حيث يجرى الح الأخير كا 
ورد ف الكتاب المقدس : 

12 ,2 .111 راعول 

(غ2) أى الدنيا . 

2 أبيقور (+14- ال ق ,م . عاص ) فيلسوف يوزالى مؤسس المذهب الأبيقورى 
الذى يعتبر أن النفس تموت مع الحسد » وبذلك يدعو إلى المّتم بالملذات قبل فرات الوق » وامتد 
مذهيه ق العصور الوسطى 6 رقم روح فصر 5 

)٠١(‏ تسب هذا الذهب إلى الكبلين أعداء البابا . وءيجد من الكلف من أحذ به و بولغ 
ف نسبة هذا الماهب إلى بعض الئاس من ياب الخصوية السياسية . 

. يطمئن ثرجيليو دانى بأله سيعرف كل شىء مريعاً‎ )1١1( 

(19) يعنى أن دالى لم يفصح بعد عن يغبته فى رؤية فاريئاتا دلى أوبرق ولكن قرجيليو 
يعرف ما يدور ينقسهء وكان دانى قد استفسر عن بعضن مواطى فلورئسا من قبل » ومن بيهم 
فاريئاتا . 

ل اج لآلا لقص 

)١(‏ يشير دانى إلى أن فرجيليو سبق أن حمله على السكوت . وهذه كلمات تلميذ لأستاذه 
يتبادلان التقدير والإعزاز : 

.86-7 .125 76-811 .111 مول 

, سمع دائى هذا الصوت ينبعث فجأة من القير أمامه » وكان ذلك موت فاريتاتا‎ )1١4( 


حواشى ٠١‏ كل 


(ه١)‏ أحس فاريناتا أن داتى يعكل بإخلاص ٠‏ والإخلاص غريب على الححيي » فناداه 
بهذا التعيير . 

(15) سمع فاريئاتا مواطناً فلورنسياً يتكل بصدق وإخلاص ٠‏ ففرح واهتزت ثفسه » 
وشخرج من القبر يسأله فى رفق ولين أن يقف قليلا فى ذلك المكان » لكي يحادثه . 

١9‏ ) دلت ألفاظ دائى ولغته وطريقة كلامه على أنه مواطن فلورنسى » ولذا ناداه فاريناتا 
بالتسكاف . 

)1١8(‏ يقصد فلورنسا , ونطق فاريئاتا باسم الوطن النبيل بكل إعزاز يالوطن و بالمواطن 
الصادق . وهكذا تسى فار يناتا لحظة الحز بية الخامحة ء ولم يعرف إلا الوطن والمواطن . 

( 18) هذا اعتراف بالإساءة فى حت الوان » وإعلان لأسف على ما فمل . أماده ذلك القول 
إلى ذكرى الصراع الحزل العنيف فى فلورنسا . وقوله ور ماه يعنى أنه أراد التخفيف من أثر القسوة 
الى ارتكببا ى حق فلورنسا . وهذ! كلام رقيق مؤثر يبلى فى ثناياه الأسى والندم . 

)٠٠ (‏ دوى صوت فاريتانا فجأة » وم ير دائى صاحب الصوت » فاضطرب وفزح واقترب 
من “رجيليو يطلب الأمان . وبا أضعف الإنسان عند ما تخاف . 

. أى قال مرجيليو‎ )١١( 

0 فارينانا دلأويرقق ( نمءطتة ناهمة منهدنوظ ) من أسرة -جرمائية الأصل كان 
ها نصيب كبير فى د فلورئسا منذ القرن ١‏ » وقامت بكفاح عنيف ضد ثورة الشعب الفلوريمى 
على حك النبلاء ‏ ولد فاريئاتا ى فلورفسا ف أوائل القرن؟ ١‏ ونشأ فى أثناء انشقاق فلوريسا إلى حزف 
الخلف واطبلين فى ١١1٠6‏ . وأصبح زعيم الحبلين ؛ ونجح ق طرد الحلف من فلوريسا فى 48؟١‏ . 
ولكن اكلف استعادوا مركزه وطردوا الحبلين فى ١758‏ » فلجأوا إلى سيبنا ونظموا قوائهم وانعصر وا 
عل ثوات فلوريسا بساعدة مانفر يد فى موقعة مونتأيرقٌ فى ١55٠‏ . وأراد الكيلين المنعصرون أن ببدميا 
فلورنما ء حتى لا يقوم الجلف الفلورنسيين قائمة بعد ذلك . ولكن وقف فار يناتا مدافعاً عن فلورنسا » 
وآثر همصلحة الوطنئ على مصلحنه الشخصية والحز بية . وعاد إلى فلورنسا حيث مات فى *15؟١‏ قبل 
ميلاد دانى بسنة واحدة . واتهم بأنه من أتباع أبيقور ولذلك وضعه دانى فى منطقة الحراطقة فى بداية 
مديتة ديس , 

( ؟) يدل ظهور فاريناتا المفاجىء . على أنه شخص عظيم » ونحس يعظمته قبل رؤيته . 
ويدل لفظ م كله » على القوةِ والعظمة . أستعان دائى هنا بالمادة والشكل لتعزيز صورة القوةٍ والحظمة . 

( 4؟) أى تركزت عيناه عليه : وعيرتا حما فى نفسه من الدعشة والإعجاب . وم يستطع 
داثى إلا أن ينظر إلى فاريناتا بكل عيثيه . 

80 مع أله لم يظهر من فار ينانا سوى الصدر والرأس فإنه وقف متتصبا شاع غاية فى 
القوة والعظمة » وبدا أنه يحتقر الحصيم من حوله . توذرت فى فاريناتا قوة الروح الى جعلته يعلو 
على اسيم كله . ولا يعنينا الآن فار ينانا الحرطيق ولكن يعنينا الإنسان البطل . ويساعد الهم 
ذاه عل إبراز قرة فاريتاتا وعظمته . 1 

( 75) عندما حملق دانتى فى وجه فاريناتا أخذته عظمته ووقف صامعاً لا يتك . ولكن 


ذا عواشى ٠١‏ 


السكوت لا يطول » إِذ تدخل فرجيليو ودفع دان إلى ما بين القبور لكى يصيح أقدر على مياع 
حديث قاريناتا . 

(07*) عبر فرجيليو بيديه الحريثتين عن رغبته فى أن يتحدث دائىإلى فاريناتا . وتمكل 
اليد وتعبر كالعين واللسان . مهد داتى السبيل فى مجال الشعر لرجال التصوير والنحت فى عصر الهضة 
الكشف عن قيمة أعضاء الإنسان وها تبديه من الممائى . 

(8؟) هناك تفاوت حول تفسير كلمة ( ع:دم© ) . المعى الألوفن هو معدودة عدا أو 
حسوبة حساباً . ولكن بعض النقاد يضعون لا تفسيرات على صلة بالمععى الأصلل مثل : صريحة » 
وأضحة ع قصيرة » موجزة » منزنة » مناسبة » كربمة » رقيقة ؛ دقيقة + فبيلة . 

(9؟) عير فاريناتا بعينيه وكلامه عن معنى الاستقار ء وذلك لأنه ساوره الشك ىأن يكون 
هذا الموأطن الفلورنسى من أعدائه . مجرد الشك جعله ينظر إليه ويحادثه بلهجة ثئم عن الاحتقار , 

(.) عندما أراد فاريناتا أن يعرف شخص دائتى م يسأله عن ذاته بل سأله عن أجداده . 
كان الأصل عنه فاريناتا أهم من الشخص ذاته . سادث فكرة الأصل والتسب عند التبلاء » وذلك على 
عكس الفكرة الحديثة الى تعى بقيمة الفرد بغض النظر عن أصله . 

. 1م) أ أنه حدثه عن أسرته وأجداده من سزب الللف الأعداء الألداء لآل أو برق الحبلين‎ ١ 

( ؟«) عند ما أدرك فار يناتا أن دائى من الأعداء ‏ وكان قد أخذ يثك فى هذا س غضب 
وقطب جبينه و رفع حاجبية ويد كر الماضى الألم . 

( «م) قال فاريناتا إن أجداد دالى كانوا أعداء ألداء له ولأسرته وحزبه » وبع هذا فقد 
هزيهم مرتين ى (48؟1 و )١510‏ . تكل فاريناتا وهو فخور بالنصر . وهو لا يعرف الحرب 
بغير النصر . وبدث كلءاته كضر بات سيف قاطم . إن فاريناتا هنا أشبه يتمثال صارم عنيف » 
بدأت الحياة تدب فى أوصاله . 

( 4م) أجاب داتى بكلمات جافة مائلة . 

(ه") أى عادوا من كل أنساء تسكاتا . 

(85) عقب الهزية الأول عاد الحلف إلى فلورنسا » عد ما اسنتدعام الشعب الذى ثار 
علرحم الخبلين فى مه ١ء‏ ثم عادرا عقب المزيمة الثانية بعد انتصارم عل الحبلين فى موقعة بنيشنتو 
ف ١558‏ .,. 

0 أى أن آل أوبرق لم يعرفوا فن الرجوع إلى الوطن وعئد ما صدر العفو العام عن الخيلين 
أسكنيت حوالي ٠٠‏ أسرة ء كان من بيئها آل أو برق . 

هكذا كات رد داتتى على فاريئانا جافا قاسياً » و بذلك بادله عنفاً بعتف . وهو فى ذلك يطيع 
أستاذه فى أن تكون كلماته متزئة ومناسبة للمقام . قال إن الحلف أعفوا أثر الهزيمة على حين لم يتعل 
الحبلين فن الرجوع إل الويلن . وهكذا ألى دائي إلى فاريناتا بسبم عنيف» وم يسعطع فاريناثا سرى 
أن يغم هذا السهم ا استقر بين جوانحه . وكان دانتى كن يبسم ابتسامة ساخرة ببذه الكلمات القاسية 
المليئة بالسخرية . وبع ذلك فإن دانى يحرم فارينانا ويناديه بضمير المع » على حين يثاضى 
فاريناتا داثى بفمير المفرد . وقد تكون القسوة والسهرية دليل التقدير والإعزاز . 


حراثى ٠١‏ لل 


م ) هذا شبح كاثالكانى دى كاثالكائت الذى استفسر دائي عته ضمن أبطال فلوريسا » 

وإن م يذكر أسمه على وجه التحديد : 
٠1. 25-8‏ ,كم1 

(وم) أى لم يظهر منه سوى الوجه . 

(40 ) أضفت لفظ ( البشر ) للإيضاح . 

. آلشك أو خيبة الظن . نار كاثالكانى حوله لأنه كان يريد أن يرى أبئه مع دانى‎ ) 4١١ 

(؟#4) عند ما لم يحد ابله مع دانى زال شكه فى احيال رؤيته» فشكل وهو يبك . وفرنتشسكا 
تبكى وتتكل » وأوجولينو يتكل ويبكى : 

-20111 :6م .87 لم1 
(؛ ) كاثالكانى دى كاثالكائي ( صمحم نك عنصصادحط ) من أتباع أبيقور مثل 
فاريناتا » ولكن خالفه فى السياسة فكان من الحلف » وأصيم عمدة جوبيو ى 1709 . و بعد موقعة 
موتتأيرق نكل الحبلين المتعصرون بالملف وين بيهم كاثالكائى . وهو أب جويدر كاثالكائى 
(اصص ادن مفتسع)الأى تزوج بيات يتشى ابنة فاريناتاء وكانز واجاً سياسياً لتقريب بين الحلف 
واحيلين . وأشتّر ك جويدو فق الكومون الفلورنبى ٠‏ وأصبح من حزب البيض عند انشقاق املف 
إلى بيض وسودٍ . وكان من أصلقاء دانى . وامتاز بالثقافة والاطلاع ‏ وهو من شعراء مدرسة الشعر 
الحديث فى فلورنسا . اشترك دانى فق قرار ثفيه إلى سارئرانا لمدة سنعين ى "٠‏ تلخفيفاً من حدة 
التؤاع الحزىفى فلوريسا . ومرض ق المى ورجم إلى وطنه وبات بعد قليل . 

هنا يسأل كاثالكائي داتى عن ابنه جويدر وكان يوقم أن يراه . 

(#4) أى أنه إذا كان داتى يزور الححيم بفضلعيقر ينه فلماذا لم يأنتمعه ابئه جويدو وهر 
عبقرى مثله . ول يتكل كافالكانى عن السياسة الحزبية » بل تكل كأب يبحث عن ابنه . 

)2 يقصد #رجيليى . 

(5: ) هناك خلاف فى تفسير التنافر بين جويدو بإرجيليو . رما لم يقدر جويدر فرجيليو 
لأن جويدو أحب الفلفة وم يحفل بالشعر القديم ء أو لآن مُرجيليو يمثل أحياناً سلطة الأمبراطور 
مند دائق » على حين كان جويدو من حزب الحلف . هكذا أراد دانتى أن يجمل المرقف بين جويدو 
ورجيليو . 

ليق استدل داتى من كلماته رطريقة عذابه على شخصيته . 

(48 ) ظن دانى على غير حقيقة أن إجابعه كانت وافية . 

(45 ) نض عل قدميه وى يصرحٌ لفرط الألم عند ما اعتقد أن ابنه جويدى قد مات . 

(0ه ) عند ما قال دائى إن جويدو ربما كان يمحتقر #رجيليو بصيغة الماغفى » وكان يتك 
قبلا بصيغة المضارح » اعتقد أن أبنه قد مات ء فاسل تلك الأسثلة المتلاحقة فى حزن وألم . وشى 
تعير فى صدق وبساطة عن +حساس الأب وشعوره عند فقد ابنه . وهذه صورة تكشف عن بحضص 
نواح فى النفس الإفسائية . 

(١ه‏ ) ألقى كاثالكانى هذا السؤال لأن عيونٍ اموب -- وقد اعتقد أن ابنه قد مات - تتطلم 
إلى الضيء وتتتعلق بأهداب الأمل حى آخر لحظة من الحياة . 

(؟ه ) هبط كاثالكانى فى القير بغير كلام » عنددا اعتقد أن ابنه قد مات . وأى شىء 


ل حواشى ١٠١‏ 


أقوى تعبيراً من الألم أكثر من سقوطه فى القير دون كلام كجمم ميت لا حراك به ! عبر دائى 
بذلك الشعور الأبوى عن بعض دقائق القلب الإنساف . 

أستمد دانى شخصية كاثالكانى الآب من ذ كرى صلته بابته جويدو . ولم يصور شخصية 
حويدو ذاته » رما لأن تفسه م تطارعه على ذلك » وقد كان مشتركاً فى قرأر ثفيه . واسعمد دانى 
شخصية كائالكانى من ظروف حياته هو . فقد شعر دائى منذ صغره بالحاجة إلى عطف الأم والآب 
وخبر بنفسه معى الأبوة وأدرك أثر الحرمان من أبنائه فى حياة المنى والتشريد . صور دانبّى شخصية 
كافالكانى كإنسان هادئ رقيق رديع » وكاب يار عطوف ؛ لا تمه السياسة ولا ال+: بية ولا الويان » 
ولكن يمنيه مصير أيه الحبيب . وهو يعبر فى حركاته وأقواله عن الأبوة البارة الرحيمة . وهو واضح 
صر ييح متلهيف عل رقية ابنه . و يمتزج فيه الرجاء والأمل باليأس والأمى والزفرات . 

(8ه) أ أنه لم رك رأسه . 

(4ه) فى تلك الفيرة ظل فاريناتا واقفاً فى مكائه كالقثال لا يتحرك ٠‏ وعل الرنم من صلة 
المصاهرة بيئه وبين كاثالكائى » فل تعن فاريئاتا دموع الآب المتلهف على رؤية اينه » واستمر 
يفكر فى قول دانى السابق ونى حياة المنثى وق الصراع الحزفى . م يفهم فاريناتا المبلينى سوى سخرية 
دائى الخلى عند ها عرض بابخبلين ذاكراً أنهم لم يعرفوا ذنالرجوع إلى الوطن . كل هذا من مقومات 
شخصية فار يئائا الى الصارم العنيف » الذى لا يفكر ف غير وطنه » ولا تشغله عنه المشاغل 
الأسرية . 

( هه ) عاد فاريناتا مسرعاً إلى متابعة الحديث الأول الذى توقف بعض القت . 

(1ه) أى أت المبلين أساموا تمم فن الرجوع إل الوطن . 

(9ه) كان عجز الحبلين عن الرجوع إلى الوطن جحما عند فار يناتا أشد من هذا المحم . 
وجح النفس عنده يتضاءل إلى جانيه جحم المسد وجح الآخرة . خلق دائى بذلك من فاريئاتا 
ائرأ على المّه وخارجأً على تقاليد المصور الوسطى . أنطق دانى فاريناتا كبطل غاضب ثائر » لا يتحول 
عن عبدثه ووطنه . يشبه فاريئاتا عوبي الذى خلقه ميكلأتجلو فى ممثاله الرائع فى كنيسة سان بييرو 
أن فيتكول فى دربا يرشك أن ينض ثائراً على شعبه لما اوتكبه من اتخطايا . وهتاك كايائيو ثائر 
آخر على الله فى المحم ؛ سيأق بعد : 

455 .217 كنآ 

)240 السيدة الى تحم هنا هى يرصبير ينا ( همصدمهمم ) ملكة الححيم . والمقصود 
بذلك القمر » كا سبق الإشارة إلى ذلك . أى أنه لن يظهر البدر ٠ه‏ مرة » أى مدة 4 سئوات 
شبرين » من أبريل ١5٠٠‏ زين هذه المقابلة ى لمحي كا جعلها دانتى » إلى يريو (٠4‏ ء 
ند ما حاول دألى الرجوع إلى فلورنسا بالقوة مم الخارجين الفلورنسيين من حزب البيض » ولكنه 
أخفق . 

(04) أى سوف يعرف دانى م هو صعب ثقيل فن الرجوع إلى الوطن . لم يسكت فاريناتا 
عن سخرية داثى به و بقومه » وبادله سبماً يسهم . وماد الموققف بينهما إلى العئف السابق . وهذا هو 
أوج المقابلة وعامة ذلك الشعور العنيف المتدفق بين فاريناتا ودائتى » الذى ظلت خلاله صورة 
الوطن مائلة على الدوام , 


14 ٠١ حواشى‎ 


(5) ينعت وطنه بالعالم العذب الحبيب . 

(51) يقصد شعب فلورنسا . ولا هذ كره بالاسم بسبب العداوة . 

هكذا انتبت ثورة قاريناتا وأعتدل وتحولٍ إلى امدرء . يسأل فاريناتا دانى لماذا كانت قوانين 
فلورئسا شديدة القسوة على آل أو برتى » قاستثنوا من قانون الغو العام عن الكبلين بعد موقعة بنيقنتو 
رهدمت قصوره ودكت بيوتهم وحولت أما كنبا إلى ميادين عامة وسنْها ميدان السنيوريا فى فلوريسا . 

(+5) امعلأت مياه أبر أربيا ( هنطدم ) بقرب سييئا بالدماء » فى موقعة مونتأيرق الى 
انعصر فها الحبلين على الحلف . 

+4 ) أى سملت هذه الدماء شعور أهل فلورئسا عدائياً نحو آل أو برق ء فكاتت صلواتهم 
فق الكنائس ضدهم ؛ وبذلك صدرت قوائين فلوريسا قاسية عليم . 

(4+) عند ما تذكر فارينائا محايا فلورنا فى موقعة مونتأيرق تحول إلى أغديء واللين وتهد 
وهز رأسه أنى رأنا : 

( 5 ) أى أنه لم حارب وحده ولكنه اشترك فى الحرب مع أعضاء حز به من الخبلين . 

(55) يقول دائى قيورتتزا (معصعحمة) بهذا هو اسم فلورنسا وتتشذ ويطلق الإيطاليوت 
عليبا لفظ فيرنتزه ( مذ ) (انظر أنشودة ١4‏ حاشية +0؟) . يقصد أله كان وحده صاحب 
الرأى الخالف عند ما اتفق الحبلين على هدمها وتحويلها إلى أتقاض . استمد داي هذا المعبى من 
القصور والأبراج والببوث الى هدمت ف فلورنسا فى أثناء الصراع الحزي المنيف . 

(+0) دافم فاريئناتا عن فلورلسا بوجه مفتوح أو صريح أى يمسارة وعز م وتصميم . يقصد 
أنه عند ما انتصر الخبلين على الخلف فى موتأيرق فى ١١6٠‏ أمر فاريناتا المند الحبلينى بالكف عن 
قتل الحند القلورنسى . وفكرالحبلين المجتمعوت فى إيميول فى هدم فلورنسا » ولكن فاريئاتا عارض ذلك 
بشدة» وقال لزعماء الحبلين معل «أسبم الكونت جوردائو إنه قاتل لاسترجاع وطنه لا ليفقده » وإنه 
سيدافع عنه ضد كل من تسول له نفسه هدمه أو تحطيمه » وإنه سيفعل ذلك بعزم وتصميم أكثر 
مما فمل فى حرب فلوريئسا من قبل . قال فارينانا ذلك وهو يقبض عل سيفه » و بذلك أنقذ فلورننا 
من الامار . وهكذا أعطى فاريئاتا للناس دربا رائعاً فى الرطنية . 

(58) برجو داتى أن يتكل . 

(4:) كر مواق إل فادجانا: كلا دقِيقة ودعا له بالسلام جزاء وطنيته الصادقة . 

7١ (‏ ) سأله أن يفدءر له مشكلة غدضت عليه . 

7١ (‏ ) يعتى إذا كان قد أحسن الفهم , 

ل( ؟؟) بقتصد أن كاثالكانى قد تنبأ حوادث المستقبل وتنبأ فاريئاتا ببى دانى ء على حين 
لم يعرف كاثالكاقى هل كان ابنه حياً أو ميتاً . 

(7) أى مثل مديدى البصر » الذين يرون البعيد خيراً من القريب » وهذا نوع من مرض 
العيون , والمقصود أنهم يرون المستقبل . تأثر دائى فى هذا برأى توباس الآ كويى فى أن النفس تعرف 
المافى وتدرك المسنتقبل ولكبا تجهل المحسوس . وتأثر أيضاً فى هذا بذكريات اللاثين وممتقدات العامة 
الى احتوت نفس الفكرة . ولذلك جعل دائٌ طؤلاء المعذبين القدرة عل رؤية المستقيل دون الحاضر . 


٠١ حواثى‎ ١4 


(4:؟) يقصد الله . 
(5؛ا) إذااقتربت منبم الأشياء أو أصبحت معهم يب عقلهم ذارغاً ولا يرون شيثاً . 
(75) يعنى أنه لا يد أن يحمل أخبارك إلينا أحد الأحياء وإلا تبق جهولة . 
(70) أى أن المستقبل سيتبى عندس يوم القيامة » ويحل مكانه الخلود . ولذلك ستفقد 
هذه النفوس المعذية القدرة على رؤية المستقبل » وآلى تتمتع بها الآن , 
( 7 ) يعى أن دائى قبين أنه اركب خطأ غير 0 000 كائالكانى 
عن ابته » فأحس بالندم . رأراد أن يعرف فاريناتا كاثالكانى بأن ابئه جويدو لا يزال حياً يرزق . 
( وب) أى كاثالكائى الشابط فى قيره . 
(م) كان كأنه أخرس لانشغاله بلغز الموّ . 
)0 ام يعبر دانى عن أسفه للأل الى سييه تلكافالكانى دوث قصد . 
(45) د : 
( #م) الأببراطور تردريك الثاق هوهتقساوفن( ١194‏ - .ه؟( ملصمعهءة ممتعلء5 
دهاعم ه85 ) الذى يسمى بأولرجل فى العصر الحديث , عاثرق نوف إيطاليا وعرف بالعل والعقافة 
وسعة الأفق . وضحه ذائى هنا لأنه كاث من أسحرار الفكر ؛ ويُسبت إلية أطرطقة . 
( 4 ) الكرديئالأوتافيانودلىأو بالديى (عاش ف القرث 1 م تمنةتدطتة تاهعل مممبجمنت ) 
وهر من أسرة جبلينية سيطرت على الموجلو ورومائيا التسكانية وأصبح أسقف بولوئيا فكارديئالا . 
( م) يسكت فاريناا عن الآخرين » إذ ليس هناك م: متسع من لوقت للكلام . 
(5م) عير دائتى عن اشضمغاء فاريئاتا بكلمة واحدة » ما اديت اين 
شخصه العظيم . 
0م ينها كوم فلريانا عن الاق . 
هكذا ريم دانى صورة فاريتاتا دلىأو برق الإنسانالبطل الذى تسيره قويّه الخبارة . جعل دائىمن 
فاريناتا رجلا لا يكاد بحس أن له قوة يفخر بها على أحد , هو يعر أنه حب حز به ووطنه بكلقليه» 
وهو يضحى بالمصلحة الحزبية ف سبيل الوطن . والقوة عند فار يناتا متزجة بالأقكار والأهداف النبيلة 
الى يسعى إلى تحقيقها . إنما القوؤالى تجعل الخدم الضئيل والإئسان الاجول يبدو كالعملاق.وهذه صورة 
أخريى زعها دانى للإنسان الحديث . ووضعم دائتى جاتب شخصية كاثالكاتى دى كامالكانى الذى 
يمثل الآبوة اليارة الرحيمة . وقد أظهره دائى وسط التراشق الذى حدث بين فاريناتا وبيته . وكان 
لهور كاقالكاتى المفاجىء أمراً قلم ذلك الموقف العنيف بين دانى وفاريناثا لكى يجمله أكثر عمقاً 
بعد قليل . وكان فاريتاتا جبلينيا » بيمًا كان كافالكانى جلفياً . وكائت تلك مفارقة فى الأهراء 
والمواطف والأهداف . كانت ششخصية كاثالكانتى المادئة الرقيقة أشبه بلحن هادئ رقيق ©» يسير 
إلى جائب فار يناتا الثائر العتيف ثارة » والشاعر بالأمى والأسفق طوراً » واشابط الساكت فق قيره 
ثارة أخرى . وأظهرت كل من الصورتينالصورة الأخرى.وتعتير هذهالقصيدة من أشبر قصائد الكوميديا . 
ويوجد تمثال من المربر لفاريئاتا دلى أو برش - خارج متحف الأوفيتزىق فلورنسا وق مواجهة 
نهر الأرئى ء مله واقفاً وقد تمنطق يالدروع ويده على مقبض سيفه ٠‏ وبدت على وجهه علاثم 
القوة والعزم والتصيم 1 


حواثى ٠١‏ رفحل 


(م) أى تحدث إليه عن عاوفه وقلقه عند سباعه التنب يحياة المتق الى سيتعرض طا عما قليل . 


(دم) أى التنبؤ يالمتق . وسبق أن سمع داتى بمثله من تشاكو : 
ع6 .آنآ ,كم1 


( ) رقع فرجيليو أصبعه للدلالة على أمر هام سيتكل عنه . 
١ (‏ ) أى بباتريتشى الى ستقود داتى فى الفردوس » ويتجعله يسأل كاتشاجويدا عن ستقيل 


7-0 .21711 عوط 
(؟4) ترى العين الحميلة الحساسة كل ثى” ويقرأ ما لا يقرأه سائر الناس , 
( 5 ) أى أن دانتى بفضل بياتريتشى سيهدأ ويسعقر ويعرف كل شى' , 
(14) أى سور مدينة ديس . 
(3) يعى صوب وسط الخلقة . 
(41) هذه هى الرائحة الكريبة الى انبعشت من الحلقة السابعة حى الخلقة السادسة حيث كان 
دائي ؤرجيلير . 


رع 


)١«- 


الأنشودة الّادية عشرة 


وصل الشاعران إلى حاجز من الصخور يفصل ببن الخلقتين السادسة 
والسابعة ء وأحسا باوا ضو وي الى وام 
الاحماء حلش غطاء قبر كبير احتوى طائفة” هن المراطقة » وعلى رأسهم 
أناستاسيوس . انتظر ا بعض الوقت حى يعتادا هذه الرائحة 0 عبة » 
وف أثناء ذلك وحى لا يضيع الوقت هباء ء» أخذ فرجيليو يشرح لدانى 
ما تحويه أعماق الحم ١‏ دكا عن مركي معلية الس ؛ وكيف أنهم 
يوجهونه إلى الله وإلى الإنسان » إلى ذاته وإلى ما ملكت يديه . هناك القتلة 
وقطاع الطرق ومن يحرمون أنفسهم من الدنيا » وهناك من يرتكبون خخطيئة الحيانة 
مثل المنافقين والمتملقين والمزيفين «المرئشين . تساءل دانى لاذا يوجد اللتشعون 
ومن غلابوا العاطفة على العقل وغيرهم من الاين خارج هدينة ديس » فشرح له 
قرجيليو الأمر بقول أرسطو ى كتايه عن علم الأخلاق » وقال له إن الخطايا 
تتفاوت فى خطورتها » فالعنف والخيانة أشد" من سائر الخطايا » ولذلاك فإن 
مكانبما فى أعماق المحم . وأشار إلى أقوال أرسطو بشأن الطبيعة البى تأ 
مجراها عن العقل الإلمى وفنه » وكيف أن الفن يتبع الطبيعة » حبى ليكاد يصبح 
لله حفيداً . وقال فرجيليو إن المرالى يسىء إلى الخير الإلمى لأنه يخرج على 
الطبيعة وعلى الفن » عتدما ببنى آماله على غيرهما » ويستثمر أمواله بطريقة 
غير طبيعية . ولا أخذ الفجر فى الاقتراب تابع الشاعران سيرث.! لبلوغ الخلقة 
السابعة . 
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عب ل حافة شاطى" مرتفع (') ك تنه صخور 00 محطمة” فى شكل. 

دائرة”؟ » أشرفنا على !؛! حشد يلق عذاباً أقبى (*) 

هنا » ومن أجل مأ تطلقه المرة السحيقة من 1 نسكراء 

انسحيتا خلف غطاء قير“ 

كير 25 » حيث رأيت تقشأبقول : « أنا أحوى البابا أناستاسيوس 29 » 

الذى حاد به فوطينوس 24 عن الصراط القويم 4 . 

ويجب أن يتأخر هبوطنا(*! »حبى يعتاد إحساسنا ألا كريه الروائح 

قليلا » وبعدئذ لن نعيرها التفاتاً"١/‏ ع 

هكذا ١‏ تكلم أستاذى 4 فقلت له : و ألا فلتجد" بعض العوفى » حى 

لا يضبيح الوقت هباء » . قال : « إنك ترى ألى فى هذا أفكر 2107 0 . 

ثم بدأ قائلا : ديا بى» فى داخلهذه الصخور ثلاث حلقات صغيرة» 

واحدة" بعل ل أخرى » كلك" الى تثركها ؟1). 

وكلها زاخرة” بأرواح لعينة ؛ولكن لكى يكفياثبعدئد تجرد النظر 11 

اعرف كيف وإساذا احتشدت معآ120, 

إن كل شر يغير الكراهية فى السماء*'2ء غايته الضرر'!؛ وكل 

هدف هذا طبيعته » “حزن الآخرين سواء” بالعنف أم الغدر . 

ل لما كان الغدر شرا مختص به الإنسان !١ع‏ فإن إساءته إلى الله تزداد ؛ 

ولذا يستقرّ الغادرون أسفل » ويدهمهم عذاب أشد”2180, 

الحلقة الأول كلها ”"'المرتكى العنف ؛ ولكن يما كان العنف يرتكب 
نحو ثلاث جهات 21 خقد قسّمَت وأنشعت فى ثلاث حوائر 113, 

قد يعنف الإنسان مع الله "ان أو مع نفسه (]] »أو مع الأقربين 90" 

أعى مع ذواتهم أو ما ملكت أيديهم » كنا ستسمع ذلك بصريح الكلام . 

وبالعنف » قد يصب الإنسان على جاره الموت الز ؤام» وابلتراح الأئمة » 

ويُنحى على أملاكه بالسلب والنبب والدمار والنيران*؟. 


5 


1١‏ ابام ل لاا 
ولذا فإن ,الغتلة وكل من مجرح بسوء طوية » «الناهبين وقطاع الطرق » 
تعذبهم جميعاً الدائرة الأول » فى جماعات منفصلة9! . 
و يستطيع المرء أن يوجه إلى نفسه "أو إلى ما ملك يدا عنيفة» ولذا ينبغى 
أن يعض بنان الندم » دون جدوى » فى الدائرة الثانية . 
وكل من يحرم نفسه من دنياكي 4190 يقامر يثروته ويفقدها » ويبكى 
مناه (15) ع حيث ينبغى أن يكون سعيدا”'"). 
وقد يرتكب الإنسانالعنض على ,الله » بإنكاره فى القلب ولعته على اللسان 37 
وبالزراية مخيره فى الطبيء ة9). 
ولذا تد'مغ ع الدوائر عيسمها 75 كلد منسدوع (4")وكاهور 200 
وكل من يتحداث عن الله وهو يزدريه بقايه. 
وقد يسدد الإنسان الغدر*"') الذى يلدغ كل ضمير "' » إلى من 
يثق فيهء وإلى من" لا يوليه ثقته. 
وهذه الصورة الأخيرة (8؟)تبدو أنها تقطع » حسب » وباط الحب الذى 
تصنعه الطبيعة 259 ب ولذلك بأوى إلى وكره فى الدائرة الثانية('؟) : 
النفاق 417 )ء والملق 19 » والسحرء والز يف 59* ؛ والسرقة 440 والرشوة (* كع 
والمؤادون واختلسون » ومثل هذا الدنس9؟2, 
2 صورة الغدر 479)الأخرى  )44(‏ ينسى الإنساك ذلك الح الذى تصنعه 
الطبيعة » وما "يضاف إليه بعد (145)» وهو مأ يخلق الثقة الأكيدة'6), 
ولِذا فإن كل" خائن يلى عذابه إلى الأبد » فى الحلقة الصغرى 07" 
حيث مركز العام الذى يستوى .عليه ديس0'*27 . 
قلت : وأستاذى»؛ إن تبيانك” يسير بكل” وضوح ؛ وحل ينبي 
هذه الحاوية2*7» والخلق” الذين تملكهم**. 
ولكن أخبرنى : أصعاب امستنقع الموحل هؤلاء2*7 ء والذين تقودهم 
الريح 2*7 ومن" يضر بهم المطر 83كي ومن" يتلاقوت بمثل هذه الألسة 
لاد لت 1 


اف 
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1٠ 


2:1١‏ "ال ءا يدل 


لم" لا يعاقبون داخل المدينة الحمراء!'"2ءما دام الله قد غضبعليبه؟ 
وإذالم يحل هم غضبه » فلي هي على هذه الحال 9ع. 
قال لى : «لاذا يحيد عقلك بعيداً عن مألوف صرابه ؟ أم هل ائجه 
عقلاك وجهة” أخرى 31ا؟ 
ألا تذكر تلاك ال كلمات الى يتناول فيبا كتابك عن الأخلدق119, 
الاتجاهات الثلاثة » الى لا تريدها السماء 
المشع » والحقد » والبجيمية المجنونة ؟ وكيف أن اا حشع تقل" إساءته 
إلى الله ء ويستسسق لوما أه_بن55)؟ 
إذا أحسنت النظرى هذا الحكم » واستعد'ت إلى الذاكرة من" هؤلاء 
الذين يقاسون هناك فى الحارح 47" )مرارة” الندم » 
فسترى جلينًا اذا أبعدوا عن هؤلاء الأدنياء415*0 ولاذا يصب علبهم 
ار الإلموا'؟) عذاباً أيسر » . 

قلت : « أبا الشمس 27 الى تبرئ كل” نظر سقم 2*3 إنك تغمرفى 
بالرشا عا تقدامه من خلول ؛ وإن كان الشك لا يقل” إمتاعاً عن 
المعرفة!" ) , 
عد" بعد إلى الوراء قليلا(''2)» هناك حيث تقول إن الربا يسىء إلى 
الخير الإلهى » وحل” هذه العقدة20 ٠‏ , 
قال لى : «تذكر القلسفة لمن' يغهمها حقنًا ؛ ليس ف موضع_واحدر 
مها حسب 4717 كيف تأتحل الطبيعة مجراها » 
صادرة” عن انق الإلهى وفته؛ وإذا أنت أمعنت النظر فى كتابك عن 
الطبيعة !"2 فستجد - بعد ورقات غير كثيرة!*") ب 


٠١‏ أن فنك يتبع الطبيعة 6*7 بقد'رما يستطيع »كا يتبع المريد” أستاذتدء 


٠5 


حى ليكاد فنك يكون لله حنميداً . 
ومن هذين الاثتين للقن إذا أستعل ع إلى الذا كرة بذع الخليقة ‏ 
يحب على البشر أن يستمد” حياته ويياصل تقدامة . 


ل 


(١1ه‎ - ٠١٠9 : 1١ 
ولا كان المرانى يسلك غير هذا الطريق 7" 2: فإنه يحتقر الطبيعة فى‎ 
. ذاتها » وفها يتبعها 80 إذ' أنه فى غيرهما  يضيع آماله‎ 
ولكن اتبعنى الآنء فإن الرحلةتروق لى ؛ وها هو ذا برج الحوت يصعد‎ 
110 فى الآفق ؛ ويستقر الدب الأكبر كله فوق ريح كاروس‎ 
. فهناك البوط على الشاطى؛ بعيدا!*4) ع‎ 


دواشى الأنشودة الحادية عشرة 


. تسمى أنشودة التقسيم الخلق للجحيم » لأن فرجيليو سيشرح ذلك لدائى‎ )١( 

, هذا هو الحاجز بين الخلقة السادسة والسابعة‎ )١( 

(*) هذا لأن الححي محر وطى الب ركيب . 

( ») أى كانا في موضع مرتفع يشهدان مته العذاب . 

( ه ) تحوي هذه المحاوية آممين يلقون هولا عن العذاب . 

( 1) يضم هذا القير جماعة من اطراطقة وعلى رأسهم البابا أناستاسيس ‏ 

(؟7) البابا أتاستاسيوين العاف ( 5ؤغ - موغ م., .15 داع مدصة) امم بتأثره يفوطيئوين 
التسالى الذى اعتقد بالطييعة الوأحدة للمسيح » ما أثار عليه رجال الكاثوليكية , ويظن بعفى الثقاد 
أن دانى لط بين البايا أناستاسيوس الثافى وبين الأمبراطور البيزنطى أناستاسيوس الأرل ( 491 - 
18م ) الثى كات من أتباع قوطيئوين العال , ْ 

(8) فوطيتوس التسالى ( عاش ق القرن ه م. مدعناهط5 ) قال بالإرادة الواحدة للسيح 
وهو غير فوطين أسقف سيرميو الأى مات حوالى 05م وعرف أيضساً بالمرطقة ‏ 

١ (‏ ) أشار ثرجيليو بضرورة الانتظار قليلا . 

)٠١ (‏ بعد أن يمتادا الروائح الكريبة يسبل عليهما المبوط . 

)1١ (‏ كان كل من الشاعرين عارفاً بقيمة الرقت حريصا على عدم إضاعته سدى . 

( ؟١)‏ يعتى أنه فى باطن الحاجز الصخرى المرتفع ثلاث حلقات هى الحزه الأدل من 
الححيم وهى متدررجة وتفسيق واحدة بعد أشرى وتشبه فى ذلك الحلقات الست الى عر مبا الشاعراث 
حت الآن , 

( 01 أى أن داتى بعد أن يكسب المعرفة سيكفيه مجرد النظر لكى يفهم ما يراه . 

)١4 (‏ يعى المعذيين الذين ضاق علهم الخناق » سيوضع كل فريق مم فى حيز يق 
لكى يزيد عذابهم . 

)١8 (‏ يشبه هذا قولٍ تشيشيرون : 

.1 ركأنت05 ع2 ,عأ 

(؟١)‏ يعى تؤدى إلى عدم العدالة . 

(17) ألغدر من صفات الإنسان عامة . 

(14) وضع دائى اللونة والغادرين فى الخحلقتين م و 4 أسفل حلقات المحم . 

( ة١)‏ الخلقة الأولى من الحلقات السغيرة الثلاث » يمنى الحلقة السابعة . 

)٠ (‏ أى يرتكب العنف يثلاث صور . 

١ أى تسمث الحلقة السابعة ثلاث دوائر أصغر » تشمل الأوك جزءاً من الأنشردة‎ )١١( 
. إل /ا1‎ ١: .ند ) وتشمل الثائية الأنشودة؟١ وتشمل الثالنة الأنشودات من‎ 511, 46-39. ( 


مدب« حوائى ١١‏ 


(؟؟) هذه أشد شطايا المنف . 

رمم ميكلأنجلو صورة رائعة العتف فى سم رجل غاضب ؛ فهى فى متحشف أوفيتزى فى 
فلورنسا . 

(*؟) يعىيقتل الإنسان نفسه . وكان المنعحر فى يقت دائى يعامل كنارتكب القتل» قتصادر 
أملا كه . وهذه خطيئة تلى السابقة . 

( 4؟) هذه هى اللطيئة الثالثة من خطايا العنف . وستأق هذه الأثواع الثلاثة فى اللملقة 
التامئة بالارتيب من الأخف إلى الأشد كلما زاد المبوط . 

( 5؟) هذا تفصيل فى أنواع العنف الى يمكن أن يرتكها الإنسان د الإنسان ‏ 

(6؟) يعذبون فى جماعات منفصلة تبما لأنراع خطايام . 

(107؟) يمكن للإئسان أن يؤذى نفسه فى حياته ويستقبله و بمكنه أن ينتحر ء وببذا يكون 
علو نفسه . 

(8؟) أى يحرم نفسه من الحياة أو ينتحر . 

(14) أى يبكى دون مبرر . 

)8١ (‏ يعى أن أمياة بما فيها من خيرات وتم كان ينبغى أن تكون سباً السمادة والوصول 
إلى الفردوس ولكن الإنسان كرا ما يجححد ففل الدنيا ويسىء إلى الميرات والنم و يرتكب اللطايا 
فيستحق اللمنة والمذاب . 

(") كان عقاب من يلين الله فى وقت دانتى أن يقطع لسانه . 

(؟) هذه كلها صور من اجتراء البشر على الله . 

(8") أى تطبع بالنار من أنكروا الله , 

(194) سدوم ( دده0ه5 ) مديئة قدبمة على البحر الميت أهلكرا تار السباء لارتكاب أهلها 
الموبقات وخروجهم على الطبيعة . وورد ذكرها فى الكعاب المقدس: 

1 - 237111 .دمن 

(ه) كاهور ( #ممطوت ) مديئة صغيرة ى جنوب فرئسا اشتهرت بالمرابين فى العصور 
الوسطى ‏ . ٌٍ 

(5") العدر أشد الخطايا عند داتى . 

(10م) محس الضمير يوز اللهيانة لأنبا أد الخطايا ‏ 

(8؟) أى خيانة من لا منح الإنسان ثقته . 

(4”) أى تقتل روابط الحب الطبيعية الى تجعل الإنسان يحب جاره . 

(40) أى ف الخلقة الثامئة  ١‏ 

. يقصد المنافقين ويأق دائتى بالاسم لعقوية المعنى‎ )41١( 

(؟4) يعى المتملقين . 

( 49) يقصد المزيفين . 

(44) يعى اللصوص , 


( 12) يقصد المرتشين 


حوائى ١١‏ ما 


(+:) مكان هؤلاء جميعاً فى الحلقة الثامتة الى تشمل من الأنشودة ١8‏ إلى الأتشيدة ١م‏ » 
أى أنها تشيل ١‏ أنشودة من مجموع أنشودات الحم الى تبلغ 4؟ ألشودة . 

. أضفت لفظ ( الغدر) لإيضاح المعنى‎ )407١ 

(+:) أى خيانة الأصدقاء » ويقصد بذلك الثقة الى تقوم من جانب واحد . 

( ه4) أى الحب الذى هو وليد ظروف الياة . 

(0ه) يعتى أن المزيد من الحب يملق الثقة الكاملة المتبادلة بين الأصدقاء » وهنا قصب 
الخيانة أشد . 


(01) أصغر الحلقات هى الخلقة التاسعة لأنها آشير سلقة فى الححي اللخروطى الشكل ‏ 
( +ه) وهناك مكان لوتشيفيرو . 
( #ه) أى أن وصف قرجيليو يحدد ماما ما يحتويه الححيم الأدى . 
( 4ه) يعنى أسفل المحم . 
هه آى من تغمهم هذه الماوية . 
(055) يعى المعلبين قى مستنقع استيكس قى الحلقة السادسة : 
1/111 :711 ,مم1 
( باه) أى الذين غلبوا العاطفة على العقل فى الخلقة الثانية : 


كملا 

( مه) أى الذين امتازوا بالشره فى الحلقة الثالفة ؛ 
1 لم1 

( 4ه) يعى البخلاء والمبذرين ق اللقة الرابعة: 
ممص 


) 6 يعرى ألكديئة المشتعلة بالتيران : 
(51) يراجم فرسيليو دانى ق أسئلته » ويقصد مبذأ أن اللطايا غير متساوية و يتفاوت 
عقايها تبعاً لطورتما . 
( ؟8) يقعمد كتاب أرسطو عن عل الأخلاق ( ترجه أحمد لط السيد إلى العربية) : 
1 .711 .]5 .كسم 
( 1) يوافق هذا رأى أرسطو فى ءل الأخلاق: 
اط ,أعترم 
6 7 اخارج مديتة ديس . 
0 أى أ نهم م يدشلوا عديئة ديس . 
550 الانتقام الإمى مح العدالة الإهية . 


(119) يقصد قرجيلير . 

(8؟) المقصود يا من ترقع عن النظر غشارة الجهل . 

( 59) للمعرفة والشك لذته عبد داني , 

)*٠ (‏ أي عندما قال مرجيليو إن الربا يسىء إلى النضل الإلمى . 


١١ حواشى‎ 6 


)7١(‏ ظن داتى أت المرانى يسى , إلى جاره فقط ولذلك سأل ؛رجيليو أن يشرح له هذه 
العقدة ‏ 
(؟7) يشير أرسطو ى مؤلفاته إلى العلاقة بين الفن والطبيعة و يتأثر دائتي برأيه فى أن الطبيعة 
تستيد حركبا من العقل الإلفى . 
( 7) درس دانى بعناية “كعاب أرساو عن الطبيعة . 
( 74) أى فى بداية كتاب على الطبيعة : 
5 .11 روعنقة1 ,أكتسم 
6000 ويشبه هذا ما جاء فى الككتاب المقدس : 
9 .111 .معن 
)٠5(‏ يعى العقل الإللى والفن ‏ 
(9) أى أن المراف يضم عنايته فى اسار المال الذى أقرضه للناس و بذاك يمىء إل الطبيعة 
لآنه لا يطلب الفوائد الطبيعية » ويى ء إلى الطبيعة فما يتبعها أى ف الفن » لأنه لا يعمل ولا يحنبه . 
وهكذا يماج داتى الريا والمرابين الذين انعشروا! فى عهده . وكان أبن من المشتغلين بالريا . 
6 يسى ء إلى الطبيعة فى ألغن الأذى هو تابع لما 5 
(5؛,) كاررس (صمد0 ) ريح مب من الشبال الغرفى على إيطاليا . وبذلك يصسف 
دان اقتراب الشفق فى الصباح التالى » أى أن الساعة “كانت حوالى الثالثة من صباح السبت 
أبريل 6٠‏ ؛ وورد هذا ى كتاب بر ونيتولاثيى : 
207 ,1 ومهتم1" متصتاعآ .8 


, أى الشاطىء الذى سبق ذكره فى أول الأنشودة‎ )8١( 


الأنشودة الثانية عشرة(١)‏ ' 


وصل الشاعران إلى مكان وعر لكى يببطا هنه إلى الحلقة السابعة» ووجدأ 
المينوطاورس عند مدخله يعترض سبيلهما » فأثار فرجيليو غضبهء وبذلك 
أبعده لظة عنالطريق » وهبط الشاعرانفوق -حطامالصذور "إلى الخلقة السابعة» 
وذكر فرجيليو سابق هبوطه إلى هذا المكان» عندها لم تكن صخوره على ذلك 
النحو . وظهر أمامهما “بر تغلى فيه الدماء» ويعذب فيه مرتكبو خطيئة 
العنف . ورأى داتى سيلا من القناطس مسلحاً بالسبام؛ وصاح أحدهما 
يستوقض الشاعرين مهدداً إياهما بإطلاق مهمه فقال فرجيليو إنهما سيتحدثان 
إلى كيرون كبير القناطس . وكانت هذه تدور حول تبر الدماء بالألوف 
وتضرب بسها مها من ' يعلو من المعذبين خارج الدم أكير مما تستحقه خطيئته 
لاحظ كيرون أثر خطوات دانلى على الصخور وتحركها عند سيره ولفث » 
رفاقه إلى هذه الظاهرة » فأوضح له فرجيليو أن داتى إنسان حىءوأنه يأق 
هنا للغرورة لا للمتعة » وأنه ليس لصا 1 يآ . أمر كير ون القنطروس نسوس 
أن يكون دليلهما فى عبور تبر الدماء . ورأىدانتى الطغاة الذين غرقوا فى الدم 
حى عيوهم » وشهد القتلة الذين غطسوا حى حناجره, » وبالتدريج ظهرمن 
تبر الدم بعض المعل بين حبى صدورض نخفة آ ثامهم . وعبر يسوس بالشاعرين 
بر الدم أ أقل" مواضعه عقا » ثم عاد من جيث ألى إلى رفاقه القناطس . 


ليوا 


دن 


15 


194 


رف 


58 


7١ 


2 


م”5-١‎ : ١ 
* كان ألينًا" المكان” الذى أتينا إليهء لبط من الشاط9اء ومن‎ 
, 219 كان هناك أيضاً جعله على صورة يرئد” عنها كل طرف‎ 
ومثل ذلك النطام من الصحر الذى ارتطم يجانب الأديج » من ناحية‎ 
ترنتو 4190 سواء*” بفعل زلزال أم لمبوط باطن الأرض 290 ع‎ 
وعندما تحرلة الخطام من قمة الخبل إلى السهل» مم الصذر هكذا ع‎ 
؛‎ ١ حى يشق” بعض” الطريق "2» .أن" كان فى أعلى‎ 
هكذا كان المهبروط ى ذلك المنحدر الوعر ؛ ودلى حافة الصخر‎ 
, اخحطى!؟, استلق عار كريت201‎ 
الذى حملته البقرة الزائفة فى بطما!'2» واا رآنا عض" نقسه كمن”‎ 
يقهره الغضب فى أعماقه2337,‎ 
وصاح دليل الحكم ىُْ وجهه”""! : ورا نظن” هنا دوق كن‎ 
. الذى أذاقك الموت فوق” ق الدنيا‎ 
امض أمها الوحشس » فإن هذا لايأق بتدبير هن أختك !"221 ولكنه‎ 
. : يعضى ليشهد عقابكم‎ 
ومثل ذلك الثور الذى يحطم قيذه ء فى الاحظة الى يتلى فيها الضرية”‎ 
2217 القاتلة » فلا يقوى على المسير » بل يقفز هنا وهنالك‎ 
: 140 رأيت المينوطاوروس هكذا يفعل 2 ؟ وصاح ذلك المتيقظ قائلا‎ 
. سارع إل المعبر ؛ إذ يحسن أن “ببط وهو فى سورة الغضب2337:‎ 
هكذا هبطنا فوق حطام تلك الصخور » الى تحركت كثيراً تحت‎ 
. قدى ء لا تنوه به من حمل جديد2""‎ 
رات متأملا » وقال لى : ور بما تفكر فى هذا اللخطام يحرسه ذلك‎ 
. الغضب الوحقشى" » الذى أمدت الآن سورته‎ 
والآن أريد أن تعلم أنى عندما نزلت فى المرّة السابقة هنا فى ابحم‎ 
لم تكن هذه الصخرة قد سقطت بعد"‎ »2'١( الأسفل‎ 


يخا 


و 


كت 


5 


زلن 


626 


م2 


5١ 


34 


57 


يت يش حي رضنا نلا 


ولكن - إذا أحستت ال#ذكر- فمن المؤكد أنه قبيل أن يأى ذاك 51" 
الذى انتزع من ديس !'؟' الفريسة الكبرى(4'اى الخلقة العلي21"؟) 
اهتز الوادى العميق الكريه فى كل أرجائه هكذا('"! » حى ظننت 
أن العلم قد أحس” بالحب2"7» وهناك هن يعتقد أن الدنيا 

كثيراً ما انقلبت به إلى الفوضى والاضطراب2"*7؛ وف تلك اللحظة 
سقطت على هذا النحوتلك الصخرة القديمة هنا وى غير هذا المكان!""' . 
ولكن ثبت عينيك ف الوادى » فها يقرب نهر الدم 7" ؛الذى يغلى فيه 
كل من يضر الآخرين بالعنف . 

يا للجشع الأعمى 1" » وياللغضب انون » الذى يبزنا هكذا ى 
الحياة القصيرة "2 ثم يقذف بنا فى الحياة الأبدية على هذا النحو المرير! 
ته عوة” واسعة” منحنية” عل شكل قوس 077 كلك الى تحتضن 
كل" السبل » طيقاً لما قاله رفيى90"). 

وبينها وبين سفح الشاطئع!*؟) جرىوسيل” هن القناطس صف 7" واحدا » 
وقد تسلحت بسهام » كما اعتادت ف الدنيا أن تخرج إلى الصيد "2 
وففت جميعاً حيئا رأتنا مببط » وانفصل ثلاثة' من حشدها)) 
بأقواس وأسهم عختارة او 

وصاح واحق” 00007 "عد : و إل أ عذاب تأتيان أيها المابطان 
على الشاطئ ؟ تكلما حيث أنمالة؟)» وإلا شلدد'ث القوس7*): , 

قال أستاذى : وسنوتجه الحواب إلى كبرون(؟)هناك عن كثب ؛ 
لقد أضرت بك دائاً رغبتك المتعجلة. هكذا ؛ . 

ثم ربت على" وقال2*17: «هو ذا نيسوس 457 »الذى مات من أجسل 
ديانيرا ابخميلة ٠‏ وجعل من نفسه أداة الانتقام لنفسه 

وذاك » فى الوسط » الذى يتطلم إلى صدره!؟)» هو كيرون الكبير » 
الذى ربى أخيل "424 وذاك الخرهو فولوس 499 الذى أفم هكذا 
القن ار 


م 1 دلا د مء١‏ 


ع إنها تسير ألفاً وان بحيرة الدماء » وتربى سهامها كل نفس تبرز 
من الدم » فوق ما 7 تقتضيه خطية] 0تك1 ع : 
وقتر بنا من تلك الوحوش المتحفزة ؛ فتناول كيرون سهماء أزاح بعؤخرته 
لحيته وراء فكيه!'”, 
ولا كشض عن فه الواسع » قال لرفاقه : «هل انتبهم إلى أن من" 
باللحلت (51) « يحرك كل ما عسه59*! ؟ 
م وما اعتادت أقدام المولى أن تفعل ذلك : . فأجاب دليل الطيب » الذى 
كان قد يلغ مستوى صدره2*70» حيث تلتى الطبيعتان!*" : 
فكزا م #بكا إنهيسى وخيد هكذا** »ويجب على" أن أرِيه الوادى المظلم : 
فالضرورة تحدو إليه لا المتعة . 
8 لتقد انقطعت عن نشدها العلوى من" عهدت57* إلى" بهذا العمل 
الحديد “© : إنه ليس نص ولِست أنا بالنفس السارقة . 
ذه ولكن بأسم ذللك المقام الساى الذى أحرك من أجله خطواق فى طريقر 
موحش كهذا » أعطنا من أتباعك واحداً قريبساً منا ع 
هه كى يرينا أبن م كان العو ر »ء ويحمل هذا الإنسان على ظهره » 
فإنه ليس روحاً يذهب فى المواء [2*8 ع 
1 فاتجه كيرون صرب البمين وقال لنيسوس: « أرجع وكن' لما خير دليل) 
إذا اعترضكم جفد” غير 1260 فأيحكه 6 
٠‏ الآن مضينا إلى الأمام مع الدليل الأمين ء على شاطئ الغليان القانى 260 
حيث أطلق من يغلون فيه صرخات عالية . 
٠‏ ورأيت قوما غاطسين 2017 حتى الرموش 29" ؛ وقال القنطروس الكبير : 
و أولئتك م الطغاة الذين أراقوا الدماء ا العلت الس 3 
إنهم يبكون هنا ما اقترفو دون رحمة منجرائم ؛ هنا الإسكندر (4*) 
وديونيسيوس الوحشى 0" غ الذى أذاق صقلية “سنوات من العذاب الألم : 
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189-1٠١5 :١‏ ا 


وذاك الحبين ذو الشعر الحالك السواد هو أتز وليئو 1577 » وذلك الآآخر الذي 
هو أشقر » هو أوبيتزو دا إسّى 9")ء الذى قتله فى الحقيقة 

هناك على الدئيا الابن الأثم 114 . حينئك اتجهت إلى الشاعر » فقال : 
و لبكن' هذا الآن دليلك الأول » وأنا الثانى 219 ع , 

وبعد هذا بقليل » وقف القنطروس عل قوم » بدا أنهم خرجوا حتى 
حاعرق: لول ذلك الحميم الآلى 10 

وأراناشبحاً متعزلة” إلمجائب "21 وهو يقول : «لقدطعن هذا الشبح 99" فى 
معبدٍ لله » قلبآ لا يزال على التاميز ممجداً هكذا "اع 

9 رأيت ؛ قوم أخرجوا من الهر الرأس” وكذلك 0 كله" ؛ 
وعرفت من بيهم كثير ين 218 , 

وهكذا انخفض ذلك الدم رويداً رويداً » حتى لم يعد" يغطى سوى 
الأقدام » وهناك عبرنا ذلك المستتقع . 

وقال القنطروس : و وما ترى هذا الحاتب من جسدول ا مم الآنى 
يأخذ دائاً فى النقصان2'"77: أريد أن تعلم 

أن لالب الأخحر سبط قاعه شيةآ فشيعا ا حى يبلغ موضعاً 
من الحتم أن يبكى فيه الطغيان 

هناك تعذب العدالة الإلهية أتبلا” ذاك 80" الذى كان نقمة” فى الأرض » 
وتَعلب بير وس (5")) وسكستوس 2497 + وتستدر إلى الأبد 

دموعاً تسيلها شدة الغليان!1* »منأعين !؟"ارينير دا كورنت و 235 
وريتير باتزو :4غ اللذين أثارا حرباً مريرة فى مجاهل الطرق » . 

تم استدار إلى الوراء » واستأنف اجتياز المستتقع . 


يدانا 


حواشى الأنشودة الثانية عشرة 


)١ (‏ هذه أنشودة من ارتكبرا العنف غمد الئاس » وتسمى أنشودة القناطس , 

(؟) أى كان المكان وعرا مثل جبال الألب . 

(7) يعثى الحاجز بين الخلقتين السادسة والسابعة , 

( 4) يقصد الميئوطارروس حارس اللقة السابعة . 

(ه) اختلف الباحثون فى تحديد هذا المكان الثى يقصدده دانتى » ورها كان منحدراً 
جبليا يسمى سالقيى دى ماركر ( مممدئة نل تصنتدة ) على شاطىء الأديج ( عوندة ) الأير 
وبالقرب من روقير يتو بين ثير ونا وبرئتو ى شمال إيطانيا . وهكذا يذ كر داثى بعض المناطق الى 

الى تردد عليها فى إيطاليا » و يستعين ها فى تصوير الحم . 

(1) اخجل أساس الطبل لحركة القشرة الأرضية أو لتسرب هياه النبر إلى باطن الأرض ., 

( 7) أى تفسح طريقاً ما » ومع أنه كات مليعاً بالصخور فإنه طريق على كل حال . 

(8) يعنى فى أعل الحبل . 

(ة) كان ذه الصخرة و بقرب حافها فجوة ق ذلك الشاطىء المرتفع . 

)٠١(‏ تقول الميتولوجيا القديمة إن ياسيق ( عهطمنعدظ) زوجة مينوس ( «مصنقة) ملك 
كريت عشقث ثوراً فأنجبت منه الميئوطاوروس ( كناستهاممكة )2 وهو صف إنسان ونصفت 
ثور ء وجمع بين صغات الإنسان والحيوان . وعندما انتصر مينوس على الأئينيين فرضى عليهم أن 
يرسلوا كل عام سبعة شبان وسبع فتيات لكى يفترسهم ذلك الوحش . وكانت هذه الضريبة هى 
العار الثى جلبته كريت عل أثينا . وأخيراً قتل تيز يوس دوق أثينا ذلك الوسش مساعدة أريادقى 
اينة ميئوس و ياسيى وأخت الميتوطاوروس : .26 1/آ عثاة عمذية 

: كانت باسيى قد اختبأت داخل بقرة من المشب عند اجتاعها بعشيقها الثور‎ )1١( 

شه ,25 .71 .صنق :6ه .71 .ع , عوعذا 

( ؟1) هذه صورة من يغلبه النضب فيعض تفسه . 

( 1) هكذا يدفع ثرجيليو الأخطار عن دالى . 

)١4 (‏ دوق أثينا هو تيزيوس ( كدهسط” ) اللى قتل الوحش وخلص أثينا من 
العار : 

618 ,393 ,122 مصكق ,مرت 

)1١5(‏ أخت الوحش هى أريادق (عسفدنيق) الى أحيبا لون و بإرشادها وصل 
إلى مكان الوحشش وقتله . ونحس فى قولٍ “رجيليو ددح المكم والسمغرية . وأورد أوشيديوس هذه 
الأسطورة : 

... 565 ,150-161 .7111 ععق3 .بعن 

(11) هكذا يلاحظ دائى سركات الثور ويستخديها فى الكوصيديا . ويشبه هذا قول 
فرجيليو : 

23 11 .دك مع ةيا 


حواشى ١1١‏ ؟ 


, فعل المينوطاوروس ذلك لأن ذكرى القتل الثى أصابه أثار غضبه‎ ) ١7١ 

60 أى ؛رجيليو , 

)١9 (‏ يدعر فرجيليو دانتى إلى أن يتبز فرصة غضب الميناطوروس فيسارع إل ابوط . 
)٠١ (‏ الحمل الحديد يعتى أن هذه الصخور لم تعتد أن يسير عليها الأحياء كدائى . 

: يشير “رجيليو إلى هبوطه السابق‎ )١١( 


0 أى المسيح . 
( «9) ديس هنا يعى الشيطان (لوتشيفيرو ) . 
( 4؟) أى سبق أن أنقذ بعض الشخصيات . 


(6؟) يعى فى اللميو : 


22-27 ,13 لص[ 


.52-65 ,117 مدآ 
( +؟) هذه إشارة إلى الزلزال الذى أصاب العالم عتد موت المسيح عند المسيحيين : 
.201711 .أأهاط 
( 09) أى أنه ظن أن العام قد أهتز كأنه أحس بالحب . 
( م؟) هذه إشارة إلى بأى إبميووقليس الذى يقول يأن العام يقوم على تعارض عناصره » 
وإذا حل الحب » أى الترافق » ققد العالم توازنه . 
)١5 (‏ هذه إثارة إلى ما سيلا قيه دانتى في الخلقة الثامنة : 
... 106 ,لكك .صل 


( ٠م)‏ هذا هر بر الدم (عدمدهط) الذى سيأق ذكره : 
.190-155 ,2197 .لم1 
2 6 إيعمى المشع بصيرة الإنسان كيلاقعه للإعتدام على الئاس , 
6ه يدفم الغقيب الإثسان إلى جرح كرامة الآخرين والإساءة إلهم فى الحياة الانيا , 
١‏ مم) هذه هى الدائرة الأول فى الخلقة السابعة . 
( 4م) أى تبعاً لما شرحه فرجيليو لدانتى من قبل , 
( هم) هذا دليل على اريفاع الشاطىء أو الحاجز . 
( 95) قتاطس جمع قنطروس (قتعنهندة0 ) وهى كائنات خرانية نصئها رجل ونصفها 
حصا ٠‏ وفى رمز لعفف والنضب 0 
286 آي قط :و46 . 11 .قاع :م4 , وعزيا 
2611.210 ع4 بن 
( بام) استمد داقى صورة الخروج إلى الصيد من ألحياة الاجماعية فى عصره . 
0 مم م نيسوين وكير ون وفولوس ويرمزون للخضيب ولذة الحسد والمناد والعلف مما تحمل 
الإفسات على ارتكاب العتف . وهم أبناء أكسيون ملك لابين وتنعابة فى صورة هيرا , 
(وم) أى دون تقدم . 


( *4) يمى وإلا قتلهما بالسهم . 
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)4١(‏ كيرون (دصنطة) هو القنطروس الكبير الى علم أبطال اليوئان ماشتبر ببراعته 
فى الصيد و بمعرفته الطب والموسرى و بالقدرة على التنبزوهو أعقل القتاطس وأعدهها : 

111٠١ 550.‏ .رمع ,عساية 
1 ... 850 .221 (219 .17 .111 .ممه11 

, لمس فرجيليو دائى بيده لكى يسترعى انتياهه‎ )4١( 

(46) ئيسوس (تددت]ة) القنطروس النى حاول أن مخطف ديائيرا (سمنصدو9) زوجة 
هرقل » فضر به بسممه ضير بة قائلة » وطلب نيسوس وهو يحود بأنفاسه أن تأخد ديائيرا بعشى دمه , 
وعتدما خشيت ديائيرا أن يقع.هرقل فى حب أمرأة أخرى ؛ وضعت عليه قميصأ مغبوساً فى دم فيسوس » 
فشعر هرقل بآ لام هائلة لأن دم فيسوب كان ساماً » وأحرق نفسه لكى يتخلص من العذاب . و بذلك 
أننقم نيسوس بنفسه للقعل الذى أصابه » كا تقول الميفولوجيا القدبمة : 1 
101 122 مأعلة .9ن 

ع أى الذى أ رأسه . 

( ه: ) أخيل بطل اليونان فى حرب طرواده ء وسبق الإشارة إليه : 

.66 .ل .تصسآ1 

( 45 ) فلوس (نسامطت) القنطروس الثالث ؛ الذى قتله أحد رجال هرقل : 

.4 .7111 .صق 56 .11 .عدم , عع 

( 47 ) أفعم قلبه بالخضب لا فاله عن القعل . 

(48) أى فى عدد لا حصر له 

(45) تغدر كل ثفس فى الدم حسب خطورة ما أرتكبته يسبب النضب . وعثدما تحاول 
أى نفس أن تخفف العذاب الذى تلاتيه فى بر الدم وتخرج أكثر ما ينبغى لها » يضرا القناطلس 
بالسهام حى تثمر فى الدم . وق ألثراث الإسلاي صور تحوى بعض الشبه بعقّاب الغاضيين عند 
دان » وذلك بالتسبة لعذاب من عاشوا على أموال الرها : 

المندى : كز الال ( السابق الذ كر ) ج دلاص : زلا - دؤلارق: 5م70 د هىء؟. 

)5٠ (‏ فعل ذلك -تى لا تعوقه لجيته الكثة عن الكلام . 

(1ه) يعى دانى الذى يسير وراء فرجليو . 

(؟ه) أى آنهم أدركيا أن المتخلف إنسان حى قادم نجوه . 

6 أى أت دان بلغ بطوله صدر الوحش . وهذا دليل عل ضخامة حجمة . 

( 4ه) أى عند التقاء الحزه الحيواف بالحزه الإنسانى . 

( 5ه ) يعتى لا يصحبه أحد سوى قرجيليو . 

( 6ه ) أن بيائر يتغى الى تركت أناشيد الساء السعيدة وهبطت لإنقاذ دانى . 

( باه ) العمل الخديد يعتى الثى مخالف الألوف , 

(8ه) أى أن #رجيليو يطلب أن تحمل داتى واحد من القناطن . 

(5:) أى عفد آخر عن القتاطس . 

)1٠ (‏ أي شاطىء نبر فليجيتوقى » ثبر الدم . 

(51) فى الأصل تحت أو أسغل » والمعنى واحد , 


حياثى ١١‏ و 


(؟5) ينى حى عيونهم » لمهم ارتكبوا العنف ضد الأشخاص وضمد متلكائهم ‏ 

(7) قف الأصل نبيوا الممتلكات » و«المعى وأحد . 

(14) لا يتفق النقاد على تحديد شخص الإسكندر هنا . ريما كان المقصردٍ إسكتدر 
فيرى طاغية تساليا الذى عاش ف القرن 4 ق . م. واشتهر بالقسوة وإراقة الدماء . وربما كانه 
إسكتدر الأكير المقدوى » الثى أراق الدماء ى حرو به وفتوساته : 

.7 .11 رفلاء08 +12 .ع 

(0) رما كان هذا هو ديرئيسيوس الكبير( امع - لام ق.م تستسترصماط ) طاغية 
سيرا كوزا الذى أراق الدماء وسام شعب صقلية العتاب . 

(56) أتزولينو دا رويانر (؟5١ل-ووما‏ .| مسفصمة ل ممتامسق ) عيم 
الحبلين فى شمال إيطاليا » ححيث بسط حكم الطغيان وأخضم عدة عدن ف لمبارديا و إميليا والشنتو » 
ساعده فردريك الثانى ى مشررعاته . وعارضس اليابوية لأسبا ب سياسية فأعلن إسكندر الرابع 

عليه حرباً صليبية وثارت عليه المات الى أخضعها » فيم افق ف الم ومات فى السجن ويشير 
إليه دانى فى الفردوس : 

1 .1 28-8. 11 .عو 

(59) أوبكزر دا إِسَى (564جرلت-#ووؤز . عنوظ هل مسعتط0 ) مركيز خرارا 
الذى اشر بالبطش وإراقة الدماء ‏ 

(58) تله ابته » ويسميه داتى الابن الأثيم » أو ابن زوجته . 

(59 ) هذه هى المرة الأول الى يصبح فيا دليل دائتى روحاً غير مرجيليو ء إذ يحل مكانه 
فيسوس القخطروس . 

(7) هللاه مم القتلة » وخطيئتهم عند دافتى أقل من الملغاة لأن محاياهم أقل ٠‏ ولذاك 
يغمرون فى الدم حى الطناجر . 

(71) كات ذلك المعذب منحزلا مفرده لأن يقية الآتمين ابتعدوا عنه » وذلك لفظاعة الخرم 
الى ارتكيه . 

(079) أضفت ( الشبح ) لإيضاح المي 

(*97) المقصودٍ بهذا الشبح جويدو دى مويتتفورق ( عالماعادوكة نل مللنا© ) ابن 
سبمون دى هونتفورق إرل ليسّر » وكان جوينو رسول شارل الأول ملك أنجو فى تسكانا . وكات 
إدواثه » الثى أصبح فما يعد ملك إنجلبرا » قد قعل سيمون أيا جويلو » فأراد الانتقام شل 
هنرى بن ريتشارد ملك إنجلترا » ق كنيسة قير بو فى ١0+‏ » وكان القتيل ابن أخى القاتل . 
ويقال إن قلب هترى قد وضم داخل أحد الأعمدة على أحد جسور التابيز فى إنجلرا . 

(74) كلا نقص العثئف و إراتة والدماء زاد ظهور المعذبين من بر الدماء . 

(78) لا يذكر دانى أسم واحد له » ولكن رما يشير بذلك إلى الصراع الحزنه 
العنيف ف فلوريسا . 

(71) أى من الناحية الى جازوا مها . 

(7090) أى فى الناحية المقابلة فى هذه الحلقة . 
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(يب) أتيه عع - مهعم . عنلنة) ملك الطرن الذى قام بإغارات مدسرة على آسيا 
وأورويا » ويسمى ثقمة الله أو لمنته . 

وسم رأفايلو صورة لأثيلا دبعو ياراجع إلى بلاده ء وهى فى القاتيكان فى ريها . 

(9/ا) يبروس (مسصصونط ) بن أخيل » اللى اشترك فى حرب طروادة وقتل الملك 
بريام وابنه بوليتس؛ . ودبما كان المتصود هلك أيبر وس هورم - عبار ق.م.) الى اشهر 
بسنك السام : 

١‏ .526 ,1و4 ,469 11.١‏ .صلق .ونالا 

(.م) سكستوس بربييوس ( فاأموصع عتطعت5) بن يوسي الكببر © هزمه قيصر ق 
و4 ق.م, وبعد وفاة قيصر سيطر على صقلية ء ثم هزه أسعلول أغسطس وقتل ى 6 ق.م. ويشير 
دائتى إليه فى الفردوس : 

0-3عك .71 .تتقطظ ,عنارءك 
72-79 .آلآ . موط 


(١م)‏ تستنزف العدالة الإلطية دموعهم على الدوام . 

(م) لا يذكر داق لفظ العين » ولكنى أضفت ( من أعين ) لإيضاح المعنى . 

(م) ريتير دا كورئيتر (م#ص00 هل #أنمذظ) قاطع طريق معاصر لداثى أثار 
الرعب فى منطقة مار مما وحتى أبواب رويا . 

(24) رينير ياتزو ( مسمدم ##نهنظ) قاطم طريق آخر معاصر لدائتى أثار الرعب فى وإدى 
الأرفو وحى مدينة أريتزر 0 


3 
الأنشودة الثالثة عفاة') 


وصل الشاعران إلى الدائرة الثانية من الحلقة السابعة » وكانت غابة برية 
جافة الأشجار » وبها أعشاش المحروسات الى كانت لا وجوه النساء وأجسام 
الطيور . سمع داتى فى كل" جانب نواحاً لم يعرف ٠صدره‏ قتولاه اارعب 

والاضطراب . أشار عليه فرجيليو أن يقطع غصناً حى يعرف السر » ففعل ؛ 

فصاح جذع الشجرة متألاً وقد سالت منه الدماء » فزاد رعب داتى 
واضطرابه . اعتذر قرجيليو للنفس الحريحة الى سكنت تلك الشجرة . كانت 
هذه روح ببيرو دلا" قينيا الذى خقق أله عندما علم أن دانى سيجداد ذكره 
عند عودته إلى الدنيا . قال إنه كان موضع ثقة الأمبراطور فردربك 
الثانى » ثم أثار الحقد عليه النفوس » ففقد مركزه » وارتكب جرعة الاتتحار » 
ويذلك أصبح غير عادل مع نفسه العادلة . سأله فرجيليو كيف تتحد نفس 
المتتحر ببذه الأشجار » قأفاده بأن مينوس حارس اللتحم يرسلها إلى هذه 
الغابة حيث تنبت شجرة جافة قاسية » ثم مباجمها الحربوسات وتتغذى هنما . 
وفجأة مع الشاعران أصوات الصيد والوحوش قادمة نحرهما » ورأيا روحين 
مبربان من كلاب متحفزة تطاردهما » وكانتا روحي مواطن من سيينا وآخر من 
يادوا » وقد أسرفا فى أموالهما وأموال غيرهما . أت إحداهما إلى بعفن العشب 
الكثيف عتمية به » فزّقها الكلاب إرباً » فصاحت روح مواطن فلورنسى 
سكن فيها وقالت إنه لرلا وجود بقية من تمثال مارس راعى فلورنسا القديم » 
للا استطاع الفلورنسيون أن يعيدوا بناء مديننهم بعد غارة أتيلاء وتنبأ لفلورنسا 
بالصراع الداخلى الداتم . 
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10 احسرض 
لم يكن يسّوس قد وصل هناك بعد ء حيهًا دخلنا فى غابة 29 ع 
لم يدل" علها طريقت 9 . 
لا أوراق خضراء » بل داكنة اللون » ولا غصون ملساء » بل 
ملتوية” كثيرة” العقد ؛ ليس بها فاكهة” » ولكن أشواك” ذات 
سهوم!؟) 1 
ليس لتلك الوحوش المفيرسة » البى تكره المناطق المزروعة بين تشيتشينا 
وكورنيتو » أجماتٍ فى مثل هذه الكثافة والحشونة 220 , 
هنا تبى أعشاشها المريوسات القبيحة0"! » الى طرّدتت أهل” طروادة 
من ستروفاديس 7(" » بنبؤةِ حزينة عن محنة المستقبل . 
ذوات أجنحةر كبيرة » وطن رقاب أناسى ووجوه بشر » وأقدام” ذات 
مخالب ء وبطون” كبيرة” يكسوها الزغب57)؛ ويطلقن نواحاً » فوق 
الأشجار الغريمة؟؟ , 
بدأ أستاذى الطيب قائلا : «اعلم قبل أن تتقدم إلى الأمام ء 
أنك فى الدائرة الثانية » وستيق يبأ 
حى تبلغ الرمل” الرهيب 21١‏ : ولذا فانظر جيداً » وسترى أشياء 
بمكن أن تترع من نفسك الثقة فى كلاى107) ؛ . 
وتمعت من كل" جانب نواحاً ينطلق » ولم أرّ إنسانا 'يصدره ؛ ولذا 
توقفت عن المسير. وقد تولا"فى الاضطراب 239 . 
إخال أنه ظن” أنى اعتقدت” 217 » أن هذه الأصوات العديدة قد 
صّدرت » من بين تلك الخذوع ؛ عن قوم أخفوًا أنفسبم عنا "2 . 
ولذا قال أستاذى : ( إذا قطعت من إحدى هذه الأشجار غصناً 
صغيراً » فستصبح كل" أفكارك فون آسايس 1180 ون 
عندئذ مددث يدى إلى الأمام قليلاً » وانتزعت غصناآ صغيراً من فرع 
كبير » فصاح جذعه : «لاذا تقطعبى 6!! ؟ . 
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م-4؟ 17 ؟ 
ونا اسود” بعدئذ لينه بالدم ‏ عاد إلى صياحه : ولماذا تمرقى ؟ 
أليبس فى قلبك من الرحمة أثارة 2140 ؟ 
قد عنا محال راميسنا الاك اقتعارا بويع ني أن تكرن أرمم 
يدآ » ولو كنا نفس أفاع 9 » . 
وكخصن أخضر يحترق أحد طرفيه ء ويقطر الآخخر ماء9"؟ ؛ 
ويصرصر من أثر الهواء الذى يخرج منه230 » 
كذلك خخرج من الغصن المقطوع الدم والكلام معآ "2 ؛ عندئل 
تركث الغصن” يسقط 2217 وظللت كرجل يساوره الدوف47" . 
وأجابه حكيمى قائلا (*؟! : و أيئها النفس ادر يحةء ل أنه استطاع من 
قبل أن “يصدق ما رآه فى شعرى وحده 110 
لما مد إليك يد! ؟؛ ولكن الْحّىء الذى لم يصداقه » جعلى أدفعه 
إلى عمل يثقل' على نفسى ويصعب 7" . 
ولكن خببره مسن' كنت» حتى يصحح بعض” ما فعل» فيجدآد ذكراك 
فوق” » فى الأرض 2197 » حيث من حقه أن يرجم 19" , 
قال الجذع (*) : «إنك تغرييى هكذا يمعسول الكلام » فلا أستطيع 
صمتاً”''2 » وعسى آلا أكون ثقيلاٌ عليك » إذا أطلت فق الحديث 


ع 


قليلا . 

أنا ذاك الذى استحوذ على مفتاحئ قلب فردريك 2117 وأنا الذى أدارهما 
فاتحا مغلقاً برفق ولين 9" ع | 
إلى أن كد'ت أبعد عن سرّه كل إنسان : وحملت الأءانة للمنتصب 
اميد » حتى فقدت فى ذلك الكرى ونبضات القاب 147 , 

العاهرة 03" الت لم “تحوّل أبداً عينيها الدداعرتين عن منزل قبصر » 
والتى هى هلاك” للجميع ولأم” لكل" بلاط ؛ 

أشعلت على" كل النفوس » سعر المشتعلون حقداً قلب أغسطس 
هكذا”؟2 » حى تحوّلت أمجادى السعيدة إلى أتراح حزينة 50) , 


كب 


4 


كم 
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احليل 


الم دلا الم[ 


ونفسى الى أحست بالزراية » وهى معتقدة” أنها مهرب من الزراية 
بالممت 287 » جعلتى غير عادل مع نفسبى العادلة 30") , 

وأقسم لك بالحذور الخديدة من هذه الشجرة”' 24 ألى لم أنكث أبداً بعهد 
سيدى » الذى كان جديراً بكل تشريف !1 . 

وإذا رجع أحد كا إلى الأرض فليُرّض ذكراى الى لا ثزال صريعة 
طعتة » سدادها إليها الحسدك!؟) ع 

تمهل الشاعر قليلاً ثم قال لى 1459: وما دام قد سكت » فلا 'تضيّع 
وقتاً ؟ يلخن تكلم » واسأله إذا راقك المزيد » . 

حينثك قلت له : «زدأه أنت سؤالا” عما تعتقد أنه يرضيبى ؟ 
فأنا لا أستطيع أن فرط الأفى لي 440 وي 

وعل ذلك استأنف قائلا0*؟) : وفليوّد لك الرجل طرعا ما تمناه 
حديثك » أينها الروج الحبيسة » ولعله يرضيك بعد 1150 ع 

أن 'تخبر ينا كيف تتّحد النفس يبذهالعقد؛ وأخبر ينا إذا استطعت 2497 
هل تتحرر أبدا إحدى النفوس من مثل هذه الأعضاء ! ؛ . 

عندئذ زفر الخذع بقوة 3؛) » فتحول ذلك الزفير ''؛) إلى هذا 
الصوت : «ستتلق اللحواب بكلام وجيز . 

عندما تغادر الروح القاسية” الحسد('* ءالذى انترّعت منه نفسها(1*؟ 
يرسلها مينوس”'*! إلى الحوة السابعة . 

وتسقط ف الغابة !2*7 » وليس لا مكان” عختار ؛ ولكن حيث يقذف 
بها الحظة » وهناك تنبت مثل حبة حئطة (4*) , 


وتنبعث سافاً ونصير نان برَبنًا(©*) : وحين تتغذءى الهربوسات بعد 


على أوراقها » تولها 7" » وتجد منفذا للأم 2*9. . 

وسنذهب كالأآخريات: بحثاً عن أجسادنا(") »ولكن لن تلبسه إحدانا 
حقنّاء إذ” ليس عدلا” أن ينال الإنسان ما خلعه بنفسه7؟*) , 

ستجرها ها هنا ع ستملق. أجسادنا فق الغابة' الليزينة ع كل" 
منها فى الشجرة البرية الى يسكها شبحه المعلاب''"! , . 


١1 ؟‎ 


1١١ه‎ 


١18 


١١ 
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11 11:1- ١841: 
كنا لا نزال منصتين إلى الخذع على ظن أنه أراد أن يقول لنا غير‎ 
)59 ذلك » حيث فاجأنا دوى” شديد” :ع‎ 
: كمن" بحس" بالختزير و ركب الصيد2"7 'مقبلاً على مكان وقرفه‎ 
1 ويسمع الوحوش > وتكسر الأأغصان!14)‎ 
- وإذا هناك اثنان:*" على الخانب الأيسرء عاريان ممزّقان يمعنان هرباً,‎ 
. حبى حطّما فى الغابة كل غصن‎ 
صاح المتقدام 777 : « عجل' الآن ! عجل" أيها الموت "2 !4 . وصاح‎ 
الاخحر الذى بدا متأخراً عنه كثيراً 114 : ولى تكن ساقاك يالانو‎ 
» سريعتين هكذا فى معارك تويو"')! » . وربما لأله أعوزه التفس”‎ 
, جعل من نفسه ومن الدغل جموعة” واحدة7")‎ 
من خلفهما كانت الغابة ملاى بكلاب سوداء متحفزة سريعة‎ 
, العداو ع كلا ملق انطلقت من سلاسلياة ا"‎ 
وضعت أسئانها 1 ذاك الذىكان "معنا 7") 2 ومرقته إرباً إريا ؛‎ 
, "7 ثم حملت تلك الأشلاء المعذابة‎ 
حينئذر أذ دليل من يدى 49" »وقادى إلى الدغل الذى كان يبكى‎ 
, دون طائل » خلال جراحه الدامية0*"!‎ 
قال الدغل 9؟) : و أنت يا جاكرمو دا سانت أندريا » ماذا أفد'ت‎ 
, إذ' جعلتى در يئة” لك ؟ وأى” ذنسلى أن كانتحياتاك آثمة"") ؟:‎ 
فلما وقض عنده أستاذى قال : ومن“ ذا كنت » أيها الذى يتدفق‎ 
من جراحه العديدة 0180 الكلام” الألم مع الدم2*"© ؟‎ 
أيها النفسان اللتان جثما لتشبدا العذاب المزرى » الذى‎ ١ : أجابنا‎ 
» جردى هكذا من أوراق‎ 
هيا إلى جمعها عند أسفل الدغل المزين . لقد كنت من المدينة‎ 
براعيبا الأول 5) ع ولذا فإنه‎ 44١١ التى استيدلت المعمدان‎ 


١ةزإ هد‎ ١#:ه:‎ ١+ 7” 


6 سيجعلها بفته على الدوام شقية!؟) ؛ولولا أن بعض ملامح منه لا ثزال 


باق 5 4147) فوق مر الأرن (40) ع 
ع : ل 55 
4 لكان أولئك الماطنين457) » الذين أعادوا بناءها بعد » فوق ما 
خلفه أتيلا” من رماد » قد أتوا عملاً غير ذى جدوى 237 , 


5 ير - 0 
ؤوه6١1‏ ولقد جعلت من بيى مشنفة لل480اي 8 


حواثى الأنشودة الثالثة عشرة 


)١ (‏ تسمى ألشودة المنتحرين أو أنشودة بييرو دلا قينيا , 
(؟) أى أنه فى القت الذى كان فيه ئيسوس يسير فى اتجاه رفاقه كان الشاعران يسيرات 
فى اتجاء الدائرة الثانية من الحلقة السابعة ‏ 
( 8) لم يكن فى الأرض أىدليل على طريق يثدى إلى غابة المتتحرين . 
( 4 ) لم تكن هذه غابة خضراء ء بل كانت غابة موحشة معقدة الأشجار ذات أشواك ساة _ 
( ه) أى أن الحيوانات المفترسة فق تسكانا م تكن تعيش ف غابات من هذا النوع . يشير 
داتق ببذا إلى بعض أجزاء إيطاليا فى منطقة مار ما التسكائية . وتشيتشينا ( هنطتم0 ) نهر فى 
إقام ولتيرا » وكورنيتو ( ماعمره0 ) مديئة صغيرة ى تسكانا » وكان باغابات كثيفة امتلات 
بالوحوش وانتشرت فها الملاريا فى مهد دان . 
(5) هريساث جمم هر يوسة ( فنصمد) حيوانات خرافية فى الميتولوجيا القديمة لا 
جسم الطيور ونأس النساء . 
( +) عندما قدم إيتياس ورفاقه إلى جزر مثروقاديس ( ع4وطممما8 ) فى بحر إبجه 
هاجمت المريوسات طمامهم » وتنبأت إحداهن يهى تشيلايئق ( مدعدء0 ) يأله ستحل بهم 
مماعة رهيبة : 
55 .111 .صق . بعتلا 
(8) استمد دانى هذه الأرصاف من ترجيلير: 
.111 , صكك . عدا 
( 9) كانت الأشجار غريبة على دائى » لأله لم يعرف حقيقتها بعد . 
)٠١ (‏ أى حتى الدائرة الغالثة من الحلقة السابعة الى تحددها الرمال الملنهبة : 
17 .قصل 
)1١ (‏ يعتى أن الكلام عن الأشياء الى سيراها لا يكنى » وين الصعب تصديقه » ولا بد من 
رؤيها. 
( ؟١١)‏ أستول على دائى الاضطراب لأنه ممع نراحاً لم يعرف مصدره , 
)١ (‏ كان تكرانر حروف بعضى الكلمات والألفاظ أمرأ شائماً فى عصر دانى . 
)١4 (‏ اعتقد داتى أن بعض الثفون قد اختفث بين جذوع الأشجار . 
)١(‏ يع أنه إذا قطم غصثأ فستزول عنه الأفكار الى تواردت عليه بغأن هده الأصوات 
الممهولة . 
)١15 (‏ هذا كلام رقيق يمبر عن نفس متألمة تشكو القسوة الى أصابها وتسأل العطف والرحمة ‏ 
ويشبه هذا قول فرجيليو : 
... 2 .111 .صق .ورلا 
)١+(‏ هذا هر بييرو دلا ثينيا 1١١44 - !١1١(‏ . جصهللا وللعل موئط ) ولد قي 
كايرا ودرس القائون فى بولينيا » ودخل فى خنمة الأبراطور فردريك الثاني ونال ثقعه» وشخل عدة 


فق حواشى ١‏ 


وظائف » واشتفل بالقضاء وقام بوضدم قوانين الدولة وتنظيمها » وكتب رسائل لاتينية وشعراً باللهجة 
الحامية . وساعد قردريك ىق كفاحه تيد البابا . وبعد سنوات طويلة فقد ثقة الأمبراطور » وله 
يعرف السيب تماماً . يتال إن هذا التغير سحدث لأن بيير و بدأ مميل إلى البابا أو بسبب وتوعه فى 
حب الأمبراطورة . عزله قردريك وحبسه وأفقده النظر » فائتسر بييرو فى سمنه فى بيزا أو فى 
سان ميثياتو . 

(18) هكذا يسغير بير دلا قينيا الرحمة فى قلب داتى , يسأله أليس فى قلبه ذرة من 
الرحمة ؟ وسأل من ؟ يسأل دانتى الذى يفيض قلبه بالعطف واارحمة 1 وورد هذا المعبى 
الإنيادة : 

.111 .ضاق .عنزية 
( 15 ) يكى ما نال هؤلاء فى الانيا وما ينام الآن فى المحم . يطلب ب يرو الررحمة فى عام 
لا رحمة فيه . 

٠١ (‏ ) يقطر طرفه الآخر ماء كأنه يبى يفعل الثار فى الطرق الأول . 

(١؟)‏ هذا وصف دقيق للغصن الحترق مستيد من الملاحظة . 

( ؟7٠)‏ خروج الكلام مع الدم دليل على الأنم المائل الذى كان يعانيه بييرو . 

(7) تألم دانتى للكلام الذى ينزف الامع معه » فسقط فرع الشجرة من يده » ووقف خائفاً 
مبووتاً لا يقوى على النطق . 

( 4؟) يشبه هذا قول “رجيليو : 


(0؟) أى قرجيايو . 
(7) يشير فرجيليو إلى ما ورد فى الإنيادة عن إينياس ويوليدنورس : 
... 22 .111 ,مم عجري 

:ورد فى تراث الثرق والإسلام صور عن العلاقة بين النبات والحيوان»مثل أشجار النساء 
فى جزر الاق وأق فى بحر الصين . 

سراج الدين أبو حفص عمر بن الوردى . خريدة العجائب وفريدة الغرائب . القاهرة » 
15"#!ا هص إللم ., 
ألف ليلة وليلة » طبع "قاهرة . قصة حسن ااصائم البعرى . لياة : 5* . 
حسين فوزى : حديث السندباد التديم , القاحرة » ١9417‏ ص م5 ٠‏ ملا؟ا. 

( 277 أى أن عدم تصديق دائى لما ورد فى شعر ثرجيليو حمله على أن يقطع القصن ما 
يأسف له قرجيلير ذاته , 

(ه؟) تجديد الذكرى فى ألدئيا تعريض جَزْقٌ عما أصابه » ويدل هذا عل أن الموقٍ عند 
داتى يتطلدون إلى الدنيا داثماً . 

(4؟) من حق دائتى أن يرجع إلى الائيا لأنه لا يزال إنساناً حيا . 

() أى يديرو دلا ثينيا , 

(1*) ما إن اتهى ؟رجيليو من الكلام حتى سكن ألم المذع لذكرى العالم الحبيب ولم 
يستطم أن يلزم الصمت أمام هذا الإغراء . تكل المذع دون أن يدرف شخص دان بل ويرد ألا 


.111 . صلق .عجزب؟ 


حوأشى ١‏ وق 


يكرب "كلامه ثقيلا عليه . هذا كلام رقيق بعدر عن إحساس مرهف يثكبه ما نطقت به فرقتث 04 
دار يمينى من الكلام العذب الرقيق الممزوج بالأمى : 


... 2 الا ص1 
( ؟؟) هو الأميراطور فردريك الثاى الى حم ابل وصقلية » وسبق الإشارة إليه : 
15 لكص1 


( عم) أى أنه سيطر على قلب فردريك » حى / يكن يقبل شيئاً أو يرففه إلا باستشارة 
بييرو دلا ثيثيا ورأيه , 

( 4©) يعنى أنه عمل بكل إخلاص » وضحى فى ذلك بالثوم والحهد . 

( ه) يقصد الحمّد والحسد الثى يشبهه داني بالمرأة الداعرة فى بلاط المليك . 

(+) أى نردريك . 

( بام) أى أنه فقد بالحقد أمارات التشر يف وأصابته أحزان مفجعة , 

( مم) اعتقد ديرو دلا ثينيا أن الموث ينسل الإحانة الى لحقعه . ويقال إنه انحر ىق 
نه بأت شرب رأسه فى الخائط فات , 

( هم) يعنى أنه ارتكب بانتحاره حملا غير عادل ضد شخصه العادل » اللى ل يرتكب إثماً 
يستحق من أجله الإهاثة الى لقعه , 

( ٠؛)‏ أى أن نفسه تحولت إلى هذه الشجرة منذ زمن غير بعيد . 

. يثنى داني هنا على فردريك ء ولو أنه وضعه مم الخراطقة‎ )4١( 

( ؟4) برجو أن يحد أحدهما فى الائيا البمة الكاذبة الى انصبت عليه . 

(4) أمام هذا الأسى والصدق «البراءة سكت ثرجيليو لحظة » سكت معه دالى وأخذا 
يتعرضان ءا قاله , 

( 44) استولى الأسى على دان فل يسعطم متابعة الكلام . 

( ه؛) أى عاد ترجيليو إلى الكلام . 

(45) تخاطب قرجيليو روح يبيرو دلا ثيئيا بالخال الى هى عليها . 

( 7؛) أى أنه لا بريدها أن تفل ما قوق الطاقة » إذ يكى ما هى عليه من العذاب . هذا 
كلام رقيق عطوف ف عالم لا رحمة فيه .. 

( م ) هذا تلبد المذاب وزثرة الأمى أرسلها الحذع بقوة . 

( 4؛) ل هراء التنهد إلى كلمات مزوجة بالأمى والألم. لم يتكل بيد و دلا ثينيا سريمآ» 
لأن الأسى أرتفه قليلا . 

( ٠ه‏ ) الروح قا ية لأنها قتلتث صاحها . 

( ١ه)‏ هذا تعبير عن القوة الي ارتكببا المنتحر تسد نفسه . 

( 7ه ) ميئوس حارس المحم وقاضيه سبق ذكره : 

... 4 .77 .قصآ 
( “#ه) أى هذه الغابة فى الدائرة الثانية من الحلقة السابعة . 
( 4ه) ينبت هذا الحب من الحنطة ( هالعم») فى الأرض اللصية وغير الخصبة . 


١ حوأشى‎ 1714 


( 6ه) يعنى أن نفس المنتحر تتحول إلى شجرة برية تحس الألم والمذاب . وهذا ربط بين 
الإنسان وألبات . 
( 5ه ) تتغلى اطرئسات على أو راق الشجرة ومزقها وتفلها . 
( اه ) عندما تتمزق الأوراق تخرج آهائها » ويفيض الام من الأغصان » وهذا هو مخرج 
الأم . وعقاب المنتحر عند دائى هو أن تلق روحه هذا القزيق المسعمر كأنه الانتحار المتكرر » 
لاعتداء أخر بوسات الدا“م 0 
( مه) أى أنهم سيذهيون مثل سائر الآْمين البحث عن أحسامهم ق وادى يصافاط يوم 
القيامة عند المسيحيين . 
( ده) يعنى أن الأشياء الب لا _مكن للإئسان أن يحطبا لا يجوز له أن ينرعها . ويجب 
عليه أن محعفظ ما إلى الوقّت الذى ير يدها من أعطاها إياه » أى الله . وإذا نزعها الإنسان عابد » 
فلا يجوز أن محوزها مرة أخرى . 
٠8 (‏ ) شبحه معذب لأنه ارتكب الانتحار . سكت بيير و دلا ثينيا عند ذلك كا سكت فار يناتأ 
دلي أوبرق عندما تحدت عن بعض صفات اموق : 
,73-108 22 لس1 
سم دانى فى شخصية يبيرو دلا ثينيا صورة إنسائية حية . وهو ,مثل الرجل المثقعف الواسم 
الإدراك الذي ممتع بالمنصب الرفيع . وقد عاون الأمبراطور فردريك الثانى فى كفاحه ضمد البابوية » 
ثم أثار الحاقدون عليه قلب الأميراطور ففقد إمارات التشريف سجن وققد البعر . وهو الرجل 
الى الذى أحس بالإهانة »ع فلا يطيق صيراً ويؤير الانتسار . وهى مرهف الس رقيق المشاعر 
يجذبه كلام دانى الرقيق » ويقعرب فى إرداف الحس - مع اختلاف المقف - من فرنتشسكا 
د ر مميى : وهناك تجاوب بين دانى ويييرو دلا قيثئيا» ويتشابان ى معارفة البابوية » وق 
التدكيل هما . وهو حريص على أن تدحضص تبمته وينال الذكرى المسنة في الأرض . وعذه صورة 
أخرى حية ناطقة عردغة الحس » تعبر عن نفسبا يدق وصراحة ٠‏ ,سمها دائثى ى تلك الغابة 
الموحشة . 
)5١(‏ سكت بييرو دلا قينيا عن الكلام وسادت قثرة صمت فى هذه الغابة الرهيبة > 
واتصت كل من الشاعر ين إلى الخذع ظناً منهما يأثه سيتابع الكلام . 
(؟1) قطم هذا السكون دوى مقاجى” . ويشيه هذا قول فرجيليى : 
171.١‏ ,صقم . وزيا 
(8) يعى أنه يسمع صوت الصيادين وأدوائهم وكلابيم فى أثناء السير , 
)١4 (‏ يشبه هذا قول هوميروس : 
. تو-وه .2211 .111 .سمط 
(16) الأول هو لانو دى سيينا ( همعذ5 نك معدي ) الذى أسرف فق ماله وبال غيره » 
وقتل فى محعركة تويبو ( درمه2) بين جند سيينا وأديلزو فى 17888 . والثاق هى جاكويو دأ 
سات أثئدريا ( تمعفسة عصدة حل مسوعدتك ) وهو مواطن من يادوا اشتبر بالإسراف فى ماله 
ومال الناس وكان من أتياع فردريك الثانى . ويقال إن أتز يلينو دا روبانو قد قعله فى 4؟١‏ . 


حواثى ١‏ لكف 


وضع داتى المسرفين فى ماش ومال الناس مم المنتحرين » لأنهم يتشابهون فى الإضرار بأننمهم . 
وسبق أن علب اللمبذرين بطريقة أخري : 
1 

(15) أى لانو دى سيينا . 

(07) يقصد موت الروح ء أى الوت الثاق . 

(8:) أى جا كوير دا سانت أندريا . 

( 14) تقع توبو على مقربة من أديتزو . أى أنه لم يكن سريعاً إل الحرب فى ممركة توير 
كاهو الآن . 

),١ (‏ أى أنه أهعى داعل الأعشاب المتشابكة . 

(1) تجرى هذه الكلاب المسغزة وراء هؤلاء الآنمين وتطاردهم بثف وقسوة وهى بالتسبة 
لم كاخر يسات للمنتحرين . 

( 7) المقصود ساكويو , 

وق الثراث الإسلاى صورة تحوى بعضن الشبه لما أورده دانى فى عقاب من يئاجى رجلا وعنده 
آخر ومن يتعظم على الناس ومن عزق كفسه فتمزقه كلاب الثار يوم القيامة : 

القرآن ء الثازمات ؛ + . 

أبو حامد النزالى : كتاب إحياء علوم الدين . القاهرة » 8ه 1# ه. ج م صن 0٠ه؟‏ 

( 7) يصور دانى هنا منظراً رائعاً يبدأ بسكوت يييرو دلا كنيا وسكوت داتى ممرجيايو 
معه للظة ع ثم يسمح صوت وضوضاء فجأة ‏ ثم يبدو آثمان عاريان يهربان رقد تولاها 
ألرعب + وأحد يسبق والثاق يتأخر لأن الرعب قد أعجز عن الطرى » ومحتبى بين مجبومة من 
الأعشاب البرية » ثم تظهر كلاب متسفزة تطارد هلين الآنمين » وتنهبش ذلك امختنى بين الأغصان 
وتقطعه أرباً وتحمل أشلاءه بعيدا . يحدث هذا بالتتابم ى لح البصر » و يبدأ نقطة ثم يستعرض المنفار 
ويتسح حى تبايته . هذا وص دقيق مسعمد من سياة الصيد ومن دراسة معى الوف والرعب ى 
الإنساث . رهم دائي هذا كله بريشة صادقة » وكشف عن بعض مظاهر النفس البشرية . 

( 74) هذا لون من ألوان العطف اللى أبداه فرجيليو نحو داتى دائماً . 

( ه؟) عندما نشت الكلاب ذلك امخيبى بين الأعشاب نبشت أعشاباً أخرى وبزقتها » وكانت 
روح أحد مرتكى جر بمة الانتحار قسالت الدماء . 

( 5؟) هذا صوث مواطن فلورئس لا تعرف شخصيعه . يرى بعس التقاد أنه ريما كان 
لور دلى آلى ( ثله هه 5+مة) القافى الفلورنسى الذي افتحر تكفيراً عن سكم خاطى” أصدره . 
ولا بد أن هذا الآثم كان قد مات منذ زيمن قليل لأنه لم ينبت شجرة كبيرة مثل بييرو دلا ثينيا الذى 
مات لى 1١8146‏ , 
( 177) يقول صاحب ألصوت إنه يكفيه ما فيه من عذاب » ولا داعى لفزيقه على ذلك 
0 : 
0 الخراح العديدة يسبب المزيق . 
( 9ا) يتنفق الكلام الأليم مع الدم ء وهذا تعبير عن متتهى الآسى والأم . 

)15( 


قف حواشى 1١8"‏ 


() أى عن فلورنسا . 

(1م) هو يوحنا المممداث الذى أصبح حاى فلورئسا فى العهد المسيحي . 

( 6م ) كان مارس إله الخرب راعى فلورنسا فى العهد الوبّى . 

(3) يحى أن مارس سيجعل فلورنسا ضسحية الحروب والصراع الداخلى داهماً . 

( 4ه) هذه إشارة إلى تمثال الإله مارس فى فلو ريسا . ويقال إن فلورنسا عندما تحولت 
إلى المسيحية وضعت تمثال مارس فوقٍ برج على مقربة من بر الأرنو . وعندما أغار اطون على 
القدم » وظل هناك حى مسوم حيث تحطم ق أثناء الراع الداخلى ف فلوريسا » وبى منه قطعة 
من الجر . 

زم هذا هو ألكسر القدم ١‏ متطعمع/" عنووع ) المشبور قّ فلورئسا تلجع بشكله 
المعروف إل القرن ١4‏ وقد سل ف أثناء اطرب العالمية الثانية» وإن كانت القنابل قد أصابت زاوية 
مبائيه عند طرفه المنوي الغرجا ‏ 

(8) أى أنه لو لم يبق من “مثاك مارس ثىء لما استطاع الفلورتسيون أن يعيدوا بناء مديتهم 
ف عهد شارلات لى 1١م‏ . 

(+) أغار أتيلا على إيطاليا فى 45٠‏ » وأطق الدمار يفلوريسا . 

( ) يحى أن ذلك المواطن الفلورؤسى قد انبر في مسكته . 


الأنشودة الرابعة عشرة”) 

تأثر دانى بكلام الفاورنسى انجهول فى القصيدة السابقة » ودفعه حبه 
لوطنه إلى أن مجمع الأوراق المتناثرة ويعيدها إلى الروح الى لزمت الصمت . 
ووصل الشاعران إلى الدائرة الثالئة فى الحلقة السابعة » وكانت سبلا من الرمال 
الجرداء الى تشبه رمال ليبيا وقد وطتئها كاتون من قبل » وأحاطت هذه الرمال 
بغابة المنتحرين . رأى دانتى ققطعاناً كثيرة من المعذبين » يبكون فى بؤس 
شديد » وقد اتخذوا أوضاعاً مختلفة فوق الرمال » تبعاً لحطيئة العنف الى اقترفوها 
على الله أو الفن أو الطبيعة » وتساقطت عليهم ألسئة اللهب من السهاء دون 
انقطاع . رأى داتى كابائيو الذى احتقر الآنة فى الأرض كا احتقرهم فى 
الحم » وقد اعتقد أن قرة الله قوة غاشمة مثل قوته هو . عدلمه فرجيليو وند”د 
مخطيثته » وأوضح له أن عقابه هو الغضب وما يصدرعنه من الاحتقار فى حل" 
ذاته » الذى هو بمثابة حلية تزين صدره بما يناسبه . سار الشاعران فى طريق 
ضيق بين غابة المنتعحرين وسهل الرمال » ورأيا -جدولا أحمر اللون » هو بر 
فليجيتونجى . وأتحذ ثرجيليو يشرح لدانتى مصد رأمار المحم » متأثراً فى ذلك 
بالميتولرجيا اليزانية » الى تقول إنه كان فى كريت تمثال ضِْمٍ مصنوع من 
الرأس إلى القدم » من الذهب والفضة والنحاس واللحديد والفخار على التوالى ؛ 
ويخرج منه دموع الآتمين » ثم تنحدر إلى حلقات المحم » وبذلك تكون 
أنباره » كنا أشار إلى نهر ليتى فى المطهر » حيث تزول خطايا الآتمين . ثم سار 
الشاعران فى طريق ضيق بين الأهر والرمال المللهبة » حيث لا تسقط شواظ 
اللهب من السياء . 
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ل اا حاون 
إفى وقد كنت مدفوعاً بحبىلموطن ميلادى » جمعت الأوراق المتنائرة )ع 
وأعدتها إلى مسن" أصبح الآن خائر القوى 7 . 
وعندئذ جثنا إلى الحد" الذى تنفصل عنده الدائرة الثانية عن الثالثة » حيث 
يبدو للعدالة فن” رهيب47) . 


ولكى أحسن وصف الأشياء الخديدة”* » أقول إننا وصلنا إلى سبل » 


تطرد أرضه كل نيات 19 , 

الغابة الأثمة من حوله إكليل” » كالخندق المشثوم من حولها 2 ع 
وهنا أوقفنا خطانا على حافة السبل 240 . 

كان الفضاء رملا" قاحلا كثيفاً» لا تختلض طبيعته 9) عن ذاك الذى 
سبق أن وطئه كاتون بقدميه "23 . 

أيها الانتقام الإلى 1117 كي ذا ينبغى أن يرهبك كل من" يقرأ ما تراعي 
ل 07 | . 

رأبت قطعاناً كثيرة” من نفوس عارية!١١)‏ » تبكى جميعاً فى بؤس 
شديد!؟١)‏ » وقد بدت خاضعة” لقوانين مغايرة (6). 

اطرح بعض فوق الأرض مستلقيا على ظهره 57 وجلس بعض” متلاصقين 
تماماً ؛ وآخرون ساروا على الدوام10! . 

وهؤلاء الذين ساروا دائرين كانوا أكثر عدداً ء وأولئتك الذين استلقوًا 
للعذاب كانوا أقل” » ولكن الآلى زاد ألسنتهم انطلاقة 219. 

وفوق كل الرمل الضحم أمطرت" » فى تساقط بطىء » ندا ف كبيرة” من 
النار("5)غ ها سقط الثلج على المرتفعات دون رياح ل 

وكا رأى الإسكندر (١؟)؛‏ فى تلك المناطق الدافئة من الهند » ألسنة اللهب 
تسقط وهى مواسكة” على ججيمشه حى الأرض (719) 3 

ولذا عبى بأن تدوس فيالقه الأرض » لأن البخار 1؟") كان أيسر انطفاء 
إذا أصبح معز ولة"(14) # ا 
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0 - يض رض 175 
هكذا سقط الوهج الأبدى”*'' الذى أشعل الرمل » كا يقع الخجر 
تحت الزناد » لمضاعفة الأم90؟ , 
كان رقص الأبدى البائسة دون القطاع أبد 77" له ال 
المتجداد عن نفسبا هنا وهناك90؟! . 
بدأنت : « أستاذى ! يا من" تغلب كل شىء(؟"2 » سوى الشياطين 
العنيدة » الى خرجت فى مواجهتنا عند مدنعل الباب!'؟) ! 
من" ذلك العظم 7" الذى يبدو غير عالى بالحريق » وينطرح ثانى 
العطف بازدراء» حتى بدا كأن هطل النار 3؟؟) لا ينضجه 19 1و , 
وذاك نفسه الذى أدرك أنى أسائل عنه دئيل» صاح قائلا” و هكذا كنت 
بغ » وهكذا أكون فى الممات23") , 
ولو أن جويير ينتعب حلاده!""» الذى أخذ منه وهو غاضب » 
الصاعقة" القائلة » الى ضربت بها فى اليوم الأخير 2580 
أو إذا كان يتعب الآخرين واحداً تلو واحد8؟)» فى جيل النار0"© ع 
بالمصبر الأسود ماديا ” النجدة النجدة » ٠‏ يا فولكانو الطيب !“» 
كا فعل فى موقعة فليجرا(""2؛ وإذا كان يصوب السمام إلى بكل” 
ما له من قوة » فلن يستطيع أن ينال مبى انتقاماً سعيدا ("4) : . 
عندئذ قال دليلى بحدة شديدة » لم أسمعها بمثل هذا العنف9!؟! : 
ويا كابانيو ! لما بك من صلف لا تنطى* . 
جلوته » يزداد عقابك ويشتد!!؟!: وما من عذاب سوى غضيك ذاته » 
عكن أن يكرن ألأجديراً متك" 70 
ثم استدار نحوى يفم أعذب قائلا” : و كان هذا أحد الملوك السبعة الذين 
حاصروا طيبة ؛ وكان » ويبدو أنه لا يزال . 
يزدرى الله » ويظهر أنه لا يأبه له كثيراً ؛ ولكن ازدراءه ‏ كا قلت 
له  )44(‏ حلية” ترين صدن عقا عا شاه 1ن 
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1١١1 "اا-‎ : 14 

والآن سر" ورا ٠‏ واحذر بعد" أن تضع قدميك فوق الرمل الملّهب ؛ 
ولكن أبقهما دائاً ملتصقتين بالغابة9؟) ) . 

وف صمت وصلنا هناكء حيث ينيع من الغابة 7*) جدول” صغير”480)ع 
لا تزال ره ترعدى . 

وكنا يخرج من بوليكا بى جدول”490) » تقتسمه اللخاطئات بعد فها بينون » 
كذلك هبط هذا الحدول وسط الرمال . 

وكان قاعه وكلا شاطثيه » والخاشيتان على جالبيه » قد تحولت إلى 
حجر ؛ فتبينت أن" هنا مكان العبور (50) ,' 

قال : « بين كل" ما أريتك إياه منذ دخلنا ذلك الباب » الذى لا يكتنع 
مدخله على أحد(١*‏ ع 

لم تستجل عيئاك ما يلفت النظر » مثل اللحدول الماثل » الذى تتخمد 
عليه كل" ألسنة اللهب7؟*) ن 

كانت هذه كلمات دليل ؛ ولذا رجوته أن يزيدنى من الغذاء الذى 
0 ال 

عندئذ قال : « فى وسط البحر 0**) تستوى بلاد” خر بة” تدعى كريت 
وقد كان العام طاهراً فى ظل” ملكها(؟*! . 

وهناك جبل" يدعى إيداء كان من قبل سعيداً بالماء وأوراق الشجر 2077 , 
وهو الآن قفر مثل غابر الأثر . 

كانت ريا قد اختارته لابنها مهداً أميناً » ولكى تحسن إخفاءه ؛ 
كانت تدوى بالصراخ عند بكائه(**2 , 

وفى داخل الحبل ينتصب قائماً عجوز ضخ”7*) » وهو يدير كتفيه 
لدمياط » وينظر إلى روما كأنها مرآته(""؟ . . 

رأسه مصوغ” من خالص الذهب 7")؛ والصدر والذراعان من نقى” 
الفضة!""؛ ثم هو إلى الركبة من نحاس 550 

ومن هنا إلى أسفل كله من حديد دون خبث © سوى أن يبى قدميه 
من فخار(*"2 » وهو يعتمد عليها أكير من الأخرى 20 . 
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1١45-1114‏ نضض 


وكل أجزائه ها عدا الذهب - يقسمها شق" تقطر منه دموع 7), 
تحفر - وهى متجمعة” ‏ ذلك الصخر . 

وينحدرغراها فى هذا الوادىمن صخرة إلى أخرى : وتكون أكير وزبى 18 , 
لفكي 1350 وفليجيتوني ١'؟)؛‏ ثم عبط فى تلاك القناة الضيقة 191 
إلى حيث لا هبوط بعد "١‏ : وتصنع كونشيتوس 9" وسوف ترى أئ 
مستنقع هو » ولذا لن أتكلم عنه هنا » . 

ل له : « إذا كان هذا الحدول ينبع من دنيانا على هذا النحو2؛") 
فلم يبدو لنا على هذا الخانب وحده ؟ 6 . 

قال لى : « أنت تعلم أن هذا المكان مستديرً ؛ ومع أنلك سرت طو يلا” 
إلى اليسار فحسب ء هابطاً إلى القاع 2*0 ع 

فأنت لم تقطع بعد" كل" الدائرة : ولذا إذا ظهر لنا شىء” جديد” » 
فينبغى ألا يجلب على وجهك أمارات العجب17") ع , 

قلت ثانياً : وأستاذى » أين يرجد فليجيتوثى وليبى ؟ فإنك تسكث 
عن أحدهما » والآخر تقول إن هذا المطر يصنعه2""! ) . 

أجاب : و فى الحق” أنك تروقى فى كل" ما تسأل » ولكن غليان الماء 
الأحمر كان ينيغى أن يحل" جيداً واحداً ما تسأل0) . 

أما ليبى فسوف تراه» ولكن خارج هذه الحاوية!؟!! ء هناك حيث 
تذهب النفوس لكى تغتسل » عندما تلمحى اللخطيئة بالندم » . 

ثم قال : « الآن حان وقت رحيلنا عن الغابة ؛ فاحرص على أن تسير 
من ورا : إن الضفتين 4*3 اللتين لا تشتعلان تفسحان 

طريقاً » وعلهما تخمد كل نار » . 


اندرفق 


حواشى الأنشودة الرابحة عشرة 


. هذه أتشودة من لعنوا الله أو ألشودة كابائيو‎ )١( 

( ؟) هذه عودة إلى الأنشودة السابقة عتدما مزقت الكلاب الأعشاب الحافة الى احتمى 
بها جاكويودا سانت أندريا : 

... 542 .2111 ,كسلا 
() هكذا يعبر دانى عن حنينه إلى الوطن . وى هذا إشارة إلى مأ سبق مع القهيد للقصيدة 
الحالية . 

( 4 ) وصل الشاعران حيث رأيا صورة رهيبة من صور العدالة الإلهية . 

( ه) أى العذاب الحديد النى لم ير دائتى له مثيلا . 

(5) يعنى أن السبل ربل قاحل لا ينمو فيه نبات . 

(7) يحيط مستنهم الدم بغابه المنعحرين » كا حيط بالغابة هذا السهل الرمل القاحل . 

(8) يعى حافة السمل . 

( ه) يشبه هذا الرمل صعراء ليبيا القاحلة . 

)٠١(‏ هو مار كوس بودتشيس كاتو ( هو - 5ؤق.م, مندن مدمه8 سدمعداة) سيابى 
دوياف وين أنصاى الحمهو رية ومن تلاميذ المدرسة الرواقية . عارض كلا من قيصر ويوبي ع 
ولكن عندما قامت الحرب بيئهما انغم إلى الأخير : وهرب بعد معركة فارسائيا إلى أفريقيا ولق 
بكوات بورى بعد سير شاق فوقٍ رمال ليبيا المحرفة . وهرم قيصر هذه القوات ء ولم يقبل كاتو 
المزيمة كا لم برص بالاتحياز إلى قيصر فاثر الانتحار . وسيجعله دانتى حارساً الطريق إلى جيل 
المطهر : 

... 411 .لخت ,لاتقطط .قتاما 
.1 معقتط 


. يذكر دان الانتقام الإلمى » ويئاسب هذا رغبته فى الانتقام من أعدائه‎ )١1( 

(؟1) يعتى أن علام الرهبة قد ارتسمت فى عينى دائّى : مما ينبنى أن بجحل كل من يراه 
يشعر برهية الحم . 

)١8(‏ نغوس الححم جلها عارية » لكى تظهر الآثام على قيقتها . وهذا تمهيد لرجال 
الفن فى عصر البقمة الذين سيعئون بدراسة الحسم البشرى وتشر بحه الوصولٍ إلى دقة التعبير عن المعاق 
ميكلأتجلى . وهذا كله خروج على تقاليد المصور الوسطى . 

. هذه تفوس من ارتكبرا العنف فى ألهياة الدنيا‎ )١4( 

)1١ (‏ يعى أن عقابهم كان مخالفاً لما سبق » ويتفاوت تبما لترع الإ . 

. هذه إشارة إلى كارانيو النى سيأق بعد قليل‎ )١5( 


حواشى ١4‏ يضف 


)١0(‏ فعلوا ذلك لكى يتعرضوا لأقل قدر من التيران الطابطة علهم » وم المرابون الذين 
ارتكبرا العنف ضد الطبيعة والفن . 
(18) هؤلاء هم من ارتكيوا اللواط وخالفوا الطبيعة . 
(15) يعتى أن العذاب الثى لاقه زاد إطلاق ألستهم بلمنة الححيم كما لمنوا الله فى 
الدئيا , 
)٠١ (‏ يشبه هذا سقوط التار فوق قوم لوط كما ورد فى الكتاب المقدس : 
.4ه .26136 .معي 
وهناك شبه بين هذه الصورة و بعضى ما ورد ف التراث الإسلاى بالتسبة لقوم لوط : 
القرآن : الأعراف : "الم »© هود: 9لم. 
الطندى : كنز المال ( السابق الذكر ) جح : لا؛د ص :45؟ 00 لعخ”ا. 
الخازن ؛ تفسير القرآن ( السابق الذكر ) ج : “ : ص : 48" ,. 
( ١؟)‏ فصل الإسكندر الأكبر فى فتوسه حت الند . ويقال إنه كتب إلى أسطو عن عجائب 
المند » وذكر أن الثلج سقط على جنوده ثم كرات النار . زسيق الإشارة إلى الإسكنس : 
7 .11 كد11 
( ؟؟) يعنى أن ألسنة الثار بقيت ماسكة حتى بلغت الأرض ,هذا دايل على شلتها , 
( مم) أى البخار الناتج عن الاحتراق . 
( 4؟) تتطىء الثار إذا امتنع عنها الحواء . فل جنودٍ الإسكندر ذلك قبل أن تسقط يران 
أخي ‏ 
)١8(‏ أى ثيرأن المحم . 
( +؟) اشتعلت الرمال بالنار كاشتمال الزثاد » و بذلك تضاعف عنذاب الآثمين . 
( 507) يعى تحركت أكفهم على الدوام بحركة تشبه الرقص غير المنعظ لكى تطى النيران . 
)١8 (‏ يعى النيران الى تسقط دون ترف . 
(4؟) فى الأصل الأشياء بالجمع 
( *8) يققصد الشياطين الذين حاولوا منم الشاعرين من دخولٍ مديئة ديس "كا سبق : 
82 -7111] م1 
ولا مخلوهذا القول من سخرية «قيقة وجهها دان إلى #رجيليو » وهر بذلك يرد روأ 
خفيفاً على ملاحظات ثرجيليو عليه فى أكثر من موضع من المحم : 
.75-8 .1 :76-8 .111 .دك 
( 1) كايانيويس (سسهصدمه0) بن هيبوئوس أحد الملوك السبعة الذين حاصروا طيبة 
ف الميتولوجيا القدمة + واشتهر بقسوته ووته الحسدية واحتقاره الآة . صعد أسوار طيبة وأخذ 
يلعن الآخة فأرسل عليه جوبيتر صاعقة قتلته . أورد أخمياره ستاتز يوس : 
918٠...‏ رتتوعجمو ,6مه-و4ة8 8 طعط]' ,غهاة 
(؟8) ق الأصل المطر . 
( 70) يعى لاعاضعه هطل الثار . 
( ؛") أى أنه كنا كات حفر الالمة فى الدنيا فإنه يحتقرم فى ابلحيم . 


نوق حوائى 1١+‏ 


( هم) حدادٍ الإله جوديير هو ابنه قولكانو ٠‏ كا ورد ف الميتولوجيا القديمة . 
(51) عتدما قذف جوبيتر كابائيى بصاعقة لم يسقط » ومات واقفاً . 
( 07) يعى بانية العال الذين سملوا مع ثولكانو فى صناعة الصواعق . 
(ح+*) موتجيبلور «مناءطنهده0) لفظ مأخوذ من التسمية العربية لبر كان إتنا » 
وهو المقصود هنا » وأطلقوا عليه جبل التار . 
( وم) فليجرا (صوعلطع) وادى فى تسانيا أهلك فيه جوبيتر المردة ألذين حاولوا صعيد 
جبل أدلفيس ء فى الميتولوجيا القدعة . 
٠ (‏ ) اعتقد كايانيو أن الانتقام عند الله لذة وتسلية وليس لتحقيق العدألة » ودو بذلك 
يتصور قى الله القوة العاشمة المادية الى تبيفرت لديه هو . 
)4١(‏ الى صبر فرجيليو فخرج على مألوقه وخاطب كابانيو بعنف شديد . 
(؟4 ) يعنى أن هذه النطرية الغاشمة وهذا الغضب العاجز المستمر هو فى ذاته المقاب 
المناسب لخطيكته , 
( 4 ) بمثل كايائيو القوة الغاشمة والغطرسة الحوفاء والكبر ياه الفارغ . وقرته قوة خارسية 
لا تقايلها قرة الروح . ويتصور اله على صورته . وعندما هزمه جوبيتر اعتقد أن قوتّه المادية 
قد فاقت قويه هى ؛ ولم يحتقد أن قوة الله فوق القوة المادية . "كان يحعقر الله فى الدنيا وظل يحتقره لى 
الححيم . وقوته الوحشية المارقة تجمله لا يشعر ينيران ال محم . وهو ثائر على الله » ولا يعترف 
بالحزيمة . هذه صورة ربمها دانى القوة الفاشمة الوحثية الى لا تؤيدها قرة الروح . وهذه صورة 
من صور البشر . وكابانيو على عكس فاريناتا دل أوبرق الذى بمثل قوة الروح الى تسعند إلى 
المدف النبيل » كا سبق ذكره : 
كد 
(4:) قال له ذلك منذ قليل . 
(ه4) الاحتقار فى ذاته هو العقاب الذى يناه . 
(45) هكذا يحرص فرجيلير على أن يجنب دانتى الخاطر . 
( 47 ) يعى غابة المنعحرين . 
(1:8) هذا هو استمرار لبر الدم - فليجيتوقى - الذى دار حول الدائرة الأوى والدائرة 
الثانية ثم وصل إلى الدائرة الثالنة فى الحلقة السابعة . 
(4؛ ) يقارن دانى هذا المدول بالبير ذى المياه الساختة الحبراء اللون الثى يخرج من 
فبع بوليكاى (عسصنلن:8) على مقربة من قير بو ويقال إن العاهرات كن يستخدمن مياهه للنظافة . 
(٠ه)‏ هذا هو مكان العبور الوحيد بين الرمال المحخترقة وتهر الدمامء . 
(زده) أى باب الححي السالف الذكر : 
. 111.1 ,مم1 
(08) تطوء الأبخرة المتصاعدة من بر الدم النيران المتساقطة من المياء . 
(09) فى قراءة أخرى لنص الكوميديا أعطى أو مم القذاء . 
(4ه) المتصود ببذا غذاء المعرقة الى لا يشبع مها دان . 


حواشى ١1‏ رقن 


(هه) أى البحر الأبيض المتوسط 5 
(05ه) يقصد العصر الذهى لخزيرة كريت فى عهد ملكها ساتورت © كا تقول الميتولوجيا 
القدمة : 
919-49 .7111 104 .111 .صنق .ج1711 
( باه) إيدا (125) جيل مرتقع وسط جزيرة كريت مقر زيوس وتكثر به اليتابيع 
1 ./آ32 زود .2011 ربو .7111 ,111 .سدم 
( مه) فى الميتولوجيا أن ريا (عغط8) زووجة ساتورن أشفت ابنْها جوبيثر فى جبل إيدا 
لكرتنقذه من بعلش أبيه ؛ الذى سبق أنافترس بعفى أبنائموكانتتخى صوت بكائه بإحداثاصوات 
عالية يصدرها يعض أتباعها 
197-14 .117 وناكة1 . 2007 
( ه4ه) يقصد تمقالا كبيراً صنع من المعادن الأربعة البى تدل على العصور الى مرت بها 
البشرية » وكا ورد فى الكتاب المقدس ى رؤيا نبوسشتنصر ملك بابل : 
31-5 .11 .صولل 
ووردت هذه الصورة عند أرثيديوس : 
1١89‏ .تعابة .07 
)6١ (‏ وقف المّثال فى البحر الأبيض المتسط مركز الحضارة فى المالم » وينظر .ولي ظهره 
إل الشرق مهد المضارة القدمة » وبرهعز له بمديئة دمياط دون غيرها من ال مان لأن شهرنها وصلت 
أررريا فى أثناء الحروب الصليبية القريبة إلى عهد داني » ويتسه المثال صوب روا مهد الحضارة 
الحديدة 1 
(41) التعب رمز العصر الذهى الأول قبل أن يرتكب الإنسان الخطيئة . 
( 09) الفضة ريز العصر الثاق . 
(58؟) النحاس ريز العصر الثانث . 
(54) الحديد ومز العصر الرايع . 
( 0١؟)‏ الصلصال رمز السلطة الدينية , 
(15) القدم اليمرى وهى من الحديد رمز سلطة الأمبراطور . 
(17) الدسوع ربز الخطيئة , 
(14) نر أكيروتى سبق ذكره : 
7 111 مخمصآ 
(54) شمر أو مستنقع استيكس ورد من قبل : 


: بر فليجيتوتى أو بر الدماء سبق ذكره‎ )70١ 


106 .1/11 كما 


.311 مم1 
(071) سيأق ذكر هذا المير الضصيق : 
46 .3006.111 مكم1 
(؟7) يعى أدى موضع فى الححييم حيث مركز العالم عند دائى ٠‏ وهناك لا يمكن 
الميوط باد . 


افق حواثى + ١‏ 


فيه سيق غبر اكوتشيتنوس يعد : 
22 ,226211 سل 

( 4؟٠)‏ لم يدرك دائى أن هذا الخرى هو بر فليجيتونى ولذلك سأل فرجيليو عن ذلك . 
( ها ) يعى أنيا سارا حى الآن إلى اليسار » ولا داعى لعجب عند رؤية أشياء جديدة , 
() هذا لأنه سيمرف كل ثىء فا بعد . 
(0/ا) يقصيد مطر الدموع , 
080 يعتى أن الدم النى يفل قى تبر الدماء كان يكى لأن يوضم لداني أنه نهر فليجيتوق . 
(5) نمبر ليى فى الفردوس الأرمى ف المطهر : 

2232111٠‏ وسساط 
)4١(‏ أى طريق ضيق بين البر والربال ») حيث لا تسقط ألسنة اللهب من السياء . 


الأنشودة الخامسة عشرة :© 


سار الشاعران فوق ضفة مبر فليجيتونبى » البى كان يحميها البخار المتصاعد 
من شواظ اللهب الحاطلة من السهاء » وعندما ابتعدا عن غابة المنتحرين » رأى 
دانى حشداً من المعل بين أنحدوا يحد قون النظر فيبما . وعرف دانى أحدهم ؛ 
ولم بمنع تشوبه وجهه من أثر النيران أن يناديه باسمه » السيد بروفيتو لانينى ؛ 
وجرى بينهما موقف ود وصدائة متبادلة » وعبر لاتيى عن رغبته فى السير 
والتحدا'ث إلى دانى بعض الوقت » فرحب دانتى بذلك » بل أبدى استعداده 
للبقاء معه فى الحم » إذا راق ذلك لقرجيليو . قال برونيتو إنه لابد له أن 
يتحدث وهو يسير حى لا يشتد” عذابه بالنار » وظل” داتى سائراً منحى 
الرأس ء لأنه كان فوق الضفة المرتفعة » وحبى يصبح أقرب إلى بروؤيتةو . 
وتحداثا عن الماضى والمستقبل » وتنبأ لاتيى لدانى بامجد العظم » وأخبره أن 
شعب فلورزسا اللبيث الحقود الناكر للجميل سوف يناصبه العداء بلتمبل 
ضتعة + لآنة لسن من المناس أن بعمرستاوالتين بين حامقين الشبيزاء #.سأله 
أن يكون حريصاً على التخلص من مساوئ ذلك الشعب . اعترف داتى بفضل 
لاتيى عليه ؛ وقال إنه سيحتمل كل تقلبات الحظ وتصاريف القدر . وذكر 
لدانى أسماء بعض رفاقه فى العذاب » من القساوسة وأصحاب الشبرة الملوّطين » 
وتمى لو أنه بى مع داتى وقتاً أطول » ولكنه رأى جماعة من المعل بين تثير 
غباراً فوق الرمال » فترك داننى بعد أن أوصاه خييراً بكتايه » الكنز » الذى 
يحفظ ذ كراه فى الدنيا » وجرى بأقصى سرعة لكى يلحق مجماعته . 


لدقضا 


114 


نف 


184 


دن 


3: 


ه١ ١١-١‏ 
الآن تحملنا إحدى الضفتين الصلدتين 9؟) » ودخان” الحدول يبسط 
فوق” ظلا” » لكى يحمى الماء والشاطئين من النار 20, 
وكالفلاميتين ء بين فيسانت ؟! وبروجس "1 » إذ' يخشون الفيضان الذى 
يتدافع نحوهم » فيقيمون سداً يصد علهم البحر 20 ؛ 
وكأهل يادوا”؟! » على طول نهر برنتا0» ء فى الدفاع عما لهم من قرى 
وقلاع » قبل أن تشعر كيارنتانا(؟) بالدفء0٠)ا‏ 
على هذه الصورة أقم ذانك الشاطئان!١'2»‏ خلا أن الصانع ‏ كاتتآً 
من كان 1١١7‏ لم يشيدهما بمثل تلك الضخامة والارتفاع لا 
وكنا قد ابتعدنا عن الغابة كثيراً 219. حىلم أكن لأثبين أين كانت » 
ذا ما اتجهت إل الوراء:: 
حيما لقينا حشدا من النفوس » قدموا على طول الشاطئ"!*"2» ونظر كل 
مهم إلينا » ما جرت العادة فى المساء » 
أن ينظر الناس بعضهم بعضاً تحت القمر الحديد17» وحدقوا نحونا 
بأبصارهم هكذاء كا يحداق حائك عجون فى متم" اللبياط 237 , 
وحينا وقع على” نظر تلك الأسرة 140 » تعرّف 0 3 ةع 
وأمسكى من طرف الرداء''')؛ وصاح : و أئ عجب !1 !0 . 
ولا مد ذراعه إلى" » حدقت بعيبى فى وجهه الذى أنضجتته النار » 
حى م تملع سحتته احيرقة 
ذاكرق أن تعرفه !"41 وبيا كنات أحى يدى إلى وجهه7""اأجبته : 
ونث هنا أيبا اليد رونك 450 ون , 
قال لى : وأى بنى"(*١)عسى‏ ألا يسرءك أن يعود بر ونيتو معلك إلى الوراء 
قليلا » ويترك الحشد يسير ")ع . 
قلت له : « أرجو هذا من كل" قلى ”"؟)؛وإن أردت أن أبى معك » 
فسأفعل ذلك » إذا راق لمن أذهب معه8؟! 0 , 
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5 


نت نحش سرف ١م؟‏ 
قال : ويا ببى » كل من يتوقف من هذا الحشد لحظة” ء يستلى 
بعدئذ ماثة عام » دون أن يروّح عن نفسه عندما تصّليه التار 2390 , 
ولذلك سر قداما : وسأتبع طرف ثويك !*"' » وسأحق بعد ذلك برفقى 
البى تسير باكية” عذابها الأبدئ » . 
لم أجرؤ على الحبوط من الطريق حبى أسير فى مستواه 7" ؛ ولكى 
بقيت منحى الرأس كرجل يتقدام فى خشوع 59 . 
وبدأ قائلا” : «أى حظ أو قدتر؟»؛ يسوقك هنا أسفل » قبل اليوم 
الأخير (*"2 ؟ ومن" هذا الذى يدلك على الطريق 69 , 
وأجبته : « هناك فى الحياة الحادثة فوقنا فى العالم الأعلى » ضَللت فى واد 
قبل أن تكتمل من السن”*" . ْ 
ووليته ظهرى صباح أمس حسب7"؟!: وظهر لى هذا الدليل 9 ع 
حيها كنت أتراجع فيه » وهو يقودنى فى هذا الطريق إلى المستقر 180 » . 
قال لى : : إذا أنت تبعت نجمك » فلن يفوتقك بلوغ الفا الحبيد90) 
إن صم ما تنبأت به فى الحياة الحميلة!"؟) ؛ 
ولو لم أكن ممت قبل الأوان 24 » ورأيت السماء رفيقة” بك 
هكذا » لكنت منحتك العون” فى عمزك 439 , 
ولكن ذلك الشعب اللحبيث الناكر للجميل 5؟)»2 الذى هبط قدياً من 
فيزول (1غاع وم بزل" حتفظاأً بطبيعة الصخر والحبل (50)ي 
سيصير عدواً لك يجميل صنعلك 1407 : ولهذا سب » إذ" ليس من المناسب 
أن يثمر حلو التين بين حامض الخبيراء*) . 
سمعة" قديمة” فى الأرض تصمهم بالعمى (48)؛ وهر شعباً مخيل” حسود” 
متغطرس” : فاحرص على أن تبرئ نفسك من عاداتبم1490, 
يحفظ لك حظك رفيم الشرف » حبى يساور النهم عليك هذا الحزرب 
وذاك”'*)؛ ولكن العشب لن يكون فى متناول العثر 2*1 , 

011) 


«* 


نا 


وف 


كا 


74 


م 


84 
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116 ال م١‏ 
فليجعل وحوش فييزول من أنفسهم حصيداً يابس0'*): ولكنهم لن 
عسوا النبات بأذى 1*5 » إذا كان بعضه لا يزال ينبت فى خبلهم » 
الذى تتبعث فيه البذرة المقداسة لأولئك الرومان الذين ظلوا هناك » حينا 
بى وكر هذا القد الشديد 1*9 » , 
أجبته : دلو كانت رغيتى تحققت؟ ماما » لما كنت أبعدتة عن طبيعة 
البشر قا 
إذ بقيت راسخة” فى ذهى » وهو ما يحزنى الآن 
العزيزة الطيبة » عندما كنت تعلمى ق الدنيا من ساعة 
لأخرى » كين يِخْلّد المرء نفسه 227 : وطالما أحيا » حك أن يفصح 
لسانى : كي" ذا أعترف للك باللحميل 1*8 . 
وذلك الذى تقصّه عن مصيرى 2*7 أنا أسجله وأحتفظ به » لكى 
تفسره لى » مع غيره من قول 057 سيدة” سوف تعرفه إذا وصلت 
اللايليق 
وأريد حقاً أن يكون هذا واضحاً لك ؛ ولكيلا يؤّببى ضميرى » فإنى على 
أهبة للقاء الحظ كنا يريد لى . 
ولس نينا هل أكق مدل هلله النبؤة + ولتلك فلكلر” الف ميج سكا 
يروق له9") » وليعمل الريى” فأسه9" و , 
عندئذ استدار أستاذى صوب المين إلى الوراء»ونظر إلى" (؟") ثم قال : 
من" يحسن إنصاتاً يحسن فهما!*" ع . 
وأنا » برغم ذلك » أواصل السير متحدثا مع السيد برونيتو » وأسأل من" 
أشبر رفاقه وأعلاهم قدراً50) . 
قال لى : «من الخير أن تعروف منهم بعضاً » أما الآخرون فالسكوت 
عنهم أفضل » لأن الوقت سيقصر عن هذا الكلام الكثير 259 , 
واعلم فى كلمة » أن جميعهم كانوا قساوسة” » وأدباء عظاماً » وذوى 
شهرة واسعة » ووصمتهم فى الدنيا خطيئة” واحدة 80" , 


7*ء صورتلك الآأبوية 


3 


ب 


1١1-٠١5 : 1‏ 4 
بريشان يذهب "امع ذلك الحشد البائس ٠‏ وكذلك فرنتشيسكو 
دا كورسو "؟) ؛وإذا رغبت أن ترى مثل هذا القذّرء فإنك مستطيع' أن 
ترى من ٠1"انقله‏ خادم” سدآنة الله(" »من الأرنو إلى باكيليرنى 7" , 
حيث ترك أعصابه المرهقة !4" . 
م أود أن أزيد من القول » بيد أنى لا أستطيع أن أطيل السير 
والحديث (*" »ع فإنى أرى هناك دهعاناً جديداً ينيعث من الرمال0", 
بأ قوم” ينبغى ألا أكون معهم '""!: فأوصيك بكتانى الكنز » الذى 
أحيا فيه بعد » ولست أسأل مزيدا 0 و . 
م قفل راجعاً » وبدا أنه من أولئك الذين يتسابقون على العلم الأخضر » 
فى ريف فيرونا0؟")» وظهر من بينهم أنه من" يظفر » 
وليس ذاك الذى مس 400 


حواشى الأنشودة الخامسة عشرة 


)١ (‏ هذه أنشودة من ارتكبوا العنف ضد الطبيعة أو قصيدة الملوطين + وتسمى أيضا 
أنشودة بر وثيئو لاتيى َ 

(؟) هنا هى ما أشار به فرجيليو فى الأنشودة السابقة : 

. 130-142 ,22117 كد1ا 

() سبقت هذه الظاهرة فى الأنشودة السابقة : 

217.00 ص1 

(؛) فيسانلت (نصدوطة؟) مدينة صغيرة فى غرب الفلائدر وعلى مقربة عن كاليه . 

( ه) بروجس (#ودمة) مدينة تقع فى شرق الفلاندر . وكانت هذه المنطقة أقرب إلى ساحل 
عبر الثمال فى عهد دائى . 

(1) يوانث داتى بين خمر فليجيعوتى وذلك السد ى يلاد الفلائس . 

(07) كذلك أقام أهل يادرا حاجزا حمهم من فيضات نهر بريننا . 

(8) غبر بريتتا رضصع8) فى شال إيطاليا يمر بيادوا ويصب فى الأدرياتيك . 

(5) كيارنتانا (دممتصعغندت) منطقة اخعلف الباحثون ى تحديدها . قال بعضمم إنها 
تقع فى الألب الإيطالية : وقال آخرون إنها منطقة دوقية كارينزيا فى إليديا » وكالت ممعد 
حى تشمل متبع برينعا ويادوا إلى ؟؟١١‏ 

0000 يعى قبل أن يأق دئء الربيع ويثوب الثلج فيفيض بر برينتا على يادوا . وقد 
عاش دانى بعفى الوقِث فى بادوا وثبد ذلك السد ., 

600 يوازن دانى أيفضاً بين شاطىء فليجيتوةثي وذلك السد . 

(؟1) ين الله . 

. أى أن شاطتى فليجيتوتى كانا أقل ارثفاعاً من سد الفلائدر وين حاجز برينتا‎ )١+( 
. وق هذا نوع من السخرية يعمل الإنسان‎ 

. أى غابة المتحرين‎ )١4( 

(0) كان هؤلاء من ارتكبوا العنف تمد الطبيعة كا سبق الإشارة إليم : 

1< 00 .ك1 

(115) أى نظروا بتدقيق لضعض الضوء وقت المساء ؛ وق ظهور الملال الحديد بعض الأمل 
فى الرؤية . استد داتى هذه الصورة من البشر ى حضن الطبيعة . وتوجد صورة مشاببة عند 
فرجيليو : 

9568 .71 .سكق . عمزية 

(19) هذه صورة خياط عجوز ضعيف النظر يريد أن يدهل الليط ىق ثقب الإبرة 
ا يدقق النظر حى يستطيع ذلك . وهذه صورة مسعمدة من حياة الإنسان ى 

عته . هكذا يعطى دائى هذا التصوير اليارع الذى يدل على دقة الملاحظة ء وكل لفظ فيه 
0 عن صورة . 


حواثى ١١‏ هعم 


(18) يستخدم دانى لفظ الأسرة للدلالة على جماعة الملوطين الذين لم يحفلوا بالروابط 
الأسرية . وق هذا خرية مؤلاء المعذبين . 

(15) يأق دائتى فى الأصل بالفعل المبى للمجهول . ولا يكاد المعى يتغير ببذا التصرف . 

(8) كات دائى يسير فوقٍ شاطىء نمر فليجبتونى وكان المعذبون يسيرون فرق الرمال 
امخترقة الى الخقضت عن مستي الشاطىء بما يقرب من قامة الإفسان » ولذلك لم يستطم هذا 
الخحذب أن يلفت نظر داتى إلا بإساكه من طرف ثوبه فى أسفل . 

(١؟)‏ تعجب المحذب ودهش لأنه كشف أن داتتى إنسان حى . 

(؟8) لم يعم تشويه وجه هذا الممذب من أن يتعرف داتى عليه . 

(م7) يعى أن دائى انحنى حى اقتربت يده من وجه هذا المعذب . وفى قراءة أخرى أنص 
الكويديا أن دانتى خفض وبهه لايده حت أقترب من وسه المعذب الى يسير عل الربال . 
وليس هناك فرق يذكر بين التعبيرين فى الدلالة على المعنى المقصود . 

(4؟) بروئيتو لاتبى ( ١844-151١‏ نصناصة منامسحظ ) مواطن كلورشسى 
اشتبر فى مجال الأدب والثقافة وقى ميدات السياسة وااوئلائف . قام بعدة سفارات إلى الخارج » 
وعلى الأخص زيارته لألفونسو العاشر ملك قشتالة . وكان من حزب الخلف . وضم كتاب الكنز 
(«مط:1 عنة) وهو دائرة معارف باللغة الفرلسية . وكتب الكثز الصغير (منتعدمت1 11) شعراً 
باللهجة التسكانية ٠‏ وتعتبر تمهيداً لكوبيديا . وكان لاتيتى صديقاً لدائتي وعم له أبواب المعرفة 
وغرس فى نفسه حب ألوطن وتخليد الذكر , وماث وكان داتى لا يتجاوز الثلاثين . 

(ه؟) يخاطبه بلفظ البنوة » الى كان يلذ لدائى مماعها . وهذه كناية عن صلهما القوية 
فى الدنيا . 

(1؟) يسأله فى يفق هل من المستطاع أن رافقه فى سيره قليلا » وى هذا حنين المواطن 
إلى المواطن والصديق إلى الديق . وبا إن بأى ير وفيتو دائتى حى أراد أن يصاحبه لكى يستعيد 
ذكرياته المزيزة يعض القت . ويذكر اسمه مم أن دائى عرفه منذ قليل » لكى يسمعه رِذِين هذا 
الاسم العزيز لديه . وهذه عاطفة مرهفة لا يدركها إلا الإنسان المرهف الحس . 

( 707 ) قابل دانى عاطفة بر وئيتى دالمثل واستجاب لنيئه وإعزازه . 

(8؟) لا يرجى دائى بكل قرته أن يبق مع برونيتو قليلا فحسب ٠‏ بل هو مستعد أن 
يبى معه فى الفحيم على الدوام » إذا لم يعترض #رجيليو على ذلك وهذا موقيف إنساف ملء بالعاطفة , 

(9؟) عقاب من أرتكبوا العلف تمد الطبيعة هو أن يدو روا على الدوام . وين يتوقف 
عنهم لفلة يبى مائة عام فى مكان واحد دون أن يستطيع تخفيف ثىء من أثر النيران الى تحرقه 
قوق الرمال . 

)٠(‏ ولذلك فهو مضطر إلى متابعة المسير » قيسأل داتى أن يمفى فى سيره بِينًا هو 
يتبعه من أسفل محاذياً لطرف ثوبه . ويوضم هذا إلى أى حد كان بروئيتو حريصا على مرافقة 
داتى أى وقت مستطاع . 

(1) كان دانى يور أن هبط لكى يسير إلى جانب ررئيتو » ولكن كان هذا 
تنوعاً عليه , 
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(؟؟) خفض دائى رأسه لكى يكرن أقرب إك برؤيتر . وهذان هما الرجلان اللذان جمع 
بيهما الوطن والآدب والسياسة , 
( ع") يشبه هذا قول ترجيليى ؛ 
.71 .مث جعزي" 
( 4؟) أى مهو لا يزال على قيد الحياة . 
( ) يقصد يليغه منتصق العمر » أى سن اللامسة والثلاثين + عند ما ضل دان 
سواء السبيل : 


.1 ممصآ] 

(51) ينى صباح م أبريل ١٠٠١‏ 
تن 8 نكا 
(507) أضفت ( الدليل) للإيضاح » «المقصود ثرجيليو » الذى لا يذكر داق اسمه 


3 


للثنين . 
( مع ) يقصد الفردوس ء ويعتير داتى أن هناك مقره . 


( وم) أى إكى الخلي . ويتفق هذا مع قول دائتى ف الفردوس عن نجمه : 
112-179 .5311 عوط 


وكان برونيتو يدرك ملامح المبقرية على دانى منذ شيابه ‏ 
(+2) يعنى الحياة الدتيا ‏ 
(41) أى إذا كات قد عاش حبى يرى دانتى وقد وضصم الكوميديا . 
(؟4) أى أنه كان برجو أن يعيش لكى يفرح بعمل دائى ويماونه فيه . 
(؟4) يمبى شعب فلورنسا . 
( 5 ) استول الرومان على فييزوى (»1مع1) بأنشأوا فى مواجهبا فلورنسا . ويقال إن 
هذا حدث فى عهد يوليوس قيصر ونشأ شعب فلورنسا من بقايا شعب فييزوكى وين بقايا اليش 
الروماق . 
( ه4) أى احتفظ شعب فلورنسا بصفات الصلاية واللشونة . 
( 45) هذه إشارة إلى ما سيئاله دائى على يد شعب فلورنسا بسبب أعماله الطيبة . وسيق 
أن تنبا تشاكو وفاريناتا بتى دا : 
تقعوز .3 وو64-6 71 ,151 
( 40 ) يوانث برءئيتو بين دانى والتين الحلو وبين شعب قلورنسا وأشجار الغبيراء الحامضة 
المذاق . 
(48) تقول قصة قديمة إن بيزا خدعت فلورنسا بإرساها إلبها عمودين تالفين من الرخام 
كهدية من أجل ساعدتها ى أثناء حملة جزر اليليار » وقبلت فلورتسا الهدية دون أن تفطن 
إلى التلف ء ولذ! أطلق عل شعبها صفة الممى . 
(44) هكذا يحرص بر ونيتو عل أن يجنب دانتى أخطاء شعب فلورزسا . 
(0ه) أى أن كلا من حزب البيض وحزب السود سيحرص عل الإيقاع بدانى . 
)5١(‏ يعنى أن داتتى ان يكون فى متناول أعدائه . ركان هذا من الأمثلة السائدة ‏ 
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(؟0) أى فليمزقٍ أهل فلورئسا بعضمم بعضاً . 
( مه ) التبات رمز لدانى وسط الخصيد الحاف اليايس , 
(4+ه) هذه إشارة إلى وجو الدم الروباف قى نلورنسا . ويقصد قلورنسا بوكر الحتد . 
(هه) أى لبى على قيد الحياة . 
(1ه) أى يقله الآن هذا العذاب الذى يلاقيه برونيتو فرق الرمال الحترقة . 
( 9ه ) م يكن برونيتو معلماً خترفاً ولكنه كان مرشداً لدانتى وصديقاً له أفاده بثقافته 
الوأسعة . 
(ه) دائق مرف بالحميل . 

(وه) أى ها تنبا به منذ هنية . 

(0) أى تنب فاريناتا بتغفى دائتى مثلا . 

(51) يعى ببائريتتى . وسبق أن قال له فرجيليو إنه سيعرف من بيائر يتشى مصيره 
وقصة سياته : 

لاب © - 2 )| 

(5) أى أن دائى سيحتمل كل تقليات الحظ وتصارين القدر , 

6 أى أنه سيحتمل ما يصدر عن إرادة الإنسان . وكان هذا القول من الأمكلة الشائية 
فى فلورنسا فى عهد دانى . 

(14) كان قرجيليو يسير متقدماً على دانتى » وكان بردفيثو يسير عل الرمال وعل مين 
دائى . 

(58) هذا يطرى قرجيليى دائى وييدى ارتياحه لإنصائه وحسن فهنه . 

(5) كان داتى لا يزال حريصاً على المريد من أأمرئة ‏ 

(10) كان القت ضيقاً لا يتسم لحديث طويل ء وهذا تمهيد لانثراتهما , 

(58) أى أنهم ارتكبوا اللواط أو العنف غمد الطبيعة » برغم شهرتهم وكونهم من رجال 
الأدب ورجال ألدين ‏ لم يعف دائى صديقه بد وثيتو من العذاب ق ابلحم له اشهر بذه الصفة , 

(14) بريشان دا تشيزاريا («عمعمن هك صمنعمتمم) أستاذ اللاتينية فى القسطئطينية 
ف أوائل القرن ” . وضع مؤلفاً كبيراً ى قراعد اللنة أللاثيئية ذال شبرة واسعة فى أثناء الحصور الوسطى . 

(0) فرتتشسكو داكرسوق (1748-1788 م«معمفت معمدمم) من أصل 
فلورنسى وولد فى بولونيا وأصبح أستاذا ققانون فى جامستها وغل القائون فى أكسفورد بعض الوقت » 
وجمع فى إنجلرا ثروة طيبة » ورجع إلى بولوئيا . واشهر مؤلفاته القانونية و بمماسته الربا . 

( 71) عو أندريا دى موبرى (تتسمكة عن مععفهة) مراطن فلورنس عاش فى القرن م؛ 
بأصبح من رجال الدين . 

(0) أى البابا »ع وين ألقابه خادم خدام الله » والمقصود برزيفاتشو الثامن . 

(؟7) يعى أن برؤيفاتشر الثامن ثقل أندريا دى مويزى من فلورنسا على نهر الأرئو إل 
أسقفية ثيتشينانا على تبر باكيليقٍ #دمتامنضمدهم فى حوور . 

(4) أعصابه مرهقة بسبب المطيئة الى ارتكها » وبرك أعصابه المرهقة ينى مات . 
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( ؟) كان بر وتيتو ييدٍ أن يطيل الحديث والسير مع داقى » ولكن كان لايد من افتراقهما » 
وى هذا تكرار لمعى الود القدم بيبما . 

(70) أثار هذا الدخان الحديد جماعة أخرى من المعذبين فى أثناء مسيرهم . 

(0) هذه جماعة أخرى من ارتكبوا العنف ضد الطبيعة » وم يتقسمون طوائف حسب 
طبتاتهم ويهئبم . كانت هذه جماعة من شغلوا المناصب السياسية . 

(8/ا) يوصيه خيراً بكتابه الكنز الذى يخلد ذكراه فى آلدئيا . 

(79) كان يقوم هذا السباق فى أرض قضاء على مقربة من ضاحية سائتا لوتّشيا بالقرب 
من قيرونا . وكان الفائز فيه يثال علماً أخضر . يعتى أن بر وثيتو لاتينى جرى بآخر سرعة مثل 
من اشتركوا فى ذلك السباق » جري وهو الرجل المسن العام المقف الذى شغل عناصب هامة . 
وهذا جزء من العقاب الذى رأى دانى أنه يستحقه . 

( م) كات آخخر من يصل إل نباية السباق يئال ديكا علامة الطزمة , وهله صورة مستيدة 
من الحيأة الاجاعية الى عرفها دانى . 


الأنشودة السادسة عشرة:') 


سمع الشاعران فى سيرهما دوى المياه الساقطة إلى الحلقة الثامنة » ورأيا أشباح 
معذبين ثلاثة » انفصل أصحابها عن جماعتهم » ودعرًا دانتى إلى الوقوف قليلا » 
عندما تبينوا أنه مواطن فلورنسى مثلهم . طلب فرجيليو إلى دانى الثريث لأن 
هؤلاء جديرون بحسن المعاملة . قدم الثلاثة على دانى وجعلوا من أنفسهم 
حلقة تدور على الدوام » وتحدثوا ى دورامم » وكان هذا هو عقابيم ٠.‏ كانيا 
جويدو جويرًا وتيجيايو ألدوبراندى وجاكويو رستيكوتشى » وهم فرسان 
فلورنسيون شجعان اشمروا بالبطولة والوطنية . وكانت خخطيئتهم اللواط » مثل 
بروئيتو لاتيى » فى القصيدة السابقة . قال دانى إنه مواطن من مديتهم » 
وإنه أنصت لأخبارهم دائاً ورداد أسماءهم وأجماهم امجيدة بكل إعزاز . سأله 
روستيكوتشى ألا تزال فلورنسا موثلا للشجاعة والكياسة كالعادة , وأجابه دانى 
بأن محد فى النعمة والأرباح العاجلة قد أشاعت الغطرسة والإفراط فى فلورنسا . 
سأل الثلاثة دانى أن يذ كرهمى الدنيا عند عودته إليها » ثم هر ولوا إلى جماعتبي !ا 
وف الطرب بدت سيقامهم السريعة كأنما أجنحة . تابع الشاعران المسير » واقتر با 
من مسقّط مياه كان له دوى شديد 5 مثل ذوى مير كرا كوينا » وكان ذلك 
الدوى قميناً بأن يصيب أسماعهما بالصمى . خلع داننى حبلا كان ملتفاً به 
حول وسطه » وناوله لفرجيليو » الذى ألى به فى الحاوية وتوقع داتى أنه سيرى 
شيثا غير مألوف . وأقسم داتى بأبيات الكوميديا أنه رأى كاتا عجييا يصعد 
سائماً فى 0 ؛ ويقارب منهما » مثل ملاح يأ إلى الشاطئ : 
ويخلص روامى سفينة تشبئت بحجر تحت الماء » وهو بمد" ذراعيه إلى أعلى 
وبضم” قلميه , 
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0-١ : 5‏ 
لقد كنت ف مكان يُسمع عنده » هدير المياه الى اساقطت فى الدائرة 
الأخرى 27 : مثل الدوى الذى يصنعه النحل 29 , 
حيا غادرت أشباح ثلاثة” معاً » وهى تجرى » جماعة”99) كانت 
تسير تحت وابل من العذاب الشديد *6. 
أقبلوا نحوناة"» » وصاح كل منهم : و قن ! يا من" تبدو لنا من 
زيك”"1ء واحداً من مدينتنا المنحرفة*! ع . 
وا أسفاه » كم رأيت على أعضائهم من ندوب » حديثة وقدعة !9" , 
نقشتلها ألسنة اللهب ! ولا أزال أتألم منها جرد ذكراها!١'2.‏ 
تنبه إلى صياحهم أستاذى ؛ فلفت وجهه إلى" » وقال : ١‏ انتظر : 
ينبغى أن يكون المرء رفيق بيؤلاء 117 . 
ولولا النار الى تقذف بها طبيعة هذا المكان ء لقلت لك إن إسراعك 
إلبيم خير من [إسراعهم إليك 0239 . 
ولا وقفنا استأنفوا عويلهم القد 2'7؛ فلما وصلوا إلينا جعل ثلاثتهم 
جميعاً من أنفسهم حلقة” واحدة 22340 
"كنا اعتاد أن يفعل أبطال الرياضة العراة المطليئون بالزيت» وهم يتحينتون 
مسكانهم وفرص ظفرهم » قبل أن يلتحموا ويتضاربوا فيا بيهم 19 ؛ 
وى دوراتهم هكذا صوب كل مهم وجهه نحوى حبى أحذت رقابيم 
تتحرك على الدوام » فى اتجاه يمخالف حركة الأقدام 2390 
بدأ أحدهم : «إذا كان بؤس هذا المكان الرحو ١"‏ ووجهنا المشوه 
المسود 09 ء مما حلب الزراية” علينا وعلى صلواتنا!؟1)» 
فلعل شبرتنا تحمل عقلك على أن يخبرنا من أنت ('')ءيا من" بحر 
قدميك دبيب الحياة خلال" المحم بمثل هذا الاطمئنان 2597 . 
هذا '"'! الذى ترانى أمثى على 1 ثار قدميه »ع وإن سار الآن عاريا 
مشوهاً "1" , كان رفيع المقام إلى حد لا يدور بيخلدك : 
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5 :لاس ولو 1 


كان حفيد جوالد رادا الطيسبة 4؟) ب ودعي بامم جويدو جويرًا ؛ وف 
حيائه صنع أعمالا كثيرة » بالرأى والسيف . 

والآخر الذى يطأ الرمل” من ورا » هو تيجيايو ألدوبراندى 240 
الذى لابد” أن تكون ذكراه حميدة » فوقنا فى الدنيا9؟). 

ونا النع وفنمت اق السينات” نيا الاكالي > كنك جا كوو 
روستيكو تشى 147 وف اق أن الزوجة المتوحشةنؤذيى أكثر من غيرها!؟؟0. 
ولو كنت فوقاية من النار لألقيت بنفسى بينهم إلى أسفل 7*©) وأعتقد 
أن أستاذى كان سيأذن لى بذلك ؛ 

ولكن للا كنت سأحترق وينضج جلدى » فقد غلب الحوف على رغبى 
الصادقة » الى جعلتتى مشوقاً إلى عناقهم 230, 

ثم بدأت : «لم” تغرس حالتكم زرابة” فى تفسى » ولكن ألا يمكث 
طويلا” قبل أن يغادرنى ماما 229 

ولا قال لى سيدى هذا كلمات » جعلتنى كلماته أفكر أن قوماً فى 
مثل حالكم ربما يقدمون"'2. ١‏ 
(“'اوقد ردكد'ت وأصغيت بإعزاز دائماً وأبد"' » إلى 
أعمالكم وأسمائكم الجيدة(9"), 

وإفى أترك مسر العفص وأرتاد حلو الغار الى وعدنى 57 بها دليل الصدوق؛ 
ولكن على" أن أهيط ألا إلى القرار 117 ع , 

أجاب بعد” ذلك المعلآب ٠:‏ ألا فلتتجى النفس” أعضاءتك” طويلا” 22780 
ولتسطع شبرتك من بعدك ع 

ولكن أخبرنى » ألا تزال الشجاعة والكياسة كامنة” فى مدينتنا كالعادة 
هكذا » أم ترح ذلك عنها تماما 0 ؛ 

فإن جوليلمو بورسييرى ('؟) الذى يتآم معنا منذ قريب 4١‏ » ويسير هناك 
عع رفاقه 3 يعذبئا كثيراً بكلمائه 49 ع ٠.‏ 

و إن محدقى النعمة والأرباح المفاجئة 2*7 ولدتت فيك يا فيورنترا 
الغطربة والإفراط ء حتى لتبكين اليوم من أجله0؛" 0 . 
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5 : دلا - ١١١‏ 
هكذا صحت ووجهى متطلم*؟!؛ والثلاثة الذين أدركوا أن فى ذلك 
جواباً » نظر بعضهم بعضاً كنا يواجه الناس الحقيفة 490). 
أجابوا جميعاً : «إذا كانت مرضاة الآخزين كلّفتك هكذا قليلاً فى 
المرّات السابقة » فإنك لسعيد إذا كنت تتكلم كا يروق لك 477)! 
بهذا إن أنثكرعة مح هذه الأناكق المظلمةا» وريضةة إل ونه 
النجوم الحميلة » وعندما يحلو لك قول إفى كنت 418 , 
فاعمل” على أن تحدث منا لددى الناس ذكراً2*؟) » . وعندئذ فضنوا 
حلقتبي 200 50 غدتت" أجنحة” سيقانهم الشريية1 191 , 
ول يكن مستطاعاً قول آمين » بمثل هذه السرعة » بِيهًا كانوا يختفون » 
وحينتذ بدا لأستاذى أن نرحل . 
وتبعته ؛ وما إن سرنا قليلا” حبى اقترب إلينا خرير المياه هكذا 29 , 
فلم يكد يسمع لنا صويت”1*77 , 
وكذلك النبر 2*4 الذى يجرى فى أوّل مجرى مستقل21**0» من جبل 
فيزو صوب 2250 الشرق 1*7 » على الحانب الأيسر من الآيتين » 
والذى يسمى فى أعلى أكواكويتا » قبل أن هبط إلى الجرى الأدنى 010 
ع يفقد هذا الاسم عند فورلى 0" 
ويدوى هناك فوق سان بندتئو 210 فى جبال الألب» وهو يسقط فى 
منحدر » حيث يلبغى أن يكون معتصماً لألف شخص 109 
هكذا فى أسفل شاطء منحدر ء وجدنا تلك الياه القاتمة 77 اتدوى 
دوياً » كان ممكناً أن يسم" آذائنا فى وقت قليل 219, 
وكان معى حبل” التف من حول » وقد فكرت مرّة أن أمسك به » 
الفهدة دّات الحلد الأرقط 2500 , 
وبعد أن فككته كله من حولى » كا أمرى يذلك دليل » قدمته إليه 
ملفيفاً مطوياً . 
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وحينتذ استدار إلى الخانب الأيعن » وعلى مسافة قليلة من الحافة » ألى 

به إلى أسفل 2757 » فى تللك الهاوية السحيقة . 

قلت فى نفسى : ولايد أن يستجيب شى" غير مألوف لهذه الإشارة 

الخديدة » الى يتابعها أستاذى هكذا بعينه 9" 2 , 

أواه ٠‏ كم ينبغى أن يأخذ الناس الحثر ء بقرب من لايرون الأعمال 

وحدها » ولكن ينفذون إلى الأفكار بذكائهم للا ا 

قال لى 0 إلى أعلى توا » ما أنا أنتظره وما يحلم به به فكرك!89): 

وهو ما د يتبغى أن يتكشف لعينيك سريعاً ) . 

يحب 0 الإنسان داتماً أمام ذلك الصدق الذى له مظهر الكذب » 

أن يغلق شفتيه لأقصى 0 ؛ وإلا أثار اللوم دون خطيئة !"" ؛ 

كن ا كلع دمي ؛ وأقسم لك أيبها القارئ يأبيات هذه 

الكوميديا "١١‏ ولعلها لا تعوزها الحظوة الطويلة الأمد ")ع 

إى رأيت فى ذلك المواء المظلم الكثيف ٠‏ كاثنآً يأ إلى أعلى ساععاً ع 
بثِر الرعب فى كل قلب رابط الاش 2959 , 

ركان لكا يعود ذلك الذى مببط أحياناً "1 » لكى بخص رواسبى سفيئةٍ 

53000 تشبشت بحجر » أو بشى' غيره فى البحر عختى» !278 

وهو يمد ذراعيه إلى أعلى ويضم” قدميه9"), 


حواشى الأنشودة السادسة عشرة 


. هى تكلة للانشودة السابقة » و يمكن أن تسمى أنشودة الفلورئسيين الثلاثة‎ )١( 

( ؟) هذه إشارة إلى الحلقة الثامنة الى أخذ الشاعران ق الاقتراب مها 

20 كان صوث المياه الساقطة غير واضصم بسبب البعد » وكان يشبه دوى النحل . 

( 4 ) هذه جماعة من شغلوا وظائف هامة حر بية أو مدنية . 

( ه ) يعى مطر الثيران العساقطة من السياء . 

(>) كانت هذه الجماعة تسير ى اتجاه مضاد الشاعرين » يعنى أن هؤلاء الفلاثة جاموا من 
ناحية مسقط الطاوية . 

(9) كان دانى يلبس ما يشيه الحباءة » وفوق رأسه الغطاء الفلورئبى » كما يبدو فى كل 
رسومة , 

( ه ) يعى فلوريسا الى سادها الفساد والفوضى . 

( 5 ) هذا كناية عما لحقهم من العذاب الشديد . 

)٠8١(‏ هكذا أسس دائى بآلام حؤلاء المعذبين 

)١١(‏ أشار فرجيليو على دائتى بالانتظار والإتصات لؤلاء المواطنين الفلورئسيين الذين مب 
أن يلقوا كل رعاية وكياسة » على عكس احتقاره فلورئسيين غيره كا سبق : 

51-و4 .111 .تس[] 

(؟١)‏ ذلك لأنهم أحل قدر وشرف . 

(*1) كانوا يبكون من الألم » وأوقفوا بكامم لمظة ثم عادرا إلى البكاء . 

)١4 (‏ كان عقابهم أن يسيروا على الدوام بغير توقف ء ولذلك جعلوا من أنفمهم حلقة 
تدور داماً . 

وناك نوع من الشبه بما جاء فى الثراث الإسلاى فى العامين بين الناس الذين لا يقرون لحظلة » 
وكذلك بالنسبة لما ورد فى الأنشودة السابقة : 

الشعراف : مختصر تذكرة القرطى ( السايق الذكر ) . صن : 78 . 

)١6(‏ كانت تحدث مثل هذه المصارعات عند الروبان واليوئان » كا كانت تحدث فى 
العصور الصعلى . وهذه صورة من صور الرياضة فى ذلك العصر . 

(15) كان يدور ثلاثهم فى شكل عجلة » وق القت نفسه أحاروا رؤسهم نحو دائى 
حئ يممكهم رؤيته والتحدث إليه . 

. المكاث رخو لوجود الرمال‎ )١+( 

0180 سودت الئيران وجوههم وشوهتها وسلهها . 

(19) / تكن تقبل للم صلاة ولا ضراعة . 

٠١ (‏ ) ٠يأله‏ المتكل باسم شهرته أن يخيره عن شخصه . 

(١؟)‏ يعي أن دائى يسير خلال الححيم دون أن يخشى الثيران , 


حواثى ١5‏ د ؟ 


( ؟؟) هو جويدو جويرا السادس من آل جويدى ( 171١‏ م - 17979 مسعدت ملنة) 
مواطن فلورشى من أنصار الحلف © وتزم الخلف الحارجين من فلورنسا بعد هزرمة مونتأبرق » 
تم رجع إلى فلورفسا حيث مات مها » وامتاز بالشجاعة والفروسية » وم تعرف عنه صفة اللواط » 
ولكن دأنى اعتيره من الآ ثمين بسييها . 

( #؟) هذا التشويه من اثر النيران . 

( 4؟) جوالدراد! (مسةتص6) زوجة جويلو جويرا الرايع من زعماه الخبلين » وجاء 
حفيلها جويدو جويرا السادس من أنصار الحلف . 

)١6(‏ تيسيابو ألدو برائدى دلى أدمارى (تعمصتمم تايعة أقصدطوللم متططعوعلم فارس 
قلورنسى شجاع أصبح عمدة أريكز و بعد منتصف القرن ١#‏ » ونصح حكومة فلورنسا يعدم المروج 
لقتال سيينا » ولكن فلو رنسا لم تستمع لرأيه فهزمت قوائها الحلفية فى موقعة مونتأبرق . وم تعرف 
عنه صفة اللواط » ولكن داتى -جدله من الآ مين بسبها . وسبق أن استفسر عنه : 

1 .71 لكس1 

)١5(‏ أى أن قوله م يقبل عندما أشار بعدم روج الكند الفلورئسى لقتال سينا ولذلك ينبغى 
أن يقدر رأيه الآن وتعرف قيمة تصيحته . 

. يعى أنه احتملمعهما عذاباً واحداً‎ )١07( 

)١8(‏ جاكوبى رتيكوتثى (#تحناسة مودهة[) فارس فلورنمى شجاع عاش فى 
القرن ١+‏ » وكان من حزب الخلف ء وهدم ابلبلين منزله بعد موقعة موئتأيرقٌ . 

( 5؟) أساءت إليه زوجته فجملته يزهد النساء ويرتكب اللواط . 

"٠ (‏ ) هذا دليل على ما حمله دانى ق قلبه من التقدير ؤلاء المواطنين . 

( 1©) هكذا غلبت الثار رغبته الصادقة فى عناق هؤلاء المواطنين . وهذا تصوير دقيق لرغية 
الخخلصة فى عناق مواطي قلورنا الى وقفث أمامها عقبة الايران . 

( ؟") تأثر داننى لعذاب مواطنيه أشد التأثر , 

(عم) هذا استمرار فى إظهار التقدير والإعزاز لم . 

( 4”) يعى فلورنسا , 

( ه) كان دائى يردد ذ كرى أعمال هؤلاء الأبطال ويتخذهم رمز للوطنية . 

(5") المقص (8516 نوع من شجر البلوط » وهو ريز للخطيئة . والمقصيد بالمار 
الخلرة السعادة الأبدية الى وعده مها ثرجيليو من قبل : 1 

112-143 .1 ص1 

( 0ا5) يعنى أدغل ابليم حيث يويد لوتشيفيرو . 

(88) يعى فلتعش طويلا . 

( 5) هذه إفار إلى ما لقيه هزلاء الفلورنسيركٍ على أيدى خصوبهم السياسيين . 

٠ (‏ ؛) جوليلير يوصييرى (#تعنعدة مصءناودست6) ذارس فلورئسى عاش فى القرن"1 . 
وأمتاز بالكياسة والرقة وكان يقوم بمهمة احصاحة و إيحاد حسن التفاهم بين التبلاء . 


1١١ حواثى‎ 6 


( ١؛)‏ ذلك لأنه مات قبيل ١1٠٠‏ بيها مات هؤلاء الثلاثة منذ حوالى ر بم قرن . 
( ؟4) أى يعذبهم بما حمله من أخبار الويلن السيئة . 
(+4) أى أن أهل الريف الذين وفدوا على فلورنسا حديثاً وكسبوا أموالا سريعة أظهر وا 
الفطرسة وأخلوا بالمقاييس المألوؤة , 
( 144) أدى هذا إلى أن تعانى فلورنسا ويلات -جديدة . 
( ه4) رفع دانتّى رأسه حتّى يبلغ صونه أسماع مواطنيه . 
(45) أي أن نظراتهم عبرث عن الدهشة والأم عند ما أكد لم دانتى حقيقة أثهة جبالت جخواطرم . 
(47) يمى أن دانى يتكل بصراحة ويتبطه مواطنوه على ذلك . 
(48) أى عند ما يعود دائتى إل الدئيا ويحلو له أن يتذكر الرحلة الي قام بها إكى عام 
ما بعد أطحياة . 
( 45) يشبه هذا قول مرجيليو - 
.آ .صق .جما 
(.ه) أى الحلقة الى كونوها منذ وقفوا أمام دانى . 
( ؤوه) سارعوا إلى المرب لفوات القت » وفعملوا مثل بر وئيتولاتيى : 
١ 121-24‏ 1 
( ؟ه) هذا صورت مياه تمر فليجيتونى . 
مه ارتقم دوى المياه باقتراب الشاعرين مها فتعذر علهما ماع كلامهما : 
4ه أى نهر مولتوف (عسمتدمكلة) , 
(ه٠ء)‏ أى أنه أول تمر يصب فى الحر مياشرة دون أن يلتى يبر اليو فى عهد دائتى . وأصبح 
الآن تبر لاموفٍ أول بر يصب فى البحر مياشرة . 
(05) جبل فيزو (وماي عنده24) فى جبال الألب الأترسكية , 
(باه) يعتى أنه يصب ف حر الآدرياتيك مباشرة بعد مرو ره فى موضع قريب من راثنا 5 
(مه) أى الحائب الشرق من جبال الأبنين . 
(ده) يسمى بر أكراكويتا (هاءجومدوعف) من منبعه حي مديئة فور (920*) . 
(00) ويسمى نهر موذتوف من فورلى حى بحر الأدرياتيك . 
للك دير سان بندتو (مئاء3مم8 سد5) فوق مرئفع مهدأ الإسم 5 
(+) ريما كان المقصود ببذا أن آل جويدى أرادوا إقامة بعض أاساكن لأتباعهم فى هذأ 
المتحدر نولا ستوط المياه . 
(+5) أى مياه فليجيتتى . 
(4؟) هكذا كان دوى المياه يكاد يصم الآذان , 
6١‏ ) هذه إشارة إلى الفهدة الت اعتّرضت سبيل داأتي فى أول الححيم : 
. لبدو .1 بصلا 
وتختلف النقاد فى المنى الذى يريز إليه الحبل . ربما يقصد به القانون أو الإيمان أو شارة 
رهبان الفرنتشسكان كرمن للطهارة والثقاء . 


حواثى ١١‏ ب 


(55) أل ثرسيليو بالخبل على بعد مسافة من حافة الحاوية حى لا يشتبك بالصخور الناتثة , 
١‏ 1ع استدل دافى من ملاحظته فرجيليو على أن شيثاً عجيباً على وشك الظهور . 
(108) يعتى أن شرجيلير قرأ أفكار دانى بإحساسه المرعف . 
( 49) أى سيأق سريعاً ما كان دااتى يغكر فيه بطريقة غير واضحة . 
)7١ (‏ هثاك حقائق تبدى كالآكاذيب ولا يكاد يصدتها العقل . على الإنسان أن يلزم الصمت 
أمام هذا الصدق الذى يبدو كذباً » حى لا يثير على نفسه دوم الناس دون ذنب . 
)9١(‏ يسمى دانى كتابه بالكوميديا وسيكرر هذه التسمية بعد : 
.1 ,م1 
ويسميه بالقصيدة المقدسة فى الفردوس : 
<<< انا 
( 75) يقسم دائتى بامم الكوميديا الى يرجو أن تثال الحد . 
(7) هذا هو جيريون الكائن الخراق الذى سيأق بعد : 
...5 ,11 .111 
( 04ا) يقصد اللاح . 
( 70) يشبه هذا قول لوكانوس : 
٠‏ .111 ,سقط , عنما 
(7) هذه صورة الملاج الى عسك المرساة بقدميه ويفتح ذراعيه لكى مخرج من الماء , 


059) 


فق 


الأنشودة السابعة عشرة 


أشار فرجيليو إلى الوحش جبريوى أن يأنى إلى الشاطئ » وقد كان له وجه 
الرجل العادل » وكانت زاحفة بقية أجزائه » وتسلح ذنبه بشوكة سامة مثل 
ذنالى العقرب » وهو رمز الخيانة وحارس الخلقة الثامنة . اقيرب جير يوق من 
الشاعرين واستقرً عند حافة الشاطىء . دعا فرجيليو دانتى إلى أن يذهب عفرده 
إلى مسافة قريبة ليحادث بعض الاين » على حين يتفاهم هو مع جير يو . 
وصل دانى إلى جماعة المرابين الذين ارتكبوا العنف ضد الطبيعة والفن » وقد 
انفجر الأبى من عيونهم وبكوا بمرارة » وأبعدوا النيران عن أنفسهم كا تفعل 
الكلاب عندما تدفع عن نفسها الحشرات . وحمل كل مهم كيس تقوده 
وعليه علامته المميزة » وبعضهم من فلورنسا أو من بادوا . تحدث بعضهم إلى 
داننى » ولكنه لم يتكلم هو » ولم يذكر اسم واحد منهم ؛ ثم عاد إلى فرجيليو . 
اعتلى الشاعران ظهر جيريونى وتولى داننى الحوف » فأحس با يشبه قشعريرة 
حمى الربع . ولكن فرجيليو شجعه وأحاطه بذراعيه » وحفظه من اللتطر . 
وتحرك الوحش فى مثل حركة السفينة الى تبتعد عن الشاطيء » وهبط وهو 
يسبيح فى الحواء بطيثاً وفى دوائر واسعة . عاد شعور الوف إلى دانى وأحس 
بحركة المواء عندما لفح وجهه وهب عليه من أسفل . سمع دانى دوى مياه 
ساقطة وصوت النيران وبكاء المعذبين » فزاد خوفه . وأخيراً وصل بهما جير يوق 
إلى القاع عند أسفل صخرة وعرة » وكان هبوطه فى مثل هبوط الصمقر الذنى 
أجهده الطيران دون أن يكسب صيداً . وعندما تخلص جير يونى من ثقله انطلق 
فى الفضاء انطلاق السهم من القوس . 
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ذا + (١‏ عدا 4 ؟ 
وأنظر الوحش ذا الذتب المدبتّب "22 الذى يجتازابخبال ويحصم الأسوار 
والأسلحة”7) ؛ هو ذا من يلوث الدئيا بأسرها ©) ! ع 
هكذا بدأ دليل يحدثى ؛ وأشار إليه أن يأ إلى الشاطئء » قريباً م 
حافة الصخور المرمرية البى مشينا عليها*). 
هذه الصورة الكريبة التخياة + أئنة قدات اراس #الصد. * ولكن 
لم نسحب ذانبا على الشاطى' . 
كان وجهه وجه جل ادل ؛ وكان مظهره وديعاً من الجارج 3 وسائر 
جسمه من الزواحفك9) ؛ 

وكان له مخلبان يكسيما الشعر إلى الإبطين ؛والظهر والصدر وكلا الحانيين 
كلها تلزركا العنّقد” ولحل 40 : 

ما صنع الترك والتثر قط ثياية0") فاقتها فى ألوان السّدى والتّحمةء 
ولا أخرجت أراكنآ مفل ذاك النسب .1١١(‏ 

و؟! تقف صغار السفن ١١١‏ أحياناً على الشاطي' » جانب فى الماء وعلى 
الأرض جانب, » وكا يتأهب» السمّور للقتال!"3)» 

هناك فى أرض الألمان أولى النهم 219, كذلك رقف شر الوحوش على 
الحافة » البى تلبس الرمل” نطاقاً من الصخر 2097 : 

مد كل” ذنبه فى الفضاء » وحمته السامة مرفوعة إلى أعلى » تُسلحح طرفه 
مثل العقرب 2'*7. 

قال الدليل : (الآن ينبغى أن ينحرف طريقنا قليلا” )إلى ذلك الوحش 
الحبيث الذى يم هناك 0139 , 

ولذلك هبطنا إلى ايعين 147 » ومشينا عش رخخطوات فوق الحافة » لنتجنب 
تماماً الرمل واللهب . 

وحيما وصلنا إليه رأيت » إلى الأمام قليلا” فوق الرمال» قوم؟0؟') جلوساً 
بالقرب من المكان اللهالى 10), 


لمر 


إيضن 


:, 
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للك 


هه 
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يا 


0 7 قاسم رف 

وهنا قال لى أستاذى : «دلكى تبحيط حبرا هذه الدائرة 24517 اذهب 
وتفقّد حالم . 
وليكن حديفك معهم هناك قصيراً'''2: وإلى أن تعود سأتكلم مع 
هذا الوحش » حتى يعيرنا كتفيه القريتين 01190 , 
وهكذا ذهبت بعد" وحيدا "24 على شفا هذه الخلقة السابعة » حيث 

ن القوم الاين 
من عيونهم تفجبر العذاب 7*؟؟ ؛ يتحتون بأيديهم إلىهذا ابلتانب وذاكء 
تارة” حمم الببخار » وطوراً مرق 006 
ولا تفعل الكلاب غير ذلك فى الصيف » بالآنوف أو د » عندما 
تلسعها البراغيث أو ذباب البيوت 219 أو ذباب الدواب 
وبعد أن حدانث ببصرى ف وجوه بعضهم » د اساقطت علييم نان 
لور :لم أعرف مهم أحدا 9" ؛ ولكى تبينت 
أن كلامنهم تدلى من رقبته كيس”1131, ذو لون خاص وشعار معين ع 
وقد بدت عيومهم مستقرة عليه!'7) , : 
وبيها كنت أمر بينهم وأجيل النظر » رأيت فوق كيس أصفر علامة” 
زرقاء » كان لها وجه الأسد وريه , 
ثم رأيت » بأنا أتابع مجرى بصرى ٠»‏ علامة” أخرى حمراء كالدم » 
تسبدى إوزة أنصع بياضاً من الزبد79”؟ , 
قال لى أحد وكان لكيسه الصغير الأييض ء شعار خختزيرة زرقاء . 
سمينة 17" : و ماذا تفعل فى هذه المحاوية ؟ 
اذهب الان ؛ وإذ كنت لا تزال حي فاعلم أن فيتاليانو ؟) جاريى » 
سيجلس هنا إلى جانى الأيسر . 
أنا بين هؤلاء الفلورنسيين مواطن” بادوى : إنبم يصمون أذ مرات 
عديدة » وهم يصيحون : ألا فليأت أمير الفرسان*؟ 
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الى سيحمل الكيس” ذا العنزات الثلادث "!1 : . وهنا لوى شه 
وأخرج لسانه 217 ي كثور يلحس أتفه 

وأناء وقد كنت أحثى أن أغضب ببقائى طويلا » من' أوصانى بالبقاء 
قليلا”90؟» رجعت القهقرى عن النفوس البائسة . 

فيجدت دليل الذى كان قد صعد فوق رد'ف الوحش اليف 4), 
وقال لى : ١‏ الآن كن قوياً شجاعاً . 

علينا أن نببط الآن بعمثل هذا الل 410 : اصعد إلى الأمام فإنى أريد أن 
أكون فى الوسط » حى لا يقوى الذنب على أذاك 119 . 

وكذلك الذى تدن منه رعشة حمى الربع هكذا فتبيض أظفاره وترتعد 
فرائصه » عند رؤية ة الظل حسب لقا 

هكذا أصبحتث ؛ أمام هذه الكلمات ؛ ولكن تبدادنى الحجل » الذى 
جعل الع شجاعاً أمام سيده الطيب*؟؟1 . 

فوضعت نفسى فوق هاتين الكتفين الرهيبتين : وأردت أن أقول هكذا : 

٠‏ احرص على أنتحضتى 1*0 . ولكن الصوت لم يجئ "كا اعتقدت1197, 
ولكنه وقد .حمانلى مرات سابقة من أخطار أخرى » حاطى بذراعيه » 
القن ا ا 3 

وقال : «١‏ تحرك الآن يا جيرينى : وليكن هبوطك بطيئاً وى دوائر 
وأمنهة تخ وفكثر فى حماك هذا الخديد 4ن , 

وكا تخرج سفينة” من الشاطئ وهى تراجع إلى الوراء!ة؟), كذلك 
ايتعد الوحش ؛ فلما أحس أنه طليق تماما(ة؟) ع 

أدار الذنب هناك حيث كان الصدر "'*2؛ ولا مداه حركة كتعبان 
الماء » وبمخاليه جمع إليه المواء "١!‏ . 

وأعتقد أنه عندما ترك فيتونى (1*اأعنّة الخياد» فاشتعلت” السماء كا 
لاتزال تبدو » وعندما ابسن 

إيكاروس البائس 05 أن جناحيه يفقدان الريش من حرارة ة الشمع » 
0 : “إنك تسلك سبيل الحلاك  "!‏ 


يونا 


١117 


هذا 


دشن 


١5 


/لا١‏ : 15١5-1١ ١#‏ 
لم يكن هناك نوفا أشد من حو » عندما رأيت المواء حيطا بى من !كل" 
جانب » وامتنعت على" كل رؤية سوى الوحش (4*. 
إنه يمضى سابحا بطيثاً بطيتا”*1 : يدور وبببط ولكتى لا أشعر 
إلا بريح_ تلفح وجهى من أسفل 1007 , 
وكنت قد سمعت جهة العين مسقط ماء !"2 يحدث تحتنا دوباً 
مزعجاً » ولذلك حنيت رأسى بعينين خفيضتين . 
وصرت عندئذ من النزول أشد” خوفآ”*21 إذ' رأيت نيراناً وسمعت 
نواحاً ؛ فربضت فى مكانى وقد تملكبى الرعب . 
ثم رأيت مالى أره من قبل : شهدت ابوط والدوران فى العذاب المائل » 
الذى اقترب من كل اللتوانب 0*7 , 
وكالبازى الذى استوى طويلا” على جناحيهء ودون أن يرى طيراً أو دمية 
طير ('27؛ يجعل البيزار يقول ”أواماها أنت'ذا نموى!” » 
ومببط تعبا م يتحرك مسرعاً فى مائة.دورة » (ويحط بعيداً عنسيده!"), 
تحدوه الكآبة وتأخذه الحيبة ‏ 
هكذا هبط بنا جير يونى إلى القاع 6 عند أسفل] قدم الصخرة الوعرة ؛ 
وحينا تخلص من شخصينا اع 
انطلق انطلاق السهم من الور 7" , 


1 
حوائبى الأنشودة السابعة عشرة 

. هذه أنغودة من ارتكيرا العنضف ضد الفن أو أنقودة الرابين» وتسمى أنشودة جير يو‎ )١( 
, وهى أنشودة انتقال للهبوط من الحلقة السابعة إلى الحلقة الثامنة‎ 

( ؟) أى سيريوف #دمئع0) حيوان غراف فى المبتولوجيا اليوقائية » وكان ملك جزيرة 
إيرئيس ف البحار الجهولة فى أقصى الغريب . وصورقه الميتولوجيا على أنه حيران يثلاثة رؤوس وثلاثة 
أجسام » وكان بجتاذب الناس إلى مأواه و يطعمهم م يفتزسبم , وقول اليتولوجيا إن هرقلا عبر 
حدود الهالم البرية نحو الغرب » ثم ركب البحر حيث قتل جير يرف . استمد دان صورة جير يو 
من الميتولوجيا ومن الكتاب المقدس . ويجهل له رأس إنسان جميل الوجه وجمم زاحفة وذتب عقرب . 
وهو رمز البيائة وحارس اللقة الثامنة : 


. 209 .1/1751 . صلق . معدلا 
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( ) تتغلب اللبياتة على كل الوا جز » وهكذا يفعل جير يوفٍ . 
( 4 ) يلوث الانيا بأسرها لأنه رمز للخياثة , 
( ه) أى على مقر بة من شاطىء فليجيتوقى . 
() كات له رأس إنسات ووجه الرجل العادل الكريم الرقيق . 
)7١‏ كان سائر جسمه من الزواحف »؛ يعنى أن وجهه لا يدل على حقيقته . 
( م) هذه الرسوم والحلقات ربز للحيل الى يلجأ إليها الحائن للإيقاع بالناس . 
(5) اشير العبر والثرك بمنسوجاتهم المزركشة » وهكذا لا يكاد يفوت دانى ثىء . 
)٠١(‏ أراكنا (مصطمصق) الليدية فى الميتولوجيا اليرذانية الى تحدت الإلهة أثينا ( ميترا) 
فى الدج ء فسخطها إلى عتكبوت . ويشير دان إليها فى المطهر : 1 
5 .71آ مخمكة .0 
. 45-45 .2211 تلظ 
)١1 (‏ المقصودٍ نوع من السفن الصغيرة الى تستخدم ف الأنار والبحار . 
(؟١)‏ السمور (صمع##طم حيوآنث ثديى يعيش على حافة انبر » ويضع ذيله فى الماء لكى 
يصيد يه السمك , 
)١(‏ رعا نمت دائي الآلمان بصفة الهم لأن امنود الألمان الذين أرسلهم ماثفر يد لمساعدة 
الفلررنسيين المنفيين قد أستّالم فار ينانا دلى أو برق , 
)١4(‏ آأى حاجز الصخر الذى حيط بالدائرة العالغة فى الخحلقة السابعة » وهى تحيط بالربال 
الملجبة . 
)١5 (‏ يعى حمة العقرب . 
(15) أى ينبنى أن يتحرف الشاعران قليلا لوصول إلى جير بو . 
)1١9(‏ استقر جير يوفٍ على بعد قليل من الشاعرين لآنه ساده شعور من علم الثقة بهما . 
)١8(‏ القاعدة هى السير إلى اليسار فى المحم . وهناك استثناء لما فى مواضع قليلة . ربما 
كان الاستنناء ريزاً للسير فى طريق الإخلاص الذى هو أمفى سلام ضمد اللبيانة : 
.2110-1261 لصا 
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(15) عؤلاء هم ألذين ارتكبوا العنف ضد الفن . 

(0) يعنى عند حافة الحاوية . 

. أى لكى عصل على معرفة مباشرة‎ )١١( 

(+؟) ربما لضيق الوقت أو لأن الآنمين لا يستحقوق حديثاً طويلا . 

١+؟)‏ عند مدخل مديئة ديس ذعب فرجيليو وحيداً ذكى يحادث الشياطين ؛ولم يسمع دائى 
ما قاله لهم (د:: .57555 6هة) . وهنا يذهب دائى وسيداً حادثة بعض)الممذبين ولا يسمع ما سيقوله 
فرجيليو الوحش جير يوا . 

( 4؟) سار دانتى وحيداً لمسافة قليلة » ولكن كان ثرجيليو على مقر بة منه . 

(0؟) هذا تعبير مائع عن الأسى «الألم الشديد الذى تجمع فى التفس ثم أنفجر رمآ 
عن الآمين . 

)50 الببثت الأرضس بسقوط الثار . 

( ؟9) أضفت لفظ ( البيوت) للتفرقة بين نيعى الذباب . 

(8) / يتعرف دانى على واحد من هؤلاء المرابين » فهو لا يريد أن يذكرم قئاس ء كما لم 
يتعرف من قبل على وأحد من البخلاء : 

. وذهوب . ٠711‏ .1دآ1 

(5؟) يعنى كيس التقود الذى كان يحمله المرابون داماً . 

( ©) إنبم يتعذبون بالنظر دائماً إلى أكياس نقودم . 

)1(١‏ هذه علامة آل جانفيلياتزى (اسحضاوقصهة 1) الفلورنسيين الذين كائوا من 
الملف ى ١١١٠‏ ثم مالوا إلى البابوية وأصبحوا من الحلف السودٍ فى ١٠٠‏ » وأشتهر من بيهم 
سض "كيار المرايين . 

(+*) هذا شعار آل أوبرياكى (تطمفءط0 ذا©) الفلورسيين وكائوا دن البلين؛ 
وأشهر من ديهم بعس كبار المرابين . 

(مم) هله علامة آل اسكريثيتبى (نصه”مس5 نزت) من بادواء واأشتهر من بينم 
بعضض المرابين . 

(4+) هناك خلاف بين النقاد على تحديد شخصبية ثيتاليانو (مصهنلهة91) يقال إنه مواطن 
من يادوا كان لا يزال على قيد الحياة فى أوائل القرن ١4‏ . 

6 هو جوؤاق دى يوياموتى (#مصفتظ تمك تممسمة6) اللق أصيح حال لواء 
العدالة - أي رئيس الدولة - فى قلورئسا فى ١199‏ . ويعتير أمير المرابان . 

(85) أى عليه علامة فى شكل ثلاث عنزات . ١‏ 

(07") يأق المرانى أسياناً حركة حصبية فيلمق شفعيه دلسانه » وهذه صورة مستمدة من 
بلاحطلة دانى 5 

( 4؟) هذا تصوير دقيق مأخوذ من حياة الحيوان . 

(9؟) أى فرجيليى , 

)4٠ (‏ / يخبرنا دانى ماذا دار بين “رجيليو والوحش ‏ 


١6 ١م حواشيى‎ 


( 1؛) يعنى أن البوط سيكون على ظهر الفحش . 

( ؟؛) هكذا يبعد ثرجيليو الأخطار عن دائى . 

( :) يحنى أن دانى شعر بالحكوف © ويوانن بين خوفه والشعور يحمى الربع (هسدممتي) 
وى تتراوح كل أربعة أيام . 

(4:) يدفع الفجل التايع إلى أن يقوم بواجبه على أحسن وه أمام سيده الطيب ؛ وكذلك 
كانت حال دانى . 

( ه؛) كان دائتى مخثي السقوط من فوقٍ الوحش . 

(5غ) أى أن صرت داتى ل يخرج كا كان يرجى ‏ 

( 7٠؛)‏ يعنى أنه يحمل دائى الحى فمليه الطبوط فى بطء . 

( م؛) هذه موازئة دفيقة مستمدة من حركة السفن الصغيرة عند الشاطىه . 

. 4؛) أى عند ما ايتعد عن حاقة الشاطىء وأحس ثنسه طليقاً‎ ١ 

( ٠ه)‏ أى أنه استدار وجمل ذنيه مكان صدره . 

( ١ه)‏ يأخذ الصورة من حركة ثعبان الماء » ويشبه ذلك حركة السباحة . 

( ؟ه) فيعن (دمنععطم) هو ابن أبولو فق المتوامجيا اليوزانية » مأل أباه أن يقيد عربة 
الشس » ولكته م يسعطع أن يكبيع جاح اليل فخرجت عن طريقها وأحرقت الحرة » وكاتث 
الأرض سعدترق لولا أن جوبيتر تدخل وقضي على فيتون : 

47-4 .11 .اعلا , 0 

( 9ه) إيكاروس (ستصص3) هو ابن ديدالوس فى الميتولوجيا اليوئانية حاول أن يعاير 
مجناحين ألصقهما له أبوه بالشمع » عندما أراد الحرب من كريت » ولكنه اقرب فى طيرانه من 
الشمس » فسقط الحناحان و وقع فق البسر : 

.1/111 ع1 .09 

22:0 كان خوف دانتى هنا أعظظ من ضوف فيتونٍ رإيكاروس ‏ 

( 06) هذا وصف دقيق للهبوط فى اغواء يعفق مع قراعد الطيران . 

( 5ه) بهبذه التفصيلات جمل داتى الخيال يبدو كأنه حقيقة 

(0اعة) هذا هو مجرى تبر فليجيتوتى وهو يسقط ا 

(ه) أصبح خوف داتى عند التفكير فى الول أشد من خوفه عند ما اعتل ظهر جير يو 

( ده) بأى داتي عذاياً هائلا لم يشبد له مشيلا من قبل . 

(10) دمية طير يعى قطعة شب مكسوة بالريش على صورة الطير يستخدمها البيزاد 
لنداء البازى ودعويه إلى الطبوط . 

(11) هذا التشبيه ستمد من حياة الصيد . 

(؟5) كان داتى وحده هو صاحب الثقل المادى . 

( 1) هذا كناية حن السرعة المتناعية ى الطيران . 


الانشودة الثامنة عقمة١)‏ 


عندما هبط الشاعران عن ظهر جيريونى وجد نفسيهما فى « الماليبوتى » 
( وديان الشر أو خنادقه) فى الخحلقة الثامنة » وكانت مقسمة إل وديان تشبه 
نخنادق القلاع فى العصور الوسطى . وخرجت صخور وصلت بين شاطىئ هذه 
الخلقة وسائر الوديان حبى بلغت البثر ى وسط هذا المحيط الحييث . وكان 
المكان مقرأ مرتكبى الحيانةة . واحتوهى كل واد أو خندق على طائفة من الخونة » 
لبى كلمنهم العذاب الملأم . رأىدانتى فى المندق الأول القوادين الذين أغروا 
النساء لمصلحة غيرهم » وقد ألحب ظهورهم سياط شياطين ذوى قرون . ولق 
داتى واحداً من المعذيين الذى حاول أن عنى عنه نفسه » ولكنه عرف فيه 
فينيديكو كاتشانيميكو الذى حرض أحته على خيانة زوجها » إرضاء لشهوة 
مركيز فرارا . وصعد الشاعران فوق جسر مقوس مر تحته ا معذ بون . ورأى 
دانى من أغر وا النساء للذتهم الشخصية » وهم جاسون الذى خدع هيسبيل 
بمعسول الكلام ثم هجرها حبلى تنوء وحدها بالإثم والعار . وسمع الشاعران ى 
الحندق التالى نواحاً وضربات بالأاكف . ول يريا ما ى باطنه لعمقه وإظلامه » 
فصعدا فوق جسر » واستطاعا بذلك أن يريا تحنهما قوم غطسوا فى غائط من 
نفايات البشر . وتعرّف دانتى على أليسيو إنارمينى المواطن من لوكا » الذى 
كان يغرى النساء بكلمات لم يتعب منها لسانه . وشبدا أيضاً تاييس الداعرة 
حزق نفسها بالأظفار » ولا تستقر على وضع واحد ؛ وعوقبت لها خدغت 
عاشقها . واكتى فرجيليو بم شهده دانبى فى هذين الواديين . 
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15-114 يقش 
فى ابحم مكان” يدعى (ماليبيلى ٠10‏ ء كله من الصخر ق لون 
الحديدك الصدئٌ » كالخلقة الى تدور من حوله9" . 
وق سرة هذا الميدان الحبيث ء يتفغر بر كبير الاتساع عميق” » 
سوف أصف ترتيبه فى مكانه!*) , 
مستديرة” إذآ ثلك الحافة الباقية2*؟ » بين البيْر 29 وأسفقل الحاجز 
الصخرى العالى !"2 » وقاعها منقمم” إلى عشرة أودية (4). 
وكالصورة الى تبدو عليها الأرض ٠»‏ حيث تحيط بالقلاع خنادق 
متعاقبة" لحمابة أسوارها؟*) ع 
كذللك كانت صورة هذه الأودية ٠١!‏ ؛ وكا يوجد فى تلك القلاح و 
صغيرة” تصل بين مداخملها وإللنافة اللخارجية !!'! » 
هكذا تصدر عن أسفل الصخر أحجار تعبر الأودية والشطثان » إلى 
لير الى أوقفها ا" 
فى هذا المكان وجدنا نفسينا عندما نزلنا عن ظهر جير يولي وأخحل 
الشاعر الخانب الآني قلع وسرت من ورائه 1 
وذات المين رأيت بؤساً جديدا !"1 وعذاباً غير معروف » وجلادين 
جلادا » زخر بهم اميدق الأول ), 
فى القاع كان الآتمون عرايا : ومن الوسط إلى هنا أقباوا بوجوههم نحونا » 
ساروا فى الحانب الآخر معنا » ولكن بخطى'" أسرع ء 
كأهل روما عند ازدحام الجماهير فى عام اليوبيل 23 إذ" جعلوا فوق 
الحسر نظام مهيثا للعيور !218 ؛ 
فمن* جانبٍ كانت جباه الجميع متجهة” نسو القلعة!15 ثم يذهبون 
إلى القديس بطرس 1*9 »وين -جانب آخر يسير ون صوب الخبل 117 . 
وهنا وهناك رأيت فوق الصخر الكثيب شياطين لها قرون”7'اسياط 
كبيرة”17)» يضر بون يها الآعين ق قسوة من الخلف . 
أواه ! كيف جعلهم الشياطين يرفعون سيقانهم عند أول الضربات ! 
وحقاً لم يننظر أحدهم الضربات الثانية ولا الثالفة 210 , 
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م١‏ : ا" -- ولا 
وبينا كنت أسير » لتقت عيناى بواحد مهم » فقلت توا : « ليست 
هذه أول مرة أرى فيها هذا اليجه!*؟! و . 
ولذلك أوقفت قد كى أتبينه : ووقف معى الدليل الحبيب ٠‏ وأتاح 
لى أن أرجع إلى الوراء قليل 27 , 
وظن" ذلك المعلاب أنه يخى نفسه إذا خفض وجهه ؛ ولكن لم ينفعه 
ذلك كثيرا"؟؟ » فقلت له : و أنت يا من" تلى إلى الأرض بصرك » 
إذا ل تكن زائفة” ملامح وجهك ٠‏ فأنت فينيديكو كاتشائيميكو : 
ولكن ما الذى بأق بك إلى مثل هذا الحمم اللادع 180)؟ , 
فأجابى : « عن غير رغبة أقول ذلك 57" ولكن يرغمتى عليه كلامك 
الصريح » الذى يجعلنى أذكر العالمى القديم 0). 
لقد كنت من" حمل جيز ولا ببلا 17" » على أن ترضى رغبة المركيز "7 , 
مهما يكن من تداول هذه القصة امخزية . 
ولست البولونى الوحيد الذدى أبكى هنا ؛ بل إن هذا المكان ملى" بنا » 
حتى لا توجد الآن ألسنة” كثيرة” :* 
أن تقول بلساتنا ١‏ نحم 6" بين سافينال؟”اورينو/*' ؛وإذا أردت يقيئاً 
أو دليلا على ذلك » فلتستعد" إلى ذا كرتلك قليتا الخريص57")), 
وبيها كان يتكلم هكذا » لسعه شيطان” بسوطه » وقال : و اذهب 
أيها القواد ء فليس هنا نساء تباع 9")! » . 
رجعت إلى رفيق 9 ؛ ثم وصلنا خطوات قليلة إلى هناك » حيث خرج 
من الشاطئ' جسر صخرئ 57 , 
وبخفة بالغة صعدنا فوقه ؛ وفى اتجاهنا إلى العين ('؟اعلى حافته الوعرة » 
رحلنا ضُ تلك الخحلقات الأبدية . 
ولا صرنا هناك حيث يتقوس الحسر من أسفل ١؟2‏ ليتيح المرور لمن 
أبتهم السياط » قال الدليل . « قف » واعمل على أن يصدم 
وجهك نظر هؤلاء الملعونين الاخرين 247 » الذين لم تر وجههم بعد ء 
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1١+‏ 2: /ا- ١١١‏ امن 
لأنهم ساروا معنا فى اتجاهٍ وأحد 1459 و 
ومن السر القديم رأينا صف الاأثمين الذى أتى نحوفا من الحانب الآخخر » 
وقد طاردتهم السياط كذلك!؟؟1. 
قال أستاذى الطيب دون سؤالى!*؟2 : ١‏ انظر إلى ذلك العظم الذى يأق 
نحونا » ويبدو أنه لا يذرف لألله دمعة!!؟) : 
أىّ مظهر ملكئ لا يزال يحتفظ به ! ذلك هو جاسون !4 الذى حرم 
الكولكيين (45)» بالعقل والقلب » هن كيش الذهب1؛) . 
إنه مر مجزيرة ينوس 2*7 » بعد أن قتلت النساء ابخريئات الناسيات (21ا ع 
ذكو رهن" جميعاً . 
وهناك ٠‏ بالخركات وشرف الكلام » تمدع هييسييل الشابة الى 
خداعت من قبل كل النساء الآخريات 2*9 , 
ثم هجرها هناك » حبل وحيدة ) وتقضى عليه هذه الخطيئة عثل هذا 
العذاب ؛ و بذلك نالت ميديا الانتقام 2*9 . 
ومعه يذهب كل من ارتكب مثل هذا الغدر : وحسبك أن تعرف هذا 
عن الوادى الأول » ومن" تتمزق أوصالم فيه! 1ع 
وكنا قد وصلنا -حيث يلتى الطريق الضيق بالشاطئ الثانى » و يجعل منه 
كتف 5 جديك(*10 , 
وهئاك سمعنا قوم ينوحون ف اللحندق التالى » وينشجون بالآئوف9* ع 
ويضربون أنفسهم بالاكف . 
كانت ابقواني مغطاة” بعفن صعّده البخار من أسفل » وتجمد عليها؛ 
فهو يحارب الأعين والأنوف 00 
القاع شديد العمق حتى لا يكنى مكان” لرؤيته » دون أن نصعد إلى 
سطح امسر » حيث يزداد ارتفاع الصخر 2*0 , 
فصعدنا هناك » وعندئل رأيت تحتنا فى الفندق قوماً غطسوا فى غائط » 
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185-١0١4 


بدا أنه يعن لكوت ار 

وبينا أفحص القاع بعيى (")» رأيت واحداً أثقل رأسه القذَر هكذا » 
حتى ل يبد" أعلمانيً كان أم قسا . 

فصاح فى : «لم أنت هكذا حريص” على أن تنظر إلى أكثر من بقية 
المشوهين ؟ ‏ . قلت له : و لأنى إذا أحسنت التذكر » 

كنت قد رأيتك بشعرك الميفف ؛ وأنت أليسيو إنترمينى من أهل 
لوكا(" :ولذلك أحدجلك بنظرى أكثر من سائر الآخرين » . 

عتدئذ قال لى وهو يضرب رأسه : وأغرقى فى هذا العمق كلمات 
الإغراء ؛ الى لم يكل منها لساتى أبد 9" » . 

ثم قال لى دليل : واعمل على أن تمد" وجهلك إلى الأمام قليلا » حتى 
تبلغ عيناك وجه 

تلك المرأة النجسة الشعثاء » الى تمرّق هناك نفسبا بأظفارها القذرة » 
وخر تارة” » وتقف على قدمها تارة” أخرى 7" , 

إنها تاييس الداعرة”؟"2» الى عتدما سأها غاشقها : * ألى عندك آيات 
شكر ؟“ » أجايته : “نم » آيات عجب "5 * [, 

ألا فلتقنع عيوننا بما رت هناك" و . 


ا؟ 


حوائى الأنشودة الثامنة عشرة 


)١ (‏ هذه أنشودة من ارتكبول خطيئة إغراء النداء . 

( ؟) عالييولمى (#هادطعاد35) لنظ استحدثه داتى يعنى شنادق أو حفر أو أردية اشر 
والعلاب . رهى مكان لتعذيب من أرتكبوا الخيانة فى شى صورها . 

(>) الحوئة قوم لا قلب الم » و يخدعون الناس يكل السائل»ولذلك فإن هذه المنطقة صخرية 
تناسي طبيعهم . 

: أى سيتكلم عن ذلك فيا بعد‎ ):١ 

--20301 د[ 

( ه) هذه هى الخلقة الغامئة , 

( 5) اليثر يعى الخلقة التاسمة . 

( ؟) يقنصد الخحلقة السابعة ‏ 

(8) تنقسمهذه الحلقةالغامنةإلى عشرة أودية يهم كل منباطائفة م نالمعذبين الذينارتكيوا الميانة . 

(4) استمد داثى هذه الصورة من الحنادق الى كانت تسقر سول القلاع ايها , 

. يعتى أودية الحلقة الثامئة‎ 2٠١( 

(11) كانت توضع جسور صغيرة معحركة تصل بين باب القلعة وحافة الكندق الخارجى 
اللى يميط بها . 

( ؟1) يعنى أن الأحجار كونت جسوراً فرق الحنادق يمكن السير ذوقها » وتسعير حتت 
اللندق أو الوادى الحامس ثم تقطع فى موضع وتتصل فى موضع آخر . 

() هذه هى قاعدة السير فى المحم ع وإن وجدث بعشن استثناءات » كا سبق . 

ويشبه هذا ما جاء فى التراث الإملاى : 

القرآن : التحرم : م ؛ الحديد : ١١‏ . 

ابن عرفى : الفعوحات المكية ( السابق الذكر ) ج اأنتص 7 .1١‏ 

(14) يعى م ير له مثيلا من قبل . 

)1٠١ (‏ «زلاء هر الذين أغررا النساء لحساب غيرهم أو لأتفسهم . 

(11) أى أن المعذبين كانوا فريقينءأحدهما يسير فى اتجاه مخالش لسير الشاعرين » 
والآخر يسير قى نفس اتجاههما . 

» 18.٠ يعنى أوك يوبيل أقامه البابا .ونيغاتشو الثامن للكنيسة الرومانية فى روما فى‎ )1١+( 
. وجاء عشرات الألوف من الناس ازيادة الأماكن المقدسة وعبروا جسر صانت أنجلو فرقٍ التيبر‎ 

(18) قسموا المسر قسمين ٠‏ قسم لذاهبين وآخر للعائدين ع حى يسبل العبور , 

(19) أى يسيرون فى اتجاء قلعة سانت أنجلو » ثم ينحرفون إلى اليسار لوصول إلى كتيسة 
روما الكبرى . أنشأ الأمبراطور هادريان فى 5 ق .م . مقبرة له ولأسرثه فق موضع قلعة سانت 
نجلو » ثم بنيث القلعة فى آل صور السطى نسد النزاة البرابرة » وأضاف إلبا البابوات تعديلات 
كثيرة وعلى الأخص إسكندر السادس »© وائخذها البابوات معقلا فى أوقات الخطر . وهى الآن محف . 


وق حواثى ١8‏ 


. سان بييرو - القديس بطرس (مماعام هد5) يقصد به كنية رميا الكيرى‎ )١( 
أقيمت هذه الكنيسة فى موضم ملعب نيرون الذى ل فيه ألوف من شهداء المسيحية حتفهم . ويقال‎ 
إن القديس بطرس قتل فى 10" © فى موضم المسلة القائمة الآن ف ميدات سان ييثرو . وأقام قسطنطين‎ 
الكبير كنيسة للقديس بطرس فى موضع جزء من الملعب القدع » وكانت فى نصف حجم الكنيسة‎ 
وقرر‎ . ٠ قرناً من الزبان . ثم بدأت تتصدع فى منتصف القرن‎ ١١ الحالية » ويقيت حوالى‎ 
ولكن البابا يوليوس الثانى هدم الكنيسة القديمة‎ . ١42٠ نيقولا الخامس إعادة بنائها مع التوسم فيها فى‎ 
و بذل كل من ليو الماشر وبولس الثالث جهودهها لإنهام‎ . ١5١ ووضع أساس الكنيسة الحالية فى‎ 
العمل » وإشترك فى ذلك أفذاذ المهندسين ورجال الفن » ومئهم برامائ وأنتوئيو دأ ساتجالو وبيكلانجلو‎ 
الذى أقام قبة سستو وقام ميكلأنجلو و رافايلو برسم صورهما الخالدة يداخلها . واستغرق بناء الكنيسة‎ 
. شخص » ويعتبر من عجائب الدئيا‎ 50.٠٠٠ سئة وهى تتسع لخوالى‎ ١9 الحديدة حوالى‎ 

(١؟)‏ أى أن الذين يعودون من زيارة الكئيسة يسير ون فى المائب الآخر من امسر و يتجهون 
نحو جبل جوردانو القريب من ذلك المكان . 

( +؟) شياطين بقرون وهذا يناسب هذه الحطيئة ‏ 

(+؟) هذه سياط من الخلد ذات ثلاثة أطراف . 

(74) كانت الضربات شديدة حى رفع المعذبون سيقانهم هربا من الضربات التالية . 
يشبه هذا بعص ما جاء فى التراث الإسلاى فى عقاب من أ#ىلوا الصلاة أو رموا أممصنات بالفاحشة: 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطى : كتاب اللتلى” المصنوعة فى الأحاديث الموضيعة . القاهرة » 
اهاج :# :دص : 98١1ا.‏ 

السمرقندى : قرة العيون ( السابق الذكر ) . ص : م . 

)2 هذا هو ثينيديكو كاتشانيميتقى (عنمعصعنعمه0 ممتقعمه؟) من زعماء الكلف فى 
بولونيا » شغل عدة وظائف فى ثيال إيطاليا ى النصف الأول من القرن ١١‏ , أوقع أخعه فى طريق 
الغواية . ور بما عرقه دا عندما كان يدرس فبولونيا » أوعندما زار يستويا . ركان ينيد كوصدتها ‏ 

(1؟) فعل ذلك لكى يتبين ذاك المعذبب . 

290 خفض وجهه خجلا ولكن لم يمئم ذلك دان من أن يتعرف عليه . 

(8؟) يسأله دان عن اللطيئة الى ارتكها . 

(9؟) ل يكن ليتكل رافي' “ا حدث . 

6 أى أنه لا يستطيم أمام صراحة دانى سوى أن يتكلم . 

١1م)‏ جبزولا بيلا (دلاءظ دامذ©) زوجة نيقولا دا فونتانا وأنعت فينيديكو اللى حرضها 
على أن تستجيب لرغبة المركيز وتفرط فى شرفها . 

ّ) + ) ف الغالب هو المركيز أو بيثئزو دست (3:1266 مدوتط0) مركيز فرارا . 

(مم) أى أن أعلب أهل بوتونيا الذبن يترون (دصله بدلا من  )83(‏ بمبى ننم 
جاورا لكى يتعذبرا ى هذا المكان من الحم . 

(4م) سائينا (52*652) غبير يتبع من الأينين و مر إلى الشمرق من بولوفيا . 

( #) ريئو (50ع8) نير ينبع من الأينين وبمر إلى الغرب من بولونيا . 


حواشى ١1‏ يلف 


(+م ) أى القلي الله بالحرص على التساء , 

(بام) هناك خلاف بين النقاد على تفسير لفظ (دتده0) يرى بعص أن المقصود أنه 
ليس هناك نساء تباع وتشترى بالمال . ويرى آخرون أن المقصود أنه ليس هناك نساء يمكن أن تقعن 
فريسة للخداع والغواية . والنتيجة متقاربة . 

( مم) كان فرجيلير ينتظر دانى فى مكانه . 

( وم) غخرج جسر أو طريق طبيعى من شاطئم الخلقة السايعة إلى الحلقة الثامنة . 

):٠ (‏ ليست هذه مخالفة لةاعدة السير فى المحم : لأنه ليس هناك مكان لير سعد ذالك 
نحو اليسار لوجود الحاجز المرتفع إلى يسار الشاعر ين ء وكال الخنادق والحسور ثقم هنا إلى بميهما . 

. يعقوسن امسر ويعلو لكى يعطى القرصة لمرور المعذبين أسفله‎ ))١( 

(؟:) أى احرص على أن يراك هؤلاء المعذبون وتراهم . 

( م ) المقصود من أغروا النساء لأنفسهم ‏ 

( 4؛) ه, من أغوما النساء لأنفسبم وقد عادوا من الكانب الآخر ى الحندق . 

( ه؛) تكل ثرجيليو دون أن يتعظر سؤال داتى » فهو يعرفه ويل ما يدور بخلاه . 

( *:) يشبه هذا كايائيو الثى لم يلرف الامع على الرغ من عذابه الهائل : 

46-4 .17 مصآ 
(0:) جاسون («معد[) بطل إغريى من تساليا كان على رأس حملة من الكولكيين 


لاسبرداد الكبشى الذهبى من ملكهم أيتس وساعدته ميديا ايئةٌ الملك فت ويجها 9 هجرها : 
. و8ي-ومة .لا .طعط]' .غهاك 
104-122 .35711 غعق3 0 


( م؛) الكوزكيون لتطعامت) شعب قديم سكن جنوب القرقاز وعلى ساحل البحر الأسود . 

( ة؛ ) يعى حرمهى من كبش الذهب بالشجاعة واكيلة والدهاء , 

( ٠ه)‏ جزيرة ليمنوس (#ممصاءق) فى أرخبيل اليوناكث » مر با جاسين فى طريقه إلى 
الكواكيين . 

( ١ه)‏ قتلت النساء كل ذكورهن لأن الرجال تركوهن وشغلرا بالحروب دائماً » ثم جازرا 
مظيات من تساليا . 

( ؟ه) أنقذت هييسييل (عارصنعمرة؟) أباها توياس ملك سمنوس من الموت بالخديعة عند ما 
قرر نساء لمنوس قتل كل الذ كور » ثم خدعها جاسون وأغراها وتركها بعد أن حملت منه فى توأمين : 

عقم-ووه .ما . طغطا1 . م5 
مم ميديا (هعل3) البى ساعدث جاسون فى الحصول على الكبش الذهى» نالت الآن 
لانتقام المناسب لخديمته إياها . 

( 4ه) يعى لا بمكن الكلام عن كل المعذبين ويكى هذا أمثال . 

( هه ) أى عندما ينتهى الحسر الأول الذى يعير الحندق الأول يأ الحسر الثافيفوقالحتدق العالى. 

(:ه) هذا لشدة ألهم وبكائهم . 

(؟9ه) عذاءهم أن يخمروا في العفن الذى يشبه الطين أو العجين و مهام عييثهم وأنيفهم . 

ويشبه هذا بشن ما ورد ف الثراث الإسلاى كا سبق . 


)18( 


مق حواثى 1١8‏ 
( همه ) بارتفاع الشاعرين فوقٍ الحسر المقوس يصبحان أقدر على رؤية ما فى هذا الوادى . 
( وه.) هذا هو عقاب هزلاء المعذبين الذين أغووا النساء تلذتهم الشخصية . 
(0) الفحص أو البحث بالمين تعبير دقيق عن قرة الملاحظة . وضعت لفظ ( القاع) 
بدلا من هناك أسفل وهذا هو المقصود . 
(51) هذا هو أليسيو دل إنترسيئل (لتلاعمتصوعنمة1 نلهءل منعهاة) فارس من لوكا 
عاش فى النسن الأول من القرن ١‏ واشهر بإغواء النساء . 
(+5) هكذا كان يغوى النساء ويووّمهن فى شياكه بكلامه المعسول . 
( ++ ) هذا هر عذابهما الداتم . 
( 54 ) تاييس رعفهط1) شخصية روائية تناوها تير ينتيوس الشاعر الر ومانى ف القرن 7 ققدم 
وذ كرها تشيشير ون . وهى غانية أثينية عشقها فيدريا وغازيها تراسو الضايط: 
.98 يقتاعنسة ع0[ .عات 
.3 .111 ,قتتطعناهتاظ وكتتتاصعع”1" 
(50) أى أنها تقول بلسائها ما لا تقصده بقليبا » وتخون عاشقها . 
(51) بأى #رجيلير أن فى ذلك الكفاية , 


الأنشودة التاسعة عشرة١١)‏ 


وصل الشاعران إلى الوادى الثالث -حيث يعذب أهل السمعانية » الذين 
حصلوا على الأشياء المقدسة بالمال دون التقوى . رأى دانتى فى قاع هذا 
الوادى فتحاث متساوية تشيه فتحات معمدان سان جوقانى فى فلورنسا » 
لتى حم دانتى إحداها لإنقاذ طفل أوشك على الغرق فيها . وظهر من كل 
فتحة ساقا أحد المعذبين الذين كانوا فى وضع مقلوب جزاء تحطيئتهم » واشتعات 
النيران فى باطن أقدامهم . كما يحدث للأشياء المطلية بالزيت . استفسر دانى 
عن أحد المعذ"بين ع فحمله فرجيليو وهبط به -حتى يمكنه الرؤية » وكان 
هناك البايا نيقولا الثالث الذى اشتهر بحبه للمالٍ . ظن نيقولا: أن دانى هو 
بونيفاتشو الثامن » وقد جاء إلى الححم قبل أوانه ؛ ونل"د مجشعه وبما جلبه على 
الكئيسة من العار . ولكن دالى أوضح له الأمر » وعنقه على 1 ثامه » وقال إن 
القديس بطرس لم يئل من المسيح المفتاحين المقدسين بالمال » وإن عبدة الذهب 
والفغة أسوأ من الوثنيين » لأن الأولين يتخذون آلة متعددة » بيها الأخيرون 
يتسخذون إِلاً واحداً . واعتبر دانى الأمبراطور قسطتطين الأول مسؤولا عن 
هذه المساوئ » وعن إفساده الكنيسة بمنحته الدينوية ‏ الزعومة ‏ لابابا 
سلقسرو أول البابوات الأثرياء . أبدى فرجيليو أمارات الرضا عندما ممع 
رنين كلمات داننى الصادقة » وحمله مرة أخرى » وعاد إلى الصعود فى الطريق 
الذى هبط منه » ووصل به إلى المعبر بين الشاطئ الرابع والشاطيئ الخامس » 
ثم أنزله برفق فى الطريق الصعب » وهناك انكشف لدانتى الوادى التالى , 


ليها 


لفننا 


1 


لل 


184 


يف 


ب" 


"4 


بض 


>32 


5 : لوم 
سمعان » أيها الساحر ()! ويا أيها الأتباع البؤساءء أيها اللصوص الذين 
أفسداتم بالذهب والفضة نع الله'" » الى ينبغى 
أن تقترن بطيب الأعمال 219 ؛ الآن يجب أن يصدح من أجلكم البوق 1*) 
ما دمتم قد أصبحم ى اللندق الثالث . 
وكنا قد صعدنا فوق القبر التالى0) ٠‏ فى ذلك الخانب من الكسر 
الصخرى » الذى بعلو فوق مرة الخندق . 
أيتها الحكمة العليا؟) ٠‏ أئ قنهذا الذى تبدينه فى السماء وى الأرض 
وف عام الشر 2*9 » وبأية عدالة توزعين أفضالك!؟) ! 
ربت عل اطواقك وف القاع الحجر القائم » مليثاً بفجوات » كانت 
جميعها باتساع واحد » وكانت كلها مستديرة . 
م تبدا لى أصغر ولا أكبر من فجوات سان جوفانى !2 » معمدانى 
االحميل »)١١(‏ البى .جعلت مكاناً لمن يزاولون التعميد ؛ 
حطمت إحداها منذ سنوات غير بعيدة بعد » من أجل طفل كان 
يغرق فيها 219 » وليكن هذا دليلا يزيل شكوك كل إنسان237. 
ومن فم كل منها برزّت قذما آ ثم ساقاه حتى الكعبين » وساثره ببى 
فى الداخل 2340 , 
اشتعلت النار فى باطن قد كل مهم (*23» فاهتزت مفاصلهم بعت 
شديد ١7‏ )ء»حتى ليمكها أن مزق حبالا من جاف العشب أو الليلاب 2177 
وكا تتحرك الشعلة فها طلاه الزيت ؛ على السطح اللخارجى وحده ع 
كذلك امتدات النار من أعقاهم إلى الأطراف !2157 , 
قلت : د أستاذى ! 0 ذلك الذى يتلوّى, وهو يبتز أكثر من سائر 
رفاقه » وقد أحرقته نيران أشد أحمرار؟*١)‏ ؟ع . 
فأجابى : « إذا أردت أن أحملك هناك أسفل » إلى ذلك الشاط؛ الذى 
يزداد انخفاضا7”') »,فستعرف منه شخصه يتخطايأه ) . 


يذنا 


5 


54 


ون 


نات 


ممه 


5 


5 


3 


كلذ د بمفاس رضا يفترا 
قلت : « كل" ما يرضيك جميل” عندى ويقبول'! : أنت سيدى 
يعرف أنى لا أحيد عن مرادك (1؟ » وتدرك ما أسكت عنه 115 ع , 
جثنا حينئذ على الشاطئٌ الرابع : واستدرنا وهبطنا إلى اليسار هئاك أسفل » 
فى القاع الضيق ذى الفجوات . 
م يتزلى بعد أستاذى الطيب عن جنبه!؛؟) حتى بلغ لى فجوة” ذلك 
المعذب » الذى بكى بساقيه كثير0*") . 
بدأت قائلا : « يا كائئاً من' كنتء أنت يا مّن' تجعل عاليك 
سافلك7؟) ء ويا أينها النفس البائسة الى 0 كالخازوق» تكلمى 
إن اسطعت19)ن , 
وقفت كالراهب الذى يتلى اعتراف القاتل الغادر » الذى يناديه حيًا 
بررعفى الأرض*' » لكى يؤخر ربب المنون”؟؟) . 
صاح : د أ أنت الواقف هناك » أ أنت ذا الواقف هنالك يابونيفاتشر (؟)؟ 
لقد كذب على" كتاب المستقبل منذ عد"ة سئين (1), 
أشبعت هكذا سريعاً من تلك الثروة”""'» البى لم تخش من أجلها أن 
تأحذ السيدة الحميلة بالخداع 7غ ثم تجعل مها حطام] (؛2؟ ع 
اميت مثل أولئك الذين يقفون كن سخر منهم » لمم لم بفهموا 
ما تلقوه من جواب » قلا يحير ون جوابا!*"؟ . 
حينتذ قال فرجيليو : «قل" له سريعاً : ”أنا لست إياه » أنا لسث 
من ” نظن “* و . وأجبت "كا ألبى على ”197 . 
وِذا هز ذلك المعذاب بعنف كلتا قدميه ؛ ثم قال لى بصوت باك » 
وهو يتنهد 7" : « إذاً فاذا تسألنى ؟ 
إذا كان يعنيك هكذا كثيراً أن تعرف من أنا » حهى سارعت كذلك 
إلى هذه الضفة » فاع ألى ارتديت يوماً الثيبة الأعيل 8" 4 
وف الحق كنت ابن للدبة 2590 » وكنت شديد الحرص على تقدم صغار 
الدببة » فى أعلى اختزفت المال”7'؟) وهنا نفسى (431). 


كيشا 


رف 


١١١ - الا‎ : 89 


وتتحت رأسى ألى بالأخحرين 2457 » الذين سبقونٍ فى مارسة السمعانية 2429 
وقد قبعوا الآن ى فجوات الصخر ٠‏ : 


] وسأهرى سريعاً هناك أسفل » عندما يأتى مسن" ظننت أنك مو 449 
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1 يجهت إليك سؤالى 0 5 

ولكن الوقت الذى احترقت فيه قدماى» وكتت خخلاله هكذا مقلو باء 
أطول ما سيقضيه هو 58 بقدمين مضطرمتين 437 : 

لأنه سيأ بعده من الغرب 7!؟! راع دون قانون”*؟» ذو أفعال أشنع » 
بمكن أن تغطيه وتغطيى (45), : 

سيصبح جاسون الحديد”'* » الذى يقرأ عنه فى قصة المكابيين » وكا 
كان ملكه ضعيفاً أمامه » هكذا سيصبح من من يحكم فرنسا 02717 , 

لا أدرى هل كنت شديد الوطاواعليهر » لالى أجبته يبهذا النظم : دأواه ! 
خرق الآن كم من كتوز تطلب 

السيد الإله(؟*)من الققديس ل » قبل أن يعهد إليه بالمفتاحين 57)؟ 
وبالتا كيد لم يطلب إليه سوى : و0 ' 

م ينتزرح بطرس ولا الآخرون من مبى ذهياً .ولا فضة2**0ءلما اخمتاره القدار 
للمقام الذى أضاعته النفس الالمة90* , 

ولذا فلتبق هنا ء فإنك تلى العقاب المناسب ؛ واحفظ جيداً مالا 
سلبته” حراماً » فجحلك جر بئاً على الملك شارل 2*7 . 

ولولا أنه لا يزال عنعنى احتراى للمفتاحين العظيمين » اللذين احتفظت 
بهما ق الحياة السعيدة (54) 

لاستخدمت بعد" كلاماً أشد” » لآن جشعك حزن الدنيا » باضطهادك 
الأخيار ورفعك شأن الآشرار 2*0 , 

لقد توقع "يونا الإنجيل 7" راعياً مثلك » عندما رأى تلك الى تجلس 
على الماء "2 » تقترف الفحشاء مع الملوك ؛ 

تلك الى ولدت بسبعة رؤس5”7 0( » واستمدت حيويتها من قرونها 
العشرة 9" » ما دام زوجها مرتاحا إلى الفضائل 1١4‏ , 


ه18 : ١١” ١178#‏ ايض 

إنكم قد صنعتم من الذهب ولفضة [2'0: وأئ فرق يينكم وبين 
الى » سوى أنه يعبد إهاً واحداً 2 وأنم تعبدون مائة ؟ 

١١6‏ آه لك باقسطنطين ! ك' ذا ولد من الشرور » لا اعتناقك المسيسحية 
ولكن ذلك الصداق الذى أخذه منك أول ثرى من البابوات 2539 1ع , 

وبيها كنت أتغنى بمثل هذه الأخان » اهتزت كلتا قدميه بقوة. » 
إما لوخز الضمير أوعضة الغضب . 

بأعتقد حما أن ذلك أرضى دليل » لأنه أصغى دائاً » وعلى فه بسمة 
الرضا 9" » إلى رنين كلمائى الصادقة . 

4 ولذْلك أحذنى بكلتا ذراعيه : وبعد أن حمل جسمى كله على صدره » 
عاد إلى الصعود فى الطريق الذى هبط منه 9" , 

0 لم يلق تعبا إذ' حملى وأنا ملتصق” به » حتى وصل لى إلى قمة الحسر » 
الذى هو معبر" بين الشاطئٌ الرابع والخامس . 

3ل وهنا أنزل الحمل” برفق 2"40» ووضعه برفق على الصخر المتحدر الوعر ؛ 
وهى حتى على المعز معبرً صعب 7" . 

ار وهتاك كلشف لى عن خندق جديد!) 1 


حوائى الأنشودة التاسعة عشرة 


( ) هذه أنشودة السمعائية » أى من ارتكبوا خطيئة بيع أو شراء'لأغياء الروحية بالمال » سواء 
أكانوا من ريال الدين أم من العلمانيين . 

١؟)‏ معان الساحر ( صدصة ) الذى أراد أن يشتْرى الروح القدس بالمال من القديسين بعارس 
ويوحنا » كا ورد فى الكتاب المقدس : .9-6 .1711 .موررمه 

( م) يعى أنهم اشتروا بالمال هبات الله ويعمه . 

( ») لا تشترى الأشياء الروحية المقدسة بالمال » ولكلها تنال بالصلاح والنقوى . 

60 رما أراد داق القول بأنه ينبغى عليه أن يرفم صويه نتى يسيعوا كلامة . ولعله أراد 
يذلك المواثاة بصوت البوق الذى كان يصدح عند صدوو أحكام القغماة على المهمين فى زمنه . 

5 يقصد الكندق التالى . وكل شندق أو واد مثابة قير المعذبين , 

(؟7) أى الله بما أو من حكّة . : 

(8) يعى فق الحم . 

(؟) أى يوزع الله يحكنته العليا الثواب والعقاب بمدالة وجزاء لما فمله الناس من ين وشر . 

)١(‏ كان معمدان سان جرثاق (نتسعدمتك عد5) أهم كنيسة فى فلورنسا قبل إقامة 
الكاتدرائية » وعى باسم حا المدينة . وكان به مواضع لرقوف القساوسة عنما يقويون بتعميد الأطقال 
وهى ليست موجودة الآن ء ولكن لا يزال شبيهها قانماً حى الآن فى معمدان بيزا . ويشير إليه دائى 
ق الفردوس: 25 .2571 انتوط 

)1١(‏ ينعت دائتى معمدان سان براق بلفظ الحميل » وقد عمد فيه » وكان يأمل يوبا أن 
نتوج فلورنسا هامته فيه بإكليل الشعراء . 

1 ) عند ما كان دائتى أحد أعضاء مجلس السنيوريا فى فلورنسا » وق إحدى زياراته لمعمدان 
سان جرثانى » أنقذ طفلا أرشك على الغرق فى حوضه . ويقول بعض المؤرخين إنه كان بالديناتشودى 
كاقيتشول ( نلسامء1جت 38 متعمصنةله8 ) , 

. المقصود إزالة الشك فى أن دائتى لم يكزيحرم هذا المكان المقدس‎ )١( 

)١4(‏ كان وضع مؤلاء المعذبين مقلوياً » لأنهم قلبوا الأوضاع فى المياة » ووضع ق كل 
ثغرة سماعة من المعذبين » الواحد فوش الآخر ء ولعله كات ؤباطن الأيض سرداب يتسع طم » ولا يظهر 
إلا جرهم » وإذا أ معذب جديد يدفع الظاهر إلى داخل الحفرة ويحل مكانه . 

وق التراث الإسنادى بعض الغبه بهذه الصورة من حيث السير على الرؤوس: 

الحندى : كز العمال ( السابق الذكر ) ج: لا صن : 845 : رهم : #08 © صن : 58٠‏ 
7 8000 

01 هذا للمزيه فى تعذييم . 

(11) اهتزت مفاصلهم بعنش من شدة اللهب . 


م1 


8 ١5 حواثى‎ 

)م يعى أن اهتزازم العنيف كان بمزق أقوى الأر بطة والقيود , 

. هذا التشبيه ستمد من ملاحظة احتراق سلح مدهرن بالزيت أو الشحم‎ )١8( 

. كان عقاب هذا المعلب أشد لأنه من رجال الدين ؛ يسم أولى باتياع تعاليم ألدين‎ )١5( 
. و يجرى دانى التشبيه بألفاظ سبلة بسيطة تجعل المشهد - برغم غرابته - يبدو حقيقياً‎ 

)٠١ (‏ يبذل فرجيليو دائما كل ما يستطيع لكى يشبح رغبة داثى فى المعرئة . 

(1؟) سبق معى قريب من هذا : 11.9 ,سآ 

(١‏ ؟؟) هذه إشارة إلى معى سايق : 40 .11 كم[ 

١‏ ؟) سبق تكرار هذا اللعيى اق بعد : .25 .272111 وزم218-1:2 .26/1 و18 .3 ,كم] 

( 4؟) حمل فرجيليو دائى حتى وصل به إلى مكان ذلك المعذب اللى رآه من أمل الممير . 

( ؟) يبك بساقيه أى ينها بعنف » ولم يكن يستطيع أن يعبر عن بكائه بغير هذه الطريقة . 

(؟) هذا هو عقاب ٠ن‏ باع الأشياء المقدسة بالمال ؛ و بذلك اتبجه إلى الديا لا إلى السباء . 

( 7 ؟) هو البابا نيقيلا الثالث ( بالا - ١٠م ١‏ . .111 مامعمتتم ) الذى باع الدين بالمال 
و بذلك أتجه إلى الدنيا لا إلى السباء . 

( ؟) كان عقاب القاتل فى الحصور الوسطى أن يدقن حيا ورأسه إلى أسفل . 

(25) يشبه دانى نفسه بالراهب اللى يتلق اعتراف القاتل وهو لا يزال متماقاً بأهداب 
الحياة عند تنفيذ الحقوبة فيه . 

)"١ (‏ ينادى بوؤيفاتشو الثامن عدو داتى اللدود . 

( 1") ظن نيقولا الثادث أن من بحادئه هو بوزيفاتشو إلثامن ‏ لا دائيى ‏ واعتقد أنكتاب 
المستقبل قد أخطأ عند ما جاء بونيفاتشو - على ظبه - قبل وفاته فى 11 . 

( ؟) اشر بوئيفاتشو بجشعه وحبه للمال » ويتساءل تيقلا هل شيع بما جمعه منذ توليه 
البابرية ى ١١5:‏ . 

( مم) أى الكنيسة . هذه إشارة إلى أن بونيفاتشو حمل تشيليسعيتو الخامس على أن يمتزل 
الكربى البابوى وجل مكائه . 

( 4) جلب على الكنيسة العار بسو يرته , 

(هم) صور داتى نفسه كشخص لم يفهم قو نيقولا وتعرضى بذلك السخرية » فسككث ولم 
نعل العم .. 

(5) سارع فرجيلير إلى ساعدة دان وأشار عليه بالكلام . 

( ") تألم نيقولا الثالث لأنه لم يحد أمامه بونيغا تشو الثامن كا اعتقّد . 

(8؟) يعى ألثوب البابوى . 

( 4 *) المقصود بالدبة البابا نيقولا ألثالث من أسرة أو سينى ( نصص0) فى روبا . 

( ٠؛)‏ أى اشن المال فى الدنيا ‏ 

(41) «اختزن نفسه بآثامه فى المحم . 

( 4) أى يرجد تسمه بايوات سبق فى هذه المطيئة وهر إنشنعو الرابع ( 194 - 1١04‏ ) 
وإسكندر الرايم (64؟١‏ - )١١51١‏ بأوربان الرأبع ( ١١51‏ - 46؟١)‏ وكلمنتو الرأبع 


م" حواشى ١5‏ 


(مكحكر- مكار )., 

(4) السمعانية يعى بيع الأشياء المقدسة بالمال . 

( 44) أى بوتيفاتشى الثامن . 

( ه:) أى السؤال الى وجهه إلى دائتى فى أبيات وه - بره 

(45) سذا يعبر تقولا الثالث عن طيلٍ العذاب الثى لقيه . 

(/41) يقصد كلمتو اماس ( هه م١‏ 1614 .لا ماشعسعلك ) وكان أسقف 
بويد عن قبل » وفقل الكربى البابوى إلى أقتيونٍ وبدأ فترة الأسر البابوى » واشبر صحبه للمال . 
والغرب يعى فرسا . 

(+4) أى أنه ل يعرف القانون المماوى ولا القانون الدنيوى , 

(5:) أى أن كلمنتو لفاس سيرتكب وحده من الآثام ما يكنى لعذاب اثنين . 

)0ه هو الأسقف جاسون أو ياسون ( دمعهل) ابن الأسقف سمعات الثاق ٠»‏ حصل على 
مركزه الديى برشوة أنطيويّس ملك سوريا ء كنا ورد فى الكتاب المقدس : 

مع رقادق .لا" ودج .117 .د طهععدلة 
(١1ه)‏ أى أن أنطيرقس انحاز إلى جاسون » وكذلك انحاز فيليب المميل فى فرزنسا إلى 


كاعر اللاسن. 
(؟0) يعنى السيد المسيح . 
( #ه) يعى ممتاحى السباء كأ ورد فى الكتاب المقدس: 18-19 .2355971 .مك1 
0 60 هذا من أقوال المسيح : 18 .1 ,عقاة رو .197 .مك3 
0 هء ) هذه إشارة إلى الكعاب المقدس : 138-26 1 .كترم 


(5ه) المقصود يهوذا الإسخريوطى . 

( لاه ) ربماكان المقصودٍ أموال العشور الكنسية أو ثروات أخرى جعلت نيقولا الثالث يقري 
على معارضة سياسة شارل دانجو ملك صقلية . 

( هه) أى فى الحياة على الأرض . 

(5ه) ليس للأبرار ثروة ينالون بها الحظوة بمكس الأشرار 'لذين يشترون الأشياء المقدسة 
يالمال مم من [ ثام يرتكبها يعفى رجال الدين باسم الدين . 


( 0*) هذم إشارة إلى ما جاء بالكتاب المقدس : .2559711 .عمووم 
(51) يعى الكئيسة الى أنسدها الذهب : 15 .259711 ,عمدرم 


(؟5) أى الطقوين السبعة . 

( 3) يعى الوصايا العشرة . 

( 54) أى البابا زوج الكنيسة . 

( ه؟) هذا إشارة إلى الكتاب المقدس ٠‏ 4 5/111 بقعو 

(55) هذه إشارة إلى منحة قسطنطين الأول ( .م - 00و" م .1 مصقصصوم0 ) ابابا 
سيائيستر و الأول (4ا" -هط8؟ . 1 مطعويلزة) ٠‏ وبع أن بطلان وثيقنة تنازل قسطئطين عن 
سلطته الدنيوية لسيلفسيترو لم يثبث إلا ق القرن ٠‏ على يد لورزو فالا ء فإن دائى ل يعترف 


1 ١4 حوائى‎ 


بقانوئية هذه المنحة لأن السلطتين الروحية والزمنية مستمدتان عنده من الله مباشرة “كا قال ق كتابه 
و الملكية ن : .ععة ,هد .111 . سماة 

(0؟) فق الأسل الشفة يمن الابتسامة أو الوجه , 

(ىه) كان فرجيلير جيل دائى كاين له . هذه صورة من صور الأبرة ألى افتقدها دأنى 
فى حياته الأسرية . 1 

(5) وق قراءة أخرى أنزل برفق الحمل الاطيف . 

62 هذا دليل على وعورة الطريق » وقد جنبه فرجيليو هذه المشقة . 

(:١؟97)‏ هذا هو الدندق أو الوادى الرابع . 

ويشبه هذا ثوعاً ما ورد فى الثراث الإسلاى من حيث نقسم جهم أو الححم واحتوائها على 
أودية وغختادق وآبار وسجون وجسور . . 


الشعرائى : مختصر تذكرة القرطى ( السابق الذكر ) . ص : ولا )؛ ق#لوء 


الأنشودة العشرون17) 


رأى دانتى عذاباً جديداً كان عليه أن يصوغه شعراً » وقد انكشف له 
خندق رواه بكاء ألم . وشبد قومآ يتقدمون بخطوات بطيئة فى بطن الوادى 
الرابع » وكان هؤلاء هم السحرة والعرافون والمنجمون . ورأى دانى مشهداً عجباً » 
إذ التوث رؤوس المعل بين إلى الخلف ساروا إلى الوراء وبللت دموعهم فلقة 
الأرداف . تأثر دانتى لما أصاب صورة البشر من الانحراف والتشويه » فبكى 
بكرارة وقد اعتمد على صخرة فى اللحسر الوعر . عمل فرجيليو على مهدئة خاطره 
وقال له إنه ليس هتاك من هو أضل” من إنسان يأخذه الأمبى أمام قضباء الله . 
وأشار ترجيليو إلى بعض هؤلاء السحرة والعرافين مثل أمفياروس وتير يسياس 
اليرثانيين » وأرونس الأترسكى » ومانتو ابئة تيريسياس » الى غادرت اليونان 
وهامت على وجهها فى الأرض طويلا » ثم استقرت فى مسقط رأسه . أشار 
ترجيليو إلى بعض المناطق فى شمال إيطائيا » والى كان دانى يعرفها » مثل 
الأبنين عند بحيرة جاردا » وعليها قلعة يسكييرا الحصينة . وقال إن العرافة 
مانتو استقرت فى أرض قفراء وعاشت هناك ومارست فنون السحر » وهناك 
مانت . ثم شيدت مديئة فوق عظامها الميتة سميت مانتوا . وأشار فرجيليو إلى 
أوريييلوس وكالكاس العرافين اليونانيين ؛ اللذين أعطيا الإشارة للسفن بالرحيل 
إلى حوب طروادة . وذكر فرجيليو ميكيل سكوت الساحر الإسكتلندىي » 
وبوناى المنجم والفلكى من مدينة فورلى » وأشار إلى أسديتى الإسكاق من 
يارما الذى اشبر بالسحر والشعوذة . وكان القمر قد أنحل فى الغروب وآذنت 
الشمس بالشروق » وبذلك حان الوقت لكى يتابع الشاعران رحلهما . 
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فلأصنع شعراً من العذاب الحديد» وأجعل منه ماد"ة للأنشودة العشرين7") 
من أغنين الأول 17 » أغنية الغارقين 24 , 

وكنت قد تأهيت بكل” مشاعرى » لأنظر فى الكندق الذى كشف لى » 
وقد سقاه بكاء” د : 

فرأيت قوماً فى الوادى المسشدير » يأتون١6)‏ باكين صامتين") ع 
باللمطوات الى يسير بها الليتانيون ى هذه الدنيا'”» . 

ولا ازداد انخفاض بصرى إليه ”2 بدا لى من العجب أن كلا منهم 
قد التوى » بين الذقن وأوّل الصدر'"" ؛ 

إذ' استدار الوجه للكليتين 0١'ء‏ وكان عليهم أن يسيروا إلى الوراء » 
إذ' امتنع عليهم النظر إلى الأمام117. 

قد يلتوى بعض الناس على هذا النحو تماماً من الشلل » ولكتى لم أن هذا 
ولا أعتقد أنه بوجد 33 ), 

فليجعلك الله نجنى ثمرة قراءتك أيها القاريئ 2147 ؛ ولتفكر الآن بنفسك 
كيف كنت أستطيع حفظ وجهى جافاً من الدموع 119 

عندما رأيت من كثب صورينا الإنسائية 2١7!‏ منقلبة” على هذا الوضع » 
حى بلل بكاء الأعين مهم قناة الرد'فين 1)] 

بكيت حقآ وقد اعتمدت على صخرة من امسر الوعر 2140 حبى قال 
لى رفيق : « أ أنت أيضاً من الحم الأخحرين!؟1!؟ 

هنا تعيش الرحمة عندما تموت تماما!*'2: ومن' أضل” ممن” بأخذه 
الأمى أمام قضاء الله"'"2 ! 

أرفع الرأس » ارفع » وانظر إلى من" انفتحت له الأرض أمام أعين أهل 
طيبة » فصاحوا جميعاً : ” إلى أين تموى 

يا أمفياروس 7؟1)؟ ولاذا تترك الحرب ؟ " . إنه ما انفك يهبطيف الهاوية 
مص ام الذى يقبض على كل 7 (14). 

تطلع إلى من' جعل من كتفيه صدراً : ولأنه أراد أن يرى إلى الأمام 
كثيراً » فهو ينظر الآن إلى الوراء ؛ ويسير فىمضيق إلى الخلف 1587 
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“٠‏ : ٠و‏ ل وبا 

وانظر إلى تير يسياس 7“ الذى غيثر مظهره » حيها تحول من رجل إك 
امرأة » وقد بدال كل" أعضائه . 
ثم كان عليه أن يضرب بعصاه التعبانين المتعائقين مرة” أخرى ”؟"ء قبل 
أن يستعيد ريش الذاكر 1180, 
ذلك هو أرونس2"*7» الذى يسئد ظهره إلى بطن تير يسياس ”'؟! » والذى 
كان له فى جبال لونى ')حيث يطهدر الأرض 9" أهل كارارا 
الساكئون فى أسفل ‏ 
كهف لسكناه » بين المرمر الأبيض ء حيث لم تمتنع عليه عند النظر » 
رؤية النجوم والبحر ”2 
وتلك الى تغطى ثديها اللذين لا تراهما(4")» بجدائل علولة ٠‏ وا ى 
الخانب الآخر كل” جلد أشعر 000 
كانت هى مانتو "!الى جابت بلاداً كثيرة » ثم, استقرت هناك حيث 
ولدت 299 ؛ ولذلك يسرنى أن تنصت إلى قليلا . 
بعد أن غادر أبوها الحياة » واستعيدت مديئة باخحوس 187 , هامت على 
وجهها فى الأرض طويلا . 
فى أعالى إبطاليا الحميلة » وعلى سفح جبال الألب » الى تغلق ألمانيا 
فوق التيرول 57 تستلق بحيرة ”' تدعى ا وض 1 
أعتقد أن الأبنين (47؟)خلال ألف نبع وأكثر » بين بحيرة جاردا ووادى 

مونيكا » يرتوى بالماء الذى يسكن ف تلك البحيرة . 
وفى الوسط مكان" 757 هناك حيث استطاع راعى ترنتو وراعى بريشا 
والقيروقَ أن بمنحوا البركات » إذا ساروا فى ذلك الطريق 49), 
تجم يسكييرا !©" /القلعة الحميلة القوية» فى مواجهة أهل بريشا وأعل 
برجامو » حيث يزيد هبوط الشاطئ من حوها”*؟2. 
وهناك لابد” أن يفيض كل ما لا يقوى على البقاء ى بطن بينا كوس » 
وفى أسفل يصنع من نفسه برا خلال المروج الحضراء"'*. 


كل 


5 


1ه 


مم 
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٠‏ ثانا - !١١‏ فا 
حيا تبدأ المياه فى جريائها » لا تسمى بينا كوس بعد" » ولكن تدعى 
مينتشو ححى ناف اليس بر اليو 29 , 
اعتاد أن يصير وخيماً فى الصيف أحمانا (40), 
وبيما كانت العذراء المتبحشة!؟؟ )مر هناك » رأت ت وسط المستنقع أرضاً 
غير ذات زرع وعارية “من السكان . 
ولكى تبرب هن كل علاقة بالبشر » استقرت مع خدمها هناك » حنى 


تمارس فنونها 7 وعاشت » وهتاك ترركت جسدها رفان1 030 
والرجال الذين تفرقوا بعدتذ حوله» اجتمعوا عند ذلك المكان وقد كان 


منيعآً بالمستنقع الذى أحاطه من كل جانب . 

وشادوا المدينة فوق تلك الأعظم التخرات (91) ؛ وباسم تلك الى اختارت 

المكان أولا » سموها مانتوا » دون كهائة أتخرى 7" , 

وكان السكان بداخلها قد أصبحوا أكثر ع » قبل أن بتلبى جنون 

الكونت كازالودى !**2 غدار بينامونى 2000 

ولذلك أوصيك ‏ إذا سمعت أبدا أن مدينتى نشأت 'عن أصلٍ مغاير .. 

ألا" تجعل أكذوبة” تطمس الصدق 77 , 

قلت : و أستاذى ! إن كلماتك أكيدة لدى عاماً » وهى تسيطر 

على يا » حى لييدولى ما عداها كفم خحبت -جذوته 009 , 

لكن خبرفى عن القوم الذين يتقدمون » إذا وجدت من بينهم واحداً 
يستحق الذكر 8*»! لأنه لا يشغل ذهبى سوى ذلك . 

عندئذ قال لى : و ذلك الذى تتدلى لحيته من خمداه على كتفيه الدا كنتين 

حيها حلت يونا من الذكور ء 

حى لم يكد يبب أحد فى المهد!ة*» ‏ كان عرافاً » وأعطى هو 

وكالكاس ( 0 الإشارة لقطع أوّل سحبل (51) ف أوليسل 37 
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كان اسمه أور بياس '0")» وهكذا تتغى به مأسالى الرفيعة ى موضحر 
منها40' : وإنك تعرفه جيدا ء أنتيا من" ثعرفها كلها . 

وذاك الآخر الذى يبدو فى اللثبين شديد المزال » كان ميكيل 
سكوت 1*7 ,الذى عرف حقا ألاعيب الجدع السحرية . 

وانظر جويدو بوناتى 60" و وانظر إلىأسدينتى 7" )الذى يتمنى الآن لو أنه 
الترم العمل" فى الخيط والخلد » ولكنه يندم بعد الأوان . 

واقظر إلى البائسات اللاثلى تركن الإبرة والمغزل والمنسج » وجعلن” من 
أنفسيه” عرافات ؛ وصنعن” من العشب والدتى طلامم 2590 . 

ولكن تعال الأن » فإن قابيل بأشواكه7؟') » يسيطر على حدود نصى 
الكرة » ويلمس الموج عند أشييلية" ع 

وكان القمر قد صار بدراً مساء أمس 27 : وينبغى أن تذكر هذا 
جيدآ » لآنه لم يؤذك مرّة فى الغابة العميقة !3 ؛ . 

هكذا تحداث إلى" إذ" كنا نسير . 


حواشى الأنشودة العشرين 


)١ (‏ هذه أنشودة العرافين والمنجمين . 
(؟) يعنى لفظ ( هاهه) أنشودة أو نشيد أو قصيدة . وق اللفظ دلالة على القئاء 


والممسيق . 


() يعى الححيم المزه الأول من الكوميديا . 

( 4) آى الغارقين فى عذاب اللحي . 

( ه) هذه هى دموع العرافين والمتنيئين بالغيب . 

60 أى أنهم يقر بون . 

(+) قد يكون البكاء الصامت أشد من البكاء المسحوب بالصوت . 

(م) الليتاف ( عمهاع1 ) صلاة خخاصة أو عامة . بسير القساوسة فى موكيم وثيداً لأدائها 0 


وهى صلاة تكفير ودعاء لزوال الأوبعة و رفع الأخطار » ووجدت فى الكنيسة الشرقية والكاثوليكية 
والبر وتستائتية . 


2 


( 4 ) م يلحظ دان المشهد السجيب لأولمرهلة؛ ولكزعند ما تابع المعذيين ببصره رأىأمراً عجياً, 
60 يعى ألتوت رقابهم ورة ويم إك الثلف . 

. أى نحو الظهر أو الللصر‎ )1١١( 

() ذلك لأن العراقين حاولوا أن ينظروا المستقبل » وه, لا يرون الآن ما أمامهم . 

( 1 ) محاول دان أن يفسر هذه الظاهرة الغريبة » ويستمد الصورة من مرض الشلل . 

وف راث الإسلاى بعض الشبه بهذه الصورة فى عقاب من لم يؤمنوا بكتاب الله : 

القرآن : الساء : 49 , 

أبو جحقر محيد الطبرى : كتاب جامع البيان فى تفسير القرآن ‏ القاهرة ء» ماما ه, 
مه دص : الالا . 

الشعراق : ختصر تذكرة القرطى ( السابق الذكر ) . ص : 407 , 

الغزال : إحياء علوم الدين ( السابق الذكر ) . ج : 5 دص ١(؟.‏ 

( 14) يعتقد داثى أن من يقرأ الكوبيديا يتعلم . 

(19) أضفت (من الدموع) لإيضاح المعنى . 

(11) أضفت (الإنسائية) لإيضاح المعى . 

(؟١1)‏ سالت دموع المعلبين على ظهوره نحى فلقة الآرداف . 

(18) سبق أن رأى داتى ألواثاً من العذاب » ولكنه فى كل هرة كان يرى- الإنسان فى 


صورته المألوفة » وفى هذه المرة رأى الإنسان وقد اختلفت صورته فى هذا الرشسع الغريب رفبى مرارة 
وأسئد رأسه إلى حجر ناتىء ف الحسر الوعر . وهِذا هو داتتى الشاعر الأثات المرهف الحس الذى 
يشارك المعذيين آلامهم فتسيل عيرأته 5 


احونا 
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(11) يحاول فرجيليو أن يكفكف من دمع دانتى » ويريد أن يقول إن الرجل العاقل لا يجد 
فى عذاب هؤلاء العرافين مبر را للبكاء , ولكن دائى لا يستطيع سوى أن يبك آ لام هؤلاء المعذبين , 

. يعتى أنه لا يحوز البكاء فى الححيم وإبداء الرحمة حيث ماتت كل رحمة‎ )٠١( 

(1؟) ينطق رجيليى ببذه الحكة لكى يودئ من روع دائى , 

(؟؟) أمقيارس ( سسصنطوصف ) أحد الملوكِ السبعة فى الميتولوجيا اليوثائية الذين ساروا 
لحصار حليبة لإعادة بولينيسى إل العرش » وقد تنبا بأنه سيموت فى هذه الحملة » ويحاول بذلك أن 
يعجئب الحرب ؛ ولكن جوييتر فغر الأرض أمامه فطويه فى جوفها : . و*8-هو6 .5711 .ناعط .غداق 

(7) ميئس قاضى الحم : .4-15 .7غ لم1 

(4؟) أضفت لفظ (5ثم ) لإيضاح المعى . 

( ه؟) هكذا ينال العرافون والمنحموت عقابهم . 

(95) ثير يساس ( مدفعمة ) عراف طيبة فى أثناء حرب طروادة : 

524-931 .111 .لم31 .+0 

(0؟) تقول الأسطورة إن تير يسياس تحول إلى امرأة عند ما ضرب بعصاه ثعباذين متعائقين 
لك يفرقهما » وم يستعد رجولته إلا بعد سبع سئوات عند ما ضرب ثعبافين متعانقين مرةٌ أخرى . 

(8؟) المقصود اللحية ومظاهر الرجولة ‏ 

(5؟) أروتس ( #تصدحف) عراف أتسكى تنبأ باتتصار قيصر عل يوسي ؛ 

.584-88 .1 .#تقطا2 .عناءا 

(80) أضفت لفظ ( تير يسياس) للإيضاح . 

( ١م#)‏ حبال لف ( نصتمة) على مقربة من كارارا ( #تدصه0) . وى جبال مشبورة 
بالمرمر الأبيشى منذ عهد الروبان , و زار دانى هذه المنطقة فى حوالى ١:5‏ . 

( ؟) يعنى تطهير الأرضس من الأعشاب الثيارة بزراعها . 

( م#م) أى أنه استطاع فى الكهت أن يرى التجوم واليحر عندما كان يتنبا بالمستقبل . 

( 4") ل ير داتى ثي هذه الآثمة لأنها سارت بوجهها الممكوس إلى الدلف . 

)"٠ (‏ أ الخهزه الأماى من الحسم الذى ينبت عليه بمض الشعر » ويقصد الشعر حول عضو 
التناسل . وهكذا لا يكاد يغلت جزه من جسم الإنسان من ملاحظة دالنى . 

(5) مانتو ( منسكة) هى ايئة تبريسياس » غادرت ويلا بعد موت أبها لكى تتجتب 
طغيان كر يون . 

0م أى استقرث ق موضع مانتواء يهى مكان ميلاد قرجيليو  :‏ #2199 .صلق وعتا 

(8) أى عنسا أصبحت طيبة - مديئة باخوس - نحت طفيان كرين . 

( 4) هى الحبال الواقمة بين وأدى كامونيكا ووادى الأديج ق شال إيطانيا , 

040 بينا كس ( سمهمع25 ) هو الإسم القدم لبحيرة جاردا فى شمال إيطاليا . 

(41) المقصود بالآبئين هنا الحبل الذى يقع غرن بحيرة جاردأ , 

(؟4) أشتلف النقاد فى تحديد ذلك الموضمع الذى كانت تلتق فيه دود هذه الأسقفيات 


الثلاثة » وترك دائي المكان دون تحديه . 
) أى عند ما كان الأساقفة خرجون لمباشرة وظائفهم الدينية . 
(+:#) سكييرا ( مهنطعه2) مدينة محصنة ى جنونى شرق تحيرة جاردا © اتدلها 
آهل ثير وذا كفلعة أمام هجمات أهل بريشا ( عنع»ءظ) وأهل برجامر ( مدسدوعمظ) . 
( 45 ) يل يسكييرا أرض متخفضة . 
(5غ#) هذه مروج قروا المضراء ‏ 
(9) عذترق نهر مينتشو ( منعصنة3 ) مروج ثير ونا ثم يصب عند مدينة جويرنو ( مممعه0) 
فى ثبر الهو . 
(+غ#) عتد مانتوا وقبل نهر اليو تبدأ المستنقعات الى تساعد على ثشر الأوبثة . 
(: ) يقصد مانتو العرافة السالفة الأكر . 
( ٠ه‏ ) أى ممارس التنجيم والسحر . 
(١ه)‏ يعنى أها ماتث هناك , 
(9ه) أى حيث خلفت مائتو عظامها : 198 غ2 مقر مات 
( مه ) سميت المديئة مانتوا ( هتطصعك8 ) وهو مشثق من مائتو دون الاستعانة بالكهائة والسحر» 
كا كانت العادة عند اختيار أمماء المدن قدا . 
(4ه ) سيطر آل كازالودى ( نفملدقعه 1) على مائتوا فى ١١07‏ ولكنهم كانوا موضع 
كراهية الشعب . 
( 0ه ) هذا هو بيثاموثى دى يووا كوريى ( #عممعمقصمدظ8 مل عتدمصدمتط) اللي تصح 
الكونث ألبرتو دى كازالودى بأن ينتى كل الأمراء البارزين من مائتوا » تى لا يكوثوا مصدر خطر 
عليه . ولا تم ذلك تزمم الشعب وقتل البقية الباقية من الأسر البارزة وطرد الكونت أليرتو وسيطر على 
مائعوا حت 419؟١‏ . والمقصود يجنون الكونت كازالودى اسبّاعه إلى رأى بيثاموقى المشار إليه . 
(1ه ) محذر ثرجيليو دانى من تصديق أى قولٍ عن أصل مانعوا غير هذا » وإن كان فرجيليو 
يذكر هذه الأسطورة على هذه الصورة أماماً ‏ : 19 .25 صق .جتالا 
(«ه ) أى أن كل قولٍ آخر سيكون عند داثى مثل رماد فح لا ينبعث منه ضيه . 
( مه ) هؤلاء م المعدذبون فى الوادى أو اللندق الرابع . 
(5ه) كان ذلك عند الحروج إلى حرب طروادة , 
(50 ) كالكاس ( ممعلهت ) عراف يوثانفى صحب قويه فى حرب طروادة : 
.114-14 .11 هق ,عنالا 
٠‏ 2909-5 .11 :111.1.685-113 .صم 
(51) أى قطم أول حبل فى السفن الذاهبة إلى حرب طروادة . 
(؟5 ) أوليس ( عنلحف) ميناء ياف فى بويئزيا خرج مها الإغريق إلى حرب طروادة . 
(58) أررييبلس ( سارموسط) عراف ساحر يؤاى » أعلن مم كالكاس أن الآلمة 
للبت تضحية بشرية من اليوثانيين قبل الخروج إلى حرب طروأدة ٠‏ .148-199 .11 ,سك .يمالا 
(54) المقصود بالمأساة أو الترجيديا إينيادة قرجيليو . 


٠١ حواثي‎ 1 


(8*) ميكيل سكوت ( ١١5٠‏ .ه؟( . م8 اعطعقكة ) ولد ق اسكعلتدا ودس قى 
أكسفورد وياريس وطليطلة وعاش بعشى الوقت فى بلاط الأمبراطور فردريك الثاف فى نايل » واشبر 
بتبحره فى الفلسفة والفلك والسحر والتنجيم وترجم بعص مؤلفات أرسطو من العر بية إلى اللاتينية . 

(1) جويدو بوناق (عاش فق القرن ١‏ و0 ونان ) منجر وفلى من مدينة فورل 
وضع كتاباً ضما ف عل الفلك ع وعمل ى خدمة جويدو دى مونتفلارو » ويقال إنه كان من 
عوامل انتصاره على القوات البابوية فى فريك فى ؟78١‏ . 

(0) أسديتى ( عنممتعفم) إسكاق من يارها اشتبر بالتنجيم والسحر فى النصف الثاى 
من القرن ١‏ . 

. يندد دائى بالنساء اللا تركن واسباتهن إلى صتاعة الطلامم‎ ) ١ 

(9؟) المقصود بذلك القمر الذى اعتقد أهل العصور اللسطى أن قابيل يقيم فيه ومعه حزمة 
من الأشواك . 

(078) هله حدود نصف ألكرة عند داثى » أى فى الحيط الواقع غرف أسيانيا والمقصود أن 
القمر أخذ ف الغروب وبدآت الشمس فى الشروق أ أن القت قد جاور السادسة صباحاً . 

(71) يع الليلة السابتة فى م أبريل 1٠٠‏ . 

(؟ا)» أى أنه أضاء ظلمات الغابة . 


الأنشودة الحادية والعشرون!١)‏ 


وصل الشاعران إلى الوادى الحامس » حيث يعذ ب المرتشون الذين استغلوا 
سلطة وظائفهم ليجمعوا المال . رأى دانبى قطراناً يغى » يشبه القطران 
السميك فى مصنع سفن البندقية » حيث ترم السفن المعطبة » وهنا غطس 
الآثمون فى القطران الآنى . رأى دانبى شيطاناً مرعباً وحشى الحركات » يحمل 
فوق كتفه آنا » ثم يقذف به فى الوادى » واتجه إليه الشياطين مخطاطيفهم 
حى لا يعلو فوق سطح القطران » ويشبه هذا ما يفعله الطهاة ق سواء اللحم . 
أشار فرجيليو على دانتى بأن يتوارى وراء بعض الصخور » حى لا يثير عليه 
الشياطين . حاول الشياطين أن يباجموا فرجيليو » ولكنه تحدث إلى زعيمهم 
مالا كودا ؛ وأفهمه أنه أنى بإرادة السماء لكى يقود دانى فى هذه الرحلة » فهبط 
كبرياه ودعا رفاقه إلى السلام » وإن كان الشياطين قد أضمروا الخيانة 
والغدر . ودعا فرجيليو دانتى أن يعود إليه آمنآً مطمئناً » وبع ذلك فقد ظل 
بعض الوقت وهو يساوره الخوف من الشياطين . قال مالاكودا إن الحسر السادس 
قد تحطم كله واستقر فى قاع الوادى » ولا بد من الذهاب إلى موضع آآخر 
للعبور . وأرسل مع الشاعرين بعض أنباعه من الشياطين لقيادتهما واراقبة من 
يخرج من الآثمين من القطران . لم يأمن دانى جانهم لا بدا علهم من أمارات 
الشر والغدر » وعبر عن رغيته فى السير فى رفقة فرجيليو وحده ؛ ما دام يعرف 
الطريق . أخذ فرجيليو يبدئ من روعه ويدخل السكينة عليه © وتقدام 
الشياطين للمسير بعد أن أعطوا إشارة التفاهم لدليلهم بارباريتشا » الذى جعل 
من عجزه بوقاً يضرب عليه لتتحرك جماعة الشياطين. 


نكن 
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"1: ١ 
» هكذا جثنا من جسر إلى جسر 29 » ونحن نتحداث عن أمور أخرى‎ 
» لا تُعبى ملهائى 2 بالتغنى بها » وبلغنا القمة‎ 
حينًا وقفنا لكى نرى "هوّة” أخرى » فى « الماليبو سلى 240 » وتشهد دموعاً‎ 
. 20 أخرى باطلة”*2 ؛ ورأيتها عجيبة” الإظلام‎ 
وكا يغلى القطران الكثيف شتاء »ع فى مصنع سفن البنادقة ”2 » تطلاء‎ 
سفتهم المعطبة‎ 
» الى لا تم تقرى على الإغار » وبدلاة من ذلك "يجداد هذا سفيئته‎ 
ويسد" آحر » جوانب تلك الى قامت برحلات كثيرة ؛‎ 
هذا يضرب المقدامة » وذاك يطرق المؤخرة ؟ ويصنع آلحرون مجاديف‎ 
ويحدل غيرهم حبالا” » وواحد” يرتق شراع المقدامة وآخر يصلح الشماع‎ 
الأكبر (4) ب‎ 
هكذا كان يغلى هناك فى أسفل قطران” كثيف » لا بفعل نارٍ ولكن‎ 
. بفن إلى » وقد غمر الشاطىء ى كل جانب‎ 
ورأيته » ولكنى لم أتبين فيه سوى الفقاقيع الى صَّعّدها الغليان » وقد‎ 
.11! التضدت كلها 17) » ثم هبطت وهى تتكمش‎ 
وبينا كنت أمعن النظر هتاك أسفل » وكان دليلق يقول لى : «خذ‎ 
هوء جدذببى إليه من المكان الذى كنت‎ ! 42١١7 الحثر » د الحتر‎ 
.)1١!هض واقفآ‎ 
» وحيقذ استدرت كالرجل الذى يتأخر ليرى ما ينبغى أن يبرب منه‎ 
ويوهن قراه خخوف مفاجئ 237 واء‎ 
فلا يؤخر رحيله لكى يرى 47" ؛ ورأيت خلفنا شيطاناً أسود اللون » بأقى‎ 
2380 سعياً فوق الس‎ 
5 أواه ! كم كان رهيباً فى مظهره ! وكم بدا لى وحشيا فى حركاته‎ 
!)1١! مفتوح الحناحين ء خفيفاً على القدمين‎ 
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١‏ : :*-و»ع" نلضنا 
وعلى كاهله ع الذى كان شاعا 'مدبيا5)» حمل آنا فاستقر" بكلا 
ردفيه» وأمسلك هو بقوة عصب القدميت (14), 
وقال من فوق ج110 و ياما ليرانكى )'٠(‏ . هاك وإحداً من 
شيوخ ١7‏ القديسة زيتا'؟"" ! ضّعه أسفل 240 حبى أعود من أجل 
آخرين 3 
إلى تللك المدينة 47" )الى أحسنثت تزرويدها . بهم!17ا؛ إن كل" إنلسان 
فها مرش سو بونتورو'''! ! هناك بالمال 0 نع 5 
وقذف به هناك أسفل » ثم استدار فوق الكسر الوعر ؛ لم “يطل 
كلب أبداً بمثل هذه السرعة لكى يتعقب لصا0""). 

ل هذ! 140 1 عاد إل أعلى وق 0 بالقذر 20 ؛ يلكن 
كا 5000 

للا اسبح هنا ماق عبر سي ركيو 7'؟)! فإذا أردت آلا يكون لك مخطاطيفنا 
شأن” » فلا تظهرن” فوق القطران » . 

ثم ضربوه بأكثر من ماثة “خطاف » وقالوا : «عليك أن رقص هنا 
وأنت “مغطى 7"اء وإذا استطعث فلتخرج خفية؟” ) . 

غير هذا لا يفعل الطهاة » -حين يجعلون أعوائهم يغمسون اللحم” 
عداريهم سط القدور » حى لسو 

قال الأستاذ الطيب : «لكيلا يبدو لأحد أنك هنا(" ءاقبع فى أسفل 
وراء حخرة » لتجد بعض” معتصي"") ؛ 

وكنت 0 من قبل 0 مثل هذا ا 

السادير (4)ي كان 55 0 لو لوجر 5 


وبذلك الغضب وتلك العاصفة الى يندفع بها الُكلاب وراء الفقير البائس » 
الذى يسأل فجأة” حيث يقفا »© 
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|١ة ع7ال-‎ : 5١ 
١7 هكذا خر بج هؤلاء ('؟)منتحت امسر » ووجهوا إليه كل" اللبطاطيف‎ 
ولكنه صاح بهم : دلا 0 م‎ 
وقبل أن تصييى خطاطينم "+ فليتقد”م إلى الأمام واحد” منكم‎ 
ليسمعى » ثم فلي اجعوا أنفسكم قْ ل 6. ش‎ 
» فصاحوا جميعاً: ( فليذهب مالا كودا 649 | ين . وحيتئذ تحرك أحدهم‎ 
. » وظل" الأحرون وقوفاً » وجاء إليه قائلا : « وما ينفعه هذا ؟‎ 
أتعتقد يا مالاكودا أنك ترانى جثت هنا » وقد أمنت‎ ١ : قال أستاذى‎ 
4:1 من كل” عراقيلكي‎ 
دون إرادة إطية وقدر موافق ؟ دعونى أمضى »فقد أريد فى السماء فا‎ 
. © أن أرى غيرى هذا الطريق الموحش‎ 
عندئذ هيطت كبريافه » حبى ترك الخطاف سقط إلى قدميه » وقال‎ 
للتحرين : ولا مس" الآن430),‎ 
ثم قال لى دليل : ديا من" تجثم عنتفياً بين صور ابلسر » عد"‎ 
. » إلى" الآن آمناً مطمئناً‎ 
وإذ' ذاك نبضت وذهبت إليه مسرعاً » وتدافع الشياطين إلى الأمام‎ 
: جميعاً » ست خضت ألا يرعرًا المهد؟!‎ 
وهكذا كنت قد رأيت المشاة خخائفين ء وقد خرجوا من كايرونا بعد‎ 
. التعاهد (5؟) ) إذ رأوا أنفسهم وسط أعداء كثيرين‎ 
وألصقت بدليل كل جسمى » ولم تحد' عيناى عن مرآهم » الذى لم‎ 
. لم يكن حسن المظهر‎ 
. خفضوا الخطاطيف وقال كل منهم لآخر : وأتريد أن أناله فق عجزه ؟6‎ 
. 6 ! وأجابوا : : دنم » احرص على طعنه‎ 
ولكن ذلك الشيطان(؟؛“الذىي كان يتحد ث لمع [دليلة استدار سريعاً‎ 
. : وقال : : مهلا مهلا ياسكارميليوق”*)!‎ 
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11-115 داش 
ثم قال لنا : « لا يمكن التقدام فوق هذا الصخر » لأآن الحسر السادس 
يستقرٌ كله حطاماً فى القاع 2*7. 
وإذا راقكما السير بعد » “فلتمضيا فوق هذا الصخر » فقريب من 
هتنا جسر آخر يصنع طريقاً . 
بالأمس (؟* وس ساعات بعد هذه الساعة7'*؟ »ا كتملت ست وستون 
ومائتان وألف سنة!22*4 » مد أن تحط الطريق هنا'**. 
واف مرسل” إلى هناك بعض” أتباعى 77*؟ » ليرا هل يتنم أحدم 
ليا إء'"*2 : اذهبا معهم فإنهم لن يكونوا سيئين معكما : . 

م بد يقول : ( إلى الأمام , يا اليكينر 687ل ويا كالكابرينا010) » وأنت 
يا كانياتزو "2 ؛ ولتكن يابارباريتشا!!"ادليلا للعشرة , 

وليذهب أيضا ليبيكوكو !2 ودراجينيائزو 7". وتشير يانو 4" ذو 
النايين » وجراقيكانى '*"5» وفارفاريلو 90" ع وق ينون . 
اشوا جميعاً حول الغراء الالى 2140 : وليصل" هذان سااين 4" إلى السر 
التالى2"'0 ٠‏ الذى بمتد برمّته فوق اللحنادق » . 

فقلت : و أواه يا أستاذى ! ماذا أرى ؟ أَاه ! “فلنذهب وحيدين دون 
رفيق » إذا كثت تعرف الطريق ؛ فإنى أنا لا أطلبه . 

وإذا كنت شديد الحذر كا هو مألوف» أفلا ترى أنهم احرقون أسنامهم 
الأرم » وبالأعين يتهددوننا بالعذاب9"!؟ , , 

فقال لى : دلا أريدك أن تفزع : دعهم كا يشاؤون يحرقون أسنانهم 
الأرم ؛ فإنهم يفعلون ذلك للمعذبين ى الحمم الآنى 1 

واتجهوا للسير على الشاطئ الأيسر ؛ ولكن كان كل' مهم قد ضغط 
لسانه من قبل بالأسنان صوب القائد » للإشارة9) ؛ 

وجعل هو "من عجزه بوقا 100 . 


حوائى الأنشودة الادية والعشرين 


)١(‏ تعرف هذه الأنشودة والتّى تلما بأنشويق المرتشين الذين استغلوا سلطة وظائفهم ممع امال 
أو لفوائد أخرى , 

(؟) يعى من جسر الوادى الرايع إلى جبر الوادى الخامس . 

(") الملهاة أو الكوبيديا عكس المأساة أو التراجيديا . 

( 4) أى الوادى الخامس . وهنا يعذب من استغلوا سلطة وظائفهم للحصول على امال أو لكسب 
أية فوائد أخرى » و بذلك ألمقوا الضرر بالحكومة والشعب . 

( ه) دموع هؤلاء المعذيين باطلة ولا -جدوى مها . 

(5) أى ساد هذا الوإدى ظلام حالك . 

6 مصنم السفن أو دار الصناعة ( مهددعة ) وكان لمصنع سفن البناقية شبرة عالمية » 
وقام البنادقة بنصيب عظيم ف التجارة العالمية بين الشرق والغرب» ححى “كشف الإرتخائيون طريق التجارة 
الحديد إلى الشرق حول جنوب أفريقيا فى النصف الثافى من القرن الخامس عشر . 

(4) أعطى دانتى كل هذه التفصيلات الدقيقة عن مصنع سفن البندقية »ع وبذلك رسم صورة 
صادقة عن ناحية هامة ى حياة عروس الأدريائيك . 

( 4 ) يعى أرتفم سطحها بقوة الغليان . 


() يشيه هذا قول *رجيليو : 479 ١‏ 11 . معمع 0 .ع7 
)1١(‏ سيأق مغل هذا التعبير فى الطهر : 78 .1/1 بوط 
(؟1) تحرص فرجيليو دائماً على حماية دائ من الأخطار . 

)١ (‏ يشبه هذا قول أوأيديوس : .3197 يقعةامت11 ,+0 
)١4 (‏ تأثر بتراركا بهذا التعيير : .166 ./آ1 بععمصسة "3 ملصمهتا" رمممدموع 


(1) هذا هو جمسر الوادى قامس , 

(15 هذا تصوير دقيق للشيطان وهو مستمد من رمم الشيطان فى العصور الوسطى ‏ 

(107) دسم المصورون قدما الشياطين يأكتاف بارزة لأنها قليلة اللحم والشم . 

(18) أى عصب قدى الآثم الذى حمله الشيطان فوقٍ كتفيه . 

(19) أن الحسر الذى وقف عليه دائق وفرجيليو وقعا , 

(١؟)‏ مالمبرانكى (عطءمعدعلدة3) يع الخالب الشريرة » وهو اسم أطلقه دائى على 
الشياطين فى الوادى الخامس . 

(51) المقصود قضاة يمثلون الشعب » وقد شاركوا فى حكم مدينة لوكا . 

(؟؟) زيتا دا موإساجراق ( اعجععدمة8 عد 2:12 ) قديسة لوكا الى عاشت فى أثناء 
القرن ١‏ 

القع لا يعرف على وجه التحديد من المقصود ببذا الآثم . 

1 
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(4؟) أى مدينة لوكا ( معمددة) فى مال إيطاليا , 

(0؟) أى أحسن تزويد لوكا بالمرئشين , 

(5؟) هذه سخرية لاذعة من دانى لأن بونتررو داق ( 28 مسستضهم8 ) زعيم الشيب ىق 
لوكا فى أوائل القرن ١‏ كان شيخ المرتشين وأدت سياسته المرقاء إلى إشعال الحرب بين لوكا وبيزا 
وأصاب لوكا أضرار سجسيمة ؛ فثار الشعب على زعيمه » واضطر إلى اهرب إلى فلوريسا , 

(07؟ ) أى أنه ثم تعد لمصلحة الدولة أى حساب وأصبح كل منوع مباحاً فى نظير الرشوة 


والمصلحة الخاصة . 
زغ؟) هذه صورة مستمدة من حراكة الكلب 1 واستخدمعت الكلاب عهده دانى متابعة 
االصوص والجرمين . 


(5؟) أى الآثم اشجهول الاسم . 

(:*) يعنى لفظ ( منامعد) ق عهد دائى السخ أو القثر وإن كان معثاء الخالى 
مقلوب أو متنقلب . 

1م" المقصود صورة خشبية قديمة للمسيم تحفظ ى كنيسة فى لوكا » وكان الناس يستجيرون 
ها وت الشدة , أى أنه ئيس هنا مكان الاستجابة إلى السراعة . 

(؟8) تبر سيركيى ( ونطهمع5) يثبع من جبال لوزيدجانا ويمر بالقرب من لوكا ويصب 
البحر العيرافى » واعتاد أهل لوكا السباحة فيه رقت الصيف . 

( 80 ) أى وهومغطى بالقطرات . 

وى الثراث الإسلاى بعض الشبه بهذه الصورة فى عقاب الجرمين : 

القرآن : إبراهيم : .5٠‏ 

الشعرانى : مخعصر تذاكرة القرطى ( الابق الذكر ) . ص : لاا . 

(4") أى أن عليه أن ينتهز الفرصة فيخرج دأسه إذا استطاع دون أن يراه الشياطين . 

(ه) ع اج و ل و 

(1* ) لم يكن الشياطين قد رأوا الشاعرين بعد » وأراد ثرجيليى أن يختي' دائقى حى ينب 
ما أمامه دون إثارة الشياطين . 

(0م) شعر داتتى هنا بالدوف أكثر من أى موضم آخر » وذلك لأثه تذكر ما أصابه 
من تبمة الرشرة واستغلال النفوذ عندما كان عضرا فى تجالس السنيوريا فى فلورتسا » ويحمل هؤلاء 
الشياطين ذ كرى خصوه الذين تسببوا فى فيه من وبلنه إلى الأبد نللما وعدواناً . 

(8) يعمل ثرجيليو على تشجيع دانى ويذكره برحلته هو السابقة إلى الححيم : 

5 2 < ءا 

, هم ) أى الشاطى” الذى يقصل الرادى الخامس عن الوادى السادس‎ ١ 

4٠ (‏ ) أى الشياطين . والصورة مأخوؤة من حركة الكلاب , 

(41 ) هذا هو عقاب هزؤلاء الآثمين برهم بالمقامم أو المطاطيف إذا ظهرا ف الفارج . 

وف التراث الإسلاى بعض الشبه هذه الصورة فق عقاب الذين كفروا : 

القرآت : الحج : اما ٠‏ 8؟ا. 


لتو حواشى ١؟‏ 


الشعراى ؛ مختصر تذكرة القرطى ( السابق الذكر ) . ص : 77 . 

( 9:) عكذا صاح قرجيليو فى الشياطين وقد وجهوأ إليه خطاطيقهم وبدا علهم روح الثر , 

( 4# ) مالاكودا ( عامعدلهك38 ) يعى الذنب الشريرء وهو زعي الشياطين فى الوادى الخامس . 

( 4؛ ) هذه إشارة إلى ما سبق أن صادثه من الصعاب 

(ه14) يشبه هذا ما سبق: 85-89٠‏ .2211 :11 .1آلآ زوه ,7 ز5و .111 .تصز 

( 5 ) سنضيع مالاكودا عند سماع الإرادة الإلمية ولكنه أضمر الشر والفيانة كا سترى بعد : 
ب 1990-1 54-561 .20111 ...108 .221 ممصا 

(+4) أى الأمر اللى أصدره مالاكودا إلى الشياطين . 

(م؛) كايروثا ( هدمرودت ) قلعة كانت تابعة لييزا وهاجبها ابكلف الفلورنسيين ى 

م١١‏ واشترك دانى فى ذلك اهجوم » وسلمت حامية القلعة بعد الاتفاق بين الحلف والحيلين . 

(4؛)ع أن مالاكوديا . 

0 سكارميلييقٍ ( 6دمناعتمعدمة ) يعنى الأشحث . 

( ١ه)‏ أراد عالاكودا مبذا أن مخدع الشاعرين لكى يوقعهما فى مأزق ولم يكن اللحسر محطماً . 

(+ه) أى فى م أبريل سنة ١٠٠١‏ . 

(مه) أى بين الساعة السادسة والسايعة صباحاً . 

ليع يد دور أن لبي قد تقب 3 16م 

( هه) أراد مالاكولادا أن يحدد الرقت الثى يزع أنه حدث فيه تحطي امسر عندما وقح الزلزال 

بعد موت المسيح عند المسيحيينء وذلك لكى يجمل لكلامه مظهر المدق . 

(ه) سيرسل مالا كودا مم الشاعرين عشرة شياطين 

( باه ) محاول المعذيون أن يخرجوا من القطران لتنسم المواء . 

زمه ) الشيطان أليكيتى ( مصتطمئلف ) يعنى المناح اللفيض . 

( 4ه ) كالكايرينا ( عصءطوعلة© ) يع الملاح الأحمق الأهوج . 

(10) كالياتزو (وسصحددوون ) ينى الكلب الشرس . 

. باربا ريتشا ( عنمهنسدطعدظ ) يعنى اللحية الشائكة‎ )1١( 

(؟١)‏ ليييكوكو ( مععمءنطتقنة ) ر ما كان معثاة الل ي الرديء . 

599 ) دراجينيائزو معدو يعى التنين الليية : 

( 14) تشيرياتو ( مناه ) يعى اللازير . 

( 16) جرافيكاف ( نممتقص9 ) ينى علب الكلب . 

( ؟5) فارفاريلو ( مايه ) يعى القطرب . 

(007) روبيكاتى ( عتسععلط2) يعبى صاحب الوجه الأحمر . 

( +؟) أى انظروا هل اول أحد المعذبين أن يخرج من القطران . 

. أى دائى ميرجيليو‎ )١4( 

)7٠١ (‏ هذه سغرية ونعداع لأنه لا يوجد جسر آخعر فوق-الوادى السادس . 

(؟) كان دان خائفاً من الشياطين ذآثر أن يذهب مع فربجيليو دوهم . 
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270 يعمل فرجيليو بذلك على مهدثئة روع دانى . 

(7) هكذا تفاه الشياطين فيما بيهم . 

(74) أى بارباريتشا . 

(70) يرى بعص النقاد أن بارباريتشا أخذ يضرب على عجزه سى يسير الشياطين وكان 
هذا عثابة النفخ ق بق » ويرى آخرون أنه أخر مج ريحاً وأحدث صا مدوياً . وهذه من صور 
الاسهزاء والسخريه عند دانى 38 


الأنشودة الثانية والعشرون7١)‏ 


أشار دانى إلى حركات الفرسان وسورهم ْ الحرب والسلم » وقال إنه لم 
ير مثيلا للبوق الغريب الذى سار الشياطين بمصاحبته . نظر داتى إلى القطران 
فرأى بعض الآتمين قد رفع ظهره » كالدرافيل فى البحر ء لكى 'يخففوا أم 
الغليان . ورأى المعذابين فى القطران مثل الضفادع على حافة المستنقع » وقد 
أظهرت خياشيمها وأخفت أجسامها ف الماء . ووجد الشيطان جرافيكانى يلتقط 
أحد المعذبين يمخطافه» وأقبل بقية الشياطين للاشتراك فى تمزيقه » ولكن محادثة 
رجيليو له أوقفت ذلك التعذيب وعرف دانبى أنه جاميولو من ناقار » الذى 
استغل نفوذه فى بلاط الملك تيبالدو فى الرشوة وجمع المال . وحاول بارباريتشا 
أن يحميه من اعتداء الشياطين حى يثبى فرجيليو من -حديقه معه . سأله 
فرجيليو هل يوجد معه رجل من اللاتين . قال جاميولو إن معه فى القطران 
الراهب جوميتا » الذى استغل” مركزه فى سارديئيا الجمع المال » وأصبح بذلك 
زعيماً للمرتشين . وحمل جاميولو على خداع الشياطين لكى يفلت منهم وينجو 
من المزيق . وطلب أليكينو الشيطان أن يجرى بينه وبين جامبولو سباق » 
وكانت تلك مباراة عجيبة » بين شيطان ومعذ"ب . استطاع جامبولو أن يقفز 
فى حلظة إلى القطران » ولم يستطع جناحا أليكينو أن يسبقا نوف جاميواو 
وهكذا أفلت من التعذيب » وعندئذ غضب كالكايرينا لنجاح خدعة 
جاميولو » وهاجم أليكينو المسؤول عن هربه » واشتبك الشيطانان فى معركة 
حامية سققطا معا فى القطران الى . وحاول بقية الشياطين إنقاذهها بخطاطيفهم 
من جانى الوادى . انتهز دانى وفرجيليو هذه الفرصة وتابعا رحلهما دون 
صحبة الشياطين . 


184 


533 


6؟ 


58 


أضن 


و 


0 0 
من قبل رأيت الفرسان يتح ركون » يبدأون ا مجوم» ويعرضون صفوفهم » 
وأحياناً يتسحبونت جا بأنفسهم لفل 5 

ورأيت الطلائعم فى أرضكم يا أهل أربترو؟) ٠»‏ وشهدت هجمات 
المغير ين (؟؟ » ومبارزة الفرسان زرافات ووحدانً0 ع 

بالأبواق تارة” وطوراً بالأجراس » وبالطبول وبإشارات القلاع 290 , 
و بأشياء لنا وأخحرى أجنبيئة 291 , 

ولكى ل أرّ بمصاحبة هذا البوق الغريب 487 » فرسانا ولا مشاة” يتحركون» 
ولا سفينة . تسير بإشارة عن أرضر أو نجي 30 

ذهبنا مع الشياطين العشرة : ويلاه من الرفقة الرهيبة ! ولكن فى الكنيسة 


يصحب الإنسان القديسين وق الخانة ذوى الهج !"1 ١‏ 


اتيجه انتياهى إلى القطران وحده » لكى أرى كل" ما احتواه الوادى » 
والقوم” الذين احترقوا بداخله 2937 , 

وكالارافيل » حيئًا 'تشير للملاحين بظهرها المقرس » كى يستعداوا 
لإنقاذ فد لفق" 

هكذا أبرز بعض الاتمين ظهره أحيانا"الكى مخف الألم » وأخفاه 
ف أقل من ومضة البرقف17١4,‏ 

حوى 00 أقدامها وسائر الحره 119 

كذلك وقف الأثمرن فى كل” جانب ؛ ولكن ما إن أخذ بارباريتشا 
يقكرب منهم » حى انسحبوا تحث الحمم الافى (10. 

ا وهو ما لا يزال يرتجف هنه قلى ار 6 573 
يحدث أن يبى ضفدع' ويختى آخر 6 

وجرافيكانى الذى كان أقرب إليه » شبك “خطافه فى خصلات شعره 
اللزج”23؛ وانتزعه إلى أعلى » فبدا لى ككلب البحر 140). 


يخنا 


+ 


: 


بف 


ممه 
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ع" 
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و 


نات ترش سانا 
كنت قد عرفت أسماءهم جميعاً» لآنى لاحظهم بعناية حين اختياره (11) 
وحيها نادى كل منهم الآخر » انتبت » وكيف انتبت("")! 
صاح الملاعين كلهم معا'2: «ياروبيكانى » احرص على أن 
"نشب عغالبك فى ظهره » حبى تسلخه ٠‏ . 
قلت : « أستاذى » اعمل على أن تعرف » إِنْ اسظعت ء "من اليائس 
الذى وقع فى قبضة أعدائه » . 
اقترب دليل إلى جائبه » وسأله من أين جاء » فأجاب : «لقد 
ولدت ف مملكة نافار 2777 
وضعتى أن خادماً لسيد ؛ إذ كانت ولدتى من وغد هادم لنفسه 
وماله 1159 
ثم صرت من خواص” تيبالدو ©" الملك الطنيب : وهناك عكفت على 
اصطناع الرشوة » الى أؤدى عنها الحساب فى هذا الوهج » . 
وتشيرياتتو » الذى خرج من كلا جانبى فمه ناب" » كا للخترير » 
أشعره كيف أعراقه أحد نابيه1*0), 
وقع الفأر ”بين قطط شريرة!"") ؛ ولكن بار بار يتشا أطبق عليه ذراعيه » 
وقال : دابقوا هناء بينا أعصره أنا90 ع , 
ثم التفت إلى أستاذى وقال : وسله أيضياً » إذا رغبت أن تعرف منه 
مزيداً » وقبل أن يمزّقه الآتعرون إرب !0119 , 
عندئك قال دليل : «١‏ أخبرنى الآن : أتعرف تحت القطران رجلا من 
اللاتين بين سائر الأشرار ("')؟ » فأجاب : « لقد حلت 
منذ قليل عن رجلء كان جارهم فى ذاك ابخانب 257 : كنت أود” أن 
أبق مغطى معه ء حتى لا أخشى غذلبا ولا خطافا 7 ! : . 
فقال ليبيكوكدو : 9 إننا قد احتملنا كثيراً » . وأمسلك ذراعيه با حجن » 
حى إنه وهو يزقه » حمل منه قطعة2"7. 


وف 


كا 


4؟0 


ىم 


4 


41 


ا 25 
وكذلك أراد دراجينياتزو أن يعقن ساقيه من أسمل » وعندئذ دار 
فائدهم حوله!؟؟؟ بوجه الشر . 

وعند ما هدأوا قليلا” » سأل دليل دون أناة » ذاك من" كان لا يزال 
ينظر إلى جراحه زه . 

« من" كان ذلك الذى تقول إنك قد أسأت بالرحيل عنه » لتأنى إلى 
لشاطى ؟ » . فأجاب : ٠‏ كان هو الراهب جوبيتا 559 ع 

من جالورا 2577 وعاء كل خيانة »الذى استولت يده على أعداء سيده80؟2, 
جه عام اس اح ا لل 

أخمل أموام ؛ ثم تركهم أحراراً » كا يقول » وف المناصب الأخرى كان 
أيضاً مرتشياً ع لله صغيراً ولكن زعيما 40) 95 

ويتحدث إليه السيد ميكيل زانكى ١١؟!»من‏ لوجودورو 9؟) »وف الكلام 
عن سردينيا لا يشعر لساناه| بالكلال5؟؛) 

أوّاه ! انظر إلى ذاك الح راللى تتحرق أسنانه الأركم”**)! وددت لو 
أطيل الحديث » ولكبى أخشى أن يستعد ليترع مرى جلدة الرأس »؛ . 
وقال القائد الكبير ؟1 وهو متجه إلى فارفاريلو » الذى أدار عينيه لكى 
بطعن : « فلتذهب هناك » أيها الطائر اللييث9؟؟ ع 

واستأنف المرتعد” بعد 19 : « إذا أردتما أن ثريا أو تسمعا قوماً من 
تسكانا أو لبارديا » فسآنيكما بهم 8 ب 

ولكن تفلتيق الخالب الشريرة بعيدة” قليلا” حى لا يخشوا انتقامهالا ؛ 
وأنا » إذ" أجلس فى هذا الموضع ذاته ؛ 

ومهما كان من أمرى 3 سأستقدم مهم سبع 500) حينا أطلق صفرى (1*)؛ 
كنا هى عادتنا أن نفعل » عند ما يضع أحدنا نفسه فى امارج ”© و , 
رفع كانياتزو شه عند هذا الكلام 3 وهو يبز رأسه » وقال : « فلتسمع 
الحبث الذى راوده » كى يلق بنفسه إلى أسفل 9"؟ ). 

وعندئل أجاب من امتللأت اليه بالمكائد 0000 حقاً إنى لشديد 
اللحيثُ 3 حيما أدير لرفاى ينآ أشد” 3 


ا١اهز‎ ١١9: ؟"‎ 


لم يطق" أليكينو صبراً » وبعكس الآخرين قال له**) : و إذا أنت 


١١ 


اناينل 


رن 


خرل 


ألقيت بنفسك”*2 » فلن أتبعك عدواً ؛ 

ولكى سأضرب يجناحى فوق القطران”» ولتترك المرتفعم » وليكن 
الشاط * حاجزاً لك » لنرى أتتفوق علينا أنت وحدك ! » . 

ستسمع مباراة” جديدة 0" أيها القارئ : اتجه كل” منبم بعينيه إلى 
الحانب الآخخر ؛ ألم من كان أقل” “نضجاً لأن بفعل ذلك (205. 
أحسن الناقارئ!*")اختيار وقته ؛ وثبّّت فى الأرض عقبيه » وف لهظة 
قفز » وحرّر نفسه من قصده 51). 1 
وحينئذ أحس"” كل منهم بوخز الإثم 2'10» وعلى الأخص من كان سببآً 
فى الحطأ ”1 : ولذلك تحرّك وصاح : «قد للقت بلك ! » . 

ولكن قليلا” نفعه ذلك » لأن اللحناحينلم يستطيعا للخوف سبقاً ؛ وذهب 
ذاك إلى أسفل » ورفع هذا صدره إلى أعلى وهو يطير (54). 

غير هذا لا يفعل البط البرى » إذ يخوص إلى أسفل حيها يقترب البازى , 
الذى يعود صعداً حانقاً 1 

وكالكابريثا » وقد غضب من هذه الجدعة )2 تبعه طائراً » وهو شديد 
الرغية أن يبرب الاثم » لككى يدخعل فى المعركة2337, 

وحيما اختني المرتئئ ٠ع‏ حول كالكابرينا مخالبه هكذا إلى رفيقه ع 
واشتبك معه فوق الحندق . 

ولكن الآخحر كان فى الحق” صقراً قارحاً » يحيك طعنه بامخخلب » وسقط 
الاثنان معآ وسط المستنتقع الالى 580 , 

وكانت الخحرارة فاصلا بينهما ثواء ولكن استحال علبما التحليق » إذ" 
فازت اعصمييا متشي ل القطزاة 32 " 

وبارباريتشا الذى تولاه الحزن » مع رفاقه!*')» جعل أربعة” منهم 
يطير ون إلى الشاطىء الآخر بكل" الحطاطيئ ''"2 » وبسرعة فائقة 
هبطوا هنا وهناك إلى مواضعهم » ومدوا اللتطاطيف إلى اللذين غمرهما 
اللزج 417 وكانا قد نضجا داخل الخلد الحترق.١1)‏ 00 

وتركناهم “مرتبكين على ذلك الننمو 7". 


حوائى الأتشودة الثانية والعشرين 


)١ (‏ هذه تكلة للأنشودة السابقة » أنشودة المرتشين . 
(؟) يصف دانى سراكات الفرسان المستيدة من تجربته ومشاهدته . 
(؟) أهل أريتزر ( نمنععف :1©) يسكنون عل تخوم تسكانا وكانوا من الهيلين 
الأين تاهضوا الحلف الفلورئسيين . 
( 4) كان الفرسان يقومون بحملاث اعتداء ونهب على أرض العدو . ويشير دائى مبدا إلى معركة 
كاميالديئو في 85؟1 ء الى اشيرك قما دانى , 
( ه) المقصود المبارزات الاستعراضية وقت السلم . 
(5) كانت القلاع ترسل إشاراتها بالأعلام والدخان بارا و بالنار ليلا , 
(؟) هذه هى الإشارات الإيطالية أو الأجنبية الأصل البى كانت تتحرك القوات العسكرية 
تبيأ لها فى الحرب بالسلم . 
(8) أى أن يارباريتشا كان ينفخ فى بقٍ غريب ء بالضرب على عجزه أو بإخراج الريم 
وإحداث صوت عال . 
(9) كانت السفن تتلى إشارات من الأرض بقرب الشاطىه » وبمتدى بالكوا كب فى عرض 
البحر . ووردث صورة مشابهة عند قرجيليو : 215٠‏ .711 ,وق .عمدلا 
)1١(‏ يعى كا يكن الإنسان فى رفقة القديسين فى الكنيمة وق رفقة السكارى فى الحاقة » 
هكذا كان الشاعران هنا فى رفقة الشياطين » يحكر الضرورة . كان هذا القول من الأمثلة السائدة 
فى عصر دالى ‏ 
)1١1(‏ هذه صورة من العذاب الرهيب . 
(؟١1)‏ كان ظهور الدرقيل يعثى اقتراب الماصفة » وأعثبر القدماء الدرفيل صديقاً الملاح 
لأنه يتببه إلى الخطر المحدق . 
)١*(‏ الصورة مأخرذه من ملاحظة الارفيل فى البحر . 
( 14) هذه طريقة لتخفيف حدة الأم الحظة واحدة وسط القطران الآ . 
(16) هذه صورة دقيقة الضفادع عند حافة الماء . 
() ببذه الطريقة حاول المعذيون أيضساً أن ففوا عذايهم لحظة , 
( 1!9) فعل جرافيكاق ذلك حند ما كان المعذب عند حاقة القطرات الآ . 
)1١4(‏ هله مقارئة دقيقة بين المعذب المرفوع فى المراء ولوله ى لون القطران » وبين كلب 
البحر الذى يقرب لويْه من السواد . 
)1١9 (‏ أى أن دائى انتبه عند ما أشتار مالاكودا الشياطين المشرة و بذلك عرف أمياسم : 
1184-5 .21 م1 
(8) أى أنه انتبه بأذن مرهقة السبع , 
ل 


مع حواشى 7؟ 


( ١؟)‏ يشبه هذا المرقف صياح المعذبين مد فيلييو أرجتى من قبل : 61 .17111 ركسل 

( ؟؟) هو جاميرزو دى ثاثار ( #سدحداة ذك «امصوصد© ) مواطن من أسبانيا . 

( «9ع) كان أب وغداً محتالا عاش عل الداع و بدد ما ملك ثم أنتحر . 

(غ؟) تيبالدو ( مم١‏ - 7٠١‏ ؟١‏ مقلوطة' ) ملك ناقار اشترك مع لويس الاسم ملك 
فرنسا فى حملته الصليبية على تونس ومات فى أثناء رجوعه . 

( ه؟) هكذا أحس يوطأة العذاب . 

(01) الفأر كثاية عن جاميولو , 

( 0 ) القطط الشريرة 'كناية ع نالشياطين , وكان هذا القول من الأمثلة الشائعة منذ عهد دانى . 

0م فق الأصل (ععمعء عطمة ) يعى يشضغط اللواد بالساقين » والمقصود هنا إحاطة الممذب 
بالذراعين , وفعل بار باريتشا ذلك لى يحمى جامبولو مئقعاً من يقية الشياطين »وسدى يستطيع قرجيليو 
أن حادثه . وسيستغل جاميولو هذه الحماية للقيام مخداع -جديد "كا كان يفعل فى الانيا , 

(9؟) يعى الشياطين . 

( 0 ) لاتييى يعنى إيطالى عند دانتى . اسعخدم دانتى هذا اللفظ ببذا المممى مرات عديدة : 

,88 2 71 .87111 :33 ,29 .22032711 .ك1 
.111 :58 2 :16 . اا سيط 

( 1") يقصد الراهب جوبيتا ى الخانب الآشر من إيطاليا أى فى سردينيا . 

( «7) يعى أنه كان يود البقاء مغطى بالقطران حى لا يناله عذاب الشياطين , 

زعم هذا للمزيد ق عذابهم جزاء ما أرد بوا من آثام . 

(4) أى بارباريتشا . 

( هم ) هذا عى جاميولو . 

(80) جوبيتا ( هاعصه» ) راهب من سروينيا وكان قاضياً لحالورا نائباً عن أوجولياو 
يسكونى حا ؟ برا ه199 - 1١755‏ © وأشببر بالرشوة و باستغلاله سلطة وظيفته لتحقيق مصلحته 
الشخصية . 

( 9 ) جالورا ( لله ) هى الخزء الثمالى الشرق من سردينيا وكانت حكوية يبرا قد 
قسمت المزيرة أربعة أقسام . 

. أى أوجوليئر ثيسكرتى‎ )١+( 

(5م) أن أنه أطلق سراح أعداء مولاه فى نظير المال مما أهج ألسنتهم بالثناء عليه . 

2200 كان زعا للسرتشين 3 

(١؛)‏ ميكيل زانكى (عناصد2 لعطنة3) أسبح حام لرجودورو فى سردينيا بعد موت 
إننزو ابن الأميراطور فردريك الثانى » وسياق بعد : 4ه اسوو د .205111 رقصآا 

(؟4؛) لرجودورى ( دمهتدهمءة ) هى المنطقة الشبالية الغربية فى سردينيا . ١‏ 

( 4) ذكريات سردينيا عزيزة لديهما » ولذلك فهما لا يععيان أبداً من الحديث عنها . 

(::) أى فارقاريلو الذى كان يهدد جامبولو بالتعليب , 

( ه:) أى بارباريتها . : 


0 ١7 حواشى‎ 


(5:) أى الشيطان صاحب اللتاحين . 

47 ) يعى -جاميولو الذى ارتعد من تبديد الشياطين . 

(م؛ ) سبق أن سأل فرجيليو جاميولو عن بعض اللائين معه ؛ وا عرف جاميولو إل أى البلاد 
ينتمى هذان الشاعران » بطريقة كلامهما » عرض عليهما أن يستخدم يعض مواطنيهما لحد يث 
معهما ؛ وقصد جاميولو بذلك أن يستريح من العذاب وقد حماه بارباريتشا أملول وقت مستطاع » 
ثم لكى بحد الفرصة للإفلات والقفز ف القطران هرة أخرى . 

(1؛ ) طلب جاميولو أن يبتعد الشياطين حتى يظهر الآنمون فوقٍ سطح القطرائ وهذا مداع 
لأنه أراد إبعاد الشياطين حى ممكنه أن يقفز إل القاع . 

(0ه) أى سيعة من الآممين . 

( ١ه)‏ الصغير هو طريقة التفاهم بيهم . 

( ؟) أى عندما يمخرج أحدهم من القطران . 

( مه ) أراد جاميولو أن يمخدع الشياطين باستدعاء بعض المعذبين بهذا الصفير . 

(:ه) أي جاميولر . 

( 5ه ) يعى بحكس بقية الشياطين الذين لم حفلوا بكلام جاميولو . 

(1ه) أى إذا ألى بنفسه ف القطران . 

( لاه ) يعى سيطير وراءه لكى يضر به قبل أن يغطس فى القطران . وهكذا قبل أليكيئر 
افتراح جامبولى و بذلك سيتعرضى للخديعة . 

(خه) يعى مياراة عجيبة لأنما تمع بين1 ثم وشيطان . ويمتازالآثم بالحبث واتخداع »ورمتاز 
الشيطان مجناحيه ؛ وقد تلن أنه سيلحق بالآثم على كل حال . 

(09) المقصود بذلك كائيائزو . 

(16) أى جاميويو . 

(11) أي اقتراح أليكينو عندما قبل تحدى جامبولو . 

(؟6) يعن لهرب جاميولو وتخلصه من تعذيب الشياطين عندما قفز إلى القطرأن . 

(18) أى أليكينو . 

(14) أى أن انطلاق جاميولو الكائف المرتعد كان أمرع من أن يلاحقه جناحا أليكيئو 
الذى ارتفع عتدئد إلى أعلا الشاطىء . وى هذا كله مشبد ملء باللداع والسخرية والحزل مع عنصر 
المأساة والتعذيب وريم دانى ذلك بريشته البارعة . 

( 10 ) أى يحودٍ صاعداً فى اطواء . وعذه ملاحظة مستمدة “من حركة الطير . 

(11) كان كالكابرينا يأمل أن يستطيع جاميولو الاشتفاء فى القطران ؛ حتى يجد الفرصة 
سائحة لكى ينتقم لما وقع من أليكينو من الهاوث وسو التقدير . 

(1107) يعى جاميوار . 

)١4(‏ سقط أليكينو وكالكابرينا معا فى القطران . وهكذا نجح جامبواو فى خدامه وأوقع 
الشيطائين فى هذا المأزق . ويطابق هذا عنصر الحزل والسخرية فى طبيعة دانى , 

( 5 ) ترك الشياطين الزن لما أصاب أليكيتو وكالكايرينا . 


لق حواشى ؟؟ 


(:7) أى إلى الشاطىء الللامس . 

(901) أى أن الشياطين مدوا خطاطيفهم من جانبى الوادى لإنقاذ الغارقين . 

29١‏ يعنى أن جلدها كان قد احترق قعحول إلى قشرة جافة ثم ترق ما تسنها . أى أنبيا 
احترقا فى الداعل والفارج على السواء . 

( 7) انتبز داتى ورجيليو فرصة ارتياك الشياطين واشتغاللى بإنقاذ الغارقين لكى يتابعا رحلهما 
دوث هذه الصحية الشريرة . 


الأنشودة الثالثة والعشرون١)‏ 


سار الشاعران وحيدين صامتين كا يسير رهيان الفرنتشسكان ء وأخذت 
تراود دانى فكرة خطر الشياطين » وخشى أن يلحقوا بهما » بعد أن تعرضوا 
للفضرر والسخرية بسيهما » فعبر عن مخاوفه لفرجيليو » الذى أذ "يبدئ من 
روعه . ولكن ما لبث الشياطين أن مضوا فى مطاردة الشاعرين وأوشكرا على 
اللحاق بهما » فحمل قرجيليو دانى بين ذراعيه » مثل أم تحمل ابنها ونبرب 
به من ألسنة اللهب » وانحدر به رجيليو إلى الوادى السادس . رأى الشاعران 
جماعة” من المعذبين يرتدون ثياياً ملونة ؛ وعلى رؤوسهم قلانس براقة اللون » 
وباطنها من الرصاص الثقيل » وقد ساروا ى بطء شديد » وكان هؤلاء هم 
جماعة المنافقين . وسأل اثنان داننى عن شخصه وكيف جاء إلى هذا 
لموضع من الحم . أجاب داتى بأنه ولد ونشأ على ضقة الأرنو الحميل وأنه 
هنا تسمه الى كان له دان . عرف دانى أنه أمام الراهبين كاثالانو 
وأودير ينجو اللذين اختارمهما فلورنسا لتحقيق السلام فها » ولكنهما أخخلفا الظن” 
فبما ء وتصرفا بطريقة لا نزال آثارها بادية حول جاردينيو . ولفت نظر دانى 
الكاهن قيافا » الذى أشار بالتضحية بالمسبح فى سبيل خلاص الشعب » 
وكان ملى” عاريا فى عرض الطريق ومصلوياً فى الأرض بثلاثة أوتاد » وكان 
عليه أن يحتمل ثقل كل" من كرون فوقه . استفسر فرجيليو عن الطريق » 
ترح إلى الوادى التالى » وقد بدت عليه أمارات الغضب للخداع مالاكودا إياه 
من قبل » وتابع دانى مواطئ' قدميه العزيزتين . 
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ع : (زؤس وم 
وحيدين صامتين ("2) دون رفيقر (؟) مضينا :واحد” إلى الأمام ”؟ والاخر 
من بعده2*0 » كا يسير الرهبان المينوريون فى الطريق' . 
اتجه فكرى بالعراك الحالى إلىقصة إيزوب الخرافية»حيث تحد'ث عن 
الضفدع والفآر 29 ؛ ١‏ 
إن" لاتيشابه ” الآكن» و ”حاليا“أكثر من مشابهة إحداهما للأخرى 7 
إذا أحسنت ؛ الجمع بهن 54 بين البداية والباية . 
وكا تتفتّق فكرة” عن أخخرى (8) كذلك تولّد من هذه” ٠‏ غيرها بعداء 
نضاعفت من نحوق الأول ل 
وفكرت هكذا: ١‏ لقد "هزىء ببؤلاء بسببناء ونالم الضرر والسخرية )ع 
على صورة أعتقد أنها ترعجهم كثراً ٠.‏ 
وإذا ما أضيف الغضب إلى نيهم الحبيثة » فإنهم سيأتون من ورائنا 
تبنتدية أشد” من الكلب وراء ذلك الأرنب البرى الذى ينهشه !"2 . 
أحست أن شعرى كله قف من الرعب»ء ووقفت إلى الوراء متتبا » 
حينًا قلت" : «أستاذى » إذا لم تُخلف . | 
نفسك وإياى سريعاً » فإنى أفزع من الشياطين : [إنمم من ورائنا : 
وإنى أتخيلهم تمامك » حتى لأسمعهم فعلا9' ) . 
وال 21١”‏ :0 لو كنت منزجاج يستبطن الرصاص 226١‏ علا ربعت صورتك 
الظاهرة ء بأسرع مما أرسم صورتك الباطية 39 :, 
الآنة حسئْبْ جاءت أفكارك بين أفكارى بفعل واحد ووجه 
متجانس 140 5 ولذلك جعلت من كلهما رأياً واحدا7؟1) 1 
إذا كان الشاطيء الأيمن ينحدر محيث نقدر على المبوط إلى الوادى 
الآخر ة*" 2 فإننا سننجو من المطاردة الموهومة 0١3؟2)‏ . 
ولم يكد ينبى من ذكر قراره » حى رأيهم قادمين تحونا بأجنحة ممتدة » 
غير بعيدين منا » يريدون الإمسالك بنا . 
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و نيت برضا ودليى 
أخذقى دليل سريعآً كلآم الى تستبقظ على الضوضاء » فترى 
بقر بها ألسنة” اللهب المشتعل » 
وتأخذ ابنهاء ونبرب ولا تتوقف » وهى حريصة" عليه أكثر من ذانها » 
فلا ترتدى سوى قميص . واحد 17") 1 
ومن أعلى الشاطئ الوعر » ترك نفسه يبيبط سريعاً "2 فوق الصخر 
المتحدر ؛ الذى سد أحد جانى الوادى التالى 240 . 
لم تعجر أبدا مياه” من مسقط يمثل هذه السرعة » لتدير عجلة” طاحونر 
أرضى” » حيما تزداد "قربا إلى أضرامها » 
كا أسرع أستاذى على ذلك الشاطئ' » وهو يحملى فوق صدره » 
كأنى له سيد لا رفيق 2500 
وما كادت تصل قدماه تحت إلى قاع المنخفض أسفل »حبى صاروا"") 
فرقنا على المرتفع ؛ ولكن ذلك لم يعره اضطراباً ؛ 
لأن الحكمة العليا الى أرادت أن تضعهم "حراساً للخندق اللاس » 
نزعت مهم جميعاً القدرة على مغادرته !9 
وهناك فى أسفل وجدنا قوماً يعلوهم الطلدء7؟1) » كاأنوا يدورون كثيراً 
مخطى بطيثه » وهم يبكون » ويدا على سهاهم الإعياء والوهن !"2 . 
وكانت علهم عباءات” ذات قلانس تدلت أمام الأعين » وصنعت على 
طراز ما “يعمل للرهبان فى كلونى 30©, 
'مدهّبة” من الخارج حتى لتخطف الأبصارء لكن باطنها' كان كله 
من رصاص شديد الثقل!2؛ حى بدت قلانس فردريك من القش 
إلى انه 259 
واهآ لك" أيها الثوب المْعَتّى إلى الأبد ! واتجهنا بعد" إلىاليسار فى 
رفقتهم تحسب » وحن صاغون إلى بكائهم الألم !4" , 
ولكن هؤلاء القوم الحبهدين بأثقالمى *» ساروا ببطء شديد » حى 
كاذك الما حاف جندذة + كلما م كت أعفا1 0 
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إزثا - ويحرحه نينا 
لذلك قلت لدليل : ١‏ اعمل غللى أن تجد من ' يمكن معرفته بالأسم 
1 بالفعل 9 , ون * عينيك حولنا بيها نسير» . 
فصاح من خخلفنا أحد المعذبين الذى سمع اللغة التسكانية : واحبسا 
أقدامكما يا "من" تعدوان هكذا|(20 خلال المواء المظلم ! 
فريما ثنال مق ما تطلبه(؟؟؟ 1 . حينتذ استدار دليل» وهو يقول لى : 
وانتظر » نم تقدام” على وفق خطاه 6 . 
وقفت » ورأيت اثنين أظهر وجهاهها طفة” شديدة” أن يكونا معى ؛ 
ولكن عوقهما الحمل” وضيق الطريق(*4) , 
فلما وصله(!؟)ء نظرا إلى" طويلا بأعين "حولاء”؟؟2: دون أن ينبسا 
بكلمة7*)؛ ثم اتجه كل منهما للآخر ؛ وقالا فا بينهما : 
هذا يبدو إنساناً حيا من حركة الحنجرة”*؟*)»وإذا كانا ميتين فبأى 
آفضل يسيران دون غطاء من الرداء الثقيل ؟ » . 
9 قالا لى : «أمبا التسكانى الذىأتيت إلىجماعة ** المنافقين البئساء77؟)ع 
لا تخجل أن تقول تمن" أنت ! » . 
وأجيتهما : ١‏ لقد ولدت ونشأت على ضفة الأرنو الحميل » فى المدينة 
العظيمة 147 وأنا هنا بابلسم الى كان لى دان 141 
ولكن تمن" أنه » وقد جعل الألم دموعكما كا أرى » تبطل على اللندود » 
وأى عذابٍ هذا الذى أراه يتلألاً عليكما9؟؛) ؟غ . 
فأجابيبى أحدها : «إن الأردية البرتقالية مصنوعة” من رصاص جد 
كثيف » حبى يجعل الثقل لموازينها مثل هذا الصرير "2 , 
كنا رهبانآ بمتعين ('*من بولونيا »أنا أدعى كاتالانو (؟*1 » وهذا "يدعى 
لودير ينجو 1050 وألغذتنا مدينتك نحن الاثئين ل رييك” 
وقد كان المألوف أن تار واحد” » ليحفظ فها السلام ؛ وتصرفنا بطريقة 
لاتزال بادية” حول جاردينيو 2*9 , 
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'ز؟ : 194-مة[1 نا 
بدأت : « أيهدان الراهبان » إن شروركا . . . » ؛ ولكنى لم أقل 
مزيداً » إِذ' ابتدر لعيبى معذب مصلوب فى الأرض بثلاثة أوتاد . 
وحيًا رآ فى اختلجت كل" أعضائه» وهو "يصعد الزفرات فى ليته "2 ؛ 
وكاتالانو الراهب » الذى انتبه إلى ذلك 21240 
قال لى : (إن ذلك المثبت فى الأرض57” ء الذى تمعن فيه النظر » 
أشار على الفريسيين بضرورة تعذيب يجل واحد فى سبيل الشعب . 
إنه ملى” عارياً » كنا ترى » فى عرض الطريق » وينبغى أن بحس" 
ألا كم يزن كل من عر فوقه 1500 , 
وبهذه الطريقة نال حموه ٠‏ 'التعذيب فى هذا الحندق » والآخرون عن 
أعضاء و الذى كان لبود أصل النكبات 597 
حينئل رأيت فرجيليو يأخذه العجب » من أجل ذلك 0 المصلوب » 
ببذا الوضع المزرى فى المنثى الأبدى . 
ثم وَجِلّه إلى الراهب هذه الكلمات : ١‏ لعله لا يسوؤك » إذا كان 
مباحاً لك أن تقول لنا » أيوجد إلى العين ثغرة" > 
نستطيع كلانا عن طريقها أن 5 من هنا270ء دون أن نضِطرٌ 
الملائكة السود”*؟ !إلى القدوم ؛ لإخراجنا من هذا العم ؟ » . 
حينئذ أجاب : ( توجد أقرب مما تأمل : صخرة" تحخر ج من الدائرة الكبرى 3190) 
ونمتد” فوق كل" الأودية القاسية » 
غير أنما عطمة” فى هذا المندق ولا “تغطيه وتستطيع أن تصعد فوق 
الحطام ء الذنى ينحدر على الحانب » ويعلو من القاع 429 . 
وقعف دليلى مسطأطئ الرأس برهةة » ثم قال : « لقد قص” علينا الأمرَ 
باطلا ء "من" يطعن الآثمين مخطافه قُ الغانيةالانعر بد" 
قال الراهب !98 : و كنت قد سمعت" ف بولونيا مّن” يقول إن للشيطان 
رذائل كثيرة” » وتفعلث من بيها أنه كذوب(35) وأبو الأكاذيب » . 
وعندئذ سار دليل مخطى فسيحة » وقل بدث ملاعه مضطر به بالغضب 


مغر 


قليلا”!'"2» فايتعدت عن المعذبين بأثقاهم » 
وأنا أتابع مواطئ قدميه العز يزتين 17. 


حواشى الأنشودة الثالثة والعشرين 


(1) هذه أنشيدة المنافقن 

)2 ا ا التفكير فيا مر مهما فى الأنشودة السابقة . 

(؟) يعى دون صحبة الشياطين . 

( 4) كان دانتى يسير إل الأمام قليلا . 

( ه) تأخر ثرجيليو قليلا لي محسى ظهر دائى من الشياطين . 

(5) الرهبان الميثوريين يعى الفرنتشسكان » وكان من عادام مهم أن يسيروا فى صف طويل عند 
انتقاطم من مكان لآخر . 

ل ف القرن + ق . م . دم»ى) اليوئاف متررجية إلى 
اللاتيئية نى العصور الوسلى » وأضيقت إلى قعسصه قصسص اف حرفة ومنقولة عنقصعبه الأصلية » 
وها قصة الضفدع والفأر الى نيا مال من القصص. الصحيحة . وهى تتناول اولة خداع الضفدع 
الفأر وسط الذبر لإغراقه ومكن الفأر من التجاة . 

(8) يقار دائى بين كالكابربنا مأليكيتو وبين الضفدع و«الفأر وقد وقم الأولان ى 
القطران ويقم الأخيران ف الماء , 

( 9 ) هذا تعبير عن تسلسل الأذكار بعضبا من بض . 

. أى من قصة الفأر والضقدع‎ )1٠١ ١ 

 نيطايشلا أى أنه هثى أن يلحقه الخطر على يد‎ )1١( 

)1١ (‏ هله إشارة إلى ما نال الشياطين مئ خداع جاميولو » وكان هذا بسبب بغبة الشاعرين 
فى التتحدث إلى جاميولى . 

. هذء صورة صادقة لشراسة الكلب‎ )١( 

( 14) جعل الفزع دائى يتصور الشياملن بشكلهم المرعب . 

(18) أى قال ترجيليو . 

. أى لو كان مرآة‎ )1١( 

(10) يعى أن فرجيليو أدرك كل ها يدور مخاطر داتى . 

(18) أى أن مصير أفكارجما وشعورسما واحد » ألا وهو الحطر المحتمل وقوعه من جائب 
الشياطين خلفهما . 

(1) أى أت ما ساورجما معا سيحدد اللطة الى سيتبعها فرجيليو للنجاة من اللطر . 

. لم يكن ثرجيليو واثقآ من درجة اتحدار الغاطىء المؤدى إلى الوادى‎ )7١( 

(91) يعى أنه إذا أمكنبما اليوط إلى الوادى التالى فسيتجوان من الحطر . 

(؟1) هذه أبيات رائعة سم دائى فيها شعور الأم وقد استيقظت عل صوت ضوضاء فرأت 
النيران مشتعلة » فاحتضنت ابنها وولت به هاربة بعيداً عن اللطر » ول تكن تفكر فى شىء سوى 

لاضن 


حواشى 77 1م 


ولدها وم تجد الويّت الكاق لك تضع فوق جسدها أكثر من قميص شغاف » و بذلك غلبت الأموية 
عندها شعور اللجل عند الأتى , 

(«9) أى أن ثرجيليو الحدر فق الصخر . 

(4؟) يمى ألوادى أو المندق السادس . 

( ه؟1) هكذا يرم داقى إحدى صور الأبرة الرحيمة . 

. كان له عثابة الابن لا مجرد رفيق طريق‎ )9١ 

(0؟) أى صار الشياطين . 

(4؟) عكذا زال نبائيآً عطر القياطين على الشاعرين . 

(9؟) أى ارتدرا ثيابآ ذاث ألوان » وهى رمز للنفاق » وهؤلاء ه المنافقون . ومعظم المعذبين 
فى الححم عرايا » حتى يبدوا على حقيقتهم » والمنافقون من الاستغناءات القليلة . 

( 0 ) أى لما حملوه من الرداء الثقيل . 

١ (‏ ) أى على طريقة رهبان البتدكتان فى كلف ( نمست ) فى بورجنيا . 

(7) يناسب ظاهر هذه القلاس وياطها طبيعة المنافقين . 

( 50 ) يقال إن فردريك الثاق كان يعاقب من ارنكبوا المياثة العظمى بأن يغطهم بدروع 
من الرصاص التقيل ثم يضعهم فى النار ؛ وهذا القول من انتحال أعدائه ء والمقصود أن قلانس هؤلاء 
المنافقين كانت عظيمة الثقل حيث بدت قلانس فردريك ( المزعومة ) إلى جائها كأنها مصنوعة من القش. 

(:؟) هكذا يبك المنافقون ا ارتكبوه فى الدئيا من الآثام , 

( هم ) أى بما حملره من الرصاص الثقيل . 

وق الثراث الإسلاى يعض الشبه لماه الصورة فى عقاب البخلاء أو من ارتكبوا خطايا الحسد : 

القرآن : إبراهم : #8 , 

الطيرى : كتاب جامع ألبيان ( السابق الذكر ) . ج ؛ 17 صن : 158-1519 . 

(5) كان سير الشاعرين البطىء أسرع من سير المنافقين » ولذلك كان لمما في كل خطوة 


رفقاء جددا . 
(0م) يشبه هذا ما سيأق فى الفردوس : 136-142 .209711 ,عدط 


(+؟) كان سير الشاعرين يعتتبر جرياً بالنسبة للمنافقين . والكلام هنا موجه #شاعرين . 

(4” ) أى ربما عرف منه بعش الأشخاص الذين يريد أنيراه . والكلام هنا موجدلدائى وحده . 

( +1 ) يرسم دانتى ما يحول بالنفس عن اللهفة والرغبة الأ-كيدة الى يحول دونما عوائق لا يمكن 
تغلب عليها .م 

(41) يعى أن وسوطما استغرق وقتأ غير قليل . 

. نظرا بطرف عيونهما لأن القلنسوة كانت تغطى أبصارهها‎ ) 45١ 

(5: ) فى وقت آحر وها لا يتكلمان للتعب الذى تولاهما بذا الجهود , 

44 ) حركة الحنجرة دليل على الكلام وعلى أن دان إنسان حى . 

( 40 ) يستخدم دان لفظ ( منهملام0ه) ممنى رفقة أو جماءة أو مجمعم سيفعل هذا 
عم جماعة السعداء فى المطهر : ,22171 بط 


لم حوأشى 77 


(145) يذكر الكتاب المقدس المنافقين البقساء : 6١‏ .71 و1 

(47) أى فلورنسا . يعبر دائى بذلك عن شعور الرجل المنى فحو بلاده العزيزة » وإن 
م بمنعه ذلك من أن يصب اللعئات على فلورنسا جزاء ما فعلت . هذان البيعات موضوعات فوق لوحة 
عرمرية على بيت دانتى التذكارى الذى أقامته بلدية فلوريسا فى موضع بيت الأسرة القديم , 

(6:) أى أن دائى لا يزال إنساناً حياً . 

(4: ) يعى القلائس المصنوعة من الرصاص الثقيل . 

(50) أن أنهم يبكون من فرط ثقلها . 

(١ه)‏ أنشأ البابا أوربان الرايع نظام رهبان ماريا العذراء انجيدة فى بولوئيا فى ١6؟١‏ » 
لنشر السلام فى المدن الإيطالية ولساعدة الفقراء والضعفاء . وانتشر هذا النظام فى أنحاء إيطاليا » 
ولكن سرعات ما تدهور وخرج الرهبان على قواعد الدين » حتى لقبهم الناس بالرهيات الممتعين السعداء 
( فمعلسدة تنظ ١)‏ 

( ؟ه ) كاتالانو دى كاتالاى ( زسعلهاء0 عل ممطدلة0 ) راهب من أسرة جلفية ق بولوذيا 
شغل عدة وظائف فى مدن إيطاايا فى القرن ١‏ . 

( +5 ) لردير ينجو دلى أندالو ( ملهدعف ناهعق مهمنعهةهء1 ) راهب من أسرة جبلينية من 
بولوئيا شغل وظائف عديدة فى مدن إيطاليا فى القرن ١٠‏ . 

(4ه) أضفت ( نحن الاثنين) للإيضاح . 

( هه ) استدعت حكوية فلورنسا هذين الراعبين ق ١815‏ بعد موقعة بنيقنتو » لكى يشغلا 
معاً وظيفة العمدة » وراعت قلورنسا ى هذا الاختيار أن الراهبين أجئبيين من بولوئيا » وأن أسدهما 
عن أسرة جلفية والآلعر من أسرة جيليئية ء وظنت أن هذا الاشتيار سرؤدى إلى تسقيق العدالة . 

(01) أى أنبما لم حققا العدالة » و بتأثير البابا كلمنتو الرابع انحانا إلى جائب ابخلف » 
الذين انتبزوا الفرصة وقاموا بثورة على المبلين وطردوهم من فلورفسا » وى تلك الأثناء أحرقت قصور 
آل أو برق اللبلين حول جاردينيو ( مدوناعدت ) حيث يقوم ميدان الستيوريا فى فلوريسا فى الوقت 
الحاضر . 

( لاه ) أطلق ذلك المعذب تبداته لأنه أحس باللجل عند ما رآه دان على هذا التحى . 

( ده ) أى تنبه إلى أن دانى قد دهش لوضع ذلك المعذب المصلوب على الأرض . 

( وه) هو رئيس الكهتة قيافا (مصامنه0 ) الثى نصح مجمع الكهئة الفريسيين المثافتين 
بالتضسية بالمسيح فى سبيل شلاص الشعب »وجاء ذكر هذا فى الكتاب المقدس : 47-59 :21 :مما 

(10) عقاب قيافا المناقق أت بحسن يثقل المعذبين الذين يسيرون فرقه وهو ملى على الأرض 

وف الثراث الإسلاى بعض الشيه بهذه الصورة فى عقاب المتكبر ين والذين تطاولوا على إخوتهم : 

السمرق:دى : قرة العيون ( السابق الذكر ) . صن : «الا . 

السيرطى : كتاب اللآلىء المصتوعة ( السابق الذ كر ) لج : الدتص: وؤلء, 

(51) حبنه هو حئان ( فقصدكى) كا ورد فى الكتاب المقدس : .207111 .م0 

(19) أى الذى جلب الويلات على الهود لرقفهم من المسيح . 

(58) أى للصولٍ إل الرادي السابع . 


حواشثى م لكل 


(14) يس الثياطين . 


)١6(‏ يعى من المدار الخارجى هذا الحزه من الححيم : .20111 كد 

(00) أن أن حطام الصخور يتجمع ى القاع ويعلو ؛ ويذلك يمكن اعتلاءه لوصول إلى 
الوادى الثالى . 

)057 إيقعبك مالا كودا الذى قال افرجيليو إله هناك جسر آخر 1 61.6 .كسآ1 

(14) أىكاتالانو , 

( 9 ) ورد هذا المعى ق الكتاب المقدس : “جه .50111 ,جم61 


(١؟)‏ غفضب فرجيليو لداع مالاكودا إياء . 
(91) هكذا كان داتتى حب أستاذه العزيز . 


الأنشودة الرابعة والعشرون ١”‏ 


رسم دانتى بعض صور الريف الإيطالى » ووصف القلاح وقد استول 
عليه اليأس عند نزول الصقيع فيعوزه العشب » ثم يسترجع الأمل عند ما نظهر 
أشعة الشمس فيأخذ عصاه ويسوق القطعان لكى ترعى الكلاً . وازن دانى 
بين حال الفلاح فى هذين الموقفين وحاله وفرجيليو عندما أخذها اليأس » ثم 
تحول إلى الاطمئنان والرضى بزوال اللحطر. وصل الشاعران إلى جسر محطم » 
فرفع فرجيليو دانى ساعده على اعتلاء الصخور » وجلس دانى من الإعياء 
وهو لاهث الأنفاس . ولكن قرجيليو حمله على أن بنضو عن نفسه الإعياء » 
وقال له إن الخد لا “ينال فوق الفراش ولا تحت الأغطية » وإن قوة الروح 
تنظفر فى كل" معركة » فيض دانى وقد استعاد قوته » ومغبى الشاعران قف 
سيرهما . سمع دانى صوتاً ولكنه لم يفهم منه كلاماً » ونظر ولكنه لم يتبين شيثاً 
لشداة الظلام » ولذلك طلب إلى فرجيليو أن يهبط إلى الحندق السابع حى 
يرى ويسمع . ورأى دانى حشداً من الزواحف الرهيبة الى لم يوجد مثيل” 
لما فى ليبيا ولا ى إثيوييا ولا فى اليلاد الواقعة على ساحل البحر الأأحمر . 
وجرى بين الزواحف جماعة اللصوص وهم عراة » وقد كانت أيديهم مر بوطة” 
إلى الخلف بالزواحف . ورأى كيف تلدغ زاحفة أحد المعذبيين » وكيف 
يحترق ويتحول إف رماد » ثم يعودٍ إلى شكله السابق » وكان ذلك المعذب هو 
فانّى فوتشى » أحد اللصوص ى بستويا فى عهد دالتى . تول فوتشى اللدجل 
للحال الى كان علبها » ولم يشأ أن يترك داننى يتمتع بالمشهد الذى رآه فتنبأ 
له بالأحداث الى ستقع بين السود والبيض ء وكيف يزول السود من يستويا » 
وتجدد فلورنسا شعها وقوانيها » وتنشب معركة ييتشينو الى ينتصر فا السود 
على البيض . 
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١ 5-1١: 4‏ 
فى ذلك الهزء”"! من العام الناثبىء 27 » عندما تعتدل أشعة الشمس ى 
برج الدلو؟) » ويكون الليالى قد وات عند منتصف 0 5 
ب يرسم الصقيع فوق الأرض صورة صنوه الأبييض"' » ولكن تبقى 
قليلة” آثار ريشته او 
ينبض القلاح الذى أعوزه العشي2*7 ؛ وينظر » فيرى الحقول قد 
ابيضّت كلها » فيضرب فخليه7؟) ؛ 
ويعود إلى البيت» ويأسى جيثة وذهاباً » كبائس لا يدرى ما يفعل "21 ؛ 
عو لك لمرو وف ال 7 
عندما يرى أن قد تغيرت فى برهة معام الأرض ء فيأخذ عصاه ء 
ويسوق القطعان لترعى الكاة0ا2. 
مك ان لوافى اال عنقا رأرنا عون بو زب عر لا الله 
وهكذا سرعان ما وصل للداء الدواء19١)‏ ؛ 
لأننا حيها جثنا إلى الحسر المحطم » اتجه إلى" دليل بذلك الوجه الرقيق » 
الذى رأيته من قبل عند سفح الخبل 2157. 
وفتح ذراعيه بعد أن اختار فى نفسه خطة” » وقد فحص أولا اللنطام 
بعناية. ٠‏ ثم أمسك ى. 
وكذلك من" يعمل ويقدر » ويبدو دائماً أنه أولا يتدبر » هكذا ‏ بها 
كان يرفعى إلى قمة صعرة 
كبيرة ‏ تطلّع إلى صفرة أخرى» وهو يقول : « تعذّق الآن فوق تلك » 
ولكن جرب أولا أتستطيع مثلها أن تحملك 19 . 
لم يكن طريقا لمن يرتدى عباءة 02 لأننا بمشقة »ع هو خفيف وأنا 
إلى أعلى مدفوع 11١١‏ استطعنا أن نصعد من صغرة إلى صرة 219 
ا ا 0 أقصر منه ى الآخر 2147 ولا أعلم 
عنه شيثاً » لكنت حتماً سأنهزم”'! 
)02 
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كك 
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بن 
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34 


57 


وفنا 


4+4 :2 لاي اميا 


ولكن للا كانت منطقة «الالييولتى: تميل كلها نحو مدخحل البثر 

الأسفل » كان وضع كل واد بحيث 

يرتفع أحد شاطئيه ويببط الآخر (''2: ومع ذلك فقد وصلنا فى الهاية 

فوق الحافة » حيث تبرز مها حر صكرة . 

كان نفسى ف الرئتين مجهدآء حيما أصبحت فوق' » حتى لم أقى بعد 

على الصعود ع بل ابتك عد لول فول 11 

قال أستاذى : ١‏ الان ينبغى أن تحرّر نفسك من هذا الإعياء » فلن 

"ينال الخد بابخلوس على الريش ولا تحت الأغطية 59 ؛ 

وس يتقف ححائة دون جد 7" ء يترك من نفسه أثراً فى الأرض » كدحات 

فى الهواء » أو زيد فى المأه0©" . 

وإذاً فائبض” ! واقهر الإعياء بالنفس » الى تظفر فى كل معركة » 

إذا لم تنو تحت جسدها النقيل (7؟), 1 

علينا أن نصعد مرق 7 أطول (""2 ؛ولا يكى أنك وحلت عن 0 

إذا كنت تفهمى » فاعمل الآن با يفيدك » . 

مضت حينئل #ديدوه أكثر تزودا بالهواء » مما لم أكن أشعر » 

وقلت : وم ء فإفى قو جر 150اع 

أعلانا فرق ابلس الطريق” الذى حان وما يق مشي لساك + 

وأشد انحداراً من الطريق الأول . 

وبيما كنت أنكام مضيت » حتى لا أبدو متهالكآ » وهنا خرج 'صوت 
من التندق الاخرء غير صالح لتكوين كلمات'"', 

لا ماذا قال » مع أنى كنت بعد فوق ظهر الحسر ٠»‏ الذى يعبر 
م « ولكن من" تكلم بدأ امتفعلة بالغضب 0727 . 

اتجهت إلى أسفل » ولكن العينين القويتين77* لم تستطيعا منالظلام 

أن تبلغا العمق” » ولذلك قلت : و أستاذى » اعمل على أن تصل 

إلى الشاطي' الآخر ء وَلببط عن هذا الحائط (24؛ لأنى كا أسمع 

هنا ولا أفهم » كذلك أنظر إلى أسفل ولا أتبين شيك" » . 
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4 : 5ن ١١١‏ نقنن 


قال مو ادك رد عر موا الكل )ازا عالت الادلةب بحي 


أن يتبعه العمل فى صعت 10 وى 
فزلنا الحسر عند الرأس » حيث يلتقى بالشاطئ؛ الثامن » وعندئذ انكشف 
لى الوادى 57 ؛ 


ورأيت هناك بداخله حشداً مخيفاً من الأفاعى العجيبة الأنواع » حى 
لا يزال يبرب دى لذكراها . 

ألا لا تفخر ليبيا برمالها بعد" 28 :لأمها إذا كانت "تنتج دخمّانات 1517 

وقفنازات 417 وحفارات 244١‏ ورقطاوات 2459 ومعها أفاعين 419 

فإن مثل هذه الطواعين !!* العديدة القاتلة » لم تظهر فبا أبدا » ولا فى 

إثيوبيا كلهاء ولا فى البلاد الى تقع على البجر الأحمر *؟), 

وبين هذا الحشد القاسى البئيس » جرى قوم” عراة” ملكهم الرعب ؛ 

دون أمل فى رج أو نذا 

ربطت زواحف 00 

والذنب » وتجمتّعت إلى الأمام فى "عقد . 


مان اسل 


وثبتت فوق أعجازهم الرأس” 


ها هوذا واحد” كان قريباً إلى شاطئنا » وقد هاجمته زاحفة” ولدغته » 
حيث يرتبط الكتفان بالعنق 2180 

لم 'يكتب أبداً حرف ”1” أو ”و“ بسرعة هكذا 2 كا اشتعل هو 
واحترق '*1» وكان عليه أن يتحول كله إلى رماد وهو يسققط 17" ؛ 
وبعد اتحلاله هكذا فوق الأرض » تجمع الرماد من تلقاء نفسه » 
واسترجع ترا شكله الأوّل 19 : 

وهكذا "يؤكد كبار الحكماء”"2» أن العنقاء تموث ثم تولد من جديد » 
عتدما تقترب من تمام الحمسمائة عام!؛* ؛ 

ولا تتغذى فى حيامها بالعشب ولا الحب » ولكن بقطرات البان (5*) 
واللسماتى 207 وحدها ء وام 2*9 والناردين (4) هما آخر لفائفها . 
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١١5 : "#4‏ - ؤوم١ا‏ 
وكن يبوى » ولا يعرف كيف هوى » بقوة شيطان يجذبه إلى الأرض » 
أو بتقلتص آنخر أيقينّد الإنسان » 
وعندما ينض ينظر فيا حوله بإمعان » وقد زاغ بصره لفرط ما عاناه من 
ألم » ويتنيد وهو اببصر(؟*) ب 
هكذا كان ذلك المعذاب حيها ميض . أيها القوة الإلحية ! كِ أنت 
قاسية » إذ تصبين انتقامك عثل هذه الضربات!*7)! 
ثم سأله دليل "من" كان ؛ فأجابه حيكذ: « لقد سقطت من تسكانا 
منذ عهد قريب » إلى هذه الموة القاسية . 
ولا كانت ل عنفات البغلء فقد لنت لى حياة الباثم لا البشر » أنا 
المتوحش قات 1130م وكانت ستويا خسَرا يتاسبى غ(. 
فقلت لدليل : « فل" ل ألا بيب »وله أية خعطية. لقا به هنا أمغل ؛ 
مد رأيته بجل- دماء وغفت كاين 
م قار ذلك ألا م بأنه لم يفهم ما سمعه » ولكنه اتجه نحوى بوجهه 
وفكره » د ل حرين ؛ 
ثم قال ٠:‏ مفاجأتك لى فى البؤس حيث ث تراقء "تؤللى أكثر مما لم أحسهء 
حيها انشتزعت من الحيأة الأخرى م 
5 الصلم أن اونا تله + نهد اام طريف ل شل ري 
كنت لصا ف خزانة الكنيسة ذات الكثر الحميل59) ع 
وكان غيرى قد انهم باطلا كز . ولكن لكيلا تتمتع يمثل هذا المشهد» 
إذا كنت ستصيح أبداً خارج الأماكن المظلمة » 
فافتح أتنيك ا لتبؤق واستمع : « ستخلو يستويا أولا من السود'")؛ 
ثم “تجدد فيورنتزا""6شعها والقوانين . 
وسيأق مارّس (""امن وادى ماجرا 5" بصاعقةٍ مطوية ى سحب 
مضطر بة ؛ وبعاصفة هوجاء جاحة سيثير 
تمرك قارف عيدو ف زوين مياق" الفيانة قتعاة + سق منيفاق 
كل" أبيض ")متها جراح 
قلت للك هذا ليحق” عليك الألم ! » . 
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محواشى الأنشودة الرابعة والعشر ين 


, هذء أنشودة الصوص‎ )١( 
. ؟) بعد خخوف دأنى وغضب فررجيليو فى الأنشودة السابقة يعود الحو الآن إلى لدو‎ ( 
. فبراير‎ 3١ أى ف الفعة من ١؟ يناير إلى‎ )" ( 
فى هذه الفترة - عند ما تكون الشمس فى برج الدلو - تبدأ أشعتها فى الفلهور بالنسبة‎ ) ( 
_ لداني‎ 
. ه) يعى عند ما يرشك أن يتساوى اليل بالهار‎ ( 
يقولٍ إن الصقيع يرسم صورة أخيه الأبيض يعمنى الفلج . أى أن الحقول تبدو مغطاة‎ )5( 
 جلثلا بطبقة من‎ 
. يذوب الصقيع الهش بأمرع مما يذوب التلج‎ )7 ( 
. أى العشب الفسرورى الحيوات‎ )( 
. المقصرد أن الفلاح يضرب قخذيه يأسا وقد ظن أن الثلج غمر المقول‎ ) 5 ( 
. هذا لأنه يظن أنه لن يستطيع الزراعة أو الرعى‎ )٠١( 
. يرسم دائتي بهذه الأبيات صورة رائعة لبعضس مظاهر الحياة فى الريف الإيطالق‎ )١1( 
يقارن دانى بين تقلب الطبيعة وبين ما توك ثرجيليو من الغضب ثم الحدوه + وبين‎ )1١5( 
. ما أصابه هو من الرعب والفزع ثم الهدوء والطمأثينة‎ 
(ع) أى عندما ظهر له فرجيليو فى أول اليم : 1 65-5 .1 مدل‎ 
أى أنه كان على داى أن يختير الصحرة بيده أولا ليرى هل هى ثابعة وهل تقوى‎ )١4 ( 
, عل احياله‎ 
: أى م يكن هذا طريقاً لمن يرتدى أردية من الرصاص الثقيل وهو يعرض بالمنافقين‎ )٠١ ( 
أصفت ( إل أعلى ) للإيضاح . 11 صل‎ )15( 
. هكذا كاث المرئق صما‎ )197( 
. أى الغاطىء الثى يؤيى إلى الرادى أو المندق السابع‎ )١8( 
. أي الحانب المزدى إك الوادى السادص‎ )١5( 
. يعبى أله “كان سيعجز حا عن الصعود‎ )٠١ ( 
. (1؟) يرجع هذا الانحدار العام إلى طبيعة المحم ذات الشكل الخروطى عند دائى‎ 
. عكذا بلغ التعب من دائى فجلس على الأرض حينا يلغ الصخرة‎ )١؟(‎ 
: 9؟) يع أن بلوغ اجد يقتفى امد والعمل والاحمال . وأورد هوارتيوس مثل هذا التعبير‎ ( 
110+. رفكنتاع20 يرف‎ 
. ه؟) كان دائى يتطلع دائماً ليل المجد » وها عو رقته‎ ( 
يمفان‎ 
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(71) هذا تحبير عن صدى ما فى نفس دالى » وقد كان يغلب بقوة الروح كل المصاعب 
والحقبات . وأى درس ى هذا للناس ! 

(09؟) يشير فرجيليو إلى جيل المطهر » وسيكرر الإشارة إلى مراحل صعوده فى مواضم كثررة 
كا سيآق ف المطهر : 7 ,68 .36/11 26111.1١‏ رمه .31 زدو-6ل , 111 ممباط 

711122 84 لاع :18 311 

(8؟) أى لا يك أن يبتعد دانتى عن المعذبين بل يحب أن يتخلص من كل الحطايا حى 
يصبح جديراً بالسعادة الأبدية . 

( 4؟) هكذا استرجع داتى قرة الروح والمسد معا . 

( م) لعلها كانت الكلمات سباب ولعتات تشبه ما سيأ بعد : .707 ,كد11 

)"”١ (‏ أى نوق هذا اللندق , 

( ؟م) لا بحدد داثى شخصية هذا الآثم . 

العم الأعين الحبة القوية . 

( 4؟) يعى ابلس . 

( هم) نظراً لعمق المندق وإظلامه لم يفهم دانتى من أعلى اللسر الصوت الثى سمه ولم بميز 
ما بأسفل » ولذلك طلب إلى قرجيليو ابوط إلى المتدق حى يصبح قادراً على الفهم والرؤية . 

0م يعنى قد حان وقت العمل ولا يجوز أن يكون هناك كلام دون عمل . 

( بام) هذا هو الرادى أو الفندق السايع حيث يعذب اللصوص . 

(.8*) اقتبس داتى هذا من لوكائنس : ...5 .132 .تشقطط , عناء1 

( وم) الدخائة ( ددصمنبتعطع) أفمى تعيش أغلب القت ف الماء واذا سارت على الأرض 
أثارت التراب الى يشبه الدخان ف تصاعده , 

٠ (‏ ) القفازة أو الطفارة ( نلدعه[) أفحى تقفز من الأشجار على فريسها . 

(41) المفارة ( ممتعدم) أفعى تسفر الأرض بذئها . 

( ؟:) الرقطاء أو النقطاء ( متتطدصعه ) أفعى ذات جلد مرش . 

( +4 ) أفرات ( ممعوطتطمسة) أننى تعحرك إلى الأعام وإلى الثلف . ويطلق هذا 
الثفظ على ذكر الأفعى عامة . 

ا لوكانوس أساء هذه الزواحف وصفائها : .122 .كتقطظ ,عتانا 

( 4؛ ) يقصد بالطواعين الزواحف . 

(5غ) يقبن المسصارى رست مل يكبل امد )تددر آل مار باه ارك ول 

(؟4) الطلسم نبات أو حجر سحرى (8ثممنتاء ) من خصائصه اليرء مق السموم وإنعفاء 
من تحيله » عند القن بالسحر . 

(07) هذا عجرن تاي كي شايز 1ن قا أموال الفبى . 

(48) أى لدخته فى رقبته . 

(45) ف الأصل حرقا (0) و (3) والمقصود أن احتراق المذب 0 إلى بماد حدث 
بسرعة متناهية , 
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(0ه) أى ذلك المذب . 

(01) هو ثاتى فييّثى اللصس , 

. 59ه) هذا لمزيد فى هذاب اللصوص الأبدى‎ ١ 

(مه) أى الشعراء والعلماء التداى . 

( 4؛ه) العنقاء ( عفعمطم) طائر خراق » واقتبس دائى هذه الصورة عن أوثيديس 

ل يي كيان شيرف 

هه ) قطرات البان ( معمععمة”ق #ستهها ) حور عطر الرائحة . 

(6ه) الحناى ( مصمصة) توع من الهار , 

( *#ه) اللمر ( دسفصد) خشب ذكى الرائحة . 

( حه) الناردين ( متحهص) نبات يستخرج منه بلسم الجروح 

, ذه) هذا وصف دثيق لبعض الخالات المرضية » رما وقعث لداني ذاته أو شبدها‎ ١ 

. أى أن ألقوة الإحطية تنتقم فتحقيق العدالة‎ ).0١ 

(51) قافى نوتثى ( ءنا8 نصصه9) لص مشبور فى يستويا ( عتماماة ) وكان من الحخلف 
السود ء و/ يتورع عن سرقة الكنائس ٠»‏ وكان يسمى كان فوتّثى المتوحش . 

( ؟؟) يشير داني إلى اشتراك ثافى فوتقى فى الصراع بين الخلف البيفى «الحلف السودٍ فى 
أراخر القرن ١‏ . 

(7) أحس فويّئى بالخزى لأن دانى لم ير مع من ارتكبوا المنف أو الهموا بسرعة الغضب 
ولكن رآه مم هؤلاء الصوص ؛ وفاق أله عندئذ ما أحسه عند موته . 

( 54) المقصودٍ بهذا كاتدرائية يستويا وكانت تحتوى على تحف مينة من الذهب والففة . 

(16) امم بدلا منه زو را رامييئر دى رائوّشو نوريزى ( مهمتهع؟ أت ممتوسهمع 
نمه ) سجن ظلماً وعدواناً . 

( 14) ساعد الفلورنسيوت من الحلف البيض زبلاءهم فى يستويا لطرد السود مها فى هايو ١١1‏ 
ولكن وصل شارل دى قالوا يتحريضص البابا بونيفاتشو الثامن فى نير ١١١‏ وطرد البيض من 
فلورنسا وبا حوها ووضع مكانهم السودٍ . 

(110) فيورثنا ( متمعءم5) النطق القدم لفيرنيزه ( معصعحذط) بالإيطالية الحديئة » 
وظورفسا فى النطق الحالى الشائع المأخوذٍ عن الفرئسية والإنجليزية (عمصعءماة) . وكرر دائي 
تسميتها فيورثتزا : .20061 11 220 ووو .207 زمن .2 .لم1 

.2 1271 .171 ,عباط 
201 وع10 .203132 8ه .2711 و14 ,146 1 847 .322371 رزو ,لا2 جوط 
.20111 و77 21 .قصملن 
6١‏ :17 11 بع (211 1 ,نتمم 
ويكتبها كذلك يصور أخخرى مثل : 


قبرنازه ( ععصصعةط) : 39 (-562 197 .مم0 
قيورنا ( دمس-م:ظ) : (.311) .1 .ل .يا 


علوريسيا (هناصم20) : .16 (.0511) وج (.#1) .11 زوه (.1) .151.1 .7 
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4 ,2 .13 جف 57111 11.77/] به .1 .لم1 

ويشير لها فى مواضع عديدة من مؤلفاته فيقول مثلا إنها المديئة المليئة بالحسد( و4 .771 .م1 ) 
والمديئةالمنقسمة ( .61 .715 ,كه3 ) والمديئة المحرفة ( .9 .2671 .ممصة )ووكر المقّد (.78 .357 .كد1) 
وموطن ميلاده ,. (127 .126 531 .7/1 .تق زو .28051397 . وعلط رلوسجو .2630171 :2.26 ,لم1) 
ويسمبا المدينة العظيمة على ضفة الأرئو اميل (.95 .206111 .مم1) ويرجع اجمها إلى الرومان 
الذين أطلقوا عليها فلورنسا ثم أصبحت فيورثئزا . وفى الغالب اشتق الامم من الزهرة ( م60 ,مععو8ة) 
أى زهرة الزفبق رمز المافية وتسمى مديئة الزهور . 

وتقع ظورنسا فى قلب تسكانا على نهر الأرنو وتحيط بها التلال » فى الثمال ثلال فييزو 
( عامعة ) وجبل موريلو ( دللء:ه34) وق الحنوب تلال سان ميتياتو ( منهتمنةة هدة) 
و بلوزجواردو ( متحددوءهاء8 ) ويقسمها الأرنو قسمين . ويقال إن الروبان أنشأوا فلورنسا يعد 
هدم فييز وى ف عهد يوليوس قيصر ع ثم هدمها توتيلا علك القوط فى القرن ؟ ء ويقال إن شارلان 
أعاد بناءها بعد ثلاثة قرون . وكائت فلورئسا فى العصور اللوسطى مقسمة أريعة أحياء أو أيواب 
وسميث بأمماء بوابات سور المديئةء فى الشرق باب سان بالكراتزيو ( متعصدمةظ مود هام2 ) » وق 
ألغرب باب سان إيترو ( مقاط هدة )2 وق القيال ياب الكاتدارئية ( سمت 1 وك الحنوب 
ياب سانتا ماريا ( هتعدكة هاعد5 )» وق الوسط وجد السوقٌ التدم (متطعمه منوعع34) . 
وعتد ما أتسعث المديئة و بنيت لطا أسوار جديدة زادث أحيائها » وحل مكان حى سائعا ماريا حى 
سان يبرو سكيرادجر ( متومصتعطهة ممعنظ عد5 مزهع8 )) وحى البرجو ( دجم 11) » وأضيف 
حى ألترأرنو ( مداه ) . وق اللمسين سنة السايقة على ميلاد دانتى ( ه95١‏ ) زادت مساحة 
فلورنسا وتكاثر سكانها وتضاعفت ثروتها وارتفع شأنها السيامى . 


ومن المباى والمنشآت-"التى شبدها دائتى أو شبد بداية إنشائها فى فلورنسا الحسر القدم ( متهم 
متطمدة7؟) ويقال إنه يرجم إلى عهد الرومان ثم هدمه فيضان ١#‏ وأعاد بثاءه تاديو جادى فى 
8+9( . وأثقىء جسر كارايا ( مندعت للد منممط) فى ١09٠‏ لنفعة ضساحية أنييسائى 
( #صهستدوه ) الى اشهرت ينسج الحرير والصوف » بهدمه فيضان 9 م١.,.وأعيد‏ بنائه فى وقته 
متأخر : وأنشىء جسر روباكوئى ( عادمعدطتا2 ) الذى يعرف الآن بجسر جراتزف ( عذعه© ) 
فى شرق ابكسر القدم فى ١70‏ . «أقبِم جسر سائتا ترينيعا ( دانم هامه8) بين الحسر القدم 
وعسر كارايا فى +ه*! , ومن هذه المانى معيدان سان جرقال ( يصصدومات صد5) الذى بى 
فى القرن السايع أو الثامن . وكنيسة سان ميتياتى ( منقتصتة ه85) الى كانت قائمة قبل عهد شارنان 
وجدد يناؤها . والباديا (هنةد8) الدير القديم ترهيان البندكتان الذى أنشيء فى 9108 . وكتيسة 
سائعا أنونز ياتا ( قله تتمناصمم هاصد8 ) الى أنفغت فى *5؟! . وكتيسة سائبا كروتئى 
(60© عنصد5 ) الى أنقئت من ١١14‏ إك .١44+‏ وكنيسة سان لورئتز و ( معصعمصة مه8) 
ال أنفعت فى ٠وم‏ واحترقت ى م47١‏ بأعاد آل مديتشى بنامها ف القرن ١٠‏ . وكئيسة سائتا 
ماريا نوثلا ( هناء+ه]ة دنماة هاعد5) الى أنشئت من ١١8‏ إلى 1849 . وكئيسة سان مارثينو 
فى بوزوبيى ( تمتدمممدب8 عل مصقيهك8 هدق ) ألى أقيمث فى حوالى ١١٠١١‏ . وكئيسة سانتا ترينيتا 
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( هانستة داصد5) الى أنشئت فى ١١5٠‏ . وكنيسة سائعا ماريا دل فيررى ( دنهة1 هامه5 
ممما 1ع ) رهى الكاتدرائية وأنشئت فى مكان سانتا ريباراتا (هاسفام2 هاهدة) من 54؟! إلى 
.١‏ وكئيسة الرحمة ( دنك»معفعهةة3 ) وأنشئت فى 4 ؟1. ومستشى الأبر ياءالقطاء ( #لفلهمء0 
مع مم1 تاجهعة ) وأنشىء ١7148‏ . ومستشق مائعا ماريا نووفا ( 99مد]3 هضدكة هنصد5 ) 
بناه فولكوبودتينارى فى ١5410‏ . وقصر الممدة أو الترجلو ( مللعوية8 11 ,قنمعةه2 361 متعقلدط ) 
وأنغىء ١١١‏ . وقصر الستيوريا أو القصر القدم ( ونطعءم7؟ .8 ,عتعمدهذة هلاعة معتملدط) 
رألثىء من ١852‏ إل 114 . 

وستصبح قلورنسا مركرز ححركة الهضة وسعكون مثابة أثينا العصر الحديث ى خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر ٠‏ وسيرعى آل مديتثى ( كئقء/ة 1) هذه الحركة العظيمة وسيظهر 
ق فلورنسا عباقرة يخرجوب روائع الأدب والفن والعلم والسياسة مثل يتراركا و بوكاتشو وباوئارولا 
وليوزاردو دافنتشى وبيكلأًنجلو وما كيائل . ولا تزال حى الآن يثمراها الحالدة مدرسة عالمية نحج إليها 
ألداسون من أتحاء الأرض . 

» ماس (سة3) إله الحرب عند الرومات وابن جويير وأبورومولس مقس رويا‎ )١8( 
. فى الميتولوجيا القديمة ع وكان سا فلورنسا فى العهد الوى‎ 

( 19 ) وادى ماجرا (2دهك3 1 7721) يقع فى طرف لونيدجانا فى الثمال الغربي من تسكانا 
وكانت تابمة لآل مالاسييئا فى عهد دانتى . 

)٠١ (‏ بيتشيئو ( ومعن1 ) المنطقة الواقعة بين موئتكاتيى ووادى سيرا ٠‏ ححيث وتّعت الممركة 
بين البيضص والسود ى ١١١٠‏ ؛ وانتصر السودٍ بقيادة مورويلو مالاسبينا . 

. أى كل وجل من حزب البيض‎ )07١( 


الأنشودة الخامسة والعشرون7) 


اجترأ اللص قالى فوتئى على الله » فهاجمته الزواحض والتفت حوله حبى 
إنه لم يستطع حراكاء وبذلك أصبحت الزواحض صديقة لدانى لأنها صبنت 
على اللص ابلزاء الذى يستحق . وأعلن دانتى غضبه على يستويا لآنها أخرجت 
مثل هذا اللص المتغطرس . رأى دانتى كاكوس اللص المشهور فى الميتولوجيا 
اليوئائية » الذى سكن بعض الوقت فى جبل أثنتيتو » حيث قتله هرقل جزاء 
سرقة ثيرانه . والتف حول كاكوس أفاع تفوق ما وجد فى ماريماءوكان فوق 
كتفيه تنين يحرق كل من يلاقيه . رأى دانتى نبلاء فلورنسيين اشتهروا بأعمال 
السلب والبب والاعتداء على الناس » وهم أنيلو برونلسكى وبووزو دلى” 
أباتى وكاينقا دونانى وفرنتشسكو كاقالكاتتى ويوتشو تشانكاتو دى جاليجاى. 
وشبد كيف وثبت زاحفة على أنيلو وألتفت حوله كالتفاف اللبلاب » وامتزجا 
معأ وتحولا إلى كائن مسيخ له وجه واحد واختقت فيه معالم الاثنين . ثم رأى 
زاحفة باجم بووزو دلى أباق وتلدغه ى سرته . ووجد أن كلا منهما بدأ 
يتحول » الزاحفة إلى إنسان » والإنسان إلى زاحفة . وحدث هذا تدريجاً وعلى 
توافق بالنسبة لكل" الأعضاء » فتحول ذآنب الزاحفة إلى قدمين » وقدما 
اللص إلى ذنب زاحفة » وتحول جلد الزاحفة إلى جلد إنسان » على حين 
أصبح جلد اللص جلد زاحفة» واندمجت القدمان الخلفيتان عند الزاحفة» 
ونشأ للص قدما زاحفة »ونبت الشعر على جانب ونزع من الآخر »وتحوّل رأس 
الزناحفة إلى رأس إنسان وبالعكس » وتقدمت الزاحفة الحديدة وهى “تطلق 
صفيرها ») بيما أخذ الإنسان الخديد يبصق وهو يتكلم . تولى دانتى لذلك بعض 
الاضطراب والقنوط . 


ضرض 


١ 


يف 


هه 


8 


"١ 


1 


م : لعا رضاى 
لا انهى اللص من كلامه؟ا رفع كلتا يديه على هيئة التين 7ع 
صارخا : و “خذ" همايا ربد » فإليك أوجههما"' ! ) . 
ومنذ ذلك اليوم كانت الزواحض صديقة لى 2*7 ع لأن إحداها التفنت 
حينئذ حول عنقه ء وكأنها تقول : ”لا أريد أن تقول مزيدً0! “ ؛ 
وأحاطت أخرى بالذراعين » فضاعفت قيدهء وقد عقدت نفسها إلى 
الأمام 7" » حى لم يستطع أن يتحرك بهما . 
واهاً لك يا يستويا ! دنا م لا تفرّرين أن تتحولى إلى رماد » 
فلا يكون للك بقاء” بعد () » مادمت تسبقين نواتنك ى ارتكاب 
كزين 9 
آم أرّ فى كل" حلقات الحم المظلمة » روحاً متعالية على الله هكذا » 
ولا حبى من" سقطت فى طيبة عن الأسوار .21١(‏ 
وى" هارباً دون أن ينبس بكلمة ؛ ورأيت قنطروسا ”١"مليئاً‏ بالغضب » 
ع صائاً : ( أي هو ع أن الوغد7؟١2؟‏ ع 5 
لا أعتقد أن ماربا )حازّت من الأفاعى » بقدر ما كان منها فوق 
ظهره » إلى حيث يبدأ وجهنا الادى/14). 
وعلى الكتفين وخلف الرأس استلى ثنين” مفتوح الحناحين!*1؛ يحرق 
كل" من بلاقيه 10) 
قال أستاذى :وهو ذا كاكيي 19) الذى صنع مرات عديدة” نحيرة 
وم 180 توت صخرة جبل أفنتيو (239, 
إنه لاا يسير مع رفاقه ”أ قى طريق واحد؛ لسرقة هاكرة فعلها بالقطيع 
الكبير (١')الذى‏ كان منه قريباً ؛ 
ولذلك كف عن أعماله الشريرة » تحت هراوة هرقل » الذى ربا 
ناوله مها مائة17؟اء ولم بشعر عد ون 
وبيها كان يتكلم هكذا » ومضى القنطروس 47" إلى الآمام » جاء تحتنا 
ثلاثه أشباسم ؟) 5 م أنتبه إلهم أنا ولا دليل » 
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ع : لام الع 
إلا عندما صاحوا : من" أنما ؟ » : وإذاً توقف حديثنا » وأنصتنا بعد 
إلهم تفحسب 297 », 
م أعرفهم ؟"ءولكن حدث كا يحدث عادة” فى بعض الأحيان » أن 
نطق واحد” باسم آخحر ‏ 
وهو بقول : ١‏ أين وقض كاينفا0"؟ 2 . وحينئذ » لكى يقف دليل 
منتبا » أقمت أصبعى بين الذقن والأنف!1؟). 
وإذا كنت الآنء أيبا القارئ» متأخراً عن تصديق ما سأقول » فلن 
يكون عجيباً » لأنى ع أنا الذى رأنثه ؛ لا أكاد أجده مقبولا . 
وبينا أبقيت" أهدالى مرفوعة” إليهما !”22 وثيت" زاحفة” بست أقدام 
أمام أحدهها(”؟ » وعقدت نفسها على كل" جسمه . 
وأمسكت بطنه بقدمها الوسطيين » وبالأماميتين قبضت الذراعين ؛ 
ثم أنشيت أسنائها فى كلا الددين ؛ 
ومدتت الخلفيتين على الفخذين » ووضعت الذنب بين كلا الاثنين » 
م رفعته إلى الخلف على الكليتين . 
م يتعائق لبلاب وشجرة" أبداً » "كا لف البحش الرهيب أعضاءه 
حول أعضاء الاخر 9), 
والتصقا بعد كا لو كانا من شمع ساخخن» وامتزج لوثاهها ء فلم يبد 
هذا ولا ذاك على ما كان:؟2 ع 
كا يمتد” أمام النار لون” داكن” على الورق » قلا يصير أسود بعد » 
ويختى اللون الأبييض . 
نظر الآخران إليه » وصاح كل مهما : ١‏ أواه يا أنيلوء كيف تتبدل ! 
انظر ‏ إنك لم تعد بعد" الواحد ولا الاثنين127*7 . 
كان الرأسان قد أصبحا واحدآ » حينًا بدا لنا وجهان امتزجا ى وجه 
واحد ؛ ضاعت فيه معالم الاثنين 2557 , . 
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ه؟ : "الا - إ١١|ا‏ رضنا 
وتكون ذراعان من الأطراف الأربعة !4 وتحوّل الفخذان والساقان 
والبطن والصدر إلى أعضاء لم يرها أحد أبداً . 
اختتى فهما كل شكل سابق : وبدا الوحش المسيخ اثنين0*)؛ ولم 
د واخن 80 مركن رات له 
وكالعظاية''؛)ء تحت وطأة القيظ فى أيام "برج الكلب 40 , إذ" 
تنتقل من عوسج لآخر ٠‏ فتبدو كومض البرق إذا عبرت الطريق »م 
كذلك بدت زويحقةغاضبة !4 » وهى تقد منحو بط الاثنين الآخررين 451 
وكانت سوداء دا كنة كحبات الفلفل ؛ 
وق ذلك الموضصع الذى نستمد منه الغذاء لأول مقر 4 لدت وإحد؟ا 
1ن 3 سقطت ممددة” أمامه إلى أسقل . 

0 ا عط بل تثاءب ثابت القدمين » كن هاجمه 
النعاس أو الحمى زفقةق 

نظر الزاحفة” ونظرت" 5 ؛ وأخرجا دخاناً كثيفاً » واحد” من جرحه 
والأخرى من الف » والتى الدحان بالدخخان . 

آلا 'فليسكت الآن لوكانوس»إذ' يتناول البائسسابيلدوس وناسيديوس 477) 
وليحرص على أن يسمع ما يروى الآن400) , 

وليسكت أوفيديوس عن كاد موس وأريتوزا!'* لأنه إذا كان وهو يفرض 
الشعر » "يحول هذا إلى أفعى وتلك إلى ينبوع » فإنى لا أحسده”*؛ 
فإنه لم يحول أبدا طبيعتين 7*اوجهاً لوجه » حتى كان كلا الشكلين 
مستعدا لأن ادل الآخخر مادته 2*9 , 

استجابا معا لثل هذه الصورة » فشقدت الزاحفة ذنها إلى شوكتين 9" ع 
وظم الخريح قلميه 0 

ونلاصق الساقان ومعهما الفخذان الواحد بالآخرء حتى إنه فى الحظات 
قصار ع لم بنرك الالتحام علامة بادية , 

والذنب المشقوق أخذ الشكل **الذى فقده الآتعر0”) + وأصبح 
جلداها لين 2*0) على حين جض الخلد هناك40*). 


كرض 


1١17 


ه” : 15 -١‏ ؤ(ه[1 
رأيت الذراعين يدخلان عند الإبطين (5*)؛ وقدما الوحش » اللتان كانتا 
قصيرتين » رأيهما تستطيلان بقدر قصر الذراعين 200 , 
ثم اندجت القدمان الخلفيتان معا » وأصبحتا ذلك العضو الذى يخفيه 
الرجل 1١7‏ » وظهر للبائس من عضوه قدمان7". 
وبيما كان الدخان يكسو كلهما بلون جديد”"2» ويكنبت شعراً على 
جانب » وينزعه من انانب الآخر » 
تبقى الباحد 200 وسققط الآخخر إلى أسفل ©58), ومع ذلك لم تتحول 
أبصارهما اللعينة » الثى بدأل كل مهما فه أمامها0». 
وذلك الذى انتصب قائماً » جذب فه نمو صدغيه » ومن المادة الكثيرة 
الى ذهبت هناك » خرجت الأذنان مناللحدين الأملسين 299 , 
وما لم يذهب إلى الخلف وبى من هذه الزيادة » جعل للوجه أنفا » 
وتتضخمت الشفتان إلى الحجم المناسب . 
وذاك من" كان مستلقياً » يدفع مه إلى الأمام » ويسحب الأذنين 
إلى الرأس » كا يفعل القوقع بالقرنين . 
واللسان الذى كان من قبل واحداً ومستعدا للكلام » ينقسم اثنين (54), 
وعئد الآخر يغلق اللسان المشقوق 57" ثم ينقطع الدخعان7*) 
والروح الى تحولت إلى وحش » هرب إلى الوادى وهى “تطلق صفيرها » 
ويبصق الآخر من ورائه وهو يتكلم ”1 , 
ثم أدار له كتفيه الخديدتين "2 وقال للآخر”"2: «١‏ أريد أن يجرى 
بووزو نحفاً فى هذا الطريق » كا فعلت أنا » . 
هكذا رأبت أثقال7"'الوادى السابع تتغير ونتبد'ل » ولتكن غراية 
المشهد هنا عذرا لى» إذا طاش القلم قليلة ”200 , 
ومع أن عينى قد أصاببما بعض الاضطراب » وأصاب النفس القنوط » 
لم يستطع هذان أن يبرباً فى خفية “محكمة : 
حبى تبينت جيدا يوتشو تشانكاتو ؛ ومن بين الرفاق الثلاثة الذين جاؤوا 
أوللا ع كان هو وحده الذى 5 يتغير 0710 : 
وكان الآخر هو من" تبكينه يا قلعة جافيلى” 97" 


دواشى الأنشودة الخامسة والعشرين 


. هذه تكملة لأنشودة اللصوص السابقة‎ ) ١( 
(؟ ) أى قاف فريّشى السالف الذكر ف الأنشيدة السابقة : 3317 ,مل‎ 
(ع)2 أى وضع أصبع الإهام بين السبابة والوسطى » وكاقت هذه حركة شائعة فى عهد دائى‎ 
, تدل عل الزراية والاحتقار . ورسم جوتو هذه الحركة ى كنيسة القديس فرنتشسكو ف أسيمى‎ 
. (؛ ) هكذا اجترأ ثافى فريّثى على الله‎ 
. (ه ) أصبحت الزواحف صديقة دائى لأنما انتقمت لاجتراء فوتثى على الله‎ 
. أى أن الأفنى منعنه عن الكلام‎ )59( 
. (؟7 ) يى أن الأفعى لفت رأمها على ذنها يقئئ وبدلك م يستطع اللص حراكا‎ 
: يشبه لحن دائى ليستويا ( هذمغذه ) العنات الى صبها عل فلوريسا وبيرًا وجرا‎ ) 8( 
11 وماد . لأ‎ 23111. 79-90, 1351-5 
. تقول أسطورة قديمة إت قوات كاتالينا الروماق هى الى أنشأت مدينة يسويا‎ ) 4( 
يقصد كابائيو السالف الذكر : .25137 نمآ‎ )٠١( 
ل يكن هذا قنطروسا فى الحقيقة » ولكن داتى نعته بهذا الإسم لأن ثرجيليو مياه نصف‎ )11( 
: إنسان كناية عن وحشيته» والمقصودٍ به كا كوس فق ألميتولوجيا اليوئانية‎ 
.111/آ .وك .عرزلا‎ 194-67. 
. أى ثالى فوتثى‎ )١١( 
, (؟5) كانت ماريما ( عسدمعمداة ) منطقة حافلة بالغابات والزواحف ف ثسكانا‎ 
: يستخدم دائتى لفظ شقة للدلالة على الوجه كا يفعل فى مواضع أخرى‎ ) ١4( 
.111خثة .عع :7 .7111 ,كما‎ 
. العنين يوان راثي فم جمع بين صفات الزاحفة والطير‎ © 
: يذكر ثرجيليو فى الإنيادة ألتئين الأى تخرج الثار من فه فتحرق كل من يلاقيه‎ )15( 
ع*صاق ,ععزر؟‎ 572111. 251... 4 
كاكوس ( عدحة© ) تنين ولص ومارد سرق ثيران جير يون الى جاه مها حرقل من أسيائيا‎ ) 107( 
ولكن هرقلا عرف مكانها وقتل كا كوس : 194 .57111 ,رصق .ععديا‎ 
 نيريثك أى أنه سفك دماء‎ )١ذ١‎ 
» أثتعيئر ( مصتادعبدة ) أحد التلال السبعة » الى أقيمت علما روا » وكان مقراً‎ ) 19( 
, لكا كوس المارد‎ 
أن القطارس » سبق ذكرهم : ...55 .2211 كه‎ )0( 
. يعى ثيرآن جيريي‎ )؟١(‎ 
: (؟5 ) اتبع دانى رواية فرجيليو فى الإنيادة » وإن خالفه فى طريفة القتل‎ 
.تق .جذيا‎ 7111. 
شق‎ 


لفق 


الوق حوائى 7*5 


(؟) وذلك لأنه مات بعد قسع ضربات . 

( 4؟) وضعت لفظ ( القنطروس ) بدل القسمير لإيضاح المعى . 

(85) أشباح أو تقوس أو أرماج . 

(؟) أى سكت قرجيليو عن حديثه عن كاكوس » والتفت الشاعران إلى عؤلاء المعذبين . 

9 كان هوؤلاء يعض الثبلاء الفلورئسيين فم أنيلو دى بروئلسكى (أعك مااعدهم 
أطعهتاعصءظ) وبووزر دل أباق ( تادطة تاهم3 موددظ) ويريّشو تشالكاتو دي جاليجاى 
( تدوثلد عل متصعمدته منعاط) وقد قاموا بأعمال نمب وسرقة . 

(8؟) كاينفا دى دوئاق ( هده2 نعك هتمنهن ) تبيل فلورنسى اشهر بالهب والسرقة 
وظهر هنا فى صورة زاحفة . 

(05) مكدًا أشار دان بوم أصبعه عل فه ع حى يسكت فرجيليو : وينتبه كل الانتباه 
إل هؤلاء المعذبين . 

(8) يعى رفع عينيه إلهما . 

(1م) هذا هو كاينفا اللص النى ظهر في صورة زاحفة . 

(+م) أى أمام أنيلو دى بروناسكى . 

(") يقصد أليلو دى بروئلسكى . 

(؛:*) امتزج الرجل بالزاحفة » وفقد كل منبما شكله الأول . 

(0*) أى أنك لست أثيلو ولا الزاحفة ولا هما معا . 

وى التراث الإسلاى يعض الشبه ببذه الصورة ف نمشى الأفاعى لأهل الزنا وشاربى الخمر والتساء 
اللاق منعن أولادهن من الرضاع والكفار : 

, 1651-68 ,م (.أك .مه) رتلتتصعت 


السمرقندى : قرة العيون ( السايق اللذكر ) . ص : 18 . 
المندى : كنز العمال ( السايق الذكر ) . ج : ا : صن : 17 نش ا لالص 5015 


(8") يشبه هذا ما أورده أوثيديوس : 95 دان قرف 
(ب9م) أى أنه تكون من ذراعى الرجل ومن قدى الزاسفة الأماميتين ذراعا الكائن المجيب 
الحديد . 


(غم) أى جمع بين صفات الإفسان والزاحفة . 

(وم) أى أنه فم يبد كائنا واضحاً معدد المعالم , 

4٠ (‏ ) يسعمد دانفى هذه الصورة من حركة العظاية » ولا يكاد يفلت شىء من ملاحظته . 

(41 ) أى وقتأن تشتد أشعة الشبس صيغاً عندما تكون برج الكلب الا كبر( هامتمه) » 
بين 5١‏ يوليو و 7١‏ أغسطس من السئة . ويسمى هذا البرج كذلك بالشعرى المانية . 

(؟4:) هذا هو فرنتشسكو دى كافالكالى ايض تعل ممععمت ) وهو من 
بلاء فلورنسا واشكبر بالهب والسرقة . 

(*4 ) أى بووزى دلى أباق ويوئشى تشافكاتو د جاليجاى . 

( 44 ) يقصد سرة البطن الى يتناول مها اهتين غذاءه وهو فى بطن أمه . 


حوائي 6؟ ام 


(ه:) أي لدغت الزاحفة بووزو دلى أباق . 

(45 ) هذه دلائل على أنه سيفقد صورة الإنسان . 

(: ) سابيلوس ( وبناءطدة ) وتاسيديس ( كناثةنهدنة ) جنديان فى جيش كاتون الثائد 
الرومائى » وف أثناء سير قواته فى صصراء ليبيا لدغت أفعى الأول فتحول إلى حفئة من رماد » ولدغت 
أفعى الثافى فتحولٍ إلى كتلة لا بمكن تسميئها . وهذه صورة مستمدة من لوكانوس ؛ 

12 , ممقطط .عل 

(8: ) يعنى أن دانى سيقص ما يفوق وصف لوكائوس . 

(ة؛:) كادموين ( فنسلون ) مؤسس طيبة » وقد تحول إلى زاحفة وأريتوزا ( دمتتطاعرم ) 
إحدى تابعات الإطة ديانا » وقد تحولت إلى ينبوع لكى تتخلص من ملاحقة ألفيس لها » كا ذكر 
أوثيلويس : -492- لا زنجه563-6 ,17 أعالة ,بون 

(0.ه) أى أن داتتى لا عسد فن أوقيديس . 

(1ه) يعى ق أشعار أقيديوس . 

(؟9ه ) يعى يبادل الآخر خصائصه . 

(عه ) أى أن ذنب الزاحفة أخذ يتحول إلى شوكة ذات طرفين» أى إلى قدى إنسان , 

(4؛ه) أى أن المذب قدي بدأتا تعحولان إلى أنب الزاحفة , 

(هه ) أى تحول ذتب الزاحفة إلى تدى إئسان . 

(1ه ) أى أنه فقد المعذب قدميه وظهر بدطما ذنب زاحفة , 

(7ه ) يمنى أن جلد الزاحفة أصبح ليتا مل جلد الإنسان . 

(8) أى أصبح جلد المعذب جفاً مثل جلد الزاحفة . 

(5ه ) أى دغل ذراعا الإفسان تحت إبطيه عند ما كان يتحول إلى زاحقة . 

(10) أي أن ذلك حدث عل ترافق وتثابل . 

(11) يقصد عضو التداسل عند الرجل . 

(5) تحولٍ هنا عضى التناسل إلى قدى زاحفة . 

(5) أى بيما كان الدخات يلون الرجل الحديد والزاحفة المديدة باللون المناسب . 

(4؟) أى الزاحفة الى كادت نصيح الآن فى صورة إنسان . 

( 58 ) يعى الإنسان الذى أوشك أن يتحول إلى زاحفة . 

(55 ) هذه هى المرحلة الأخيرة ف هذا التحول التدريجى . 

(59 ) هكذا تشكل الوجه الآدى . والحدان الأملسان يمى أنهما كانا بغير أذنين , 

(54) أى أن لسان الإنسان تحول إلى لسان زاحفة . 

(5 ) يعى تحيلٍ لسان الزاحقة إلى لسان إنسان . 

7١ (‏ ) فكرة دانى فى هذا التحول هى أن االص يشبه الزاحفة فى طبعه » ولذلك جمل عذاب 
االصوص على هذا النحو . و بهذا مزج دائى بين صفات الحيوان والإنسان . 

(71) هذا يعنى أنه بعد أن تحولٍ إلى إنسان لا يزال حتفظ ببمض صفات الأفعى من حيث 
البصق فى أثناء الكلام . 


١١ حواشى‎ 84 


6 هذا هو فرنتشسكو دى كائالكانى القى كان زاحفة ثم تحول إلى إنسات . 

ليع هذا هو بوتشو تشانكاتو دى جاليحاى . 

(9/4) يقصد اللصوص المعذبين . 

(6؟) يقس ينض الثقاد قعل (عتددططة ) محى يخطىء : ويرى غيرم أله يعى عمل 
الشىء بسرعة و بطريقة غير متقنة . وهتالك بعض التقارب بين التفسيرين . 

074) هو يوتشو تشائكاتو دى جاليجاي . 

(+7#) جاثيل (عالتحه©) قلعة صغيرة كانت قائمة فى وادى الأرنو الأعلى حى القرن ؟١‏ . 
والمقصود دنا بالآسر فرنتشسكو كائالكانى اللى قتله أهل جافيل . ولكن رجاله قاموا بالانتقام 
لذلك » وكات انتقاماً قاسيا حتّى بكى أهلها بمرارة لما أصاهم . وم تبك جائيل فى الحقيقة موت 
كاثالكاتى ذاته » ولكبا يكت لا أصاما بسبب قتله . 

هكذا ريم دا بريشته البارعة كيف موت نفس اللص وتتسول إلى زاحفة » وظل دائى صامعاً 
أمام هذا المغبد الرهيب . وأراد يبدا كله أن يعير عن غقسب الله وجبروتّه فى عقاب اللصوصص الموة 
الآمين ء الذين أفزعوا الناس واعتدوا علهم بالسلب والأبب إرضاء لأزوائهم الشريرة . 


الأنشودة السادسة والعشرون7) 


وجه دانتى كلمات الغضب والسخرية إلى وطنه » عندما أثارته رؤية بعض 
اللصوص من نبلاء فلورنسا » وقال إن فلورنسا لن تصعد بهم سل انجد , 
وإنه لا بد من عقاب الآتمين . صعد دانتى فوق الصخور » يعاونه فرجيليو ؛ 
الوصول إلى الوادى التالى . وصف دانى بعض مظاهر الريف الإيطالى » ووازن 
بين ذلك وما شبده من شعلات النار الى كانت تتسلل فى عنق الوادى الثامن 5 
وقذْ أخفت بداشحلها واحداً من اللصوص . رأى دانتى شعلة” تسير ولا قرنان » 
فاستفسس عنها » فأجابه ثرجيليو بأمها تضم أوليسيس وديوميد من أبطال الميتولوجيا 
البونانية . وألحف داتتى فى الرجاء لكى ينتظر حتى تأ تلك الشعلة ذات 
الفرنين » فقيل قرجيليو الرجاء سأله أن يدع له الكلام . تحدث فرجيليو إلى 
الآثمين حديثاً رقيقاً . قال أولسيس إن الروابط الأسرية لم تغلب شوقه إلى أن 
تريد معرفته بالدنيا والبشر » وإنه خرج مع جماعة صغيرة فى سفينة واحدة» 
ورأى جزر غرنى البحر الأبيض المتوسط » وشاطئ أورويا حى أسيانيا وشاطئ 
أفريقيا حبّى مراكش » ووصل إلى ما بعد أشبيلية وسيتة . وهناك حفز رفاقه 
لتابعة الرحلة فى المحيط المجهول » وقال للم إنهم لم “يخلقوا لكى يعيشوا كالوحوش 
ولكن ليتبعوا التفضيلة والمعرفة . فساروا فى البحر متحفزين » وجعلوا من مجاذيفهم 
أجتحة ء واجتازوا خط الاستواء . وبعد سير خمسة شهور رأوا جبلا شاهق 
الارتفاع ٠‏ فتولاهم الفرح ء ولكن مرعان ما انقلب إلى بكاء » لأنه هعبت 
ربح عاتية دارت بسفيتتهم وأغرقتها فابتلعهم الم . 
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6 لوم 
انعمى يافيورنتزا(؟» » مادمت عظيمة” هكذاء تضربين أجنحتك فوق 
البحر والير » ويشيع اسملك فى الححم”؟)! 
رأيت خسة” بين اللصوص من مواطنيك هؤلاء”؟» الذين يجيئئى منهم 
العار » ولن تصعدى بهم إلى امجد العظيم 2 . 
ولكن إذا كان الإنسان يحام بالصدق قبيل الصباح 57 » فستشعرين 
فى وقت قليل با ترجوه لك براتو "2, ولا أذكر غيرها . 
وإذا كان هذا قد وقع » فلم يكن قبل الأوان : هكذا حدث » ما دام 
ينبغى حقا أن يكون1*)! إذ" » سيزيد على" الثقل كلما تقدامتلى 
السئون . / 
وهنا رحلنا ؛ وفوق الدريجات الى صنعتها أضراس الصخر ' للببط علها 
ألا" » عاد دليلى إلى الصعود وجذبى إلى أعلى . 
وبيها نحن نتقدام فى الطريق المنعزل » بين الصخور المدببة وصور 
المسر » لم “تسر قدماى دون ارتكاز اليدين00). 
حينئذ تألمت ؛ وأنا أتألم الآن بعدء عندما أوجه فكرى إلى ما رأيت » 
وأشتد” فى كبح نفسى بما ليس لى به عهد » 
لكيلا تجرى دون نبراس من فضيلة7١3)؛‏ حى إذا كان نجم” سعيدة 
أو ما هوأفضل2١1),‏ قد منحنى الخير فلن أحرم منه نفسبى بتفسى 119, 
عند ما يستريح الفلاح فوق التل' فى الوقت الذى لا "توارى وجهها 
كثيراً عنا !114 : تلك البى "تضىء الدنيا!6/ ع 
وحيها يتنحى الذباب للبعوض 231١7‏ يرى الفلاح الحتباحب فى أسفل 
الوادى 21١”‏ » هناك إذ يمكن أن "يجمع الكرم ويحرث الأرض 12140 
مثل هذه الشعللات الكثيرة أضاء الوادى الثامن كله » كما ع 
سريعاً حينا كنت هناك حيث بدا لى القاع (19). 
وكذلك الذى انتقم له برجا الدبتين » وقد رأى عربة إيليا عند الرحيل » 
حييًا ارتفعت الحياد منتصبة” إلى السماء('؟اع 
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5 : ل" ار حكن 
ولم يستطع أن يتابعها بعينيه هكذا : حتى لم ير سوى شعلة النار 
وحدها » كسحابة صغيرة تصعد إلى أعلى ع 
هكذا تحرّكت كل مها فى عق الوادى » دون أن تكشف إحداها عن 
السرقة » وتتسلل كل شعلة بآ ثم 7). 
وقفتُ فوق الحسر لكى أنظر أسفل ")2 ولو لم أكن قد أمسكت 
بصخرة » لحوَيت إلى أسفل دون أن أدفع 97" . 
ودليى الذى رآفى مأخوذاً هكذاء قال لى: « إن الأرواح .بداخل النيران» 
وقد التضه كل منها بما يحرقها » . 
فأجبته : « أستاذى ؛ باسماعى. إليك أزداد بقيناً ؛ ولكن الأمر كان 
قد وضح لى على هذا النحو ء وكنت أود” أن أقول لك : 
ومن" ذا فى تلك الثار البى تأقى منقسمة” هكذا فى أعلى !1 وتبدو ألها 
تندلع من الحطب » إذ" وضع إتيوكليس مع أنيه *) ؟ 0 . 
فأجابنى : « هناك “يعذتب فها أوليسيس وديوميد!""!: وهكذا يذهبان 
مثا إل اشاح + 4 أنارا بآ غضب الإله (397) ي 
وهما فى باطن شعلهما “يعولان لمدعة الحصان0"!؛ الى صنعت بابا » 
خرجت منه يذرة الرومان النبيلة '9". 
وبيكيان بداخلها على حيلة » لا تزال ديداميا وهى ميئة” » تحزن 
بسبها من أخحيل 0" ؛ وينالان هناك العقاب من أجل بالاديوم ”)0 . 
فقلت : 9 إذا استطاعا الكلام وسط هذه النيران””2) فإنى أرجوك ملحا 
يا أستاذى » وأرجو ثانية” أن يعدل الرجاء الل 
ألا تمنعنى من الانتظار » حبى تألى هنا الشعلة ذات القرنين : إنك 
ترى كيف أندفع إلا برغبة جاعة ! » . 
قال لى : « إن ضراعتك جديرة" بالثناء الوافر » ولذلك فإنى أقبلها © ؛ 
ولكن احرص على أن تمسلك لسانك . 
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دع لى الكلام » فإى أدركت ما تريد2*0 ؛ وربما احتقرا -حديثئك 
إِذ' كانا من الإغريق 590 
وبعد أن جاءت الشعلة هناءحيث بدا الوفت والمكان ملائمين لدليل » 

سمعته يتكام بهذا الأسلوب : 
وأيها الاثنان فى بطن نار واحدة © إذا كنت أستحق منكما وقد كنت 
ماو ]ذا كنت اوس ق" منكما كثيراً أو قليلد” 21277 
حينًا كتبت فى الدنيا أشعارى الرفيعة77!): فلا "تيديا حراكا ؛ ولكن 
فليقل لى واحد افتكناءء أين ذهب موت حيها فقد نفسه(11)و 
بدأ مبتز القرن” الأكبر )4١(‏ فى الشعلة القدمة ؛ وهو يدوى مثل تلك 
التى 'ترهقها الريح ؛ 
وبيما هو حرك طرفه من ناحية. لأخرى » كأنه اللسان الذى يتكلء ”117 
أطلق أصوته وقال 459 : د حيها 
رحلت عن تشيرتشى 2457 الى احتجزتى أكثر من عام هناك بقرب 
جابيتا » 7 عا دلت ]عا 157اي 
لم يكن شغنى بابنى 4*7 ولا العطين على أنى الشيخ 2407 ولا الحب 
الواجب الذى كان ينبغى أن يجعل ينيلوب سعيدة 4477 
يمستطيع أن يغلب فى نفسى الحماسة الى كانت لدئ » لكى أصبح 
خبيراً بالدئيا » وبمساوئ البشر وفضائلهه97؟!؛ 
ولكى وضعت نفسى على البحر 57 )العميق المفتوسم ('*؟ ٠‏ فى سفيتة 
واحدة » مع تلك اللتماعة القليلة الى لم تتخل” عنى . 
أت هذا الشاطء وذاك7*) » حبى أسبانيا » وحبى مرّاكش » وجزيرة 
السردينيين » وابلحزر الأخحرى ”7*)إلبى يغسل ما حولما ذلك البحر . 
00 ورفاق شييخا بطاء 7" حييًا بلغثا ذلك الممر الضيق ")ع 
حيث اتخد هرقل علاشه (00ا, 
كى لا يسور الإنسان قدماً : وتركت إلى العين أشبيلية 2*0 وق الخانب 
الآخر كنث قد حلفت سلثة (01], 
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كما : ١17-١1١5‏ نان 
قلت" : ”أيها الإخوان الذين وصلم إلىالغرب 2287 خحلال ماثة ألف 
من الخخاطر (**2» إنكم لن تريدوا » فى هذه اللحظة القصيرة 
من يقظة الحواس” المتبقية لنا » منع اخختبارنا العام الخالى من البق )ع 
فها وراء الشمس "١!‏ . 
ارْعوًا أصلكي ؛ إنكر لم "تخلقرا لتعيشوا كالرحوش ٠‏ ولكن لتبتخوا 
النشيلة والمفرية 50550 
بهذا الحديث القصير » جعلت رفاق متحفزين لارحلة هكذا ؛ حبى 
كاد يتعذار على أن أكبح جماحهه (05 ب 
وحيها أدرنا "مؤخّر السفينة فى الصباح 40" جعلنا من المجاذيف أجنحة” 
فى هذا الطيران انون 5*7 ء ونحن نسير إلى اليسار دوامآ 2"8. 
كل" النجوم فى القطب الآحر كان الليل قد رآهاا""22 وازداد نجمنا 
هبوطاً » حتى لم "يعد" يظهر فوق سطح البحر'"". 
أضاء النور خمس مرّات أظلم مثلها!؟"22 فى أسفل القمر » منذ أن 
دخلنا الرحلة الصعبة !"217 
حيها لاح لنا جبل” داكن” على البعد » وبدا لى شاهق الارتفاع » 
لل حدلم أر له ميل 070 
داختللنا الفرح» وسرعان ما انقلب إلى بكاء 9" وز هبتُ عاصفة” من 
الأرض الجديدة » ضربت "مقدم السفيتة » 
وجعلته يدور ثلاث مرات مع المياه كلها : وق الرابعة رفعت مؤخره 
إلى أعلى » وهبطت بالمقدمة إلى أسفل » كما راق للغير 2970 
حى انس البحر من فوقنا (24ع 1 


حواشى الأنشودة السادسة والعشرين 


)١(‏ هذه أنشودة مشيرى السو الذين لا يصدرون فى آرائهم عن الأمانة والصدق » وتعرف 
بأقشودة أوليسيس . 

(؟) أثار اللصوص من نبلاه فلورنسا فى القصيدة السابقة فضب دانى وسخريته بفلورنسا 
فنطق ببذه الأبيات . 

() يذكر دائق فلورنسا والفلورنسيين فى أغلب حلقات الححم . 

( 5) لا يزال داتى يندد بمراطنيه االصوص ويسخر مجم . 

( ه) هذه كلمات دائى المثى الذى عرف ويلات وطنه وآ ثامه . 

)5 اعتقد القدماء أن الم فى الفجر يعبر عن حقيقة على وشك الوقوع : 

1 .016 .ج83 .بح0 

() يراتو ( منط) مديئة صغيرة قريبة من فلورنسا » وكانت على علاقة طيبة بها . 
والمقصود بهذا ى الغالب الكرديئال نيقولا دا يراتو ( مغدوط هل ملدممئ8ة) الذى أرسله اليابا بندتو 
الحادى عشر فى 4 ١١‏ للتوفيق بين زجماء فلورنسا » ولكنه لم يفلم » فأصدر البابا قرار الحرمان ضد 
فلورفسا وأصاها يعض الكوارث الى عزيت إك لعنة الكئيسة . . 

(م) أى أن عقاب الآثمين أمر لا مناص منه . 

6 كان الشاعران قد هبطا من قبل لرية ما فى اللمندق السابع : ,2222117-79 .كنك 

. كان على دائتى أن يستعين يارتكاز اليدين على الصخور بسبب وعورة الطريق‎ )٠١( 

(11) كان دانى فى خندق مثيري السوء , وكان قد جرب وظائف الدولة وعمل فى حدياة المنق 
أحياناً كسكرتير ومستشار لبعض الأمراء » وعرف بذلك قيمة المشورة الصادقة والمشورة الحبيثة . 

(؟١)‏ المقصودٍ الرحمة الإلية . 

. يعى لن يقدم خادع الرأى سس لا بحرم نفسه من المير الإللى‎ )١( 

)١4 (‏ ف الأصل ( الى تجعل وجهها أقل خفاء) والمنى واحد . والمقصودٍ أن وجه الشمس 
يستمر ينا أطول . 

( 16) أى الشمس زين الصينه حيث يطول البار ويقصر الليل . 

(11) أى عند حلولٍ المساء قيظهر البعوضى بدلا من الذباب . 

(107) المباحب أو القطارب حشرات مشيئة تظهر صيفاً . 

(18) هذه صورة دقيقة من صور الفلاح فى حضن الطبيعة . 

. أى عند ما وصل إك الحسر الذى يعلى المتدق الثامن‎ )١6( 

)7١ (‏ وردث أخبار إليا ( طدزةاية ) وصعوده إلى السياء وسط العاصفة فى الكتاب المقادس : 

29-4 : 11-18 .11 856 2 
(١؟)‏ أى أن كل شعلة تسللت وهى تشى لصا فى باطنها . 
15م 
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( ؟١؟)‏ يعنى لكى ينظر إلى ما فى الفندق . 
)١ (‏ كان دائى ينظر متطلعاً إلى ما فى الوادى » ولو لم يمسك بصخرة بارزة لسقط . 
)١4 (‏ كانت كل شعلة تسير كثلة واحدة إلا هذه ء ققد ظهر لها لسانان فى أعلى » 
ولذلك كات دائتى متطلعاً لآن يعرف السبب . 
( ه١)‏ اتيوكليس (فعلمهاظ ) ويولينسيس ( #متصولدط ) ابنا أوديب ( عدمئة©© ) 
ملك طيبة » اللذان اقتتلا من أجل ورأثة المرش > وقثل كل مثهما الآخر . ولا وضمعث جنتاهما فى 
الحطب لإحراقهما انقسم اللهب قسمين كناية عن استمرار الكراهية بين الأخوين بعد الموت : 
.511 , تاغط 1 .عهاك 
)١5(‏ أوليسيس ( تمنانا ,عمعرانا ) هو أرديسيس ( مره 0) ف اليوئائية » وعو 
ابن لارتّس ملك إيتاكا وخليقته » وهو بطل أوديسية هومير وس . وديوميد ( مندددهنتة) هو ابن 
تيديس وديفيل » وبلك أرجوس وأحد أيطال حرب طروادة . اشترك أولي يس وديوميد قى تلك الخرب 
وقاما بكثير من أعمال المداع والعنف . 
( 07؟) يعنى أتهما يذهبان الآن وما ينالان مما العقاب الإللمى » كا ويفا قبل مما فى وجه 
الغضب الإمى . 
( 8؟) أشار أوليسيس وديويد يإغفاء المنودٍ داخل الحصان الفشى » وبهله الدعة أمكن 
قتتم أسوار طروادة . ويذكر داني أوليسيس فق المطهر وق الغردوس ٠‏ 
162-70 ...13 .11 ملق .جنا 


.31 :زعو4 ,97111 :جه .17 .00 ,سمط 
82-5 ,2356711 ,عوط زع . 211 موسبط 


( 5؟) أى إيئياس أبو الشعب الروماف قى الميتولوجيا الرومائية . وسبق ذكره : 
.222 .17 زعو .11 .مس1 

( ٠م)‏ كان أوليسيس وديويد السبب فى اشّراك أخيل فى حرب طروادة » على الرثم من 
إخفاء أمه إياه » إِذْ كانت تخشى موثه و تلك الحرب » وقد مانت زوجته ديداميا ( فنسمقق2) 
حزثاً عليه : ...596 1١‏ ,لتعالتطعف غه5 

)*١ (‏ وكذلك كان أوليسيس وديوميد السبب فى مرقة تمثال بالاديرم ( مسطفعالهم ) الى 
اعتقدت طروادة أن سلامها مرتبطة به . 

( 9) لا يريد دائتى أن يكلف هذين المعذبين فوق طاقئهما . 

( عم«) كان دانتى' ببذا الرجاء شديد الرغبة ى التحدث إلى عذين الاين . 

( 74) يعامل فرجيليو دائى بالعطف ويستجيب ليغباته . 

( ه؟) يشيه هذا ما سيق قوله : . 73111 لهل 

( 85) أى لأنهما من أبطال الإغريق الذين عرقوا بالكبرياء , 

( 0؟) يتكل فرجيليو بكل كياسة إلى المعلبين فى باطن الشعلة . 

( د) أى الإنيادة . 

( 4) أى يطلب إلى أوليسيس أن يروى مصيره بعد أن قام برحلته إلى الححيط كا تقرل 
الميتولوجيا اليوذائية , 


مكعم حوائى ١؟‏ 


. أى لسان النار الأعل وهذه إشارة إل أوليسيس‎ ):٠( 
. يشبه دانىاللهب يلسان الإنسان عنسا نز ويتحرك عند الكلام‎ )41( 
وف الثراث الإسلاى بعض الشبه .بذه الصورة حيث خرج يوم القيامة عنق من الثار له عينان‎ 
: وأذنات ولسان‎ 
الشعراق : مختصر تذكرة القرطى ( السابق الذكر ) . ص : الا و «الا.‎ 
(؟4) كان لايد للمعذب أن يطلق أو يقذف بالكلمات الى اعترضتها الثيران حبى تصل‎ 
. إل مسامع الشاعرين‎ 
: (؟:) تشيرتثى (عمعت0 ) ساحرة أووث عندها أوليسيس عند عيدته من طروادة‎ 
,صكة . وعز؟‎ ]711. 1-4, 10. 
.صم‎ ©0. 22.2 
: 4؛ ) أطلق إينياس سم مرضعته جابيتا ( هاعه6 ) على هذه المديئة فى جنوب إيطاليا‎ ( 
,711آ ,صلق , عدزية‎ 1-4 
ّ (ه:) تلها كوين ( وسطممصسعلء 7 ) هي أبن أوليسييق‎ 
. لايرتس ( معسعءة) عو أبو أوليسيس‎ )41( 
. بتيلوب ( #وملعص8 ) هى زوجة أوليسيس الوفية‎ ) 47 ( 
كانت رغبة أوليسيس ف معرفة العالم والبشر أقوى من كل الروابط والحقباث » وتجد‎ )44( 
, هنا روح دائى وطبيحته‎ 
. أى البحر الأبيفض المتوصط‎ )45( 
. هو بحر سميق مفتوح بالمقارئة بالبحر اليف فى مياه اليوذان‎ )ه٠(‎ 
. (1ه) أى الشاطىء الأوروفٍ والشاطىء الأفريق للبحر الأبيضن المتسط‎ 
. (عه) يعى صقلية وكرسيكا وجزر البليار‎ 
. *ه) يعى أنهم كانوا شيوخاً أعوزتهم سرعة الشباب‎ ( 
, أى باز جبل طارق‎ 240 
علامتا هرقل هما جيل كاليى ( جبل طارق) فى الشاطىء الأوروف وقمة بى حسن‎ ) ه٠‎ ( 
فى الشاطىء الأفريق » وهما علامة على نباية العام المسكون فى هذه الناحية » وتخيل القدماء أن الشمس‎ 
١ . تغرب على مقربة مما‎ 
. (5ه) أشييلية ( هئلاطة8) على ساحل أسيائيا‎ 
. (9ه) سيته (عدمة) على ساحل أثريقيا‎ 
, زهمه) أى إلى آخر حدرد العام ا مروف‎ 
(ه) مخاطب أورليسيس رفاقه بصوت دقيق عطوف » ويذكرم بالمخاطر الى اجتازيها سويا‎ 
. الى تريط بيهم برباط الزمالة والأخرة‎ 
اعتقد القدساء أن العام بعد هذا الموضع خال من اليشر ء وأنه بحر وشياطين وثار‎ )50( 
. ووحوش ولكن منذ وقت دان يدأ التفكير لى احّال وجودٍ عالم جديد مسكون‎ 


حواثى ١؟‏ لحك 


( ١؟)‏ هدعو أوليسيس رفائه إلى متابعة السير ف المحيط لرؤية عام جديد يقع وراء الحد 
الذى تغرب عنده الشمس + كا اعد القدماء . 

( 9) بهذا الكلام بحاول أرليسيس أن يستحث رفاقه ويدشعهم إلى متايعة السفر إلى العام 
اهول - 

( م؟) هكذا أفلحت كلمات أوليسيس فى شحذ همة رفاقه . 

)١4 (‏ أى حيئا أداروا مؤخر السفين نحو الشرق أى العالم القدم المعروف . 

( هو) أى هذا السغر الشاق الصعب . 

( 4) يعي نحو الحنوب الغربى» وهذا هو الاتجاه الى سيتيعه كر يستوفورو كواويبو الرحالة 
الحنوى فى خدمة أسيانيا فى التصف الثانى من القرن ١١‏ عند ها يكشف العالم الحديد . 

(07) أ القطب المنوي . 

( 8) أى أنهم عبروا خط الاستواء ورأوا الننجوم فى نصف الكرة المنوي » على حين اختضتة 
نجوم نصف الكرة القمالى . 

( 9) يعى وجه القمر اللى يطل على الأرض . 

)7٠١ (‏ أى أنه انقغت حسة شهور على بده الرحلة . 

. هذا هو جيل المطهر‎ )/١( 

( ؟07) هذه مقايلة بين الفرح والحزت بسبب ظهور بل المطهر ثم الموت السريع بسبب 
العاصفة اطرجاء . وصورة غرق مشيئة أوليسيس مستمدة من تُرجيليو 114-117١  :‏ .1 .شق .همالا 

. أى اله‎ ),0١ 

( 94) عل اارغم من خخطيئة أوليسيس الذى أبدى رفاته رأيً أدى بم إلى الموت فإن دائى قد 
شلق منه شخصصية تمثل فاحية من شخصية دائى ذاته . فهو بطل شجاع جرىء مقدام لا يعيأ بالمصاعب 
ولا نقف أمامه العقبات ولا تمنعه الروابط الأسرية من ركوب الخاطر . وهو يبعث فى رفاقه الشجاعة 
والخرأة » ومخرج هم إلى البحار المجهولة للكشف عن عام جديد » حت ولو لّوا حتفهم فى سبيل 
ذلك . وهذا تمهيد وتوطئة لكشف الدئيا الحديدة . ونجد فى ذلك كله روح داتى الحرىء الذى 


الأنشودة السابعة والعشر ون ١7‏ 


ابتعدت شعلة النار البى احتوت روح أوليسيس © وظهرت شعلة أخرى 
خرج مها صوت غريب »© يشبه صوت بيريلوس داخل الثور النحابى فى 
الميتولوجيا اليونانية . وبعد قليل سمع داننى صوتاً من شعلة التار يعبر عن رغبة 
صاحبه فى التحدث إلى من سمح كلامه اللمباردى . تساءل صاحب الصوت عن 
أحوال رومانيا ؛ وهل تعيش فى -حرب أو سلام . دعا فرجيليو دانتى إلى إجابة 
ذلك المعذب » فقال دانى إن قلوب طخاة رومانيا لم تخل أبداً من الحرب » ولو 
أنه لم يتركها فى قتال سافر . وقال له إن راقنا تحت حكم 1ل يولنتا وفوريل 
تحث حكم آل أورديلاى » والالاتستيان ينبشان مونتانيا دى بارتشيتاق » 
وماجيناردو دا سوز ينانا بحكم فايئتزا وإعولا . لم يعرف ذلك المعذب أن دانبى 
إنسان حى ٠»‏ ولذلك أعلن استعداده للإفصاح عن شخصه دون أن خشى سوع 
الأحدوئة فالدنيا . قال المعذب جويدودا موئتفلرو إنه كان من رجال الحرب 
ثم أصببح من الرهبان الكرديليين ء ولكن القسيس الأعظر بونيفاتشو الثامن أعاده 
إلى سابق آثامه . كان جويدو يقوم بأعمال الفعالب واتخذ اخيل والخداع لبلوخ 
مآربه ء وأراد التوبة ؛ ولكن بونيفاتشو بحث عنه ودعاه كطبيب لكى يخلصه من 
حمى كبريائه . سأله الرأى فيا يفعل لكى يهدم قلعة بينسر ينو ومشحه الغفران 
مقدماً . فأشار عليه جويدو بأن يبدل الوعود العريضة مع الوفاء بالقليل منها . 
وهكذا لم تنفع جويدو التوبة لأنه لا يمكن ادمع بينها والرغبة فى الإثم . وهبط 
إلى مينوس الذى أرسله إلى هذا الموضع من اللححيم لكى يلق جزاءه لمق » ثم 
تحركت شعلة النار وهى تتم وتهايل وتبز قرنها المدبب . وسار فرجيليو ودانى 
لبلوغ الحندق التاسع . 


5 


م 
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إن 
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مالا : له-5" أ 
عندئ ل كانت الشعلة منتصبة إلى أعلى وهادئة ١”‏ “ذم تتكلم و2 
وكانت قد ايتعدث عنا بالإذن من الشاعر الحبيب!؟! ع 
حيها جعلت أخرى » وقد جاءت من ورائها 2*0 » عيوننا تنجه إلى طرفها » 
بالصوت المضطرب الذى خخرج منها0؟ . 
وكالثور الصقلى"! , الذى أرسل خواره أولاة» فى عويل ذلك الذى 
سواه بمبرده » وكان ذلك من العدل 240 ,ع 
واستمر يخور بصو المعذب 297 ؛ 
بدا وقد طعته الألم0١1)‏ # 
هكذا عندما لم تجد الكلمات الحزيئة » من البدء » طريقاً فى التار 
ولا رجا » تحولت إلى لغة النار 4117 
ولكن بعد أن وجدت الكلمات طريقها إلى أعلى ى طرف الشعلة » وهى 
تسبب ا تلك المزات » الى تحدث للسان عند مرورها » 
سمعناها تقول ١ : 2١1‏ أنت يا من أوجه إليه صوق » وقد تكلم بلهجة 
لمبارديا وهو يقول 217 : ”*والآن اذهب ؛ء فلست أطلب متك ميد )“ع 
إف وإن كنث رعا تأخرث قليلا” » فلا يسوءك البقاء للتحدث معى : 
وأنت ترى ألى غير مستاء وأنا أحترق !)1١(‏ 
إذا كنت قد هبطت الآن ترا » إلى هذا العالم الأعمى 7 من تللك الأرض 
اللاتيتية | لغزيزة11)+ الى حملت ميا كل حطيعى 1140 
فقل لى إذا كان أهل رممائيا !"ااي حرب أو سلام ؛ لك كنت عن 
الجبال الواقعة هناك » بين أو ربينو”'' والقمة الى يتبع منها التيبر ''")) , 
وكثتلا أزال منتبهاً إلى أسفل ومنحنياً » عندما لمس دليلى عط 9" , 
وهو يقول : « تكلم أنت » فهذا من اللاتين 2"7) , 9 
وأنا الذى كنت حاضر اللحواب » بدأت الكلام دون إبطاء ©" : 
دأيّها النفس امختفية هناك أسفل “21 


ومع أنه كان ثوراً مصنوعاً من نحاس » 


: 


ار 


كك 
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مره 
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١82 راس‎ - 

وطنك روماتيا » ليس الآن وم يكن أبداً دون حرب فى قلوب طغاته» بيد 
أنى لم أتركه الآن فى قتال سافر 9" , 
ورا قئمة اكانت منذ سنوات كثرة ؟) : ويم فوقها نسر يولنتا 1180 
بحيث يغطى تشيرفيا بمجناحيه 150 , 

ينة!'") الى قاست قبل تجرية” طويلة١")ء‏ وجعلت من الفرئسيين 
0 + تجد نفسها بعد تحت الخالن اللشرا 80 
ود رواسا فيروكيو : العجوز والشاب 7'!ء اللذان وضعا مونتانيا فى حال 
سيئة 40 هناك حيث اعتادا » يجعلان من أسنا هما مثا 200 , 
ويحكم مديننى لامو وسانتيرنو 7" الشبل ذو العرين الأبيض 17 الذى 
يغير سحز به من الصيف إلى الشتاء87" , 
وتلك المدينة الى يبل جانبها السافيو 2*0 ها هى تقع بين السهل وابكبل » 
كذللك تعيش بين الطغيان والمرية('*؟) . 
والآن أرجو أن تخبرنا من أنث (41) : ا الغير 44359 
وليحفظ اسمك فى الأرض صداه450) ع 
وبعد أن زجرت الثار قلياد” على أسلويها . » خفق طرفها المدبب من فاحية 
لأخرى : ثم أرسلت هذه الأنفاس 447 : 
دلوأ اعتقدت أن إجابى كانت أشخص ‏ سيعوث أبد إلى الدنيا(5*), 
لبقيت هذه الشعلة دون أن تحرك ساكناً ؛ 
ولكن مالم يكن قد جع أبداً » من هذا العمق إنسان” .حى» إذا صح 
ما أسمع » فإنى أجيبك دون أن أخشبى سوء السمعة”45) , 
كنت من رجال الحرب » ثم أصبحت راهبآ كرديلياء معتقدا أنى أكفئر 
عن خطيئى وقد تمنطقت هكذا*) ؛ ومن المؤكد أن اعتقادى كان 
سيتحقق » 
لولا القسيس 01 فليصبه الشر ! فهو الذى أعادنى إلى آثانى 
الأول ارايخ أن + تسمع مى كيف ولاذا . 


زف 


كد 
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/ا3 


1.6 


لا : "لا - ث1 نيان 
يها كنت صورة من عظٍ ولترء كا متحتتى إياها أنى ء لم تكن أعمالى 
أعمال أسد » بل ثعلب (43). 
كل الحيل والطرق الحفية عرفت » وهكذا استخدمت فنونها » حى خرج 
صداها إلى أطراف الأرض”**. 
وحيها رأيت أنى بلغت تلك الفيرة من عمرى » الى ينبغى على كل إنسان 
أن فض فيها أشرعته ويجمع حباله7” ع 
وأن ما كان من قبل يسرنى أصبح حينئذ حزتى » جعلت نفسى راهباً وأنا 
نادم ” معترف بالإثم » ويا بؤسآ لى ! كان ينبغى أن يتفعتى هذا ! 
إن أمير الفريسيين الحدد 7'*- وقد أعلن الخرب على مقر بة من لاتيرانو 0 
لاعلى العرب ولا على المهود!** ع : 
لأنت كل عدر له كان مسيحيآء ولم يذهب أحده لفتح عكا”** ؛ ول 
يتجر فى بلاد السلطان1577آ 
م براع فى شخصه المركز الرفيع '"*؟والنظ المقدسة ء ولا فى شخصى ذلك 
الحبل 2*8 » الذى اعتاد أن يجعل من تمنطقوا به أنحف جسمآ ”1*9 .1!. ١ن‏ 
ولكن كا بحث قسطنطين عن سلقستر و 0ش داخحل جبل سيرانى 1610 
ليشفيه من البرص » كذلك دعالى هذا طبيباً » 
لكى أشفيه من -حمى كبريائه 1" : وسألبى الرأى فلزمت الصمث » لأن 
كلماته بدت لى سكرى . 
ثم استأنف القول : ”لا يأخذن” قلبك الشك؛ إنى أخلتصك مؤالآن ؛ 
ولتعلّمى ماذا أفعل لكى أللى ببينستر ينو إلى الأرض 1113 “. 


إنى مستطيع أن أفتح السياء وأغلقها » ولذلاك فالمفتاحان اللذان لم يكونا 


ك1 


عزيزين لدى سلى هما اثنان7؟"! ؛ 
وحينكذ دفعتبى الكلمات الخطيرة» إلى حيث بدا لى أن الصمت أسبأ "!ع 
فقلت : ”ابتاه » مادمت تطهرق 

0) 


يفنا 


يل 


فل 


517 : هلد بجا 

من تلك الخطيئة» التى على الآن أن أقع فيها » فإن الوعد العريض مع 
الوفاء القليل » سيجعللك مظفيراً فوق الكرسى الرفيع 1" “ . 

م جاءنى القديس فرنتشسكو عند موتّى ؛ ولكن قال له أحد الشياطين 
السسود 2777 : ”لا تأخحذه : ولا ترتكب معى خطأ 2380 

إنه ينبغى أن يهبط إلى أسفل بين مساكيى !1" » لآنه بذل نخادع الرأى ) 
ومنذ ذلك الوقت وأنا ممسك” به من شعره ؛ 

لأنه لا يمكن غفران ذنوب من لا يندم .» ولا المع بين التوبة وإرادة 
الشر 2 للتعارض الذى لا يبيح ذلك 0 

وابساً لى ! كيف تولافى الرعب ء حيما أمسك بى وهو يقول: “ربا » 
م تفكر أنى كنت من أهل المنطق!*" !© ؛ 

ثم حملنى إلى هيئوس » ولف هذا ذيله تماى مرات دول ظهره المتصلب ؛ 
ويعد أن عضده وهو ق شدذة الغضب 071١‏ 2 

قال : ”هذا من الآنمين فى الثار السارقة (؟"2“؛ ولذلك فإفى مفقود حيث 
ترانى ؛ وف هذا الرداء أتأم وآنه امير الاين 

وسحيما عون كلامه هكذا » ارتحلت شعلة النئار وى تتأم 2 وتعايل 6 
قرنها المديسب 80 , 

مضينا إلى الأمام أنا ودليل ء فوق الصخر إك أعلى حتى الكسر الآخر » 
الذى بغطتى غمندقا *"" يؤدى فيه الحساب 6 


لأولئك الذين يزرعون الفئن فيحصدون الأوزار 9" , 


حواشى الأنشودة السابعة والعشرين 


)١ (‏ هذه تكملة للأنشودة السابقة وتعرف بأنشودة جويدو دا موقتفلارو . 

(؟) أى سكن لسان الشعلة عن الحركة . 

(8) أى امتنع أولبسيس عن الكلام . 

( 4) هكذا ينمت دان فرجيليو بالشاعر الحلو أو الحييب أو الرقيق . 

( ه) احتوت هذه الشعلة على روح جويدر دا مونتفلارو . 

(1) يشبه صوت المعذب شبيق الثار ونثيرها . 

هيع صنع بير يلوس ( كسالصة2 ) لفالاريس ( منمداعطط ) طاغية صقلية ثورا من الحاس 
لى يحرق فيه أعداءه وه أحياء » حيث يرج صراشهم الرهيب من فم الثور كأنه شواره » كا ورد 
ف الميتولوجيا القدمة . 

( م ) كان من العدل أن يحرب فالاريس هذا التمذيب أولا فى صائع الثور التحامى ! : 

1١ 5595-56.‏ .هف صسنذ :... نه .111 رمتاممة .09 

( 4 ) كان المعاب فى باطن الثور يطلق صراضه , 

. أى أن الثور النحامى يدا كثور حقيى لفظاعة الصراخ الذنى خرج من باطنه‎ )٠١0( 

(11) أى أن الألفاظ الثى لم تجد لما رجا من النار تحولت إلى صوت النار ذاتها . 

(؟1) هذا هو صوت جويدو دا مونتفلرو. 

(؟١1)‏ عرف أن فرجيليو من لمبارديا عند ما سمم كلامه . 

(14) أى عند ما أباح فرجيليو الا نصراف لروح أوليسيس منذ قليل . 

(15) هكذا حاول جويدو دا مونتفلارو أن يبحمل دانى عل التحدث إليه . 

(15) / يتبين أن فرجيليو يصحبه إفسان حى . 

(17) أن أرض إيطاليا . 

١ (‏ ) يعنى أن التوبة والغفران البابوى لم يففا شيثاً من خطيئته . 

١9 (‏ ) تقع روهانيا ( همودصه8) على حدود تسكانا وتطل على الأدرياتيك . 

م2 أور بيتو ( ممنطتتا ) هقر جويدو دا موتتفلئرو » وهى موطن رافايلو سائتزير 
المسور النظيم . 

(١1؟9)‏ جيل كورثارو ( #تقمعمهن عتدمقة ) ق الأبتين هى القمة الى ينيع مها جر الثيير. 


(؟؟) سبق مثل هذا القول : .311 .دآ 
(+؟) أى إيطالى . وسبق هذا التعبير : و6 .33011 كم1 


(4؟) أثار سحديث جويدو دا مويتفلرو ذكريات رممانيا فى نفس دانى . 
(08) هلا هو جويدر دا مونتفلترر ( 1144-17 . مهامتصمتة هل مفشت ) 
وموم 


كوم حواشى ١107‏ 


أحد زعماء الخبلين واتخذ مقره فى أو ر بينو » رهزم املف فى أكثر من موقعة . ودافم عن قورلى صد 
القوات الفرئسية الى أسلها البابا مارتيئو الرابع لحصارها . و الباية حلت به اطزمة فأعلن خضوعه 
للبابا » وثى إلى ييدموت وأقام بع الرقت فى بيزا وشبد مأساة الكونت أوجولينو » وأصدرت الكيسة 
مده قرار الحرمان . ودخل أخيراً نظام رهبان الفرنتشسكان . 

(94) سادت فترة سلام فى رممانيا من ١554‏ بتنائيها عن قلعة باتزانى لبولونها وإن م يقض 
هذا على عوامل اللالاف بين رُعماء الحلف والحبلين فيها . 

(؟؟) أصبحث راقنا تحت حكم 1 ل يولعتا ( تتمعامط 1) منذ +1719 . 

(م؟) كان النسر علامة آل بولئتا . 

(9:) تشيرقيا ( دنمع0 ) قرية صغيرة جنولبي راقنا على ساحل الأدرياتيك . 

(0) أى فويلك (718) الواقعة جنوى غرب راثنا » وقد هزم جويدو دا مونتفلترو 
القوات الفرفسية التى أرسلها البابا للاستيلاء عليها فى 1581 . 

. أى حصار القوات القرئسية لها شبوراً طويلة‎ )" ١ 

( +؟«) كان الآسد الأعضر علامة آل أورديلاق ( تلماعادن © ) الطبلين أصاب فورل . 

( 8" ) الدرواس كلب الحراسة الضحم . يشير وكير ( منطعدصء؟) هى قلعة آ ل مالاتستا . 
والمقصود بدرواس ثير وكيو العجوز ودرواسها الصغير مالاثستا ومالاتستيئو دى مالاتسعا (© ماقع لم3 
متمعتولج3 ل ممتتعنواملة ) اللذان سنا حكم الطثيان فى رميى ق النصف الثافى من القرن 
٠‏ . وبالاتستيئو هو أخو جانتشوّوو باولو » أوطما زوج فرئتشسكا والثانى عاشقها » كا سبق : 

ني كا 
( 4" ) مونتائيا دى بارتشيتاق (#اسننجدط 'مك همههدمه36 ) زعم اللبلين ى رييى» وقد 
حبسه آل مالاتستا موقتل فى 1740 5 

( ه") يعنى أنهما مبشا لم الناس بالأسنان . 

10م أئ مدينة فايئتزا ( دسمعه” ) الواقعة على مقربة من مهبر لامو ( عدمصدة ) ومديئة 
إمولا ( عامدم1) الواقعة علي مقربة من نهر سالتيرنو ( مممعنصدة) , 

م أى ماجيثئارذو ياجاى دا سوزيئانا ( مسعصفدة هل أمدعد2 متسممتطعمكة) وكان 
رذكه على صورة أسد ف محيط من الفضة » وحك فايتتزا وإيمولا » وكان من اللبلين ولكنه ساعد 
الحاف فى فلورنسا » ومات ى مطلع القرث 14. 

0+9 ) أى أنه كان ينتقل من حزب الحبلين إلى حزب ابقلف بسرعة وتبعاً المصاحة . 

(وم) أى مديئة تشيزينا ( هدعمه0 ) الواقمة على بر الساثيو ( متنه8) فى ثمال إيطاليا . 

)4١(‏ أى أنها كانت تتمتم بالحرية ولكن سيسيطر عليها مالاتستيتى فى ١8١4‏ . وهكذا 
قدم دائى عرضياً عاماً لمدن رومانيا وذ كرياتها . 

(41) يسأل دائى جويدو دا موتتفلئرو أن يعلن عن شخصه ويقص أخباره . 

(؟4 ) يرجو دانى ألا يرفض جويدو الإجابة كا لم يرفض #رجيليو إجابته من قبل , 

( 48 ) أى فلتيق سمعتك طيية فى الدنيا أمام ما قد ينالها من سوه . 

(4:) هكذا بدأ جويدو دا مونتفلترو الكلام . 


حواثى 0 ؟ بوم 


( ه:؛) لم يكن جويدو قد عرف بمد أن دائى إنسان حى . 

( 45 ) أى أنه مطمئن إلى أن أخباره لن تذهب إلى الدفها . 

. هكذا يتحدث جويدو دا مونتفلترو عن نفسه ويعبر بكلمات قليلة عن مأساته‎ ) 40١ 

: أى البابا بوئيفاتشو الثامن عدو دان اللدود » وسبق ذكره‎ ) 44١ 

.3122 1121 الا .1م1آ 
(؛) أى بيبا كان على فيد اللياة بجسمه الذى ولدته عله أمه » كائت له صفات الثعلب 
وأفعاله . 

٠ (‏ ) يعنى أنه عرف كل وسائل الحداح والغدر والفياثة حب طبقت شبرته الآفاق . 

: » أى عند ما تقدم فى السن . ويشبه هذا قول دائى فى « الويمة‎ )0١( 

8 7111 .117 مول 

(؟ه) أن البايا بوزيفاتشو الثامن أمير الفريسيين المنافقين الحدد الذين شاجوا الفريسيين فى 
عهد المسيح © سبق ذكرهم : .202111 نم1 

( مه ) كان قصر لاتيرانو ( مصدعغاد.آ ) مقر البابوات فى روبا فى عهد دانى » وكانت قصور 
آل كوليئا ( هددداه© 1) على مقربة منه . والمقصود أن البابا حارب آ' ل كولونا وهزبهم . 

(4:ه) كان المفروض أن يحارب البايا المسلمين واليهود لا المسيحيين . وتأثر دانى فى هذا 
بالروح السائدة فى أورويا فى عصر المروب الصليبية . وفلاحظ فى الوقت نفسه أن محاربة البابا 
لأعدائه عن المسيحيين فق الأرض الإيطالية ذاتها » دون المثاية بمحار بة المسلمين والمود » تعى تغير 
المتلية الأو روبية . وكان من أوائل من بدأوا هذا الاتجاء الأمبراطور فردر يك الثاق فى ١715‏ ؛ 
كا أقرنا من قبل : 119 .22 كم 

( ده ) ينى أن البابا كان عدوا المسيسيين الخلصين الذين لم يذهب أحدم للاشتراك همع 
المسلمين فى فتسم عكا آآخر معقل "صليروين فى الشرق فى ١١41‏ . وق عداء البابا لمؤلاء مهم ودر ية من 
جائب دالى . 

( 5ه ) ول يتسجر واحد من عاداه البابا من المسيحيين مع السلمين وم يقدموا لم الأخشاب 
أو الأسلحة ال تعمل على ثقوية المسلمين فى الير والبحر ع وكا فعل بعض التهار المسيحيين أو 
البود وعلى الأخص هن البنادقة الذين خالفوا قرار البابا ضد التجارة فى هذه المواد مع المسلمين » 
وكانوا جليرين وحدهم بعداء البايا . وكاث الملك الأشرف خلول بن قلاوون سلطان دولة المماليك 
البحرية ( ١+.‏ #؟ ١‏ ) هو الذى استولى على عكا . وسلاطين مصر الذين عاصروا دائى بعد 
ذاك ه الملك الناصر محمد ( 1١97‏ غه؟ؤ ) ولملك العادل كتبغا (844١55-1؟١)‏ 
والملك المنصور لاجين (+ة؟م١‏ - ١١54‏ ) والملك الناصر تمد ( السالف الذكر 1515 - 
وهم ( ) والملك المظفر ركن ألدين بيبرس الثانى ( 18١٠١ - ١.4‏ ) والملك الناصر محمد ( السالف 
الذأكر )1#41-99١‏ 

(9ه) أى مركز البابوية . 

(مه ) الحبل كناية عن ثوب رهبان الفرنتشسكان . 


مم محواثى 7107 


(5ه ) المقصودٍ أن رهبان القديس فرنتشسكو كانوا يعيشون حياة الزهد والتقشف » ولذلك 
نحفت أجسامهم 8 

( 50 ) هذه هى أسطورة قسطنطين وإبلاله من البرص على يد سلفسترو . 

)5١(‏ جبل سيراق ( غنمصذة عنده34 ) بالقرب من روما حيث كان يقيم البابا سلفسترو 
الأول ( غرم - ومم . .1 مصوعز5) عند ما كان يعمقبه الأمبراطور قسطئطين » ومده وشقاه 

من اليرص 0 فشأت أسطورة منحة قسطئطين وتنازله لسافستر و عن روما والأمبراطورية الرومانية 
الغر بية تعبيرا يراً عن امتثاله وشكره » وأثبت لورلتزو قالا فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
بطلات وثيقة التنازل . و يعرف جبل سيرانى فى الوقت الحاضر بجبل سانت أوريسى . 

, أى بغبعه فى إذلال أعدائه‎ 5١ 

( *3) ينيستر ينو ( مملاعمه7 ) هى قلءة آل كولونا فى شرق روبا ء وقد ئافس آل 
كوئونا البابا بوؤيفاتشو الثامن » وحدث قتال بين الحانبين وانتصرت قوات بوئيفاتشو ق ١١58‏ 
واستولت على هذه المديئة . وتسمى الآن بالسثر ينا ( همضمعلدط) . 

(غ5) هذه إشارة إلى البابا تشليستيتو ا لخامس (د يوليى 1١94‏ ديسبير 1554./ا مصنامعاء0 ) 
سلف بونيفاتشى الثامن والذى تحلى له عن الكرمى البابوي بسبولة , 

(0:) من أده الكلنات يانه يكز ق أن الشحت ذا آنا أمن الكلام . 

(11) هذه هى التصيحة الذهبية الى أدلى ها جويدو دا مونتفلتر و إلى البابا بونيفاتشو 
اك ايفين البنس خل ابذاك . ويقال إن النصيحة العملية هى أن بوئيفاتشو أمن آل كولونا فسلموا 
له م4 ؟١‏ ء ثم نقف العهد وهدم قلعهم » وإن كات من غير المؤكد أن بويفاتشو كان معتاجاً 
فعلا إلى مشورة جويدو دا موتتفلر و . وهكذا رسم دانى البابا بونيفائتشو عدوه اللدود على هذه 
الصورة اليشعة الى لا تئاسب الرجل العادى » فضلا عن رأس الكنيسة . وهذا هو انتقام دانى من 
عدوه بطريقة أدبية » وقد أكسره ذلك خلود الذكر ولو على هذه الصورة الكريبة . 

( 50 ) يمثل القديس فرنتشسكو احير و .مثل الشياطين الشر . وأعتقد أهل العصر أن فرنتشسكو 
والشياطين يأتون عند موت الإنسان» وتذهب روحه إلى جائب اللير أو الشر حسب أعماله . 

. أى لا يرتكب فرنتشسكو خطأ مع الشيطان ويأخذ روحاً ليست من حقه‎ ) 58١ 

(19) مساكيى يعبى أتباعى . 

)7١ (‏ هذا شيطان يتكل عن المنطق » ولاشك أن للشيطان منطقه ! 


)01١(‏ ميئوس قافى الحم السابق الذكر : 12س .17 لكه1 
(78) الثار السارقة تخ اللصوص بداخلها وسبق مغل هذا التعبير . .1ب .303071 قم 
(+7) أى الثار , 


( 074) هذا توافق بين ألم المعذبين وألم النار ذاتها . وهذا تعبير رائع عن المذاب والألم . 
)(76) أى ادق أو الوادى التاسم 5 
(175) هكذا سيئال هؤلاء جزاءم المناسب . 


الأنشودة الثامنة والعشرون” 


بعلن دانى عجزه عن وصف ما شهده من الدماء واسلتر وح ق الوادى 
التاسع الرهيب ء الذى يفوق مظهره كل ما شهدته أرض أيوليا وضحايا حرب 
طروادة من الخرحى والقتلى . و رأى معذباً مقطوع الحنجرة والأنف وبأذن واحدة 
جزاء ما أثاره من الشقاق فى رممانيا » وكان هو يبير دى مديتشينا ع الذى تنبا 
لداننى با سيرتكبه مالاتستيئو حاكم رعيى من الغدر مخصومه » وسيجعلهم 
يأتون للتفاوض معه ء ثم يغرقهم فى البحر » بحيث لن يصبحوا أمام ريح فوكارا 
فى حاجة إلى ضراعة أو قسم . ورأى دانى أيضاً كور يون مقطوع اللسان » لآنه 
كان سبباً فى قيام الحرب الأهلية فى عهد قيصر . وشبد موسكا دى لا مبرق 
مقطوع اليدين » وكان سبباً فى انقسام فلورنسا إلى جلف وجبلين . وأخيراً رأى 
دانى معذباً » وقد حمل رأسه المقطوع فى يده كأنه مصباح يتدلى » وكان هو 
برترات دى بورن شاعر الثروبادور » الذى أوقعم بين هترى الثانى ملك انجليرا 
وابنه الشاب . 
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لدنا + | حدادنا 


من ذا يستطيع أبدآ ولو ينثور الكلام'" » وكترة تكرار القول » أن 
يتشبع الحديث عن الدم وابتروح الى رأينها الآن")؟ 
حقآ إن كل لسان سيناله الإخفاق» لأن عقلنا وألفاظنا تعوزها الكفاية 
لإدراك هذا كله 
وإذا اجتمع بعد كل الناس » الذين كانوا قد بكوا دماءهم » فوق أرض 
أبوليا”! المشؤومة0" ع 
بسبب الطرواديين”" والخرب الطويلة!؟) » الى جعلت من شواتم 
الذهب » غناكم عظيمة ‏ كنا يكتب ليفيوس الذى لا مخطىء0ة) ‏ 
إِذَا اجتمدوا 4 أولئك الذين أ حسوا بآ لام الطعنات يهم يقاومون روبرتو 
جويسكاردو !25 والآخرين الذين لا تزال عظامهم تجمع 1١‏ 
فى أرض تشيبيرانو'"!!؛حيث كان كل مواطن من أيوليا كاذباً ؛ “وهناك 
فى تاليا كوتو 21 حيث انتصردون سلاح الاردو ال للم 
وإذا أظهر أحدم عضوه المريح »ء وكشف آخخر عضوه المقطوع ‏ 
فلن يساوى هذا شيئاً إلى مظهر الوادى التاسع الرهيب!*'. | 
وآآخر » وكان مجروح الحلق » مقطوع الأنف حتّى أسفل الحاجبين » 
ولم تكن له سوى أذن واحدة!16) 
وقف مع الاخر ين ينظر إلى" ف عجب » وفتح قبل غيره قصبة الحواء » 
البى 0 وار 0 
وقال : « أنتيا من لا نصمه خطيئة » ومن رأيته فوق 4 أشن اللاتين 
إذالم يخدعى فرط التشابه » 


ليلل" 


فلتذكر بيير دا مديتشينا!؟') » إذا كنت ستعود يوماً لرؤية الوادى 
االحميل '*'2 » الذى ينحدر م ن[فيرتشيلى إلى ماركابو 151 

وعرف أفضل اثنين فى مدينة فانو"! : السيد جويدو ”ا وأنجوليلو 
كذلك”*"2؛ بأنه إذا لم يكن تنبؤنا هنا باطلاة » 
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4 : ا د كو؟ كم 
فسيقذف بهما خارج سفينتهما » وسيغرقان**'أبالقرب من كاتوليكا(""! , 
بخيائة طاغية .خبيث ", 
بين جزيرق قبرص وميورقة » لم يشبد نيتون أبدأ جريمة” نكراء مثلها » 
لا من القراصنة ولا من أهل أرجو""". 
وذللك ع » الذى لا يرى سوى بعين واحدة151, ويحكم المديطة 0ل 
الى يود" معذب معى هنا!'* “أن لم يكن قد رآها أبداً » 
سيجعلهم يأنون للتفاوض معه » وسيعمل بعد ”على أن يكونوا أمام ريح 
فوكارا » فى غير حاجة إلى قنَسّم أو ضراعة””" 
فقل تله : « إذا أردت أن أحمل أنباءك إلى أعلى » فأرى وفسيرلى من" 
ذاك صاحب النظرة المريرة*"1) , 
عندثل وضع يده على فك أحد رفاقه » وفتح له فه » وهو يصيح : ١‏ إن 
هذا صامت لا يتكل 71" . 
قضى هذا المنبوذ0”) على شكوك قيصرء وهو يؤكد أن من أعد العدة 
لا يناله من الانتظار داماً سوى الحسران ”)4 . 
أوأه » كم بدا لى كو ريون شدائر النفس ؛ بلسانه المقطوع فى حلقه » وقد 
كان فى قوله جريئاً مكذا!8)! 
وواحد” ء وكانت كلتا يديه مقطوعة » بِيما هو يرفع ساعديه فى اطواء 
المظام » حى لوث الدم وجهه » 
صاح : و ألا فلتذكر موسكا!"' كذلك » الذى قال واأسفاه ”إن ما وقع 
قد وقع “ » وكان بذلك أصل الفساد لشعب تسكانا”؟)؛ . 
وأضفت إليه : « والموت لعشيرتك7١؟)‏ » . ولذلك سار كإنسان يائس 
مجنون » 0 
ولكنى بقيت لكى أنظر إلى الجماعة*2 فرأيت مشهداً كان من شأنه 
أن ييف » عند جرد ذكره ؛ ودون مز ير من تسجر ب 1119 
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84 :9لا - ١٠١١‏ 
لولا الضمير الذى مجعنى مطمئنآ » ذلك الرفيق الطيب الذى يشد أزر 
الرلجل» تحت درع من إحساسه بالطهر 1447. 
رأبت حقا» ويبدو لى أنى لا أزال أرى » جذعاً بغير رأس » يذهب "كا 
ذهب الآخخرون فى هذا القطيع البائس » ١‏ 
وأمسلك الرأس المقطوع من الشعر » وقد تعلق فى يده على صورة مصباح » 
وذلك نظر إلينا وقال : و واهاً لى ! » . 
ومن نفسه جعل لنفسه مصباي](* 24 وكانا اثنين فى واحد » وواحداً ف 
اثنين57*). وكيف يمكن هذا » يعرف ذاك من يحكم هكذ|0؟؛ : 
وحينا أصبح عند أسفل الحسر » رفع ذراعه عاليآً بكل رأسه » لكى 
يقرب إلينا كلمائه » 
البى كانت : «الآن انظر إلى العذابالآلم » يا من" تسير لكى ترى الموقى 
وأنت تتنفس 4*0 : انظر أهناك عذاب شديد كهذا ! 
ولكى تحمل الأنباء عبى » اعرف أنى برتران دى بورن » ذلك الذى بذل 
الآراء الشريرة للملك الشاب (41). 
لقد جعلت الأب والابن يثور أحدث.ا على الآآخر : للم يفعل أخيتوفيل 
بأبشالوم وداود7”*) أكثر من هذا بتحريضه الحبيث , 
أما وقد فرقت بين قوم متحدين هكذاء فإنى واأسفاه أحمل مخى الفصول 
عن أصله » الذى هو فى هذا الجذع ! 


, ن١ وهكذا يلاحظ القصاص فى شخصى‎ ٠ 


حواشبى الأنشودة الثامنة والعشرين 


. هذه قصيدة من أثاروا الفتن الديتية والسياسية‎ )١( 

() هذا لأ الكلام المنشرر أسبل قولا من الشعر . 

() هذا كناية عن هول ما ورآه دانى فى امدق التاسع من الحلقة الثامنة . 

(؛) يحترف دانى بعجزه عن القول . ويشبه هذا قول دائتى نفسه ف ٠‏ الولمة » » ويشيه قُولِ 
فرجيليو ىق الإنيادة : 14-186 .عه .111 . ومو 

ف ا الس ال 

( ه) المقصود بأبوليا هنا كل المنطقة الحنوبية فى إيطاليا» كا قصد دانى هذا فى الطهر : 

26 .771 .عمط 

. أرض أيولها المشؤوبة لما حل بها من الويلات‎ )١( 

(9) أريقت دماء كتيرة عند ما قدم الطرواديون لبسط سلطاهم على جئوب إيطاليا 48م - 
84 .م : ...و .36 متتطلط ماتفده0 عطول1 طم ,مسططع 

6 أى حروب روما وقرطاجنة 141-514 ق .م : 211.6 (مغله .ره) .نآ 

(9) أى خواتم الذهب الى فقدها الروياك فى حرب قرطاجنة كا ير وى ليقيوس ( 80 ق . م - 
11م وططاا مقطا ) المؤرج ألر ومالى : 52 ,7 .23111 (مغله ,جره) .وآ 

)0ع أى الأعداه الذين واجههم دويرتر جو سكاردو (وه١1‏ - إلم١٠‏ متتطم2 
ومددمك6 ) دوق أيوليا وكالابريا » سواء أكانوا من العرب فى جنوب إيطاليا أم غيرهم . 

١١ (‏ ) يعى الإيطاليين والفرفسيين والألان الذين قتلوا فى حروب شارل دانجو عنما أغار على 
ابل فى ١١55‏ , 

(؟١1)‏ تقم تشبيرانو ( «مدممنه) على اللدود بين أملاك البابا ونابل . ولم تحدث هناك 
معركة » ولكها كانت مثابة مر يؤدى إلى نابل ٠»‏ حيث وقعت معركة بشينتو ؛ و يذلك لا توجد 
فى اللقيقة عظام الموقٍ فى تشبيرانو ذاءها . 

. قلعة تالياكوئزو ( مسدممعناعه1 ) فى أبروتزى يجنوب إيطاليا‎ )١( 

(14) الادوص ثاليرى ( ١999 - ١١٠٠١‏ , وغلد؟ عق متسملف) كوتستابل شاميائيا » 
الذى صب لويس التاسع ملك فرنسا ى حملاته الصليبية وى عودته من إسسدأها مر بإيطاليا وساعد شارل 
دائجو بالرأى والمشورة فى الانتصار على كوؤرادينو آخر أسرة سوابيا فى تاليا كرتزو فق ١١58‏ . 

(15) يعنى أن منظر المندق أو الوادى التاسع كان أيشم من منظر هؤلاء القعلى والمرحى 
ف الحروب الطويلة الى ذكرها دائى منذ عهد الطرراديين حى عصره . 

(11) أثار هذا المعذب الشقاق بين أمراء رومائيا ولذلك قطع داتى حلقه وأذنه وأثفه وسائل 
الغدر عنده . ويشبه هذا قول تُرجيليو : أ ١‏ آ71ة . صلق . وصالا 

(؟1) أى أن القصبة اطوائية قد ثلوثت بالام من الخارج . 

يلض 


دم حواشى 8 ؟ 


)1١8(‏ يعبى إبطاليا »+ وسبق هذا التعبير : .3160711 و6 .222611 .لم1 

(14) ليترو دأ مديتشينا دأ بياتكوتثى ( أععماعمةة8 هق دصندنلء84 هل مماعزط ) سكت 
أسرته مديئة مديتشينا فى شرق بولونياء وأمر الأمبراطور فردر يك الثاق بطرده عم أسرته من رومائيا فى 
0< ؟١‏ لما أرتكبه من الاسافس. ويم ذلك فقدعمل على إثارة الشقاق بين أمراد روبائيا وعلى الأخص 
بين آل مالاتسيا وآ ل يلويعا , 

, المقصودٍ مهل لبارديا » وهذه كلمات ,تير عن انين إلى الوطن‎ ) ** ١ 

(١؟)‏ تحدد فيرتشيل ( تللغهع*) ق الغرب عند بيدموئنت » وتحدد قلمة ماركابو 
( مطمععداة ) بالقرب من مصسيات اليو ق الشرق امتداد روباتيا , 

( ؟؟) فانو ( مهد*ة) مدينة على ساحل الأدرياتيك على مقر بة من بيزارو . 

(9) جويدو ذل كاسيرى ( ممووهدن لعل عقنددت ) نبيل من فائو . 

(4؟) أنجوليلو دا كالينيانو ( مصصدوناد0 02 متلءنامتههة ) نبيل آخر من قانو . 

( 50 ) طريقة الغرق هى أنهما وضعا مقيدين ى كيس بداخله حجر ضحم . 

(1؟) كاتوليكا ( همناماهت ) مدينة تفع على الأدرياتيك بين ريميتى وبيزادو . 

)٠0 (‏ أى مالاتسعيئو الذى دعا جويدو وأنجوليلو للتباحث فى كاتوليكا ولكنه غدربهيا 
وأغرقهما عند رأس فوكارا ( همده" ) الواقع بين فانو وكاتوليكا . 

(+؟) أى أت نيعون (عصطم38) إله البحر فى الميتولوجيا الروبائية لم يشبد جررعة ممائلة 
فى البحر الأبيض المتوسط ارتكبها القراصنة أو أهل أرجو ( دوع ) أى الإغريق . 

(9؟) أى مالاتستيتو دى مالاتستا ١‏ هامنهلد/3 ذه ممناعاهله/3) ولد بعين واحدة وسكي 
رعيى حكياً ستبدأ من 1819 إلى 1101 . 

0م أى ررقي . 

(1*) هذم إشارة إلى الأبيات بن 4؛ إلى 5١‏ . 

(5*) أى عند إبارم . 

(*”) اشتبرت فوكارا بعواصفها الموجاء . والمقصود أنبيا سيغرقان هناك , 

( 4) يطلب دانى تفسير ما جاء فى البيتين +؛- هغ . 

(هم) لا يكل لأنه كان مقطوع اللسان كا سيأق بعد فى بيت . 

(1") هذا هو كوريرن ( ددنه0 ) الذى نصح يونيوس قيصر بأن يعبر لبر رو بيكون 
( همعتطدط ) بالقرب من ريميي » اللى كان فى 41 ق . م . الحد بين إيطائيا وغالة فى جتنوب 
الألي » وهذا أعلن قيصر الحرب على الممهورية . ومع أن هذه النصيحة سببت النصر إلا أنها 
كانت ف الوقت نقسه سببآ لإشعال الحرب الأهلية ‏ 

(0ا") أوره لوكائوين هذا المعنى : .1 .ماقط8 .عنية 

(8؟) أى عندما نصح يوليوس قيصر . 

(9؟) موسكا دى لامروقٌ ' (ناءءطصصة نعل هعووة) من أبطال فلورئسا الذين كان 
دان يتطلعم إلى لقائهم ( .80 .1لا مدة ) ,. حدث أن ساءت العلاقة ببن أسرة أميدي وأسرة 
بوندلوتى فى فلوريئسا بسبب عدول أسد أفراد الأسرة الآخيرة عن الزواج بفتاة من الأسرة الأول لأنه 


حواثى لم١‏ ددم 


أحب فعاة من أسرة دوناق فى ه ١؟ ١‏ ءوظهر التردد بشأن ما يتبع بين أفراد أسرة أميدى ؛ ولكن موسكأ 
هذا التردد بقوله أن ما وقِع قد وقع ولا ممكن نقضه » وأشار بقعل بوندلونتى . ونفذ القعل أمام 
صفرة ممفال مارس فى فلورنسا » و بدلك انقسمت فلورنسا إلى حزى الحلف واطبلين . 
وق الراث الإسلاى يعض الشبه بعقاب موسكا هنا » وذاك فى عماب من يأ كل مال الئاس 
فيسير يوم القيامة وهو أجذم : 
أغتدى : كيل العمال ( السابق الذ كر ) . ج : مص :> بام : رش لاالام 5 
السمرقتدى : قرة العيون ( السايق الذكر ) . ص : 50 . 
(40 ) أى أنقسام فلورنسا إنى الخلف والخبلين وما سببه ذلك من الويلات . 
(41 ) أى أن سلالة موسكا نفيت نبائياً من فلورنسا مع سائر الملين ق ١١58‏ . 
(؟4 ) يعى بققية مثيرى الفتن الدينية والسياسية . 
(4 ) أى أنه ليس فى حاجة إلى المزيد من رؤية هذا المعذب » وهو مقطوع الرأس و تحمله 
يده كصياح ينير *له الطريق , 
(44 ) يشبه هذا قول أوقيديوس : 483٠‏ .1 بتاعة” ,000 
( ه: ) أضاء الرأس لنفسه الطريق فى الظلام والمعذب ممسك به بيديه . وف الثراث الإسلاى 
بعض الشبه بهذه الصورة ى عقاب القاتل الذى يحمل رأسه بيديه يوم القيامة : 
المندى ٠‏ كنز السمال ( السابق الذكر ) اج لاس :580 دش : 55081. 
(41 ) يعنى كان الرأس وابلسم شيعاً واحداً . 
(4190) أىالل . 
(8: ) يعنى أنه على قيد الحياة , 
(ؤ4:) برئرات دىبورن دى هوتفور ( ١-1140‏ ا«متعنتسسدط عل حرمظ عل ممسع8 ) 
كان من شعراء التر و بادور ق جتوب فرئْسا وله شعر ى الخرب » وكان من رهبان دالون بقرب 
هوتفور » ويقال إنه أثار الشمّاق بين هئرى الثانى ملك إفجلترا وابنه هثرى الشاب . 
(0ه ) أغيتوفيل ( لغلمانطعف) شجم أبشالوم ( سحلسطهف) ف الثورة على أبيه داود 
( لمضدط ) ملك إسرائيل » ولكنه هزم وقعل كا جاء فى الكتاب المقدس : 
3/1 :111.95 صسدة , 2 
(1ه ) يعى أنه ينال العقاب المناسب . ويشبه هذا المعنى ما ورد فى الكتاب المقدس : 
+711 .فك جه .201 . لمعا 
ولقد سذفت من هذه الأنشودة أبياتأً وجدتها غير سجديرة بالترجمة : وردث عن التي محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام . وقد أخطأ دائئى فى ذلك خطأ جسما » تأثر فيه بما كان سائداً فى 
عصره » ف المؤلفات أو بين العامة » عن الرسولٍ العظي » بحيث لم يستطع أهل الغرب وقعا 
تقدير سالة الإسلام الحقة وهم حكته الإخية . على أن هذا لم يمنم أهل العصر - وين بيهم 
دانبّى - من تقدير الحضارة الإسلامية والتأثر بشمراتها » الى كانت عنصراً فعالا فى خروج العام 
الغرلي من العصور السطى إل عصر البضة فالعصر الحديث , 


الأنشودة التاسعة والعشرون17) 


اغرورقت عينا دانى بالدمع حزنآً على الهالكين فى الأنشودة السابقة حتى 
آثر البقاء للبكاء علبهم » وحاول فرجيليو أن يهدىء من روعه ويحمله على متابعة 
السير لطول الطريق » وقد تأخحر الوقت وعليه أن يرى أشياء أخرى كثيرة . ولكن 
دائتى ييرر بكاءه ورغبته فى التوقف بأنه شهد روحاً من دمه تبكى خطيثها » 
وكانت روح جيرى دل بلّو » وهو من أقربائه الذين أثاروا الدسائس » وأحس 
دانى بالعطف عليه » لأنه قتل دون أن ينتقم أحد لمقتله . وتقدم الشاعران » 
فأصابت داننى صرحات عجيبة كأنها سهام والأبى حديدها » فغطى أذنيه 
بالكفين . وقال إن مرضى الصيف ق وادى كيانا وماريما وسردينيا لم يزد عذا بهم 
عما شبهده قى الوادى العاشر من الخلقة الثامنة . كان 'هؤلاء هم مزيفو المعادن 
بالكيمياء والسحر » ورآه داتى فى أوضاع مختلفة » فاستلق هذا على بطنه 
وزحف بعضهم على أربعة » وأصابهم الخرب والبرص والشلل » جزاء ما ارتكبوا 
من غش وخداع . ورأى اثنين متساندين وهما يحكان بعنف قروحهما الألية . 
حادبهما قرجيليو وسأل أحدهما هل يوجد هنا واحد من اللاتين » فاعترفا بأحهما 
مهم » وقال فرجيليو إنه جاء لكى يقود إنسافاً حيا من هاوية لأخرى لكى يظهره 
على المحم . فتولاهما وسائر المعذبين الدهشة و«الرهبة . وسألهما داتى عن 
شخصييهما . كان أحدهما جريفولينو داريتزوء وكان الآخر كايوكيو بدا سيينا 
وقد أحرقا لممارسئتهما أعمال السحر والكيمياء . انهز داننى هذه الفرصة” فتكلم 
ف “بكم وسخرية عن شعب سييئا الذى اشتهر بالبذخ والزهو والحيلاء . 
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:وم يتودنا 
الحشد الكبير والتروح العجيبة » بلّلتعيى هكذا » حبى أصبحتا ؛ 
راغبتين ىق البقاء لكى تبكيا!؟) 3 
ولكن فرجيليو قال لى : وما هذا الذى تنظر ؟ لماذا ببق بصرك محملقاً 
هناك فى أسفل » بين الأشباح البائسة الممزقة ؟ 
إنلث لم تفعل كذلك فى الأودية الأخرى7 : واعلم ؛ إذا فكرت أن 
تحصيا » أن الوادى يدور اثنين وعشرين ميلة”4) , 
وها قد أصبح القمر تحت أقدامنا") : وقليل” الآن ما منحتاه من 
الوقت ٠»‏ وعليك] أن ترىأأشياءأخرى لم ئرها بعد0! ع 
عندئل أجيتة : « إذا فهمت السبب الذى نظرت هن أجله » فربما كنت 
»منحتى من البقاء مزيدا" ع , 
وبينما كان دليل يسير »وفيت أنا من ورائه» كنت أقدام له الحواب» 
وأضيف  :‏ بداحل ذلك الكهف » 
الذى أنعمت الآن فيه النظر هكذا : أعتقد أن روحاً من دى تبكى 
خطيئة” » تكلفها كثيراً هناك أسفل40) . 
حينئذ قال أستاذى: « لا تتجهدا فكرك من الآن بشأنه : وانتبه إلى شىء 
غيره + وليظل هو باقبآ مناك7؟؛ 
فإنى قد رأيته عند أسفل اللحسر الصغير'» وهو يشير إليك ويتبددكانى 
عتف بأصبعه » ضعت من يسمي جيرى ذل بثو 11 
وقد كت وقنئذ مشغول الخاطر ناما » يمن حكم القلعة العالية!١:‏ حى 
إنك ل تنظر هناك » وهكذا ارتحل 6 : 
فقلت : ( يا دليل » إن موته القابى » الذى ل ينتقم له بعد أحد” ممن 
كان ق العار رفيقه » 
جعله يشعر بالفزى١١)؛‏ ولذلك » ذهب دون أن بكلمى » كا أظن : 
وبهذا جعلبى أزداد عليه إشفاقا 223 : 


و3 


> 


9 


,هه 


ات 


ممه 


5١ 
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4 : لا لال 
هكذا تحدثنا حى أول موضع » يظهر فيه الوادىالتالى إلى قاعه من ابلدسر 
إذا زاد فيه الضوءا!؟١),‏ 
وحيها أصبحنا فوق الح ردير (19) فى « المالييولى » 2 حبى أمكن أن 


يبدو لأنظارنا رجاله!2)07 
رمتى صرخات عجيبة” بسهام كان الأمى حديدهاء وعندئذ غطيت 
الأذنين بالكفين 0017 


وكالألم الذى يوجد إذا أمست الأمراض ‏ فى مارستانات وإدى كيانا '14) 
بين يوليو وسبتمبر » وى ماريما وساردينيا""!! ‏ 

جتمعة” كلها معا فى خندق واحدء كان الأمر هنا كذلك » وحرجت 
منه ريح” كريبة"» كالى اعنادت أن تنبعث من الأعضاء العفنة . 

ونزلنا فوق آخر شاطىء من ابلسر الطويل 0" إلى اليسار دواماً : 
وحينقل صار نظرى أشد قرة 13ل 

صرب القاع أسفل ء حيث العدالة المثزهة » يد السيد الأعلى » تعاقب 
المزيفين الذين تسجلهم هنا؟"). 

لا أعتقد أنه كانهناك بؤس أشد ‏ حينا أرى قى إيجينا كل الشعب صريع 
المرض » وقد أمتلاً الهواء هكذا بالونم نا 

حى سقط كل حيوان إلى صغار الدودء وبعد» كا يؤكد الشعراء 2540 
بمعث الأقدمون إلى احياة 

من بيض الهْل 1*0 هما كان على ")أن أراه فى ذلك الوادى المظلم » 
من أرواح تتعذب فق أكوام .عجيبة . 

استلق هذا فوق بطنه » واستند ذاك بكتفيه إلى الآخر » وزحف بعض” 
على أربعة فى الطريق الرهيب 7" , 

سرنا طرق حتطرة” دون كلام وتمن ننظر وتان إل الى اللا الذين 
م يقووا على رفع أجسادم 10" 


وف 


كلا 


”م 


1١ 


3/ 


حلا 7 قاس لا الحلدنا 

ورأبت ائتين جالسين » مستئداً أحدهها إلى الأخر (") كا يستد وعاء 
إلى وعاء للتسخين 277 وترقئّش جسداهما بالقشور من الرأس إلى القدم . 
م أر أبدا سرجاً يحمله فى لأء وسيده فى انتظاره » ولا من يبى يقظان وهو 
غير راغب ” ع 

كا انبال كل منهما على نفسه بعض الأظافر » لا تولاهما من حرقة 
الأكلان ؛ ولم يكن طما من عون سواه”"" , 

هكذا أسقطت أظفارتها القشر » كا تفعل السكين بزعانف الشلبة” 

أو بأسياك أتخرى لا زعانف أكبر . 

بدأ دليل مخاطب أحدهما : وأنت يا مسن" تتزع قشورك بالأصابع » 

ونجعل منها كلبتين *'اأحياناً » 

قل لنا أبرجد لاتيى 7" بين هؤلاء الذين هم هنا ى الداخل » ألا فلتكفك 

الأظفار إلى الأبد قى هذا العمل9! ؟ ع . 

فأجاب أحدهما وهو يبكى : ( إننا من اللاتين ؛ يا من" ترانا نسحن الاثنين 

مشوهين هنا هكذا ؛ ولكن من" أنت يا من" تستفسر عنا ؟ ؛ , 

قال دليل : ١‏ أنا واحد يببطمع هذا الإنسان الحى » من إفريز إلى إفريز » 

وقصدى أن أظهره على المحم 180 . , 

حينئذ انفصل المسند المزدوج » واتجه كل منهما نحوى وهو خائف17" 

وبعهما آخرون » سمعوه برجع الصدى . 


٠‏ واتتجه إلى" الأستاذ الطيب بكلّيته» وهويقول ١:‏ قل لهما ما تريد » ؛ فبدأت 


الكلام وفقا با رغب : 


٠‏ و ألالاترولن” ذكرا كما ق العالم الأول”'*! من عقول: البشر » ولكن لكى 


تعيشا : عه م س كثيرة (أغاع 
ح 2# 


4 خبتوانى من أنما ومن أىقوم : لاتدعا منظركا المشره وعذابكما الألم » 


عيفكما”؟*): فلا تفصحا لى عن شخصيكما 6 . 
)024 


1١18 


١55 


دهن 
فل 


يل 


4 14 1- وم[ 

فأجاب ألحدهما : وقد كنت من أريتزو 4 ووضعى أليرتو دا سيتيا ى 
النار 1*7 ولكن ما مت من أجله لا بأتى لى هنا(؟؟). 

وفى الحق أفى قلت له مازح : ”إلى عارف كيف أرفع تفسبى ف المحواء 
طائراً” ؛ وذاك الذى كان ذا فضول وفهم قليل » 

أرادى أن أظهره على هذا الفن *؟! ؛ وخجرد أنى لم أصنع منه ديدالوسا70؟) 
جعل من" كان له ابناً يحرقى بالنار. 

ولكن إلى آخر خندق من العشرة » ودن أجل الكيمياء!!؟1؛ الى مارسما 
ىَّ الدنيا « قصضى بإرسالل متيب لخكا الذى ليبس له أن عخطى (43) (( 
فقلت للشاعر : و هل وجد أبداً قوم مزهوون هكذا كشعب سيينا!”*)؟ 
فى الحق لم يبلغ الفرنسيون ذلك الشأو0*)! » . 

حينئذ أجاب قولى الأبرص الاخر *'*! الذى ممعبى : 9 فها عدا ستريكا57*) 
الذى عرف كيف يعتدل فى النفقات(1*4, 

ونيقولة0**» الذى كش ف أولا“عادة القرنفل الباهظة المّى 1270 فى اللمديقة (017) 
حيث تتسخذ جذورها مثلهذه اللحبات ؛ 

وفوا سوى التماعة الى أضاع كاتشا دا الي آم 5 الكرم والغابة 
الكبيرة 3 وأظهر الأبالياته 557 أذ كام 10 

ل اسن الع يسا مك جد ب سينا أ فق 
وبهذا سترى ا شبح 0000 الذى زيف المعادن بالكيمياء : 
وعليك أن تذكر » إذا كنت ألحسن النظر إليك "213 

كيف كانت لى طبيعة القرد تمام "2 , 


حواشى الأنشودة التاسعة والعشرين 


. أول هذه الأنشودة تككلة السابقة » ثم تسمى أنشودة المزيفين‎ )١ ١ 

( ؟) هكذا تأثر دائى لعذاب مثيرى الفئّن فى القصيدة المابقة وشاركهم فى بؤيهم وآ ثر 
أليقاء لى يبى عليم . 

( *) لم يقف دانى أمام أى واد سابق فى هذه الحلقة حزيئاً على هذا النحو . يصور دانتى 
مواقف العذاب والأسى ثم يحزن هو ويتألم . 

( 4 ) يعتى أن الوادى طويل ويضم عدداً لا يحصى من المالكين . وف هذا نوع من الدعابة 
أيداها ثرجيليو لداتى . 

( ه) أى أصبحت الساعة الواحدة بعد الظهر . 

)١ (‏ لما كانعل الشاعرين أذيقطعا الحلقات التسم فى الححيم ى يوم واحد ؛ م يبق أمامهما 
سوى تحمس ساعات لزيارة الوادى العاشر والأخير من الحلقة الثاءئة ثم تبى الخلقة التامعة . وهكذا 
يحادث فرجيليو دانى بعطف ورقة نكى بحمله على متابعة السير , 

() حاول دائتى أن يبرر يغبته فى الوقوف أمام هذا الوادى . 

(م) أى أن أحد أقرياء دانتى كان يبكى هناك فى داضل أحد الكهوف . وق كلماته 
شعور بالآمى على واحد من دوى قرباه . 

( 5 ) يحاول فرجيلي أن يخفف عن داتى أثر الحزن والأمى و يعمل عل أن يشغله بأمر آخر , 

)٠١(‏ جيرى دل بلو ( ملاء5 اع ضيع6 ) هى ابن ع والد دانى . ويقال إنه اشبر 
بإثارة الدسائس بين أفراد أسرة ساكى ( فغاعطءءد8) الفلورزسية » مما أدى إلى أن قعله أحد أفرادها 
فى أراخر القرن ٠#‏ . 

)1١١ (‏ القلمة العائية هى هوتفور » والمقصود برتران دى بورن السابق الذكر : 

4 .111 7ك لم1 

( ؟١)‏ كان الانتقام أمراً ضرورياً فى تسكانا . ويختلف النقاد فى حدوث الانتقام لقتل 
جيرى دل بلو » وإت كان لا يبعد أن الانتقام قد وقم بعد أن كعب داني هذه الآبيات كما 
يروى تيارو بن دألى . 

)١(‏ كان دانى يرى خمرورة الانتقام لمقتل جيرى مهما كاثت جر يمته » وتأئر دانى 
هنا بعصبية الدم ء وأحس بالعطف على الآثم . 

( 14) آى الوادي أو القندق العاشر, 

(15) استخدم دائى هنا لفظ ( #مادمتط) ويم الدير . والمتصود مكان مغلق أى هذا 
الوأدى العاشر . 

(15) استخدم دائى هنا لفظ ( تدمعجدده ) ويعى الممتزلين كالرهبان - و إن ل يكرنوا من 
رجال الدين - الذين يعذبون فى هذا اللندق . 

م 


م حواشى 5١5‏ 


(7) كان صراخ المعذبين يوم دائى مثل سنان السهام » التي صندت أطرافها وحديدها من 
الأمى ٠‏ ففطى أذقيه يكفيه » حتى يقل سمعه وألمه . 

(18) وعدت ف عهد دانى ستشفيات فى منطقة أريئز و وكورتونا وكيوزى لمابخة المرضى . 

(؟١)‏ وادىكيانا ( عحمتطنفله17) فى تسكانا بين مصبات نهر كيافا . وانتشرت الملاريا 
فى تسكانا وسارديتيا ى عصر دانتى وظلت إلى عهد حديث . 

6 هبط الشاعراث ليصبحا أقدر على رؤية ما بداخل الحندق , 

(١؟)‏ هذا لأنه اقترب من المنظور . 

(؟؟) يعنى المعذبين المسجلين فى هذا المكان . 

( 9 ) تقول الميتوويجيا اليونائية إن الطاعون انعشر فى جزيرة إيجينا ( هدنع ) يقرب أثينا : 

.523-629 [71 .غع84 عن 

(4؟) أى أويديوس : لعالفل تزفق 

( ه9) بعث جوييتر سكان إنجينا من الل بعد هلاكهم » كما ورد ف المرتولوجيا اليوذانية . 

( 5؟) ترجع المقارفة إلى ما سبق ق البيت 8ه . 

( 0 ) هؤلاء أول طائفة من جماعة المزيفين الذين اشتغلوا بالكيمياء والسحر وزيفوا المعادن 
وقد أصايم الحرب أو البرص أو الشلل » ر بما لأن الحر ب والإرص يشبهان صورة المعادن الى أجرى 
علبا المزيقون تجارءبم » ولأن الشلل بمنم حركة بعضهم عن العمل . 

(8؟) يقصد المعذبين . 

(ة) أى لم يقو أحده, عل الهوض واقفاً » وهذا هو يقية عذابهم . 

)0١م‏ أى عند وضع وعاء إلى وعاء قرب موقد لتجفيفهما . 

(1م) هما اثنان من الذين اشتغلوا بعز ييف المعادن قى عصر دانتى ٠»‏ وكما مصابات بالابرص 
هذا الوادى » وسيآق ذكرها بعد قليل . 

( ؟) الفتى الذى عمل السرج وسيده فى انتظاره أو الذى يفعل ذلك وقد غلبه النماس يتحرك 
بسرعة لكى ينبى ما عليه حبى يذهب وشأنه . هاتان صورتان دقيقتان .سعمدتان من الحياة الواقعة . 

( +*) هذه صورة دقيقة مستمدة من عرمى الخرب والإرص . 

(4؟) التشبيه مستمد من سمك الشلبة ( #ناهدمه ) الذى له زعانش تستلزم مجيوداً لإزالّها , 

( هم) أى يجمل من أصابعه كلبة لانتزاع القشور . 

و يشبه هذا ما وود فق الثّراث الإسلاى فى عقاب أهل الثار بالحرب وحك الخلد حىظهور العظم : 

ااسمرقتدى : قرة العيون ( السابق الذكر ) . من 7٠0:‏ . 

الحندى , كثز العمال ( السابق الذكر ) . ج : لاص : 7410 : ل :4755؟. 


( 5م) أى إيطال وسبق هذا التعرير : 57 363650771 و6 30211 م1 
(90") يدعو قرجيلير بدوام ما يريده هذا المعذب من استخدام أظفان . 
8 ) سبق مكل هذا التعيير : رداية 2< ور 


لزيارة ال مسيم » فانفصلت أكتاف هين المعذبين ونظرا إلى داتى . 


حواثى 11 ام 


200 أى ف الدنيا . 

( 1:) يعرض دافى علهما العمل على إبقاء ذكراها فى الدليا . 

( ؟:) أى يسأهما بألا يجعلا منظرجما المشوه بسبب المرض _منعهما عن الإفصاح عن شخصيهءا . 

( +4 ) كان جر يفوليئو داريتزى ( دسسععخ'ك مسنام نت ) يعمل بالكيمياء والسحر » وأخة 
مالا من أليرتو داسيينا ( ومعذة هك متمعطاث ) دى يعلمه الطيران. وعندما كشف أليرتو شداعه أخير 
أباه » وكان أسقف سيينا » فأأحرق جر يفوليئو فى أواخر القرن 17 . 

( ؛؛) أ أنه جاء إلى الفحم للحطايا أخرى ارتكها . (ه؛) أى فن الطيران . 

( +4) ديدالوس ( سطهةموط ) ساحر ق الميتولوجيا اليونانية عاش قى كريت وكان يستطيع 


الطبراث : ...488 .5/111 لم8 .0 
( 9:) أي أنه قام بتزييف الممادن . 
(48) ميتنس قافى المحم وسرق ذكره : لك .لآ مم1 


(ة؛) أى أنه كان يدعى أنه ل مخدع جريفوليئو ولكنه كان بمازحه » وجاء إلى الجحيم 
لدع أخرى كيميائية , 

( .ه) كان أهل سبيئا معروفين يحب المظاهر والققة فى النفس والكبرياء . 

(1ه) وهذا أيضاً هو حك دائتى على الفرنسيين . 

(؟ه) هو كابوكيو دا سينا . 

) 58 ه) يقال إنه ستريكا دى جوقاى دى سالعبيى (نهطصتلدة “عل نمصدمة6 03 ممنك‎ ١ 
. ١8 وأصبح عمدة بووئيا » وأشتهر بالإسراف والبذخ فى النصف الث من القرن‎ 

( 4ه) هذه سخرية من جالب دائى » لأثه كان على عكس ذاك , 

( ده ) تيقولا دي سالمبيتى (نصعططئلةه5 مك داممعة2 ) أخو ستر يكا السالف الذكرء وكان 
من المعروفين بالإسراف «البذخ . 

( 5ه) كان المترفون يستخدمون القرنفل فى طعامهم لى يكسبه نكهة طيبة . 

. اه) المقصود بالحديقة مديلة سينا‎ ١ 

)228 موكاتشا داشائو ( مصدعىم:4 دنمعون ) الذى كان يمتلك كروما وغابات بالقرب 
من سيينا » وأذفق كل ما يملكه على رفاقه فى حياة الأرف والبذخ . 

(وه) هوبارتلوبير دى فيلكا كييرى الملقب بالأباليائر ( يسعنطعمهعاه” نعل معسدامسيوظ 
منمناهدططف'! مناعك ) كان مستشاراً تلكويون فى سيينا فى أواخر القرن ١‏ ءوشغل بعض الوظائف ق 
أنحاء تسكانا . وكاث هؤلاء الأريمة أعضاء فى جماعة من الأثرياء فى .سيينا وأنفقوا الأمرال ى 
بأ . ول يضعهم داتى هنا بل ذكرهم فقط لك يتبكم على سينا ويبين كبر ياء أهلها وسغههم . 

)٠١(‏ هكذا يبع دان عل الأبالياتو لأنه 'كان معروفاً بكس ما وصقه به 

051 كابوكيو ذا سيينا ( هدعثة هل متطعدمجة0 ) يقال إنه كان صديقاً لدائى ورسلا 
له فى الدرامة فى بولوزيا » وأأحرق فى سينا فى أواخر القرن 17 لممارستة أعبال الكيمياء والسحر , 

(:9) أى إذا كنت أنت دائى حقيقة , 

( 1) كان لكابوكيو بعض صفات القردة ق التقليد واما كاة» و إذأ أنمم دان فيه الاظر فسيعرنه. 


الأنشودة الثلاثون10) 


يذكر دانى بعض مظاهر العنف فى الميتولوجيا اليونانية » ما حدث من 
أناماس لابنه » وكا وقع ليكوب سحيما رأت ابنتها وابنها صريعين » ويقول إن هذا 
لا يدانى فى العنف والقسوة ما شبده فى هذا الوادى الرهيب . رأى دانى شبحين 
عاريين يهشان بعنف كل من حوهما مثل خنزير جائع الطلق من -حظيرته . 
كان أحدهما شبح ميرا الفاجرة الى عشقت أباها متجاوزة فى ذلك كل شريعة » 
وذهبت لكى تأثم معدا بعد أن تنكرت فى صورة غيرها من النساء » "كما جاء فى 
الميتولوجيا اليونانية . وكان الاتخر شبح جانى سكيكى المواطن الفلورنسبى الذى تنكر 
ق صورة بووزو دونانى وأملى وصية زائفة لمصلحة سيمون دوناتى ولصلحته هو » 
فكسب فرساً تسمى ملكة القطيع . ورأى دانى معذباً مريضاً بالاستسقاء منتفخ 
البطن أحس بالعطش. الشديد كالمصاب بالحمى » وكان ذلك هو أدامو دا 
بريشا الذى زيف عملة فلورنسا الذهبية » وقد تذكر تلال كاز ينتينو الخضراء 
بهيراتها الى تنحدر إلى الأرنوء فزاده ذلك عطشاً » وكان اسه للبحث 
عمن حرضوه على تزييف العملة هنا » ولكن مرضه يمنعه عن الخركة . شبد دانى 
زوجة قوطيفار المصرى الى امهم تيوس ف ,باطلا بمحاولة اغتصايها عند مالم يستجب 
لإغرائها . ورأى سيئون إغريق طروادة الكذوب » صاحب تخدعة الختصان 
ا حشى حرب طروادة . واستمع داتى إلى عراك سيئون وأدامو وتضاربهما 
وتعيير أحدهما الآخر با ارتكبه من الاثم . وظل دانتى مصغياً إليهما بانتباه » 

حى أظهر له فرجيليو الغضب لطول توقفه » فأحس بالحجل الشديد ؛ وأراد 
الاعتذار لأستاذه » ولكنه عجز عن الكلام » وكان صمته خير اعتذار » 
فطمأنه فرجيليو وطيب خاطره . 
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ل الاين ام 
فى الوقت الذى كانت فيه يونون!؟2 ثائرة” على الدم العليى » من أجل 
سيميل © » كما هى أظهرت ذلك غير مرة!؟» ع 

جين" جنون أثاماس ** »حتى إنه عند ما رأى زوجته تسير بطفلان » 
وقد حملت واحداً ىكل من اليدين -- 

صاح : د فلتحل الشباك » لكى أمسك ف الطريق بالليؤة والشبلين » ؛ 
ثم مد مخلبيه القاسيين » 

وأخذ الطفل المسمى ليركوس ”25 وأدارو» وحطتمه على صخرة ؛ فأغرقت 
هى نفسبا تحملها الثانى 0؟). 1 

بحيها هروى الحظ إلى الحضيض بكير ياء الطرواديين » الذى اجترأ على 
كل شىء 24 » حى هلك الملك مع المملكة"'"! ؛ 

وهيكوبا الحزيئة البائمة الأسيرة 11١‏ بعد أن رأت بوليكسين صريعة”!201, 

وكشفت الوالغة جدث ابنها . 

بوليدورس!"! على شاطىء البحر » نبحت كالكلبء وقد طار ليها » 
حى أفقدها الألم الصواب . 

ولكن ل ثثر أبدا ربا الانتقام فى طيبة ولا ى طروادة » بمثل هذه القسوة 
على أحدٍ » لاعند بش الوحوش أو حتى أعضاء البشر ع 

كا رأيت فى شبحين عاربين شاحى اللون٠1»‏ جريا يشان » ها يفعل 
الخنزير حيها ينطلق من الخظيرة 14 . 

جاء أحدهما إلى كابوكيو » وأنشب نابيه ى عقدة العنق » حتى إنه وهو 
يمره » جعل الأرض الصلدة تستحج بطله . 

والأريترىّ (*')الذى ظل يرتجف ٠»‏ قال لى : ١‏ ذلك المسعور هو جا 
سكيكى 1177 : إنه بمضى غاضباً وهو ينبش الاخرين هكذا ؛ . 

فقلت له : أواه » لعل الآحر لا ينشب أسنانه فيك » ولعله لا يضيرك 
أن تسخبرنا مسن" هو » قبل أن يبتعد من هنا 4 . 
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* : نا" سا وبا 


قال لى : « تلك هى الروح 'القديمة يرا الفاجرة”١1»‏ الى أصبحت لأبيها 
عاشقة “متجاو زة ” كل حب شرعى . 

إمها جاءت هكذا لكى تأنم معه » وقد زيفت نفسها فى صورة غيرها ؛ 

كا حرص الآخر الذى يذهب هناك » 

على أن يتذكر فى صورة بووزو دونائى !2 وكتب وصية” أعطاها مظهر 

الحق » لكى يكسب ملكة القطيع 0214 . 

وبعد أن مضبى الغاضبان » اللذان كنت قد أنعمت فيهما النظر » أدرت 

عيى لكى أرى سائر الملعونين "7 

ورأيت واحداً كان تبدى صورة الطنبور "الو كان حقوه مقصبلة 

عما هو عند الإنسان مشقوق!؟), 1 

الاستسقاء الثقيل ‏ الذى يجعل الأعضاء غير متناسقة هكذا بسائل 

لا عتصه احم ) حمق يصبح الوجه غير متناسب + مع البطكن 050 

جعله ببق شفتيه مفتوحتين ) كنا يفعل النحموم » الذى يدير إحديبما إلى 

الذقن والآخرى إلى أعلى » بفعل العطش!4". 

قال لنا : « أنايا مّى* تبقيان بغير عذاب ف العالم الأغير » ولس تأعرف 

السبب ”*1 ء انظرا وتأملا 

فى يئس السيد أدامو”"'2: لقد نلت وأنا حي كثيراً مما رغبت» والآن ع 

واأسفاه » أشتهى قطرة ماء ! 

البيرات الى تببط إلى الأريو » من تلال كاز ينتيئو الخضراءء جاعلة” 

قنواتها باردة” ندية 21370 

تبدو أبداً أمانى » وليس هذا بغير طائل » لأن صورة مجاريها تشعر 

مجفاف » يفوق السقام الذى ينرع عن وجهى اللح 180 . 

والعدالة الصارمة الى تلاحقنى » تتخذ من الموضع الذى ارتكبت فيه 

الحطيئة » سبيلا للمزيد فى إطلاك زقراق . 

هناك رومينال؟؟؟ »حيث زيفت سبيكة” مختومة” بصورة المعمدان7)؛ 

ومن أجلها تركت جسمى بحترق فى أعلى . 
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لد ا لال امسن 
ولكنى لو رأيت هنا الروح البائسة » بلحويدو أو إسكندر أو أخيهما0), 
لم وجهت النظر إلى نبع براندا"" " , 

هناك واحدة” منْبا ف الداخل » إذا صدقت الأشباح الغاضبة الى تدور 
من حولنا ؛ ولكن ما يفيدنى هذا » وقد قنبدت أعضالى ؟ 

ولو كنت حقا لا أزال خفيفاً » فأقدر على التقدم فى مائة عام بوصةة 
واحدة” » لكنت قد وضعت نفسبى فى الطريق 1797 

باحثاً عنها بين هؤلاء القوم المشوهين » مع أنه يدور أحد عشر ميلا" ؛ 
ولا يقل عرضه عن نصف ميل 7" . 

أصبيحت بسبرهم بين مثل هذه الأأسرة يالل إنهم حملوق على أن أضرب 
الفلور ينا تابي تحوى ثلاثة قرار يط من زائف المعدن و . 

فقلت له : ومن" اللسيسات اللذانيصعدان دخاناً كيدين ابتلتا فى الشتاء/7) 
وقد استلقيا متلاصقين إلى حدود بميلك50!؟ ع , 

أجاببى : « هنا وجدتهما » حيها هبطت إلى هذه الحاوية!؟'") وم يتحركا 
بعد ء ولا أعتقد أمبما سيتحركان إلى الأبد . 

فواحدة” هى الزائفة الى اهمت يوسف"'*)؛ والآخر هو إغريئى” طروادة 
سيئون الكذوب 4١7!‏ : يطلقان بوطأة الحمى دخاناً كثيراً » 

وأحدههما؟؟) , الذى رعا أزعجه أن يدعى مثل هذا السوء » صرب 
بقبضة اليد بطنه المتيسس 1157 , 

قدوى هذا كأنه طبلة ؟ وضربه السيد أدامو على الوجه بذراعه الى لم تبد 
أقل صلابة” ع 

وهر يقول له : و إنى وإن كنت منعت عن الخركة بالطرفين الثقبلين » 
فلى ذراع” طليقة” لمثل هذه المهمة ) 

عندكق أجاب!؛؟؟) : وحينا كنت ذاهباً إلى التار » لم تكن براك عذا 
اللأهب : ؛ ولكنها كانث كذلك » بل وأكر »عند ما قمت بالتزييف”*121, 
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*“” : 1114185 -مة١‏ 
قال مريض الاستسقاء9*؟2: «أنتفقى هذا تنطق باحق ؛ ولكنك نم تكن 
شاهد عدل » حيها سعلتهناك فى طروادة عن الصدق » . 
قال سينون : « إذا كنت قد قلت زيفاً » فإنك زيفت المال » وأنا هنا 
لخطيئة واحدة ؛ وأنت لأكتر مما فعل كل شيطان ! 6 . 
اجات يخال الذى كان منتفخ البطن '"؟ : ١‏ فلتذ كر التواد يا مسن حنثت 
بالقسم 480)ع وليكن عذابك أن كل العالم يعرف ذلك » . 
قال الإغريى"'*! : « وليكن عذابك فى عطش يشقق لسانك » وماء 
كربه » يمعل بطنك هكذا حجابآ أمام عينيك12*7 6 . ا 
قال عندئذ مزيف النقد : « هكذا يُفغر فوك لقول السوء كالعادة + 
لأ إذا كنت عطشأ وعلاق سائل يت" ٠‏ 
فأنت محموم ويوجعك رأسك» ولكئ تلعق مرآة نارسيس 21*17 لست" 
متاجاً أن تدعى بكلمات كثيرة » . 
كنت منتبهآ تمامآ للاسمّاع إليهما . حينا قال لى أستاذى : « الآن امض 


ف النظر ! فلم يبق إلا قليل” حبى أشتبك معك01*57 , 


ولا سمعته يكلمنى ىق غضب ٠»‏ اتجهت إليه وقد تولانى من الدجل 
000000 

ومن يحم مخطر يصيبه » وى حلمه يرجو أن يكون حالاً » ويرغب أن 
يصبح ما هو واقع' كأنه لم بقع اع 

هكذا أصبحت راغباً فى الاعتذار ؛*) »وأنا عاج عن الكلام » ولكنى 
اعتذرت ؛ وم أعتقد أنى فعلت كذلك**. 

قال أستاذى : « إن أقل من خحجلك بمحو خطيئة” أكير مما لم يكن مثلها 
ذنبك » ولذلك أبعد عن نفسك كل أسف 010 

واذ كر ألى سأكون دائماً إلى جائبك » إذا حدث بعد أن ساقلك القدر إلى 
موضع » به قوم” فى عراك ممائل : 


]لم . ا اه 
فإِنْ رغبتك أن تسمعه رغبة وضيعة ع . 


حواشى الأنشودة الثلاثين 


)١ (‏ هذه تكلة للسابقة وهى تحتوى على هزيى أشخاصهم ويزيى الكلام ومزيى النقود . 

١ (‏ ) يونوتٍ ( عددصدر) ابن ساتورن وريا وأخت جوبيتر وزوجته فى الميتولوجيا اليوئانية . 

( ؟) ثار غضب يوون على شعب طيبة لأن زوجها جويتر أحب سيميل ( ماعدع3) أبئة 
كادموس (قناصداعج0 ) ملك طيبة : 2539-5 111 .أعآلة .+0 

( ؛) ثار غضب يونون على شعب طيبة أكثر من مرة ع فتسببت فى أن قتلت أجاق - أعت 
سيميل - ايها بنتيوس » وجعلت أشتها الأخرى إينو تنتحر , 

( ه) أتاماس ( مدسعطنة ) ملك أركومنوس ق جزيرة بوبتزيا الذى أثارته يوئون على زوجته 
إيئر » فكان السبب فى موتها وولديه : اا ةا شنان عزف 

( 5) قتل أتثاماس ابنه ليركس ( سسطعصة) ‏ 

() قذفت إينو ١‏ مس1 ) زوجة أتاماس ينفسها إل البحر مع اينما الثاف ميليتشرئيس 


( معامعءناعاة ) . 
( م) هذه إشارة إلى بطولة طروادة والطرواديين . 
( 5) بسقوط طروادة نالت ملكة بريام : .11 مضق .وعالا 
)٠١ (‏ هيكوبا ( دطتدع13) زوجة بريام ملك طروادة » أحست بالحزرث والبؤس لما حل عا 
من الويلات . 


)1١ (‏ يولكسين ( عمععمراهظ) ابنة بريام وهيكو با ء و رأتها أمها مقتولة ب د سقوط طروادة . 


( ؟١)‏ بوليدورس ( تدعمراه2) بن بريام ويكوبا » كشفت أمه جدثه ونقدت صوابها : 
ا دان رف 


)١ (‏ هما جانى سكيكى وميرا وسيأتيان بعد . 

)1١4 (‏ هذه صورة مأخوذة من حياة الخازير , 
)١١ (‏ هذا هو جريفوليئى داريتزو الذى حشى أن يطبق عليه الشببح الآخر فارتيد من 
الموف » وسبقث الإشارةٍ إليه : .23172 مآ 
2 6 مجاق سكيي دى كافالكانى ( #صدملهعدت) نعل خطععنداه8 نصصدةة) ) موأطن فلورئسى 
بلأ إلى عشورته سيمون بن بوو زو دوناق عند ما شك ف أمر وصيته » فأشار بعدم إعلان وفأة أبيه » 
وتذكر سكيى فى زى بووزو دوئاق وأمل وصية فى مصلسة سيمون ؛ وأضاف سكيك بئودا لمصلسته 
هوء وذال فرساً تسمى ملكة القطيع كا سيأق يمد . ويلاحظ أن بووزو دوئاق المقصودٍ هنا هى 
حفيد بووزو دوئاق قاطم الطريق السالف الذاكر : مه .7 مم1 
( 10) ميرا ( عطصؤة ) حى أبنة سنيراس ملك قبرص » عشقت والدها واستعانت عربيتها 
وتنكرت فى زى أمرأة أخرى » وارتكبت الإثم مع أبيها عثد ما كانت أمها متغيبة . ونا كشض الأب 
الحقيقة أراد قتل ابنته ولكنها هربت إلى بلاد العرب ؛ وتحولت إلى شجرة خرج مها أدوئيس » كا 

4 


تقول الميتولوجيا القدمة : 298-50 .غ3 .أعاة .0 

(18) يشرب مغلا يجانى سكيى الذى تنكر فى زى بوو زو دوئاق كا سبق . 

(5) أى لى ينال فرساً كانت تسمى ملكة القطيع . 

)0 هؤلاء هم مزيفو التقرد . 

(1١؟)‏ هو أدامو دا بريشا وسيأق بعد . 

(؟؟) أى عند اقفراج الفخذين . 

( 7) عل مرضس الاستسقاء بعان الإنسان كبير الحجم غير متتاسب مع سائر الأجزاء , 

( #؟) يصش داتى يعض مظاهر الحموم من حيث الشعور بالعطش . 

ويشبه هذا ماورد ى الثراث الإسلامى من حيث شعور أهل الثار بالجوع والمطش : 

الشعراى : مخنتصر تذكرة القرطى ( السالف الذكر ) . ص : الا . 

( ه؟) / يسمع أدامو كلمات ثرجيليو لحريفولينى » ولذلك نطق هكذا : .94 .285136 .مم1 

( *7) أدامودا برشا ( هدوء8 وك مصسعفة ) استهدمه آل جويدى لاز ييف الفلورن عملة 
فلورنسا وأحرق فى 3١181١‏ . 

( بام ) كازينعينو ( ممنتصعههت ) منطقة تلال ششراء قى حوضن الأرنو الأعلى . 

( م؟) يذكر هذا المعذب بالعطش المياه العذية ى منطقة كاز ينتينو الى مارس فها تزييفه » 
و بذلك يزيد شعوره بالعطش , 

(9؟) قلعة رومينا ( #صعدده2 ) فى كاز ينتيئو وهى معقل آل جويدى . 

( .م) أ القلورن عملة فلورنسا الاهبية الذى كان شائع الاستعمال فى أو روهالمركز فلورنسا 
الإقتصادى ‏ وكان حمل أحد وجهيه صورة يوحنا المعمدان حانى المديئة وحمل الوجه الآخر صورة 
الزنبق شعار المديئة . 

( 1م) جويدو الثافى (.11 هلند© ) أبن جويدو الأول كوت رونا و إسكندر( ومقصدعع ام ) 
أخوجويدر الثاى وأجينوافو ( طامشطهة) أشيها . ومؤلاء هم آل جويدى الذين حملوا أداموا 
دا بريشا على تزييف حملة فلوريسا . 

( 9) يرى بعضص الباحئين أن المقصودٍ هو تبع برائدا ( هفعهء8) ف سييئا » ولكن يظهر 
أن الأغلب أن أدامو يشير إلى نبع آخر فى رومينا . 

( مم) يعى أنه لم يكن يستطيم الحركة على الإطلاق . 

( 4) حاول بعض الباحثين تحديد مساحة جح دائى بناء علىهذا التقدير » ولكن دون جدوى . 

زوم" يحى هذه الحماعة من المزيفين , 

(1م) الفلورن الذى صنمه أدامو كان يحتوى على #1 قيراطاً من الذهب وعلى © قراريط 
من النحاس بدلا من 74 قيراطاً من الذهب لكى يكون كشفه صعباً . 

(07*) عند ما تبعل يد الإنسان ق الشتاء القارس هناك يتصاعد منبا البخار لأن الماء ترتفم 
درية حرارثه إلى درجة حرارة اسم , 

(؟) هله جاعة مزيق الكلام الكاذبين . 

( وم) أي عند موته مئذ حوالى 19 سنة ق 1781 . 


سف بن مم 


):٠ ١‏ هى زوجة فوطيفار المصرى ( ع#نقناد5 ) الى انمث يوسف الصديق ياطلا بمحاولة 
اغتصابها ف عهد المكسوس ق حرال القرن م١‏ و ١7‏ قٌ م -6. 207631735 مم3 
( ١؛)‏ سيئون ( دممنة ) هو الذى جعل الطرواديين يأسروفه ثم خدعهم فأدخلوا حصاناً 
خشبيا داهل أسوارم » وكان مملورا بالحند المسلح » الذين خرجوا فى منتصف الليل وكائوا سبياً فى 
قوط طروادة » وسبق الإشارة إلى هذه اللدعة : 2177 .دآ 
4و؟»زو .11 .عق ععات؟ 
6 261.6 .7111.499 :271 .نأ .© .صما 
(48) أي سينون . 
( "4) يعنى أن سيئون ضرب بطن أدامو لأنه ذكر امه وخطيثته . 
( 44) أى أجاب سيئون أدامو . 
ه4) وهكذا رد سيئون عئف أدامو ما مائله , 
( >؛) أى أن أدامو أخذ يعير سينون بخطيتته فى طروادة , 
(40) أى النى خدع أهل طروادة . 
(8:) أى سينو . 
( و؛) هناك مثل تسكاف يقولٍ إن مريض الاستسقاء والمرأة الحيل بمنعهما اليطن المنتفخ 
عن النظر . 
)٠٠ (‏ عرآة نارسيس أى صفحسة الماء . وئاسيس ( كدووتمدلة ) شاب جميل فى الميتوليجيا 
القدعة وهو ابن نهر سيفيسوس ف بوياز يا والحورية ليريونى »؛ وعشق نفسه بالنظر إلى صقحة الماء » 


ومات وتسول إلى زهرة الغرجس : .111 .غ34 ,ع0 
والمقصود أن هدا المعذب كان شديد المطش ع ححى لم يكن يلزم الإلخاح عليه لى يلعق 
صفحة ألاء , ١‏ 


( ١ه)‏ كاد فرجيليو أن يغضب عل داتى ‏ وهو بهذا يستحته المسير . 

( +ه) هكذا يعرض داتتى حالة النائم الذى يرى خطراً يرشك أن يصيبه فيرجو أن يكون 
مارآه جرد حل . 

( +ه) أى الاعتذار إلى فرجيليى . 

( :ه) أحس داتى بالحجل وأراد الاعتذار لفرجيليو ولكنه عجز عن الكلام وكان صيته 
خير اعتذار . وهذا تصوير دقيق للموقف بين الشاعرين . 

( هه) هكذا حاول ثرجيليو أن مخفف عن دان ما ثرلاه من شعور بالفطأ واللسجل , 

(ه) يعمل فرجيلير على أن يحنب دائى سباع مثل هذا السباب . 


الأنشودة الحادية والثلاثون”) 


قار دانى بين ما لقيه من لسان قرجيليو من جرح ودواء وبين ما كان 
من رمح أخيل وأبيه من جرح وبلسمم . وتقدم الشاعران قاصدين منطقة ا حلقة 
التاسعة . كان الوقت بين الليل والنبار » فلم تكن الرؤية واضحة » وظن أنه رأى 
أبراجاً عالية » ولكن فرجيليو أوضح له أن ما رآه ليس أبراجاً ولكن جماعة من 
المردة » وقفوا حول شاطىء البثر . وتبين دانى أجسامهم عند اقترابه مهم » 
فزايله الخطأ ولكن زادت مخاوفه . رأى دانى أحدم وكانذا حجم ضخممن الرأس 
إلى سرة البطن » وقد أحسنت الطبيعة صنعاً عند ما وقفت عن خلق مثل هذه 
الكائنات . كان ذلك نمرود ملك بابل . الذى أشخد يصرخ بفمه المتوحش ويبذدى 
بكلام غير مفهوم ؛ عند رؤية الشاعرين » وعمل فرجيليو على إسكاته » وأشار 
على دانتى بأن يدعه وشأنه لأنه لا جدوى فى التحدث إليه . ووصل الشاعران 
إلى إفيالتس المارد الذى ثار على جوبيئر » وهو يعاقب هنا بتقييده بالأغلال . 
غضبإفيالتس عند ما مع فرجيليو يول إن بر ياروس أقسى المردة وأشدهم وحشية » 
فاهتز كرلزال عنيف » وخشبى دانتى الموت كا ل شه أبداً . وصل الشاعران 
إلى المارد أنتيوس الذى لم يثر على الآهة » ولذلك فهو يتكلم بغير قيود . سأله 
#رجيليو أن نحملهما إلى الخلقة التاسعة » لأن دانبى الذى ينتظر حياة طويلة 
سوف يكسبه الشبرة فى الأرض . حملهما المازد بيديه » وقد أصبحا كأنهما 
حزمة واحدة » وبدا المارد لدانى وهو ينحى كبرج كاريزيندا » ووضعهما 
برفق فى حلقة يبوذا » ثم ارتفع كسارية ف سفينة . 
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هذا اللسان نفسه جرحبى من قبل » حبى علت حمرة الحجل كلا الحدين 
00 (5). 
وهكذا سمعت أن رمح أخيل وأبيه اعتاد أن يكون مصدر الزن أولا” » 
وهبة "طيبة” بعد 117 , . 
أولينا ظهر ينا للوادى البائس7؟) » فوق الشاطىء الذى حيط من حوله 9 , 
ونحن تعيره دون كلام : 
كان الوقت هنا أقل من ليل وأدنى من غبار » فامتد بصرى إلى الآمام 
قليله” 0 ولكى مععيك يوقاً يدوى عالباً 3 
حى ليجعل كل رعد خافت الصوت» وقد وجه كلتا عيى إلى موضع 
بعد المزبمة الألية (7)» حيما فقد شارلان جيشه المقدس » لم ينفخ 
أورلاندو مبذا العنف”*) , 
وما إن اتجهت برأبى هناك قليلا”» حبى بدا لى أنى أرى أبراجاً كثيرة” 
عالية 1 فقلت : وأستاذى درن » أية مدينة هذه !١١)؟‏ 6. 
لأجابى : ا لأنك تنظر خلال الظلمات من بعد شاسع » نحدث بعد 
أن تخطىء التصو ر(١١),‏ 
سترى جلياً » إذا وصلت هناك » كيف تُخدع الهواس من بعيد غ 
ولذلك فلتدفع نفسك إلى الأمام قليله” !0211 . 
ثم أخذنى بيده بكل إعزاز » وقال : «قبل أن تمضى فى سيرنا » يحى 
يبدو لك الأمر أقل غرابة239 ع 
الم أمبا ليسثك أبراجا 4 ولكن مرذة ) وهر جميعاً فى الببر حول الشاطى ء » 
من سرة البطن إلى أسفل 6 . 
وكا بحدشعند ما ينقشع الضباب ء'فتتبين/العين قلبلا” قليلا” » ما يفيه 
البخارالذى يكقفه المواء !14 ب 


و 


55 


4 


كن 


بره 


5١ 


55 


5 


17١‏ با” كاه 

هكذا بها كنا نخرق المواء المظلم الكثيف » ونحن نقترب رويداً 
رويد من الشاطىء ء زايلبى الخطأ وناد عندى االحوف350) ؛ 
فإنه كنا فوق اللخلقة الدائرية » نتوج مونتير يدجوفيى نفسها بالأبراح 410 
كذلك على الشاطئ الذى يحيط بالبئر ‏ 
وقعف ء كالأبراج بنصف أجسامهم ء المردة المرعبون الذين لا يزال جويبر 

.- ب 2 
سيل د بهم من السماء » ييا باغن1170, 
وكنت قل تبيلت وجه أحدم !"1 والكشين والصدر وجزعا كبيراً من 
البطن » وعلى الحانبين تدلت كلتا الذراعين27. 
وفى الحق أن الطبيعة حينًا أقلعت عن فد" يصنع 1500 
فعلت خييراً كثيرً؛ كى تمنع عن مارس مقائلين مثلهم17. 
وهى إذا لم تكن على الفيلة وألحيتات نادمة”» فإن من" ينظر بإمعان » يجدها 
فى ذلك أعدل ك1 ؟ 
لأنه إذا انضمت أداة الفكر إلى إرادة الشر والقوة الغاشمة » فلن يقوى 
ابشر على مواج هي . 
بدا لى وجهه ضخما طويلا” 'كصنوبر القديس بطرس فى روما""), 
وتناسبت معه سائر عظامه!؟؟)؛ 


حتّى إن الشاطى“ الذى كان له مئزراً » من وسطه إلى أسفل » أظهر جزءاً 


كبيراًمن أعلاه » محيث يبطل إدعاء ثلاثة 


فريزيين أنهم يبلغون شعره”*1)؛ لألى رأيت منه ثلاثين شبراً كبيراً'", 
من الموضع الذى يربط الإنسان عنئده الثوب حى 1 

رافيل ماى أميخ زإلى ألمى 190و , هكذا بدأ يصرخ الفم المتوحش » الذى 

لم يكن يلين يه كلمات ؛ أعذب 3 

فقال له دليل : و أُينها الروح الحمقاء » الزى بوقك ولتفرجى به عن 

نفسك » عند ما يثالك الغضب أو انفعال” غيره(؟؟)] 


بف 
4/ا 


ام 


4م 
3 
3 


/ا3 


١ 
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"١‏ : "الا دما لدتنا 
تلمسى رقبتك » ستجدين الخبل الذى بقيدهاء أينها النفس المضطر بة ») 
وانظرى إلى ما يطوق صدرك الضخ !*) , 
م قال لى : « إنه ينهم نفسه بنفسه ؛ هذا هو تمرود الذى كان فكره 
الحييث سيب فى آلا يتخذ العالم بعد لغة”واحدة "21 . 
فلتدعه وشأنه » ولتكفٌ عن التحدث بغير طائل ؛ لآن كل لغة عتده 
كلخته عند غيره ٠‏ لا يفهمها ىد , 
وعتدئذٍ سرنا شوطاً أبعد » متجهين صوب اليسار » وعلى مرجى قوس » 
وجدنا الاخر أضم كثراً وأشد وحشية . 
من" كات المعلم (7"الذى قيده » لا أستطيع قرلا” » ولكنه كان مقيداً ‏ 
وذراعه الينى إلى الخلف والآخرى إلى الآمام ‏ 
بسلسلة ربطته من الرقبة إلى أسفل » حت التفّت حول جزئه المكشوف 
إلى خامس دورة !9 
قال دليل : «أراد هذا المتغطرس**' أن مختير قواه مع جو يئر العظيه 97) ؛ 
وبذلك نال مثل هذا الخزاء . 
اسمه إفبالتس » وقد قام بمحاولات جريئة » حيها أخحاف المردة' الآلمة : 
والذراعان الاتان حركهما وقتكذ » لا يحركهما بعد أبداً » . 
فقلت له : و أرجو إن كان هذا أمراً مستطاعاً » أن ثنال عيناى ميرة” 
ببر ياروس الحائل 977 , 
أجاببى عندئذ : وسترى قرييآ من هنا أنتيريس ”7 الذى يتكلم وهر 
طليق “97 ؛وسييحملنا إلى أصل كل خطيثة . 
إن من ترغب و بته!' *ابعيد” كل البعدء ومقيد” » وى صورة هذا المارد ؛ 
سوى أن وجهه يبدو أكثر وحشية ؛ . 
لم يحدث أبداً أن هر زلزال” شديد العنف برجا بمثل هذه القرة » كا 
كان إفيالتس سريعاً إلى هن نفسه"!؟). 


لنليقا 


0 


١١ ؟‎ 


١١ 


١١8 


١5 


١ 


8 
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ال 


ا ا و1 
حشيث الموت وقتئذ "كالم أخشه أبداً» وم يكن يلزم له سوى اللموف 2437 
لولا أنى رأيت أغلاله . 
عندئذ تابعنا المسير [لى الأمام » وبلغنا أنتيوس الذى ظهر منه خارج 
الب » قما عدا الرأس » خمس أفرع كاملة”). 
وأنت با 18 أعذت آلف سبع غنيمة فى الوادى الحتوم !1*4 ومن 
أورث شيييون المجد » حيما ولى 
هانيبال ظهره مع رجاله*؟2؛ وإذا كنت اشتركت ق حرب إخوتك 
الكبرى » فيبدو أنه لا يزال هناك من يعتقد 
أن أبناء الأرض كانوا سيظفر ون 487؛ ضعنا أسفل » حيث يحبس الزمهرير 
مياه كوتشيتوس 477 ؛ ولا يأخذك اللنجل من ذلك . 
ولا تجعلنا نذهب إلى نيتوس (44)ولا تيفون!5؟) : يستطيع هذا الرجل أن 
يعطى بعض ما يتمنى هنا ؛ ولذلك أحن قامتك ء ولا تلو شفتيك!**1. 
إنه لا يزال قادراً أن يكسبك الشبرة ى الأرض : لأنه يعيش » وينتظر 
بعد حياة مديدة"1*) ءإذا لم تستدعه رحمة الله إليبا قبل الأوان02*57. 


-هكذا قال أستاذى ؛ قد هذا بسرعة يديه» اللتين كان هرقل قد احين 


بضغطهما الشديد » وأخذ دليل 77" . 

وحيها شعر فرجيليو أنه قد أحذ » قال لى : « اقترب هنا » حى يمكتى 
أن أحملك »» ثم جعل عن نفسه ومبى حزمة “وألحدة 240 

وكا يبدو يرج كار يز يندا'**“عند النظر » تحت ابكانب المائل ؛ -حيما 
تمر فوقه سحابة” هكذا » فيميل فى الانجاه المقابل 1050 ب 

هكذا نذا ل اوسن 6 سيا يفت أرقه لآراه منحنا ع وكانت تالك 
لحظة وددث فيا لو اتخذت طريقاً ىح 2079 

ولكنه :قينا برفق ف الهاو ية 80" الى تي لوتشيفير و (4*امع بوذ| "اع 
ولم يبق هناك منحنياً هكذا 3 
بل رفع نفسه كسارية ف سفينة 
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حواشى الأنشودة الحادية والثلاثين 


)١ (‏ هذه أنشودة المردة وهى مرحلة بين الحلقتين الثامنة والتاسعة , 


( ؟) هذه إشارة إلى ما سبق : 140-148 رمو رود 306 كد 
( م) هذه إشارة إلى ربح بيليس وابنه أخيل الذى كان يحرج ويشق الحريح» كا ورد فى 
المعولوجيا اليونانية : 15 (.11) .87 .تلآ ...2111.171 .عل .+0 


( ؛) أى البادى الماشر ف الحلقة الثامنة » وربما كان المقصود اخلقة الثامنة كلها , 

( ه) هذا هو الطريق بين الملقتين الثامنة والعاسعة . 

(5) أى مقءة روسقال زعالهمممع) فى جبالك البرانس ى 798 والي قاتل فها 
مؤخرة جيش شارئان بقيادة أو رلائدو قوة من العرب . 

(7) أى القوات المسيحية الى كانت تقائل العرب . 

( .م عند ما وجد أورلاندو ( م#عهايت ) أن العرب أوشكوا على هز يمته ذخ بعئف فى بوقه 
مستنجدا بشاريلات وكات على مسيرة مانية أميال من موشعه : ...1758 : لصهام8ه ع ممعمقطن 

( و) ظن دائتى أنه رما رأى أبراجاً » ولكن ما رآه كان فى الحقيقة جماعة من المردة , 

155. 77111. 87... : سبق أن رأى دان أبراجاً عااية فسأل فرجيليز عنبا فأقاده يشأئها‎ )٠١ ١( 

)١١ (‏ أى أن الظلام جعل دائى يعتقد أن المردة أبراج عالية , 

(؟1) سبق مثل هذا التعبير : 2 ذو )| 

)١ (‏ هكذا محاول ثرجيليو أن يزيل دهشة دائتى وماوفه , 

(14) هذه صورة دقيقة مستبدة من مشاهد الطبيعة وقِت القبباب . 

)١ (‏ وضحت لدانى المقيقة و زايله الحطأ ولكن منظر المردة بعث فيه الخوف . 

١‏ 1) موثار يدجوفى ( خدعنتعوعطده]2 ) قلعة فى وأدى إلسا ( 15158 ) أقيمت فى ١١١‏ للدفاع 
عن سينيا » وكان يعلو أسرارها ١4‏ برجا . 

60 سيق الإشارة إلى هذا : 58 .117 خدد1 

(18) هو رود (لمعصه2) ملك بابل الذى أراد أن يصعد إلى السراء فبى برجا عالياً » 
وبلبل الله ألسنة الثعب . 

١5 (‏ ) أ أنه وقف بغير حمل أو حركة . 

)٠١ (‏ يعتى أن الطبيمة حربت مارس إله الحرب من هؤلاء المردة » الذين لو ودرا لكانوا 
أداة طيعة فى يده ولأحدثوا أضراراً بالغة بالبشر . 

( 1؟) هذا لأن الفيلة والحيتان عم غسخامة أجسامها تخلو من العقل » وبذلك لا يمكنبا 
أن تلحق غرراً كبيرا بالناس . 

. ؟؟) أي لن يكون البشر قرة على مواجهة عدران المردة‎ ١ 

(78) هى تمفال لنبات الصنوير مصنوع من البروئز » ويقال إفه كان ق البانتيون فق روما 

لضن 


وم حواثى ١م‏ 


قدما » وكان فى عهد دانتى قاتما أمام كنيسة القاتيكان القدية » وهى الآن فى -حديقة القاتيكان 
أمام سلل برامنت ٠‏ وطوله حوالى سبعة أقدام ونصف . 

)١4 (‏ وعلى هذا يصبح طول المارد من ٠ه‏ إلى 4١‏ قدماً . 

(؟) فسية إلى فريزيا ( ع7 ) منطقة فق هولندا استهر أهلها بطول القامة . 

(58) الشبر حوالى 7 مم أى أن طول المارد من الرأس حت السرة يبلغ حوإلى 7 بأمثار . 

. أى من الرقبة إلى السرة‎ )٠9( 

)58 ( تصاج أطقع لععتمة تمم اتقمظ ) هذه ألفاظظ لا يعرف معتاها . ويرى بعشن 
الباحثين أنبا ألفاط محرفة عن العيرية وأنها يمكن أن تعنى : من أننَا » ابتعدا عما أذْمّ) فيه ! وقصد 
داتى أن يعطى مغلا عن لغة مر ود الذى تبلبل لسانه ولا يقهمه أحد . و يشيه هذا كلام يلوتوس الغامض : 


.711 .كأن1 
(5؟) يمنى أن كلماته غير مفهوية » وأنه أولى به عند النضب أن ينفخ فى بوقه لا أن ينطق 
عثل هذه الألغاز . 
)٠ (‏ أى أن نمرود من فرط اضطرابه لا يرى البوقٌ المحلق فى رقبته . 
(١1؟)‏ وردت أخبار مرود فى الكتاب المقدس : 1-9 .221 ,5 36 .معن 


( ؟7) أى لا سبيل إلى التغفاص مع ممرود ولا فائدة من التحدث إليه . وكأن كلماث رجيليو 
السابقة إليه ( ٠و‏ ه“#) كانت موجهة فى الحقيقة إلى دانى . 
( #م) فى الأصل الأستاذ أو لمعل والمقصود الله . 
( 4") أى الخزء الظاهر من جسمه » يعتى من الرقبة إل السرة . 
809 ) هو إثيالتسالبارد ( دعالةتطمظ1) وهوابن ذيتون إله الماء فى الميتولوجيا القدمة : 
غ16 . مايا 
( 5" ) ثار إفيالتس مع أشيه أوتس عل الآطة ولكن قعلهما أبولو . 
0م بر ياروس ( فنامعدء8 ) أسحد المردة الذين ثاروا على الالهة : 
6 .1 ,مقط2 .عدا 287 .آلآ ممق ,مم1 
(مع) أنتيوس ( تنعذصةم ) وهو أبن يوسيدون والآرض ء ل يار عل الآخة وقتله هرقل » 
ولذلك فهو يتكلم دون قيودٍ وأغلال . 
(89) يع أله يتكل لغة غير مفهوبه وهو غير مقيد بالسلاسل . 
)4٠(‏ أى برياروس . : 
)4١(‏ غضب إفيالتس راهنز بعنف عندما سمع من فرجيليو أن هناك من يفرقه فى القسوة 
والوحشية . 
(؟4) شاف دانتى ستى شمر أثه أوشك على الموت . 
(*؛) أى خرج مله خمسة أذرع وهذا دليل على حجمه اطائل » وشاطىء البكر هو الحد 
الفاصل بين الخلقتين الثامنة والتاسعة . 
( 44) هو وادى باجرادا ( علصهد8 ) بكرب زاما ف شال أفريقيا . والمقصود بالوادى 
امحتوم أنه وقعت به أحداث خطيرة .. وكان هذا هو الوادى مقر أنتيوس . واستخدم داتتى هذا المعى 


حواشي ١‏ * م 


قَ موضمع سابق : 111 الك 
.567 ,7آ] .سقط .عبامل 
2:00 انتصر شيبيوشٍ (عدمفمو5) القائد الروماق على هائيبال ( لوطتممدا) ملك 
ترطانيتة فى واد باجزافا ل ممركة زأما ل +< 3:6 حر ويلك انيت اتغرب البرلية القالية: , 
وذكره دانتى على مواضع أخرى من الكوهيديا : 
.61-62 16:0/11ك 53 .1لا .لق 11و11 .12261216 . عدم 
( 40 ) أى لو أن أنتيوس انضم إلى إخوته فى الثورة على الآهة لكان من المحعل أن ينتصر 


المردة عل حد قوله . 
( 407 ) كوتشيتوس ( كسدان00 ) هذا هو باية نهر المحم الى يتجمد فى اللماقة العاسعة 
من اقم 2 وهو مقتيس من كُرجيليو » سبق الإشارة إليه : 9 .22117 كم] 


297 ,192 .771 دثق ‏ عزنا 
(8؛ ) تيتوس ( عدوة1) أحد المردة الذين أعلنوا الحرب على جوبيتر ولكن تعله أيولو : 
.5 .1 .تتقط8 .عدا , ...هو5 .5171 هنك .عتالا 
705-718 .11 .004 .تصمكر 
(؟؛ ) تيفون ( «مطمذ1) وحش مارد له عائة رأس ثار على جو يئر فقعله بصاعقة : 
.5985-96 .117 .كتقطظ .عتائا 
.715-76 .126 .حاكق . مذلا 
.11 .111 ,مك1 
(50) يعنى لا يجوز للمارد أت يستصغر أن دان . 
وى الثراث الإسلام صور للمردة الذى يبلغ طول الواحد منهم 7٠١‏ ذراعاً : 
أبو إحق بن إبراهم الثعرى : كتاب قصص الأنبياء المسمى بالعرائس . القاهرة » ١5+46‏ ه. 
ض : 4١‏ و 15 م 
المندى : كز ألعمال ( السابق الذكر ) . ج ب الاردص : ؟1؟ اس الف ة 
ص : 19؟ دش :56548؟. 
(١ه)‏ هذا هو ما يمكن أن يفعله دان له » وهو لا يزال على قيد الحياة . وسبق مثل هذا 


الله 106 .3250111 :و8 .251 :و1 ,37 76 .35111 و8 .7لا مم1 


قي 
( ١ه‏ ) يتدارك فرجيليو قوله الحياة المديدة » وسبق أن حدد دانى منتصصٌ العمر : 

.2 .1 مما 

28 .117 . ممما 


( مء 2 هذه صورة «.أشوذة من لوكانوس : .612 17 فطع عباع 

(04) أى استضن قرجيليو داتى . 

(هه ) برج كاريزيندا (دلممضوه ) . أئشأ برج كاريزيئدا فيلييو وأدودى جار يز يندى 
زتفصعضوك نعل ه4ل0 عق موونلة5) فق 11١١‏ . ولغ أرتفاعه الآث حوالل 40 مثراً ؛ و ميل 


4 حواثى ١م‏ 


عقدار مير ين وكسور لانخفاض الأرض . 
(1ه) يوازن دائى بين البرج والمارد . 
( 7ه ) تول دائى الرعب عند ما انحنى أنتيوس المارد الفح لك يحملهما . 
( مه ) حملهما المارد بيديه ووضعهها برفق فق اليلقة التاسعة . 
١وه)‏ لوتشيفير و ( وعكنعسة) ملك الحم . 
( 1 ) بوذا الإسخر يولى ( قفةكند[) الذى خان المسيح . وسيأق بعد ؛: 
55-6 117 .دآ 
3١ 0‏ يوازن دأثى بين إرتقاع المارد وسارية السفنة , 


الأنشودة الثانية والثلاثون17) 


عندما وصل دانى إلى الخلقة التاسعة وجد أنه قد استعصت عليه القواق 
لوصف هذه الهوة البائسة » واستنجد بربات الشعر لكى يساعدنه على القول . 
وكانت هذه منطقة دائرة قابيل حيث يعذب حونة الأهل والأقارب . قال داننى 
إنه أل بال" ثمين أن يكونوا نعاجا أو ماعزاً . وجد دانتى نفسه وإلى جانبه فرجيايو 
على سطح بحيرة متجمدة » لم يكن مثلها الدانوب أو الدون فى الشتاء . وبرز 
فوق الخليد رؤوس الحونة مثل الضفادع » وبدا عليهم أمارات البفس . رأى 
دانى معذبين امهمر الدمع من عينهما وتحول إلى ثلج فاستحال عليهما النظر » 
وكانا هما إسكندر «نابليو اببى ألبرتو دىمانونيا اللذين قتل أحدهما الآخر . ثم 
انتقل الشاعران إلى منطقة الأنتينورا حيث يعذ"ب خونة الوطن والمبدأ السيامى » 
واصطدم دانى برأس أحد المعذ"بين الذى ظنه رسول موثتأيرق آنياً للانتقام منه » 
فتبادلا الكلام القاسبى . وحاول دانى أن يعرف شخص ذلك الآ ثم وجذبه من 
شعر رأسه ونزع بعضه © ولكنه ظل” يقاوم محاولة دانتى التعرف عليه . وصاح 
معذب آخر ونادى ذلك الممتنع باسمه ء فعرف دانتى أنه بوكا دلى أبائى الذى 
خان قوات الف الفلورنسية فى معركة مونتأيرتى . قال دانى إنه سيحمل عنه فى 
الدنيا أنباء” صيحة تجلب عليه العار . فلم يعبأ بوكا بذلك وأشار إلى بووزو 
دا دوقيرا الذى خان الحبلين فى لبارديا » "كا أشار إلى تيزاورو دى بيكيريا الذى 
خان الحلف فى فلورنسا . وشهد داننى عن بعد رأسى مين يخرجان مع من 
ثغرة واحدة وسط الخليد . وعندما اقترب داننى منبما وجد أحدهماينبش مؤخر 
رأس الآخر . حاول دانتى أن يعرف حقيقة الأمر من صاحب الرأس الأعلى 
واعداً إياه بالتشبير بعدوّه فى الدنيا . 

و 


كو 


او 


18 


؟؟ 


ه؟ 


784 


تدس 


7: 


#«م . لسبيم 

لو كانت لى قواف لاذعة” خشنة ”2 » تناسب اطوة البائسة » الى 
ارتكزت فوقها سائر الصخور » 

لوفّيت التعبير عن عصارة فكرى ؛ ولكن ما دمت لا أملكها ء فلن 
أحمل نفسى على القول دون رهبة 9" ؛ 

لأنه ليس مقصداً يؤخذ مأخذ اللهو » أن يوصف مركر العالم كله©) ع 
وليس هذا للسان يدعو أباه وأمه!") ؛ 

ولكن فلتساعد" شعرى أولئتك الربات7؛ » اللاثى ساعدن أمفيون فى 
إغلاق طيبة!") » حى لا مختاض القول” عن الواقع . 

يا من" تجاوزتم أسوأ “حثالة “خلقت ٠‏ يا من ميا ف الموضع الذى 
يصعب الكلام عنه ٠»‏ كان يا لكم أن تكونوا هنا نعاجاً أو معز , 
حيما صرنا فى قاع البتر المظل 97 » تحت قد المارد'١'اء‏ بل أدلى منهما 
كثيراً » وكنت أتطلع بعد" إلى السور العالى!١1)ع‏ 

سمعت "من" بقول : « انظر كيف تسير ؛ واحرص ألا تطأ بقدميك 
رأسى الأخوين البائسين المع بين ١1)ع‏ 

عندئل استدرث ورأيت أما ىوتحت القدمين عيرة” » كان لا من التجمد 
صورة اليجاج لا الماء'039. 

لم يصنع الدانوب فى الفسا وقت الشتاء. براه غطاء” بهذه الكثافة » ولا الدون 
هناك تحت سماء الزمهرير » 

كا كان هنا!؟'؛ فإنه لو سقط عليه جبل تمبرنك7٠‏ )أو ييترابيانا 217 
ما أحدث حتى بحافته صرير09.. 

وكا يقف الضفدع للنقيق مخيشومه خارج الماء » حيما تحلى فتاة الريف 
كثيراً بالتقاط فضلات الحصاد!14), 

كان الشبحان المعذابان “منغمسين فى الثلج إلى اللزء الذى نيقو“غلية 
الحجل 0 )ء وقد ازرق” لونهما » وردادا بأسنائهما صقير اللقلق"'". 


يذن 


رف 


5 


وه 


مه 


53١ 


53 


51 


كن ل نوس ا وم 
كلاهما أبى وجهه مصوباً إلى أسغل"': الزمهرير من" الفر "1 وأسى 
القلب على العينين بدا واضحاً بينهما؟؟؟) ١‏ 
وحيما أجلت بصرى حوالى” قليلا”!1'4 نظرت إلى موطئ قد » فرأيت 
اثنين متلاصقين هكذا » حبى اختلط بينهما شعر الرأس 
قلت : و خبرائى من" أنها يا تمن” تضغطان صدريكما على هذا النحو»» 
فالا بالعنقين إل الوراء ؛ ولا ارتفع وجهاهما نحوى » 
تقطتر الدمع على الحدود من عيونهما » التى لم يمسها البلل” من قبل إلا فى 
الداخل ء فجمدا» الزمهرير بينها!*')ء وأعاد إغلاقها . 
م يتقرن" أبداً ربالا من -حديد قطعة” شب بأخرى بمثل هذا العنف ؛ 
وهنا تناطحا معاً كعتزين » وقد غلبهما شلاة النضب . 
وواحد” كان الزمهرير قد أفقده كلتا الأذنين ء قال لى وهو ما يزال 
"مطأطئ؛ الرأس”") : ولماذا “تطيل النظر إليئا ؟ 
إذا أردت أن تعرف "من" هذان الاثنان » فالوادى الذى تببط منه ميأه 
بيزقتزيو 1""7ء كان لهما ولأبيهما ألرتو 1541 . 
خرجا من صلب واحدٍ ؛ ويمكنك أن تبحث فى دائرة قابيل كلها!؟!)2 
تل تجدقينا احبر أن ين اللا 
لاالذى حطم صدرة وظله معه بضربة من يد أُرتو 37" ؛ ولا فوكانشا 077 
ولا هذا الذى يعيرضى 
تر اضغ هكذا » حبى لم أعد أرى إلى الأمام مزيداً » وكان يدعى ساسول 
ماسكير وفى 177 ؛ وإذا كنت تسكائياً » فإنك تعرف الآن جيداً من" كان. 
ولكى لا تحملى الراعل اكلام اعلم أفى كنت كاميتشون دى 
ياتزى 7" ؛ وأنا أنتظر كارلينو ليظهر "عذ'رى 1”00, 
بعدئلر رأيت ألف وجهٍ جعلها البرد مثل لكلاب 0 ومن ذلك يعروق 
الي 5 5000 من الخدران المتجمدة 


الى 


511 


55 


51 


١٠١ 


حل 


اخ : را م١‏ 
وبِيها كنا نسير نحو الوسط » الذى يتجمّع عنده كل ثقل 2 كنت 
أرتعد فى الزمهرير الأبدى » 
وهل كان ذلك يرغبى أم بتصريف القدر أم بالمصادفة » لست أدرى ؛ 
ولكن عند مرورى بين الرؤوس » اصطدمت قدى عنيفاً بوجه أحدهم لخكان 
فصاح لى وهو يبكى 50 : «الماذا تطؤنى ؟ إذا كنت لم تأت لتزيد فى 
الانتقام للونتأبرق 1*7 فلم تعذ بى ؟ 20. 
قلت : و أستاذى» انتظرنى هنا الآن» حبى أخلص من شلك فى أمره”!؟!؛ 
واتحملنى بعدثذ على الإسراع "كا ترغب 6 . 
وقف دليل » وقلت للذى استمر بعننه يلعن!"!) : وآمن أنت يا من”* 
تسب سواك هكذا ؟ ». 
أجابنى :2 بل "من "أننتيا آمن'تسير فى الأنتينورا!؟؟) ضار با وجوه الآخرين »؛ 
ولو كنت حياً لكان هذا أمراً إداً » . 
فكان ردى : « إلى حى » وإذا كنت تطلب الشهرة » فقد يكون عزيزاً 
لديك » أن أضع اسمك فى أبياق الأخرى » . 
قال لى : فى لما أ العكس !؟4) ؛ فايحل عبى ولا تزد تعذييى ؟ 
فأنت لا تحسن الإغراء فوق هذا الثلج » . 
عندئذ أمسكث به من مقخر رأسه وقلت : « سيكون حها” أن “تفصح عن 
اسمك » أو لن تبق لك شعرة” هنا أعلى 02100 , 
قال لى : ١‏ وإن نزعت شعرى كله » فلن أخبرك من أنا ولن أدلّك : 
ولو هويت على رأسى ألف مرق , 
كان شعره فى يدىملفرفاً » وكنت قد تزعت منه أكثر من خصلة » على 
حين أطلق صرخاته وظل' خفيض العينين » ١‏ 
حيها صاح آخحر”'؟2: و هاذا بلك يا بوكًا80؛)؟ ألا يكفيك أن تعزف 
بالفككين » وهل ينبغى أن تنبح ؟ أى شيطان ركبك ؟ 0. 


ل 


1١١ ؟‎ 


نحل 


١١4 


١١ 


لوال 


أشن 


كيل 


0 م اط 84 
قلت : دلا أريدك الآن أن تتكلم أيها الحائن الحبيث » إذ' سأحمل عنك 
أنباء” صميحة” تجلب عليك العار » . 

أجاب : « اذهب عبى وتحداث با تريد ؛ ولكن إذا خرجت من هنا » 
فلا تسكث عن ذلك الذى كان لسانه الآن مستعداً هكذا؟؟), 

إنه يندب هنا فضّة للفرنسيين2*'7» ويمكنك القول” إنى قد رأيت ذلك 
الدوثيرئ ”2*1 حيث يببى الآنمون فى جو رطيب 2*7 

وإذا سئلت عمن كانهنا سواه'””*» فعندك قر يباً منك ذلك البيكتيرئ 1640 
الذى ضربت فيورتزا عنقه . 

وأعتقد أن" جانى" دى سولد! فيبرى '**أى موضع أبعد ومعه جائيلونى 05), 
وتيبالديلو 2*9 الذى فتح فاينتزا حيمًا كانت نائمة» , 

وكنا قد ابتعدنا عئه2*40» عننما رأيت اثتين متجمدين فى ثغرة واحدة » 
حبى كان رأس أددهها!**)قلنسية” لتر 250 يي 
وكا يلم الحيز من انوع » هكذا أنشب الأعلى أسنانه فى الآخر , 
حيث يلتى الرأس بظهر العنق 2017 : 

لم ينبش تيديوس صدغىئ مينااييوس 1" وهو حنق” » على غير ما فعل 
ذاك بالحمجمة وسائر الأنجزاء 9" , 

قلت ١:‏ أنت يا تمن" "تبدى بمثل هذا العمل الوحشى” الكراهية أن تلتهمه» 
اذكر لى السب » على شرط 

أنلك إذا كنت تفشكو عنه عق" » وعلمت من" أننا وعرفت خطيعه ع 
فسأعو ضلك بعد" فى العام أعلى !154 1 

إذا لم يحف هذا الذى أتكلم ب ” 


حواشى الأنشودة الثانية والثلا ثين 


. هذه ألشودة خوة الأهل والوطن‎ )١( 
5 لي بدا لدائى وصيف آخر الححيم أمرأً عسيراً‎ 
. هكذا اعثرف دائى بعجزه وعير عن مخاوفه‎ )( 


(4 ) اعتير دانى الأرض مركز العام طبقاً لنظرية بطليموس المنراى ء وورد هذا المعى 


فى «األوئمة » : 090 .111 صم 
( ه ) أى لابد هذا التعبير من لغة رجل محنك صقلته التجارب . 
)50 سبق أن أسعدجد دائى برياث الشعر : .11 م1 


(؟) أمفيونٍ (ممنطوصف) هو ابن زيوس ,أنتيوق ٠‏ وجذبت أثنامه الأحجار من جبل 
سيتر ون و ركبت بعشها بعضاً حتى أقيمت أسوار طيبة » كا ورد فى الميتولوجيا اليونانية : 
.994-306 .اغو28 هثف .18101 
(م) كان هؤلاء عند دائتى من البشر بل إن السائمات قد تفضلهم لأنها لا تعرف الكيانة . 
( ) هذه هى دائرة قابيل ( هدنه0 ) حيث يمعذب ون الأهل والأقارب . وسبق الإشارة إليها ؛ 
0 07 ص1 
)٠١(‏ أى أن أنتيرس كا قد وضعهما بعيدا عنه بتدر المستطاع . 
)١١(‏ تشبه هذه الصورة ما سبق : 83-64 .2511 .ك1 
( ؟١)‏ هما ابنا ألبرتو دى مائونيا .كا سيأق بعد . 
١ (‏ ) هذه مياه كوتشيتوس الى تجمدت يفعل الزمهرير . 
)١4(‏ يغيق تجمد كوتشيتوس تجمد مياه ألدانوب ( عطدصة<2) ق الممسا والدون ( ده28 ) 
ى الرسيا فى الزبهرير القامى . 
(ه1) مرنك ( متمسعطصة؟ ) جيل لم يتمكن الباحكون من تحديد موضعه وربما كان فى 
شرق سلاقيئيا . 
)2150 بيترابيانا ( هسهنجددعة” ) قمة جبل يقع فى ثيالى غرب تسكانا : 
(107) محدث صرير إذا سقط جمم تُقيل قوق سطح الثلج » ولكن لم محدث هنا صرير 


لصلابة الثلج . 
)١8(‏ أى فى أوائل الصيف . 
(195) أى الوجه , 


: اللقلق ( دمهمءك ) طائر كبير يوجد ى أفريقيا وجنوب أو روبا , وذ كره أوثيديوس‎ )5١١ 
اللي ان روف‎ 

(9) حاول الآثمان إخفاء وجههما عن الشاعرين حت لا يكشف أمرثها . 

(؟؟) أي باصطكاك أستائهيا . 


حوائى ؟م ١ء؛‏ 


( م١‏ ) أى بالدموع ‏ وهذا تعوير دقيق عن العذاب والأمى ‏ 

. يعنى عند ما أخذ دائى فكرة عامة عن الحليد المبعد أمامه‎ )94 ١ 

( 5؟) تجمد الدمع عتد ملامسة اطواء القارس . 

(8؟) أراد هذا المعذب أن يعرف دان بالمنطقة الى جاء إليها , 

(07؟) مر مهبر بيزنيز يو ( منعمعة8) على مقربة من براتى ويصب ق الأرنو بقرب 
فلوريِسا , 

لع ف إسكندر ( و«لسدعولة ) وثايليون ( عدمعامجدلة ) أبنا الكونت ألرثو دى 
مائونيا ( دعصدمدةة ذل مايعطلة ) والكوئتيسه جوالدرادا ( هدم للهن0 ) . وقتل إسكندر وثابليون 
أحدها الآضر الخلاف على ممتلكات ف وأدى نهر بيزتتز يو بعد 1م178 . 

. دائرة قابيل هى أول دائرة فى الخلقة التاسعة‎ ) (١ 

(0) يستخدم داى لفظ ( ومناعاء© ) والمقصود الثلج والخمد . 

(91) المقصودٍ موردريد (3ععلده25 ) ابن الملك أرتّوق قصص المائدة المستديرة » الأى 
أراد أن ينتصب العرش » فقعله أرتو واخترق الرمح جسده » وكان الحرح كبيراً مفتوحاً بحيث 
نفذث منه أشعة الشمس » والمقصود أن الرمح اخترق الخعم ووصل إلى الظل وراءه : ' 

50-3 رتتاطتيف عصلكا زه طامع22 عط" ,جوممتماخ 

(؟5 ) فوكاتشا دى كانتشيتريرى بياذ دى بستويا تطعصفاظ تعنلاءء س0 تعل منمعهمم1 ) 
( هتملظ تك أثار الشحناءبين أفراد أسرته واتقسموا بين حزلى البيضى والسود وقتل مهم كثير ون . 

( +م ) ساسوك باسكير وق ( تدمعطعهك! اددمه5) مواطن فلورنسى قتل ابن عر له لى 
يرئه وشاع أمر هذه الكريمة ى تسكانا . 

( :م ) كاميتشون دى باتزى ( نتعدط © عمنعنسة0 ) من وادى الأر نو قتل قربيه أو برتيئو 
لاختلاف المصلحة بيهما . 

[لنو4 كان كاميتشون ينتظر كارلينو دى ياتزى ( أسعدم تعك دمنامهة) الذى سيرتكب 
جر بمة شنيعة عند ما يسا قلعة ببانترائيئى إلى حزب السود فى نظير رشو فى ٠ 15١8‏ وقد أدى إل 
قعل كثير ين من البيقس ثم باع القلعة للبيضى . والمقصود أن ذنب كاميتشون سيكون أخف بالمقارئة 
مما سيرقكيه كارليئق . 

( وم ) يعنى أن وجوه المعلبين قد ازرق لوئها فى مثل لون أتوف الكلاب لشدة الزمهري, . 

(0”) أن مركر الآرض . 

(4) لا يدرى داننى كيف اصطدم وهو يسير برأس أحد المعذبين . 

(و+) هذا هو شبح بوكا دلى أباق . 

(:* ) معركة موتتايرق (:#معوهمه35) انتصر قبا البلين على الحكلف الفلورئسيين على 
مقر بة من سييئا ى 175٠‏ . وقد سبق الإشارة إلى الدماء الى أريقت فيها : ,2 ماد 

(41) أى تولاء الشك بشأن كلام بوكا دلى أباق . 

(؟4 ) كان يصب اللعناث على دائى لأنه صدم رأسه بقدمه . 

(+4 ) الأنتينورا ( دد؛صف) هى الدائرة الثانية ى الحلقة التاسعة , وتنسب إل أنتيئور 


05) 


0 حواعئى 7 


أمير طروادة وأضى الملك بريام والذى امتاز بالفصاحة والمكة . ويقال إند عرض تسلم هيلانة إلى 
الإغريق حقئا للدماء . ونشأت وله قصة تقول إنه خان بلاده بتسليم بالاديوم إلى الأعداء . و يقال 
إنه انتقل إلى إيطاليا وأنشأ مدينة بادوا . ويعذب ف دائرة الأنتينورا خوئة الوطن أو الحزب السياسى : 
...48ت .1 سدق ,ع مما 
...48 ,111 .111 .صمهك 
( 44) أى أنه كان يطلب النسيان » وهذه هى رغبة اللوئة الذين كانوا مخشون سوء السمعة 
فى الدئيا » وإن وجدت استنتاءات هذه الرغبة . 
( ه؛) هكذا عامل دانى بوكا دلى أباق بعنف وقسوة . 
( :) كان بوكا حريصاً إل هذا الحد على عدم الإفصاح عن شخعه . 
(9؛) هو بووزو دا ديثيرا ( دعبو هك مومن8) الذى سيطر زيثاً طويلا مع أو برتو 
بالاثيتشينو على كر عونا ( هدحدهعم0 ) ثم طرد منها فى ١١6107‏ ول يفلح فى العودة إليها . وهو موضوع 
هتا لأنه خان سزب الحيلين عند ما ثلى من مانفريد مالا لك يعد جنودا فى لبارديا لمواجهة جيش 
شارل دائجى ولكنه حفظ المال لنفسه » ثم أخذ مالا من الفرنسيين وتركهم يمر ون دون مقاوية . 
ذ(م:) بوكا دلى أباق ( دطة تأععل ععمدظ ) موا نفلورنسى من .حزب الخلف مان حزبه 
وقطم يد حامل الع الفلو رتسي » وكان ذلك من عوامل هز مة فلورئسا الحلفية على يد الخبلين ى موقعة 
مونتأيرق فق 175١‏ . 
(5:) أى بووزو دا دوقيرا . 
)5٠ (‏ يعنى الرشوة الى أخذها من الفلو رنسيين . 
(1ه) هو بووزو دا دوثيرا . 
000 أى يلقو عدامهم فى الثلج . وهذه سخرية داذى مهؤلاء الممذيين . 
(8ه) أى عن غيره من المعذبين . 
(4ه) تبزاورو دى بيكيريا ( متعطوعة8 'عل تسد ) مواطن من يافيا وأصبح مندوب 
الباها اسكندر الرابع ق فلو ريسا »6 واتهمه الحلف الفلورنسيون بالتامر عليهم بعد طرد الحبلين من 
فلورنسا فى م85١‏ فقطع رأسه . 
هه جاق دى سولدانييزى ( كمعتسهفامة "عل تمصعتة ) فلو رنسى جبليى شان حزيه 
وأصبح من زعماء الحلف وثقى ق ١758‏ 1 
( 5ه) جانيليق ( عدمااعهة0 ) من شخصيات المائدة المستديرة » وقد ساعد العرب خفية 
ومال بالحديعة دون إنقاذ مؤخرة .جيش شارلان بقيادة أو رلاندو » كا سبق :+ .20631.16 .لم1 
.5750-56 رلهصقاه 8 عل .أت 
(07ه ) تيبالدلى تزاسبرازف ( تفهعطصهة «العدلدطه ) مواطن من فاينعزا ( ممصعه1) فتح 
أسواة أمام قوات الحلف البولونية لك ينتقي من الخبلينق ١١8‏ . 
(4ه) يقصد بوكا دلى أباق 1 
( ذه) صاحب الرأس الأعلى هو الكوذت أوسوليئو ذلا جبراروسى . 
)1١(‏ أى الأسقض رءوجير ىدل أو بالدينى . 


حوائى م ا 


( 1) أى أن أوجوليئو المتعطش للائتقام نبش يأسناله الأسقف رودجيرى فى مؤخر رأسه , 

نه يروى ستاتزيوى أن مينالييس ( نناوطالددع34 ) الطرى جرح فى الحرب ضد 
طيبة تيديس ( مددفب) جرساً ميتاً » وبع ذلك فقد استطاع تيديوس أن يقتله وهو جريح » 
وسأل أعصابه أن يحملوا إليه رأس مينالييوس فنبشها وقد ساده النضب والكراهية : 

.-.540 .111 . طعطاظ .غهاة 

(:*) أى لم الرأس والمخ , وهذا دليل على بشاعة ذلك العمل الوحثى . 

( 4؟) أثار هذا العمل الوحفى دان فساول أن يعرف سيبه » وقال إنه إذا وقف على حقيقة 
الأمر فسرعوضه ق الدئيا بإشاعة ذكر اللرعة فها . 

( 560 أى إذا لم يمف لسانه » يمنى إذا لم يحت . 


الأنشودة الثالثة والثلاثون١)‏ 


رفع أوجولينو فه عن رأس غر يه رودجرى عندما أدرك أن دانى سوف 
'بشبر بعدوه فى الأرض » وأخبره عن شخصيهما وشرح له الدافع إلى قيامه 
بهذا العمل الوحشى . قال إنه وقع أسيراً يد عدوه بسبب الغدر » وإنه وضع 
وأولاده ق برج الخوع فى بيزا » وعرف الوقت فيه بأشعة القمر » وإنه نام فرأى 
حلماً بغيضاً بدا فيه رودجيرى قائداً لحملة صيد فوق جبل سان جوليانو . وقال 
إنه عتدما استيقظ من نومه سمع أولاده ييكون فى نومهم ويطلبون الحبز » سمح 
صوت إغلاق باب البرج فى أسفل » فنظر إلى أولاده دون كلام . وق اليوم 
التالى تبين ما يعانيه أولاده » فعض" كلتا بديه فى حركة عصبية » فظنوا أنه 
فعل ذلك بسبب الجوع ء فنبغسوا وسألوه أن يأكل لحمهم ! وظل أوجولينو يكم 
مشاعره فى صدره حتى لا يزيد فى بؤس أبنائه الأبرياء . وف اليوم الرايع سأله 
جادو العون ثم سقط ميتاً » وتلاه بقية الأبناء . وبوتهم تحرر أوجولينو من قيد 
الأبوة الرهيب » وسقط فوق أبنائه وأخذ يتلمسهم وهو أحمى ٠‏ وظل يناديهم 
بأسمامهم يومين كاماين » حبى فعل به الخوع مالم يفعله الألم . رأى داتى 
أوجولينو يعود إلى مهش رأس ر ودجيرى الحائن » فأخذه الغضب » وصب لعنته 
على بيزا وشعبها وتمى هلاكه غرقاً فى مر الأرنو . وسار الشاعران فوق الثلج فى 
منطقة بطليموس حيث يعدذب خونة الأصدقاء والضيوف ٠‏ الذين استحال علييم 
البكاء لتجمد دموعهم فى مآقيهم » وتهبط هنا أرواح الدونة قبل موت أجسادهم فوق 
الأرض . رأى دانى بين هزؤلاء ألبريعو دى مانفريدى وبرانكا دوريا الحنوى . 
وكان دانى قاس على ألبريجو حيها أخلف وعده ولم "بزل عن عينيه الثلج » 
ثم صب لعناته على شعب جنوا . 
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#” إسيم 4 
رفع اله 0") عن الطعام الحبيث ذلك الآ ثم » وهو يمسحه فى شعر الرأس 
الذى أفسد مؤحره نبشا . 

ثم بدأ : « إنك تريد أن أجداد الألم البائس ٠‏ الذى يصبر قلبى يرد 
التفكير فيه قبل أن أتكلم عنه (1) 

ولكن إذا كانت كلماق بذوراً تثمر سو السمعة للخائن الذى أنيشه ) 
فإنك شار الكلام” والبكاء” اها ١‏ 

أنا لا أعرف "من" أنت » ولا بأية طريقة أتيت هنا أسفل!"! » ولكنك 
تبدو لى فى الحقيقة فلورنسياً » حيما أسمعك 9 , 

فلتعلم أفى كنت الكونت أوجولينو '*) » وهذا هو الأسقف رودجيرى!*) 
وسأخبرك الآن لم أنا له مثل هذا اللخار "23 . 

ليس ضروريا أن أقول "١‏ إنه بتأثير أفكاره الحبيثة » إذ' وضعت ثقى 
ا توفت أمرا ولك بعد .. 

ولكنك ستسمع ما لاعمكن أن تكون قد سمعته 5١7‏ : أعبى كيف كان مون 
وحشياً » ستعرف ما إذا كان قد عل'ببى 14 

فتيحة” ضيقة”!*'افى القفص الذى يسمى من أجلى برج الموع 1170, 
وعلى آخرين أن بحبسوا فيه بعد 01 # 

أظهرت لى من خلال منفذها أقماراً كثيرة”10» حيما نمت النوم” 
البغيض 2197 الذى هتك لى حجاب المستقيل ('2). 

وى الحلل بدا لى هذا0'ارئيساً وقائداً » ى صيد الذئب وجرائه'"'افوق 
الحبل ”13 الذىلا يستطيع أهل بيزا أن يرا لوكا خلاله؟". 

قف 


وضع كلاب ضامرةٍ متحفزة عدربة 3 وضع أمامه ف المقدمة آل 


جوالاندى 6 سر ل لانفرانكى 0507 , 


وبعد شوطٍ 'قصير بدا ل الأب والأبثاء امتعبين 0170 ع وظهر ل أ أت 
الأنياب ل ة قل مزاقت جوانببا !9" 


وى 


5 
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بن 


ات 
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تقاد نشاكس ف 

وحيما استيقظت أقبيل الفجر معت أولادى لكلا الذين كانوا معى » 
يبكون فى نومهم ويطلبون الحبز””. 
إنك لشديد القسوة» إذا كنتالم تألم بعد وأنت تفكر فما وضم لقلبى ؛ 
وإذا كنت لاتبكى » ففم اعتدت البكاء!!" ؟ 

وكانيا قد استيقظرا واقتربت الساعة البى اعثاد أن يقدام لنا فيها الطعام » 
0 كل منا فى شلك" سس روياه9 )يع 
سمعت إغلاق” باب البرج الرهيب أسفل ”2 ؛ وعندئذ نظرت إلى وجوه 
أبنائى دون أن أنطق بكلمة9" . 

أنك ا 7 جرث هكذا فى با الي 07 ا 0)؛ وقال . 
ونم ابلك بل حير بحوا نم صضخيرىق 
أنسلموتشو 21 :” أبتاه » إنك تنظر هكذا » ماذا بلك90) ؟”» , 
ولكنى لم أبلك ولم أجب ذللك النهار كله ولا الايل التالى؛ حبى بزغت على 
الدنيا الشمس الجديدة!22, 
وحيها تسلل شعاع' قليل” إلى السجن الألم » وتبينت“ ف وجوه أر بعة صورق 
يي 
عشَضنت كلا اليدين من الأل7١؟1؛‏ وق ظلهم أنى فعلت ذلك رغبة” فى 
الطعام 4 هضوا فأ كا 
وقالوا : ” أبتاه ! سيخف ألْنا كثيراً إذا طعمت منا : أنت كسوتنا هذا 
الم البائس » فاخلعه عنا 42 , 
عندئل هد أث نفبى كيلا أجعلهم أشد” حزن 44)؛ ومن جميعاً ذلك 
اليوم وما يليه0*؟!؛ أواه أينّها الآرض الصلدة لى لل' تنشى 450)؟ 
وحيما جثنا لليوم الرايع 4"9) , رب جاد / و(44انفسه عند قدى قائلك” .م أبتاه 
لم لا تساعدلى!؟؛) ؟» , 
وهناك ماث ؛ وكا أنث ترانى 7'*) ء رأيت الثلاثة يسقطون واحداً واحد]017), 
بين اليوم ليامس والسادس 0 وحينئل ألحذت م 


لف 


ف 
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م 
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“اا : خلا سد ارء | لا 
وقد صرت أعى )2 أزحف فوق كل" واحلر مهم 0* وباديهم مداة 
ومين ؛ بعد أن أصبحوا مو !2*): نم كان المع أقدر من الأ"*» . 
وحيمًا قال هذا » وبعينين منحرفتين ٠‏ أمسلك الحمجمة البائسة ثانياً 
بأسنانه » البى كانت على العظر قوية” » كأسنان الكلب1*0. 
أوّاه منك يا بيزا » يا وصمة7*افى جبين شعب البلد االحميل 1*8 حيث 
تصدح اللخة الملوة90*)؛ ما دام جيرانك 'متباطتين فى حقابك 130 
فاتتحرلة كايرايا "١7‏ وجو رجونا(""» ولتصنعا سداً فى الأرنو عند المصب 517) 
0 يغرق” فيك كل" إنسانٍ 3 
لأنه إذا اشتهر الكونت أوجولينو بأنه خدعك فى شأن القلاع (*"2؛ فنا كان 
بنبغى أن تضعى أبناءه فى مثل هذا العذاب37), 
لقد جعلهم” حداثة السن أبرياء يا طيبة الخديدة”"7): أوجوتشينى (54) 
وبر جانا(*46» والاثنين الآخر ين" اللذين تذكرهما أنشودى من قبل . 
ومضينا إلى الأمام » حيث أطبق اللحليد على قوم غيرهم » لم يتجهوا إلى 
أسفل ولكن انقلبوا كنا 
بكاقهم نفسه لم يداع للبكاء هناك سبيلا : والألم الذى يمد عائقاً فى عيونتهم » 
برقل" إلى الداخل ليز يدهم تعذيباً "١‏ , 
إذ" أن أولى دموعهم تصنع أعقدة” » تملا محجر العينين كله » كقناعر 
من البلور تحت الخحاجب , 
ومع أن كل" حس” ف وجهى قد توقف بفعل الزمهرير » كا يحدث من 
نبرة القدم » 
بدا لى أفى أشعر مببعض الريح : ولذا قلت : ٠‏ أستاذى » هذه » آمن' ذا 
أيحركها ؟ ألا يتلاثى كل يار هنا أسفل 907 . . 


قال لى : و ستصبح مبريعاً فى موضع تعطيك فيه عينك جواب هذاء 


حيها ترى المصدار الذى يصب الريح!*") . 


١١ 


ا 


لضن 


كك 


أضرن 


“ا : ١:1 - ١٠١8‏ 
وصاح بنا واحد” من بؤساء القشرة الباردة : « أيهاتان النفسان الشديدتا 
القسوة » حتى لقد أعطيما آخر موضع تلك 
ارفعا عن وجهى النقلب الصلبة 0" لكى أفرج قليلا” عن الألم الذى 
بعلا قلى » قبل أن يعود دمعى إلى التجمد""). 
قلت له : « إذا أردت أن أعاونك فخبرفى من" أنت » وإذا لم أخلصك 
فلأتعب إلى قاع ابلطيد*: . 
أجاب عندئذ : « أنا الراهب ألبر يجو أنا صاحب الفاكهة من 
الحديقة الحبيثة' '*1» والذى آذ هنا البلح بدل التين 2407 و , 
قلت له : د أؤاه ! أأنت الآن ميت هنا*؟ » . قال لى : « كيف يبى 
بسمئ. أل فوق الأرض . ليس لى عل 85 , 
ولنطقة بطليموس مثل هذه الميزة 248 فى مرات كثيرة تبط الروح هنا » 
قبل أن يدفعها أثر و يوس 00 
ولكى تكرن أكثر رغبة فى أن “تزيل عن وجهى الدموع المتجمدة » اعلم 
أن الروح حيها ترتكب اللخديعة ؛ 
كا فعلت أنا » ينزع شيطان” منها الحسد” » ويتحكم فيه بعد » حبى 
ينقضى كل زمانه450). 
ونبوى هى إلى مثل هذه الحاوية » وربما لا يزال يبدو فى أعلى جسم الشبح 
الذى يتجمد من ورا هنا . 
ولا بد" أن تعرفه إذا جئت الآآن حسب إلى أسفل : إنه السيد برانكا 
دوريا2)09 وقد مضت سئوات كثيرة" منذ أن "حبس هكذا » . 
قلت له : ؛ أعتقد أنلك تخدعبى ؛ لأن برانكا دوريالم يمت بعل لهاع 
وهو يأكل ويشرب وينام ويرتدى الثياب 45 » , 
قال : « هناك أعلى فى خندق ماليبرانكى 0'؟) »' حيث يغلى القطران 
الكثيف » لم يكن ميكيل زانكى "قد وصل بعد ء 


١ هه‎ 


١4 


١ باه‎ 


اا" : ه1١‏ - باه1 اميق 
حينا ترك هذا الرجل بدلا" منه شيطاناً فى جسده وى جسد أحد أقاربه » 
الذى ارتكب وإياه الغدر؟). 
ولكن امدد يدك إلى هنا الآن وافتح عيى ؛ . فلم أفتحهما له ؛ وكان 
من الكياسة أن أكون معه قاسي39), 


آه لك يا أهل جنوا ! أيها الرجال الغرباء عن كل" فضيلة » والحافلون 


بكل” رذيلة » لماذا لم تزولوا من الدنيا ؟ 

فإنى قد وجدت واحداً منكم لامع أخبث 1 فى رممانيا "!2 وهو 
لسوء فعله يغطس الآن بروحه ى كوتشيتوس 2 

ولا يزال يبدو فى أعلى حياً بجسمه!0) , 


حواشى الأنشودة الثالثة والثلاثين 


)١ (‏ هذه أنشودة خوئة الوطن والأصدقاء » وتسمى أنشودة الكوذت أرجوليئو . 
(؟) يبدأ النص الإيطالى بادفى المفتّرس وكان الغ أهم ما فى الرأس عند دان . 
( *) يدل هذا على الدم الى غطى فم صاحب الرأس الأعلى -. أوجولينو - ولم يشأ دانى أن 
يذكره الآن » وترك القارىء أن يتصور هذا المنظر الرهيب . 
( 4 ) يعبر هذا القول عن الآخ المنيف الذى بصر القلب . و يشبه هذا قول فرجيليو : 
11.١‏ صق ورزلا 
( ه) وبع أن الكلام عن مأساته يزيده ألا فإنه سيتكل وييكى فى وقت واحد » ما دام الكلام 
يثير سوء السمعة لعدوه . ويشبه هذا بكاء فرنتشسكا مع الكلام » ومع الفارق بين الموفقين : 
26 .ثلا ,قدا 
(5) لا يعتى أوجوليتو أن يحرف شخص هذا الزائر ابجهول ويكفيه أن يعرف أنه مواطن 
غلورنسى . 
(7) عرف أوجوليئو أن دائتى مواطن فلورنسى من طريقة كلامه » وكذلك عرف فاريناتا 
من قبل : 25 .2 مآ 
(8) الكونت أوجوليئق ذلا جيرار دسكا ( مععلمهءعطة هلاءل ممتامونة ) عاش فى 
القن 18 » يرجم إلى أسرة لمباردية فبيلة كانت لا السيطرة على بعغى القلاع فى سهل بيزا . وتزوج 
وأنجب عدة أولاد » وآ لت إليه بعس أملاك فى سردينها » وتزوج أحد أبنائه حفيدة الأمبراطور 
فردر يك الثانى و بذلك أصبم أوجوليئو جداً . وكان أوجوليئو من زحماء الحبلين وخاض معمعان السياسة 
وأصبح صاحب نفوذ كبير فى بيزا » ورأى من «صلحته أن يتحول إلى قضية الخلف » وحاول أن 
ينقل بيزا من سياسة الحبلين إلى سياسة الحلف . وأدرك الحبلين هذه الحاولة وحدث فقال مسلح بين 
الحانيين » وعاونت فلو رنسا وغيرها عن المدن الحلفية فى تسكانا أوجولينو فى قتاله ضد الحبلين » و بذلك 
نجح ف استرجاع سيطرته ومكائته » وأصبح صاحب السلطة العليا فى بيزا » وقاد أسطوطًا ضد جنوا . 
ولكن بيزا هزيمت فى موقعة ميلوريا ( عنتمء36) فى 1١84‏ ء وأدت هذه الهزيمة إلى قيام التفام 
بين فلورنسا وجنوا ولوكا على حساب بيزا . وحاول أوجوليتو أن ينقذ ييا هن اللخطر الذى يبددها » 
وتمل على ثفر يق أعدائه - وه أعوانه منذ قليل - مع ترضيتهم فى وقت واحد » فسلمهم بعض القلاع 
وأظهر استعداده للتحول نهائياً إلى حزب الحلف » وهكذا أبعد اللطر مؤقناً عن بيا » وأقام فيا حكماً 
دكتاتورياً قى 6م . ولكن الحبلين لم يسكتوا عن ذلك » ونوا لاستعادة تفوذهم بقيادة الأستفث 
رودجيرى دلى أوبالديى ٠‏ ونجح الحبلين ف تنحية أوجوليئو عن سلطته ى م8؟١‏ » وأسر وه غدرأ مع 
أثنين من أبنائه واثنين من حفدته - وأعتبرهم دانتى جميعا مثابة أبنائه - وحبسوم فى يرا حيث 
ماثوا جوعاً ووضع دان أوجولينو فى منطقة الكونة لأله كان من زعماء الحبلين وبع ذلك فقد صادق 
للف وأبدى استمدادة لتحويل بيزا إلى جاتهم » وقد عاوثه الحملف فترة من الزمن ثم انقلبوا عليه . 
4٠‏ 
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وكات المصلحة هى الدافع على هذا التذبذب السيامى . 

( 9) الأستف رودجيرى دلى أويالاينى ( نطةلدطن] 1لهمل تمنهودة ) هو تريب الكرديئال 
أوفاتيانودل أو بالدينى (.20: .)ة .مسد ) وعاش فى أثناء القرن ١‏ . دمل سلك الكهنوت وقشى شبابه 
فى بولوئياء واستدماه الخبلين لك يشغل منصب أسقف رافنا» ولكن قامت منافسة بينه وبين مرشح 
الخلف وانتهبى الأمر بإبعاد المرشسين المتنافسين معا . وأصبح أسقف بيزا فى 1١98‏ وناصر قنبية 
الحبلين » وإن كان قد أظهر أنه صديق لاجلف 0 
أوجوليئو وأصيح حا ؟ بيزا فترة قصيرة بعد سقوط أوجولينو . وقد أثار عداء الأسقف رودجيرى 
أجلف غفضب البابا نيقولا الرابع عليه » ول ينقذه منه سوى موث ابابا نفسه . ومات رودجيرى 
فى قيتر بواأى ١74‏ وخيانة رودجيري ضد دانى هى اتفاقه مع زعماء الحبلين فى بيزا مد الحلف » 
وغدرة بأوجوليتو وحبسة وووثّه مع أبئيه وحفيديه , 

٠١(‏ ) بد أن عرف أورجولينو أن دائى مواطن فاورشسى وبعد أن ذكر له أوجوليتو اسمه واسم 
غرممه أبدى ربت ى أن يخيره من جلية الأمر يب ذلك الاثتقام الث . ول يحمل لف ابخا 
النى نطق يه أوجولينو معنى الصداقة والصفاء والسلام وأكنه يحمل معنى السغرية المريرة . 

. عرفت كل تسكانا مبذه المؤامرة ولذلك لا يخي -خبرها على دائى الفلورنمى‎ )1١( 

10 عند ما انتصر اللبلين على الخلف وطردوم من بيزا و يونيو م١‏ كان رودجيرى 
وغيره من زعماء المبلين قد طليوا الاجمّاع بأوجولينو الوصول معه إلى اتفاق ٠‏ فرق بهم وذهب للقائهم . 
وجرت المحادثات بين المانبين فى صباح أول يوليو » واتفق على أن تستير بعد ظهر اليوم ذاته ؛ 
ولكن المبلين ذكثوا بالعهد وأسر وأ أوجوليئو ومن معه . 

(؟١)‏ يعى أنه هناك تفصيلات رهيبة لم يجلها التاريخ » وكان على دائتى أن يستوحى 
بفنه الصورة الى أفلتت من سجل التاريخ . 

(14) عبر أوجوليئو أولا بكلمات قلائل عن المذاب اللى لقيه فى السجن هو,أولاده . 

0-0 ولع أوجوليئر قى الأسر مع ولديه -جادو 000 وأوجوتشوق ( ع«متععيع0 ) سٍُ 

يه نبلو ( دص]<2) الملقب باسم برجاتا ( هندعة,8 ) وأتسلموتشر ( داعمنتصاء ص ) 3 
0 ؛ وحيسوا أكثر من 7١‏ يوياً ثم نقلوا إلى يرج جوالاندى فى ييزا و بقوا قيه حى مائيا 
جرع فى دايو . وكانت هذه الفتحة الضيقة هى المانذ الوحيد فى البرج المظلم . 

(1) برج جروالائدى ةك فى ييزا سبى برج الموع بعد موث أوجولينو وأولاده 
فيه جوعاً . واستخدم البرج كسجن حى ١١8‏ » واستخدمته حكربة بيزا أحياناً ككان لتفر يخ 
النسور » ثم أصبح برج الكومون . وأقيم فى مكائه قصر الساعة فى بيزا . 

(؟1 ) أى أن أوجوليئو كان يفكر فق غيره من اناس الذين سيثالم الغدر والمياثة فيحبسوا 
فى ذلك البرج . 

. أى أنه رأى عدة دورات القمر ؛ ويدل هذا على أله قضى عدة شبور فى ذلك البرج‎ ) ١8( 

(15) الوم البغيض اللى ١كتنفه‏ الغدر والسجن والعذاب والشك فى المستقبل والأمل ى 
الخلاص , 

. أ أنه بأى حلماً أوضح له المصير انتوم‎ ) 70١ 
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(1) يقصد الأسقف رودجارى . 
(؟؟) ممثل الأئب وجراقه أوجوليثق وأولاده . 
(م؟) هو جيل سان جوليانو ( مصدتلدة6 هو3) الذى يقع بين أملاك بيزا واوكا , 
(4؟) يحجب الحبل لوكا عن أعين أهل جيزا . 
(ه؟) يقصد ثعب بيزا الذى اشترك فى مهاجمة أوجولينو . 
(4؟) أسر جوالائدى(نلسعاهدة 1) وسموندى (3لدمصعة5 1 ) ولانفراتق( تطعصدعمصة 1) 
هى أسر -جبلينية ق بيزا حرضها روا جيرى عل مهاجمة أوجوليثق . 
( 0؟) الذئب وجرافه كناية عن أوجوليثر وأولاده . 
(8؟) يعير ببذا عبا سيلحق أوجوليئو وأولاده . 
(9؟) يقصد ولديه وحفيديه . 
(.م) هكذا تذب أوجوليئو وهو يرقب أبناءه ى نوبهم ويسمع تأوهاتهم . 
( 1”) لم يلحظ أوجولينو تأثر داتتي ما سمعه فأخذ يؤنيه و يسخر به » وإن كان ذلك لا يعى 
أن دائى م يتأثر نعلا . 
(+م) أى أن الأبناء قد وأوا حلماً مشابها لما رآه أوجواينو » واستيقظوا جميعا وقد تولام 
الشك والقاق والهواجس . 
(+") آمر الأسقف رودجيرى بإغلاق ياب البرج وإلقاء مفائيسه فى تبر الأرنو » وكان 
محتى ذلك الموث للسجناء . 
(:م) تفرس أوجولينو فى وجوه أبئائه وحاول أن يعرف الأثر الذى أحدثه فى تفوبهم 
سماع صوت الباب المغلق ء ونم ينطق بكلمة حت لا يجمل أبناءه حسون بالخطر . 
( ه) حبس أوجولينو دمعه وتحول إلى حجر حى لا يشعر الأبناء باللطر نحدق . 
( >م) أى أن الأولاد بكوا أما أوجولينو ذل يستطع حت البكاء . 
إفيقة هذه الكلمات حئو الأب عل أيئائه . 
0م جزع الابن من هذه النظرة الى لم يفهمها وحاول أن يعرف سببها . 
( هم) تألم أوجولينو ولكنه كم ألمه وم يعكل حّى لا يزيد فى ألم أبنائه . 
09؛) كان قد ظهر أثر السجن والحوح عل الحميع » وعندما لاح بميص من لور رأى 
أوجوليئو فى وجوه أبنائه من الشحوب واهزال والألم ما أصايه هى . 
4١ (‏ ) عنس أوجوليئو يديه من فرط الألمء وكانت تلك حركة عصبيةصدرت عنه على العم منه , 
(؟4) تبس الأربعة جميعا لأنم إرتاعوا عند ما ظنوا أن أباهم يأكل يديه جوعاً . 
(4) عرض الأولاد على أبيهم أن يأكلهم لأن لحبهم منه . وهذا عرض الأطفال السذج 
المين يريدون أن يضحوا بأنغسجم ق سبيل أبيهم . 
(44) أى وقف عن عض يديه بأسنانه حرصاً على شمور أبئاله . 
( ه؛ ) عادوا جميعاً إلى الصمت مرة أخرى . ْ 
(45) يشبه هذا قولٍ “رجيليو : .2 .صق . ععالا 
( 47 ) اليوم الرابع منذ إغلاق باب البرج . 
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(8م4) جادو بن أوجوايتو ١‏ كان فى اللقيقة شاباً حصل على لقب كينت ٠‏ ولكن دافى 
اعتيره والاين الأتغر والخفيدين أطفالا لكى يصبح الموقف أكثر تأثيراً , 
(41) اعتقد الابن أن أباء يستطيم أن يساعده . 
( ٠ه)‏ أى أ الأمر حقيق كرؤية دائى لأوجولينو 
( ١ه)‏ الثلاثة الباقون هر أوجوتشوف وبر يانا ( نينو ) وأنسلموتشو . 
١‏ 9ه) فقد أوجولينو بصره من الموع ولزن . 
( «ه) أخذ أوجوليئو يتلمس الأبناء وهو فى شدة الحزن واللع . ويشبه هذا قول أوثيديوس : 
تي نان زفق 
(4ه) هذا تعبير عن مشتهبى الحزن والألم 5 
( هه) أى قله الموع ولم يقعله الألم ء ولمله كات يود أن يعيش عل الألم لى يذكر أبناءه 
دواماً ‏ 
( ده) عاد أوجولينو إلى عمله الانتقاى السابق . 
( باه) لم يقاطع دانى حديث أوحولينو » وظل منصتا إليه كل الإنصات » وعند ٠١‏ انتهى 
أوجولونو من كلامه عير عن شعو ره بهذه اللمنات القى صبها على أهل بيرًا » وهر يعبر بذلك عن كراهية 
الرآى العام الفلورنسى ليا المبلينية . 
( مه) البلد الحميل يمى إيطاليا . 
( ده) أى اللغة التسكائية ( الإيطالية) . 
)1٠ (‏ يقصد أهل فلورتسا ولوكا , 
)51١‏ جزيرة كايرايا ( دندمه0 ) جنوف غرب ليقورنو وكانت تابعة لبيزا . 
( ؟١)‏ جزيرة جورجرنا ( دهموءه0 ) شمالى غرب جزيرة إلبا وكانت تابعة لبيزا . 
( +) ترق نهر الأرذو مدينة ييزا قبل مصبه بقليل » فإذا ما سدث الحزيرتان مصب البر 
طفت المياء وأغرقت كل سكان يبزا . 1 1 
)١4 (‏ هذا هو الحزاء الذى يستسقه أهل ييا عند دائتى من أجل المر»ة الى ارتكبها الحبلين . 
( 50) كان أوجولينو قد سل بعض القلاع - الى لا تعرف على وجه التحديد - إلى فلورنسا 
ولوكا عند اتحاد الحلف ضد بيزا ء و بذلك أنقذها من المطر وم يكن ف هذا خيائة لبيزا » ولكن 
أعداء أوجوليئو صوروا الأمر على ذلك الدس . 1 
( 11) ل يكن هناك ما يدعو إلى موت الأبناء الأبرياء . 
(+7) يشبه دائتى بيزا بطيبة ( #طعط) عاصمة يويتّزيا فى اليرئان » أسسما كادءوس 
وهى موطن ميلاد باخوس ٠‏ كا تقول الأساطير » وقتلت بعض أبنائها الأبرياه . وسبق الإشارة إليها : 
.011 2 2602 بود 2007 ,و6 ,الك لد1 
( 14) أوجويشوف بن أوجواينو . 
( 5؟) بر ياتا ( نينو ) حفيد أوجوليئو وابن الكونت جلفو . 
)7١ (‏ أى جادو بن أوجولينى وأنسلموتشو حفيده . : 
وسم داقتى فى شخصية أوجوليئو دلا جيراردسكا العنف والقسوة والكراهية والانتقام الوحشى 


414 محواشى 7 


جزاء ها لقيه من غدر ويخيائة وعذاب وموت » وصور فيه الصمت والسكون والصبر واليأس والصراج 
والبكاء والتواح على الأيناء المعذبين الصرعى » مع مشاعر الأبوة البارة الرحيمة الى تنفطر أمى وحزياً 
على مصير الأبناء الأبرياء , أخى أوجولينو عذابه وكمم أنفاسه حى لا يزيد فى عذاب أبنائه الذين 
كانوا يسقطون صرعى بين يديه . وعندما مات الأبناء تحلل أوجوليئو من قيد الأبوة الرهيب » وعبرت 
نفسه المعذبة عن 1 لامها المائلة » وكان ذلك تعبير نفس مصهورة ق حالة هذيان وأمى لا يوصف . 
ولم يكن ذلك التعبير صوتا حدداً أو كلاماً واضحاً ولكنه كان صراخاً وعواه وتواحاً رهيياً مقجعاً , 
وفقد أوجوليئو بميره من قرط الخوع والأسى »6 وسقط فرق أبنائه وأخذ ينوج علييم وينادييع بأسيائهم 
العزيزة واحدآ واحداً » ثم سقط صريعا وفعل به الموع ما لم يفعله الألم . إن أوجوليئو إنسان حى 
غاضب منتقم جبار ومع ذلك فهو أب بار عطوف . وروح المأساة عند أوجولينو هى دوحج المأساة 
حياة داتّ . وإننا نجد فى شخصية أوجولينو تلك النظرة الأخيرة لداتى المنى المشرد نحو وطنه 
وأعزائه . وهنا نجد ذلك المزيج من المشاعر الإنسائية الى قد لا تعبر عنها الكلمات: غضب الرجل 
الذى تحرض لأهواء السياسة » وعذاب الأب الذى تفرقت أسرته » والرغبة فى الانتقام لما لقيه على 
أيدى أعدائه . هكذا أفصم دالى عن بعضص خفايا النفس البشرية » وخلق هذه الشخصية 
الى تدب الحياة فى أوصاًا » وتتجاذيبا مشاعر إنسانية متفاوتة 6+ وتتتفس وتعير 
يصدق وبساطة عما جاش بين جوانحها . و بذلك ضرب معولا فى تقاليد المصور الوسطى و وضع 
يعض أسس العصر أديث . 

(9) أى دخلا منطقة بطليموس حيث تغمر أجسام خوئة الأصدقاء والضيوف فى اليد 
وتظهر وجوجهم عرئفعة إلى أعل . 

(؟7) البكاء بمتعهم من الاستمرار فى البكاء لأن الدموع تتجمد فى عيوهم و بذلك حرمو 
نحمة البكاء والتنفيس عن آلامهم . 

( *7؟) أى كيف يتحرك المواء فى هذه المنطقة ما دامت لا تظهر الشمس وتنعدم الخحرارة 
والأعفرة . 1 

( 74) مصدر الريح هو لوتشيغيرو الذى يحرك أجنسته فيرسل الريم حيث دالت وفرجيليى : 

. 48-52 .7 المة .كسا 

( ه؟) قن هذا المعذب أن دائتى ورجيليو معذبان يذهيان إلى متطقة يبوذا فى أسفل اميم . 

للضم أى الدموع المتجمدة . 

(0707) يريد أن يفرج عن نفسه ولكن هيبات . 

(+/ا) لن يذهب دان للبقاء فى أسفل الححيم لأنه إنسان حى » ولكته ترك ذلك المعذب 
يعتقد هذا » وى ذلك عذرية وتبكم من جالب دالى . 

( و؟) ألبريجو دى مالفر يدى ( تلعقصطة عل موتعططف) أسد زعباء الخلف فى فايثارا فى 
النصف الثالى من القرت ١‏ . تظاهر أنه سيعقد الصلح مع بعس أقار به ودعاه, إلى وئمة ء وعندما 
أوشك ضيرفه على نجاية الطعام هاجمهم رجاله وقتلوم فى 1886 » «أصبح تعبير و فاكهة الأب 
ألبر يحو » دليلا على الليائة والغدر . 

)8١ (‏ الحديقة الحبيثة يدى الغدر وإلخيانة . 


حواشى ٠‏ ؟ ماع 


)8١ (‏ يعبى أنه يعاقب هنا الآن على هذا التحو . 

(؟م) كان دانتى يعرف أن ألبريحو لم يكن قد مات بعد فى أبريل 1.٠٠‏ تاريخ هذه 
الرحلة ومع هذا فقد أظهر دهشعه لملاقاته هنا . 1 

( م) أناد أن يزيل شك دانى بسرعة وهو لا يدرى شيئاً عن جسده فى الدثيا . ويأخذ داني 
هنا بعض العتقداتالشائعة الثى كانت تقول بأن الروح قد تفارقا+سد إلى الححيم قبل موث الإنسان . 

( 84 ) دائرة بطليموس ( هعهدامنط) هى المنطقة الثالثة فى هذه الخلقة . وفى الغالب اشتق 
اسمها من أمم يطليموين جام مهل جير يكو ( وطعءثع[) الذزى دعا سمعاث المكاى وأيناءه 
إلى ولمة ثم قتلهم فى ١86‏ ق . م . وورد هذا ف الكتاب المقدس : 11-17 .70/1 ,1 ,عوفكةا 

( هه) أتروبس (#ددعاف) يعى القدر الذى يفصل الروح عن المسد كا ورد فى 
الميتولوحيا اليوثائية . 

( +م) أى أن الإنسان عند ما يرتكب الليانة يفقد صفيه الإنسائية ويتسلط عليه شيطان 
يقلب حياته رأ على عقب . 

( /م) برائكا دوريا ( 8082 هممدمظ ) مواطن جنر جبليى دعا حماء ميكيل زالكى إل 
ولثم قعله غدراً فى 159 . 

( م ) عاش برانكا دوريا سنوات طويلة بعد 1.٠‏ واشتّرك فى الحرب الي شنها ملك أراجون 
هد بيزا فى 8090 ١‏ ولى من سرديتيا ق 1828 . 

(9ىم) يحبر داثيى بذلك عن الأعمال المسدية الى كان يقوم بها برائكا دوريا وقد مانت 
روحه و إن ل مث جسده بعد . 

( ٠ة)‏ أى حراس الوادى اللخامس فى الحلقة الثامنة كا سبق : 

.7751 :2011-10 رجو 2221 ,لصآ 

(51) ميكيل زات ( عطصةت لعطء38) هر حمو برانكا دوريا . 

(؟4) أي حل شيطان فق جسده وى جسد قريبه . . 

( +1) هكذا أخلش دائتى وعده لهذا الآمُ لأنه يستحق هذا بل أكثر منه , 

(4) أى برانكا دوريا . 

(45) أى ألبريجو دى مالفريدى , 

(41) يعنى ف الدتيا . 


الأنشودة الرابعة والثلاثون؟١)‏ 


رأى داتى عن بعد هيكلا” يشبه طاحوئة” يحركها الريح وسط الضباب 
الكثيف » وكانت هذه دائرة مبوذا حيث يعذاب الحا ثنون إلى من أحسنوا الهم 
اعتصم دانى وراء دليله وقد اعتراه اللنوف » وشهد المعد"بين فى أوضاع عنتلفة » 
وظهر وا كأغهم أعواد قش وضعت فى زنجاج شفاف . أشار فرجيليو إلى لوتشيفيرو 
إبليس ‏ وسأل داتى أن يتذرع برباطة انأش . زاد خوف دانتى حتى لم يعد 
حيا ولا ميتا » حيها رأى لوتشيفيرو بحجمه المائل . وكان له ثلاثة وجوه » الأمانى 
منها أحمر اللون والأعن أبيض والأيسر أسود ؛ وكان له تحت كل وجه جناحان 
هائلان أضحي من أشرعة البحر » وجمل لوتشيفير و حركة أجنحته مياه كوتشيتوس 
وحوطا إلى ثلج . ومضغ بأفواهه الثلاثة بوذا ووبروئس وكاسياس الذين ارتكبوا 
الحيانة . هبط فرجيليو فوق جسم لوتشيفيرو مستعيناً بشعره كأنها درجات السلم » 
وتعلق دانتى بعنقه » وخرج الشاعران من ثغرة فى صخرة . بدا لداننى أن فرجيليو 
قد تحوّل من اطبوط إلى الصعود عندما رأى ساق لوتشيفيرو قد اتجهتا إلى 
أعلى . تساءل دانتى أين ذهب الثلج ٠‏ وكيف انقلب لوتشيفيرو رأساً على 
عقب ء وكيف سارت الشمس من المساء إلى الصبح فى وقت قصير » وفسر 
فرجيليو لدانتى ما غمض عليه » وأوضح له أنهما اجتازا مركز الأرض وانتقلا 
من نصف الكرة الأعلى إلى نصفها الأدنى الذى تغطى بالماء عندما هبط لوتشيفيرو 
من السماء إلى الآرض » وانتقل أغلب اليابس إلى النصف الأعلى » وأصبح جزء 
منه جبل المطهر ق النصف الأدنى » وصعد الشاعران فى كهف طويل »؛ وخرجا 
إلى الفضاء حيث شهدا النجوم تتألق فى كبد السماء . 
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ف 
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ص 
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#" : 1-كم 4117 
قال أستاذى : « إن" ألوية؟) ملك الححم 7 تتقدم ذحونا!؟» » فانظر 
إلى الأمام إذا كنت تتبيئنه » . 
وكا إذا انتشر ضباب" كثيف ء أو حينا يخم الليل على نصف كرتنا'* » 
فتبدو على البعد طاحونة" تديرها الرياح » 
بدا لى عندئذ أنى أرى مثل هذا البناء ؟ فاحتميت وراء دليل خشية 
الريح » إذ' لم يكن هناك معتصم” سواه 2 
وكنت قد بلغت موضعاً » بعر ينى الحوف إذ" أصوغه شعراً » حيث كانت 
مغطاة كل الأشباح 29‏ وشفت كقش” فى زجاج " , 
بعض" استلى 240 » وانتصب آخرون قياما » هذا على رأسه!"» وذاك على 
عقبيه!!)؛ ومال آخر بوجهه كالقوس نحو ساقيه!!2. 
ولا تقدمنا إلى الأمام كثيراً حى راق لأستاذى أن يرينى الكائن الذى 
كان يزيته الوجه اللحميل5١)2‏ 
تراجع من أمانى » واستوقفنى قائلا” : و ها هوذا ديس 7 وانظر الموضع 
الذى بحب أن تتسلح فيه بقوة البأس ؛ . 
لا تسلى أبها القارئ » كيف أصبحت عندئذ خائر القوى مقروراً ؛ 
فلن أكتب ذلك » لأن كل" قول سيكون عنه قاص ]040 , 

م أمتا ولم أبق حياً » وفكر لنفسك الآن » إذا كنت ذا حصاة من 
الحجى » كيف أصبحت محروماً من هذا وذاك*3) , 
قد خرج بنصف صدره من الثلج أمبراطور العلم الألم »واف إلىطول 
مارج لأقرب . 
من المردة إلى حجم ذراعيه : فانظر الآن كم' ينبغى أن يكون ذلك الكل 
الذى يناسب مثل هذه الألجزاء0"؟)! 
ولت كان ذات يوم فائق ابحمال 3 ع الآن » ورفع عينيه على 
خالقه"'» فهو جدير أن يصدر عنه كل حزن . 

إفقهة 
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شد عم ل 


1" ' ك8 بدا لى من “عيجاب الععجب حيا راسك أراهة كاوايك وجوه (18)! 


كان أحمر اللون ذلك الأماى مما(ة3) , 

والأخمران كانا وجهين : اتصلا به على وسط كلتا الكتفين » واتحدت 
جميعاً فى مكان اليافوخ . 

وبين البياض والصفرة بدا الأيمن”''. وكان الأيسر حين تراه مثل أولئلك 
الذين يأتون من هنالك » حيث يتحدر النيل0١؟).‏ 

ومن تحت كل منهما رج جناحان كبيران » كا يناسب مثل ذلك 
الطائر : ولم أر أشرعةة بحر مثلها أبداً . 

لم يكن لها ريش” » بل كانت فى صورة جناحى الحفّاش ء وأخذ يحركها 
حبى حفقت عنه ثلاث رياس 4599 : 

وبذا تجمد سائر كوتشيتوس ؛ وبكى هو بست أعين » فتقاطر على 
أذقانه الثلاثة الدمع والرغوة" الدامية . 

وف كل فم مضغ أحد الآ مين بأسنانه » على طريقة دواليب الكتان » 
حبى جعل ثلاثة” ملهم يتألون هكذا . 

وإلذى فى الأمام لم يكن العض" شيئاً 'يذكر إلى إنشاب الخالب » إذ” 
بقيت فقاره عارية كلها من اكلد أحياناً 7" . 

قال أستاذى : « تلك النفس الى تلق هناك عالياً العذاب الأأكبر ع 
هو يهوذا الإسخريوطى 7؟"2: الذى رأسه فى الداخل وحمل ساقيه إلى 
الخيار ج2390 ؛ 

ومن الاثنين الآخرين اللذين رأساهما إلى أسفل ٠‏ بروتس هو ذاك الذى 
يتدلى" من الوجه الأسود”"'!؛ انظر كيف التوى ولا ينطق حرفا  !‏ ؛ 
والآخخر هو كاسيوس 9" الذى يبدو هكذا غليظ الأعضاء . ولكن 
اللبل يعلو!*'؛ وعلينا الآن أن ترحل » فقد رأينا كل شىء » . 

وكا طاب له احتضنت عنقه ؛ واختار هو المكان والزمان الملاثم ؛ ولا 
امتد'ت الأجنحة بعيداً » 
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/ا3 


١هد‎ 


:ا : "اا 1 4١‏ 

علدّق نفسه بالحوانب الشعراء : ثم من شعرة لأخرى نزل إلى أسفل "2 
بين الشعر المببّد والقشر المتجمّد . 
1 وصلثا إلى موضع ينحى فيه الفخذ عند ضخم الردف » اتجه دليل 
برأسه 4 ئُْ صعوبة 

وجهد » حيث كانت هناك ساقاه وتشبث بالشعر كرجل يلض معر]! ل 
ع ظتنت أننا نعود ثانيةت إلى ا 
قال أستاذى وهو يلهث كإنسانر متعب : « تعلق جيداً » لأن علينا أن 
فرحل بمثل هذه الدرجات عن شرورٍ اكزيرة 10 , 
9 خرج من ثغرة ىق صبرة ووضعى على حافها لكى أجلس » وتقدام 
بعد نحوى يخطى التثد . 
رفعت عينى » وظننت ألى أرى لوتشيفيرو كما كنت قد تركته ؛ ورأيته 
قد جعل ساقيه إلى أعلى ؛ 
وإذا كنت قد أصبحت عندئذ ميلبل الخاطر 4179 هكذا فليفكر الدهماء 
الذين لا يرون” » كيف كان ذلك الموضع الذى عبرته!؟"). 
قال أستاذى : ( م » والمبض على قدميك : إن الطريق” طويل” والسير 
وعر » وقد توسطت الشمس" دورة الصبام!*”)) . 
لم تكن ردهة قصر هناك حيث كنا » بل كهف طبيعى” » ذو أرض وعرة 
يعو زه الضياء . 
فلت حيها نمضت واقفاً : « قبل أن أترح نفسى من الحاوية » حد ثى 
قليلا” أستاذى كى تسخرجى من اللطأ0" , 
أبن الثلج ؟ وكيف ذُرع هذا رأسآ على عقب هكذا ؛ وكيف سارت 
الشمس من المساء إلى الصباح » فى مثل هذا الوقت الفصير"؟ : . 
قال لى : و إنك ما زْلت تتخيل أنك فى اللخانب الآخر من المركز » 
حيث تعلقت بشعر الدودة الحبيثة الى تتخترق الدنيا!*؟! , 
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:”ا و هءؤز- وما 
لقد كنت فى ذلك الخانب ء طلما كنت أهبط ؛ وحيها استدرت25ع 
عبرت الموضم الذى تنجذب إليه الأثقال من كل" جانب4'7). 
وقد وصلت الآن تحت نصف الكرة » المقابل النصف الذى يغطى كتلة 
اليابس الكبرى )4١١‏ (كقال 
الرجل الذى ولد وعاش دون خطيئة 49) ؛ إن قدميك فوقمساحة صغير: 5 
تكون الوجه المقابل لدائرة يبوذا!*؟) . 
وهنا “يصبح النبار » حيمًا يكون هناك مساء”2445: وهذا الذى جعل لنا من 
شعره "سلما » لا يزال "مثبتاً كما كان من قبل !47, 
لقد سقط على هذا الخائب من السماء إلى أسفل 2)447» والأرض الى كانت 
ممتدة” هنا أولا” » ائخذت خحشية” منه نقاباً من البحر 450), 
وجاءت إلى نصف كرتنا + ورا لكى برب منه تركت هنا المكان” 
الخالى » الذى يبدو من هذا اللحانب ويندفع إلى أعلى !'”), 
هناك أسفل مكان” يبعد كثيراً عن “بعل بوب 17 *) كامتداد قبره !0ع 
ولا يحرف بالنظر ولكن بخرير 
جدول 1*0 » يببط هنا خلال فتحة الصخرة الى نحتها بالحريان » الذى 
تمرح فيه وينحدر قليلا” . 
دخلت ودليل ذلك الطريق الى 21*49 لكى نعود إلى عالم الضياء ؛ 
ودون أن تحفل بقسط من راحة 
صعدنا إلى أعلى0** » هو الأول بأنا الثانى » حتى رأيت خلال ثغرة. 
مستديرة ع الكائنات الخحميلة الى تحملها السماء'؟* ؛ 
وهتاك خرجنا لنستعيد” رؤية النجوم "1 . 


٠»‏ وقد قضى تحت قمثه 


حواشى الأنشودة الرابعة والثلاثين 


)١ (‏ هذه أنشودة اوتشيفيرو . 

( ؟) يعتى أجنحة لوتشيفيرو 

( ؟) ملك المحم يعى لوتشيفيرو . 

( ؛) استعار داقى هذا القول من نشيد الصليب لقينائر يو فورتونائو أسقف بواتبيه 


فى القرن ؟ . 
00 0 إلى دائرة مهوذا جيث يعاقب اللائنين إلى عب ؛ وتتسب 


إلى مهوذا الإسخريوطى اللى شان المسيح . 

020 هم كالقش يعى أنهم نفاية البشر » ووضعوا فى زجاج يعنى أنهم كانوا داخل الثلج 
لكان سر بي 

وعذاب 0 عند ماي فى الخليد والزمهرير من الأنشومة ,8 إلى 4" يشبه من يمشن الوجوه 
ما جاء فى الثراث الإسلاى : 

أبن عر : الفتوحات المكية ( السابق الذكر ) تج نص : لام؟ا, 

الشعراق : مختصر تذكرة القرطى ( السايق الأكر ) . ص 855 . 

م) هؤلاء هم اللين خانوا من أحسنوا إليهم وكائوا مساوين لم 

(5) هؤلاءم ان ات بناجل ايمر وكات أب يع نيا 

. هؤلاء هم الذين خانوا من أ حسنوا إليهم وكائوا فى مركز أل‎ )٠١( 

. هؤلاء هم الذين خانوا من كانرا أعلى وأدنى مهم قدرا‎ )1١( 

(؟1) أى أنه كان أجمل الملائكة , 

)١١(‏ هذا هو ديس ( هلط ) أو لوتشيفيرو ( مطلوددة) أو الشيطان . وكان رأس 
لملائكة الذينثاروا على الله فسقط من المماء إلى الححيم مركز الأرض عند دائى »وأصيح يلكا للحم 
ومصدر الشر ور , وَأَخد دائى ديس عن ثرجيليو » وسبق الإشارة إليه : 

.99 :5251 رو6 .301 68 ,97111 غم 
...198 511 :68و ,11لا :397 ,و26 ,5مد .171 صلق . جعذيا 

(14) هكذا ساد دائى الرعب -حى عجز عن الكلام . 

(16) أى أنه م يصبح حيا ولا مين . 

(16) حاول بعض الناقدين تحديد جحم لوتشيفيرو وجعل بعفهم طول ذراعه +٠١‏ مثراً 
وطوله كله .188 ميراً . 

(19) هذه إشارة إلى ثورة لوتشيفيرء على الله . 

و 


144 حوائى 84م 


لوتشيفيرو يعنى حامل الضوء أو المضىء يقابل فى الإسلام إبليس . ولكن هناك خلاف بين 
كل مهما . لوتشقير و فى المسيحية ثار على الله لآنه شعر بالغيرة من قدرة الإله وقام ليتاهفه وحاول 
إغراء الله ذاته . أما إيليس فى الإسلام فقد خرج على الله لأنه أحس بالغيرة نحو آدم فلم يطع الله : 
فى السجودٍ له , ولذلك أبقيت افظ لوتشيفير و كا هو . 
وق الثراث الإسلاتى بعض الشبه بعذاب لوتشيفير و فق الحليد والزمهر ير بالتسبة لعذاب إبليس : 
266-67 مجم رغك ,دره) ,تللئصعءت 
أبن عربى : الغتوحات المكية ( السايق الذكر ) . ج : :ص :د ١ول"ا.‏ 
)١8(‏ برى بعض التقاد أن المقصود بوجوه الشيطان الثلاثة مقابلة الأقائم الثلاثة عند 
المسيحيين . 
)١5(‏ الوجه الأول ذو اللون الأحمر درمز الكراهية . 
"٠ (‏ ) الوجه الأمن ذو اللون بين الأبيض والأصفر رمز العجز . 
( ١؟)‏ الوجه الأيسر الداكن اللون كالأحباش - حيت ينيع نهر النيل - ير للجهالة 
متد دانى 5 
(؟؟) هكذا تلى دانى بعينيه المواب عن سؤال كان قد وجهه إلى #رجيليو من قبل : 
١ 105-108.‏ 20:52111 .1مآ 
( ؟) أي أن هذا الممذب بوذا لى عذاباً مزدوجاً . 
(4؟) سوذا الاجر يوطى ( «امنعده1 عنس ) أحد الرسل الإثى عشر وقد شان المسيح 
قْ نظير المال : .3-6 .253511 ,هعتاءآ 10-11 .35117 تدا :14-16 .202171 .اهلا 
نسم ليوزاردو دا قنتشى صورةببيذا ىم العشاء الأخير» فى كنيسة الرحمة ى ميلاثو . ووضع 
ليوناردو بوذا بين سائر القديسين الذين تبدو عليم علام الدهشة والاستذكار والآسى والأسف والمزن » 
وتبدو على وجه المسيح علاتم الأسى والنبل والصفح والغفران . وتظهر على بوذا علاتم الغدر والحقد 
والغضب . تجهم وجه .بوذا واتجه إلى الوراء واثفرجت يده اليسرى فرق المائدة » واتكا عليها ,مرققه 
الأمن ٠»‏ وقلب بذراعه ملاحة صغيرة » وقد ساعدت هذه الخركة. المصرية عل الإفصام هما ساو ره 


من المشاعر الأثيمة . 
0 6 يشيه وضع بوذأ حالة السمدائيين من قبل : .32617 .كس1 


(5؟) جرئيس بروتس ( هم - 48 ق. م . صصبعظ مستصاق) الذى انغم ف الحرب 
إلأهلية إلى بوم ضد يوليس قيصر ف 44 ق . م . ولكن قيصراً عفا عنه بعد مرقعة فاساليا ق 48 
ق . م . وعينه ق بعص الوظائف . ومع ذلك فقد انفهم إلى المتآمرين على قيصر لإقامة الممهورية 
الرومافية . وقتل قيصر فى 44 ق . م . ولكن أوكتائيوس هزم قوات بروتس وكاسياس معآ ى معركة 
فيليى ق 4*8 ق . م . وانتحر بروتس عقب المزعة . 

(ا؟) كايس كاسيورس ( كدسعهنت مستحدت ) أنضم فق أرب الأهلية إلى يودي ودرب 
بعد موقعة قارساليا إلى الدردئيل » وعفا عنه فيصر وعيته فى بعضن الوظائف ء ولكنه سرعان ما اشترك ق 
الثآمر على قيصر . وهزم ف موقعة فيليى فانتتحر . 

(8؟) أى أت اارحلة خلال حلقات الححيم التسعة استغرقت 84 ساعة من مساء الجمعة 


حواشى 4م 1 


و أبريل ١٠٠١‏ إلى مساء السبت 4 أبر يل . 

(9؟) كان الشمر ممثاية سل من الحبال . 

(.م) بدأ فرجيليو فى الصعود عند بلوغه مركز الأرضض عند سرة بطن الشيطان . 

. اخطلط الأمر على دانتى فل يعرف أكان صاعداً أم هابطاً‎ )01١ 

( ب+) أى أن التخلص عن عالم الآثام واللطايا نم يكن أمراً سبلا . 

( +؟) أى بسبب وضع لوتشيقيرو الذى بدا لدائى مقلوباً , 

2:0 يعى أن دائى لا يعبأ من يصدر أحكامه دون معرفة . 

(وم) يعنى لفظ ( حص ) الحزء الأول من الأقسام الأربعة الى ينقسم إلها البار ؛ 
أبتداء من شروق الشمس ف السادسة صباحاً فى هذه المنطقة وقد » ومنتصض الدورة الأول يعى 
أن الساعة أصيحتث حوالى السابعة والنصف صباحاً . 

(50 ) يطلب دان إلى فرجيليو أن يوضم ما غمض عليه . 

(7م) ألى دان ببذه الأسئلة الثلاثة طالباً الإيضاح والتفسير . 

(مع) أىأن لوتشيفير و انقسم امتداده بين جز الأرض . 

(4) يعنى حيما أخذ #رجيليو يصعد . 

(+4) أى عند ما عبر مركز الأرض ومركز الناذبية . 

(41 ) كانت فكرة الئاس عن الأرض ف المصور الوسطى هى أنبا منقسة قسمين » نصفك 
يابس يقابله نصف ماء . 

(؟4) أى بيت المقدس , 

(48) أى المسيم ألذى عاش وصلب ومات - عند المسيحيين ‏ دون خطيئة . 

( :4 ) هذذ منطقة صغيرة تقابل دائرة بوذا أصغر دوائر الحلقة الاسعة ‏ لأنما تقع فى نماية 
الخروط اللى يكرن الححم . 
40١ 5‏ ) أن أن الثلج ى الوجه المقابل لمكان وقوف دان الحالى » وهذه هى الإجابة عن سؤال 
دانى الأول . 

(5: ) وهذه هى الاجابة عن سؤال ذاتى الثاف . 

(47؛ ) أى أن لرتشيقيرو لم يغير وضعه الذى كان عليه مثذ هبويله من المماء » وهذه هى 
الإجابة عن سؤال دافتى الثالث , 

ويسم ميكلأنجلو صورة لوتشيفيرو فى صورة الحم الأخير بقبة سسعو بالقاتيكان وقد بدا 
بوجه مسيخ أغبر وقر واسع وأسنان كبيرة وعينين تشعان الحقد والنضب والكراهية . 

(+4؛:) يتفق هذا مع ما ورد ف الكثاب المقدس : 

... ,9 5112 .عمومف 8 .2 بفمعناة بود ,عد .250 رولددا 

(44 ) هذا هو اعتقاد أهل العصور السطى . 

بيع هذا هو جيل المطهر كا تصوره دالى . 

( ١ه‏ ) بعل زبوب أو بعلز بول ( “دطعساءة) اسم من أسياء الشياطين . وذ كره الكتاب المقدس 
عل أنه رئيس الشياطين : .71 رلعنمط :24 .201 .خفلا 


هق حواثي 4 ؟ 


( +ه) أ أنه هناك كهف طو يل عغابة قبر الشيطان لوتشيفيرو . 

١‏ +ه) هذا هو ثبر ليى ( عطاء1) ف المظهر : 130 .233/171 .عسط 

( :.ه) هذا هو الطريق الذى حفرته مياه نهر ليى . 

( هه) مم حفل الشاعران بالراحة لأنهما كانا حريصين على الخروج إلى عالم النور والغمياء . 

( ده ) الكائنات أو الأشياء الخميلة هى النجو م . وسبق هذا التعبير : ه 6ل1 كتي] 

(07ه) عم دائى الحسيم والمطهر والفردوس بلفظ النجوم وهى رمز الأمل والخروج من 
الأسى واليؤس إلى السعادة الأبدية . 

وق قبة ستر وتزى بكئيسة سانتا ماريا نرؤلا فى فلورنسا صورة ريما تكون من رم أندريا 
أوركائيا أو أخيه ناردو دى تشينفى ( حوالى لاه*١)‏ + صورة تصور « جحم ه دائتي » وتيدأً 
بالفابة المظلمة > ثم مدل الحسيم » فالحلقات التسعة ء ويظهر .ها واحدة بعد أخرى العذاب الملاثم 
لكل طائفة من الآ ثمين . لا مه دانى © وتنهى بلوتشيفير و وسط الثلج والحمد , 


-- 


عع مط 0 
مد ا 1 در ترام درا" لان 
5 25 7 0 ا" 
ا 00 0 


/ 
للق نا 


1 1 
1 ا 
00 


1 
ا 
[ شكس ل ! 


بسببيز 


د 


ا / 1 
2 ا 1 1" 
١‏ 


1011 


- 


1 0 1 ك١‏ 
الا ان 
0 


1 
0 / 


١‏ - قطاع فى الحم 


1 أو رشلم 


؟ - الغابة المظلمة 


م - ياب الجحم 


شرح قطاع ابمحيم 


- مقدسة المحم 0 من لم يفعلوا الخير ولا الشر 


ه - تبر أكير وى 


- الخلقة الأوى : الأمبو : غير المثمنين بالمسيحية والأطفال 
الذين لم يعمدو 
+« الحلقة الغانية ٠‏ أصحاب شهوة الحسد 


م الخلتة الثالثة : الشرهون 

و - الحلقة الرابعة : البخلاء والمسرقون 

اللقة اللامسة : نهر استيكس : الناتمبين والكسالل 
و الخلقة السادسة : مديئة ديس : اطراطقة 


+1 حائط 


مو - اللقة السابعة : مرتكبو العف : 
| ) نهر فليجيعوى ( جر الساء) : القعلة وقطاع الطرق 
ب ) المنتحر ون والمبددون 
ج) المتكبر ون على الله والملوطون والمرابون 


ع١‏ - الشاطىء الوعر المتنحدر 


الطلقة الثامنة : النادعيث : 
ألوادى أو الكندق الأول : من أغرما النساء 


الختدق الغاقل : لزناة 

الختدق الثالث : اللمرتشون 
الحندق الرابع : المتجموت 
الدتدق الخامس : مثيرى الحصام 
الفعدق السادس : النائقون 
الحندق السايع : الصسوس 
الخندق الثامن : مشيرو السى 


اعم 
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١7 
1١ 
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م1 
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١‏ 
ميرف 
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المندق التاسعم 


الحندق العاشى 


و - الخلقة العاسعة : 
الخولة : 
الدائرة الأول 
الدائرة الثانية 
الدائرة الغالثة 
الدائرة الرابعة 


بغر 


: هروجو الفين أنشيدة 510 6م؟ 
: المزيفوت ا كن 
العبور نين الكلقة م والحلقة 4 واكام 


المردة ومياة كو شيتوير المتجيدة : 


: دائرة تمابيل : شونة الأقارب أنشيدة ؟م 
: دائرة الأنتينورا : خوفة الوطن واععوبب” 
: دائرة بطليموس : شونة الأصكقاء ل يحض 
: دائرة بوذا : شوئة من أحستوا إلسم 2 8 84 


لوتشيفير و - إبليس - فى أسفل 
الرسم ويليه الممر الى يؤدى إل 
جبل المطهر بعد عبور مركز 
الارض عتا دانى 5 


موجز مضمون الأناشيد 


مع بيان أرقام الأبيات 


وثوف 


الأنشودة الأول 
مقدمة الكوميديا 


يفيق دانبى فيجد نفسه ضالا فى غابة موحشة رمز الدنيا والخطيئة . .٠.0٠0 1١‏ 
برى جبلا تعلوه أشعة الشمس رمز الأمل . ا. 
يبدأ خوفه قليلا . 0-000 
صورة الخائف الذى ينجو من خطر البحر وهو لاهث الأنفاس 

وياظر إلى الم الرهيب . الا4؟ 


تظهر فهدة متحفزة رقطاء اللون . أل ريه 
يبعث الصباح فى دانتى الرجاء والأمل . تكيرد 
خرج لدانى أسد جائع غاضب . 58-45 
بدت له ذئبة ضجاهرة مليئة بالشهوات . تعد 


دانتى يفقد الأمل فى بلوغ ابل وييكى بقابه ويحزن . 4ه لاه 
فانئ يرجع القهقرى . ره كاده 


ظهر له شبح أبح الصوت فاستنجد به . ل 
يخبره الشبح عن موطنه ومولده وحياته . عدت 
يسبج دانبى عند ما يتبين شخصية فرجيليو وبشيد يعلمه وفضله. 4لا ٠٠١‏ 
بشير فرجيليو باتباع طريق آآخر لبلوغ السعادة . اديه 


يشير فرجيليو إلى السلوق الذى سيجهز على الوحش وينقذ 
إيطاليا المهيضة . أداض دده 
إشارة إلى كيلا وأوير يالوس وتورئوس ونيزوس الذين ماتوا ف 
سيل إبطالنا.. 00 
0 


4 


بقول فرجيليو إنه سيكون دليل دانى فق الحم ومعظم المطهر . 
وستقوده فى السماء روح أخرى ( بياتريتشى) . 
سير فرجيليو ورعفى دانى فى أعقابه 5 


الأنشودة الثانية 
مقدمة الح 
4 2 


زوال النهار وحلول الليل . 

ستنجد دانى بربات الشعر وبعبقريته . 

يشك دانى فى مقدرته على احهال مشقات الرحلة ويسأل 
فرجايو أن يمتبر طاقته قبل الشروع فيها . 

ويقول إنه ليس إبنياس ولا بولس -حى 'يقدم على مثلها . 

يؤثر دانبى العدول عن الرحلة . 

يعمل فرجيليو على إزالة محاوفه . 

يقص فرجيليو عليه كيف هبطت بياتريتشى من السماء وسألته 
أن يبب لنجدته عند ما تعرض للخطر فى الشاطىء القفر » 
وكانت تحشى أن تكون متأخرة ى العمل على إنقاذه . 

الحب هو الذى دفعها لإنقاذ دالى . 

سأل فرجيليو بياتريتشى كيف هبطت إلى هذه الهاوية . 

شرحت بباتريتشى كيف تألمت ماريا "الما لما صادف 
دانى من الصعاب فنادت لوتشيا لكى تذهب إلى 
بياتريتشى وسألها الإسراع إلى نجدة داتى . 

بكت بياتر يتشى وهى نقص الأمر على فرجيليو. 

دانى ستمع وسكت ويفكر. 


13 ياك 
"اا لم١١‏ 
١1‏ ده 


صورة انحناء الأزاهير تحت صقيع الليل ثم تفتحها في الصباح 


عند ما تكللها أشعة الشمس . 1و( 
الزهم انا وال الاق 3-0 
رجع دانى إلى رغبته ى القيام بالرحلة . ممما 
سير الشاعران تحدوهما رغبة واحدة ‏ 55500 


ينادى دانبى فرجيليو بيادليل وسيدى وأستاذى ويسيران معا.  ١4١-1١4٠‏ 


الأنشودة الثالثة 
مدخل المحم أو أنشودة كارونى 


باب الحم طريق العذاب والألم الداتم . 3 ا 
أيبا الداخلون اطرحوا عنكم كل أمل . 5-6 
فرجيليو يشجع دانى ويشد من عزمه ويهدّىئ من روعهج 00 ١#‏ .6ه 
سمع داى بكاء وصراخحاً عالياً فييكى من التأثر. الأارلة 
صرحات رهيبة وأصوات صماء عالية وصورة ذرّات الرمل, 

فى زوبعة. ع 
داتى يستفسر عما يسمع . ليه 


يقول فرجيليو إن هذه نفوس من ل ينالوا فى الدنيا ثناء ولا خحزيا 

لأنهم لم يفعلوا خيراً ولا شرا » وطردتهم السماء ولا يقبلهم 

الحم . وا لاك 
ليس خؤلاء فى الموت أمل . افيه 
يقول فرجبليو لدانى دعنا من ذكرهم ولكن انظر واذهب 2 1ه ٠.0‏ 
رأى دانى علماً بجرى بسرعة ووراءه سيل من الحالكين . اهار 
جماعة المكروهين من الله ومن أعدائه , لكدامم 


شرف 


تلسعهم الزثابير والذباب وتسيل الدماء على وجوههم . 45 مده 
داننى يستفسر عن الطالكين أمام ضفة مهبر أكير ونى . للا فوه 
يقول فرجيليو إنه سوف يعرف كل شىء . دبرا مره 
يشعر دانى بالحجل ويسكت . اام 
كارون حارس المحم يصيح بالشاعرين . 20 
فرجيليو يبد من غضب كارون . ابره 
يلعن الا ثمون الله والبشر والمكان والزمان . و وها 
يعبر الحالكون فى زورق كارون . لك 
صورة تساقط أوراق الشجر فى الخريف . 0 
فزع داننبى عند اهتزاز السهل المظلم . و1 رحو 


ربحعاتية وبرق ملبب يتفقدان دانى مشاعره فيسققط على الأرض. 0 


الأنشودة الرابعة 
أنشودة الذين ماتوا دون تعميد أو أنشودة اللمبو 


داننى يستيقظ بعنف وقد تولاه الفزع ويتأمل فيا حوله . : ١‏ ذعهو 
دانى على الحافة من وادى الماوية الألم ف الحلقة الأول . لا افره 
يظن دانتى أن فرجيليو قد أخذه الحوفا . ولء 


قال فرجيليو إنه شعر بالإشفاق على المعذيين ولذلك شحب لونه . 1 دفه 
حشد من الأطفال والتساء والرجال الذين لم ينالوا التعميد. ‏ هلا 5٠١‏ 


يشرح فرجيليو حاهم . ١‏ ١“ثا‏ ا دوه 
يعيشون فى شوق لا«يحدوه أمل . ةغ ليان 
دانى يأسى ويحزن , ٠‏ 2 0000 


يقول قرجيليو إن المسيح هبط إلى اللمبو وأخرج منه بعض 


النفوس مثل آدم وقابيل وموسى وداود وراحيل . لد 
برى دائى عن بعد عظماء العالم القديم . كي 
يقول هوميروس «١‏ مجدوا الشاعر الأعظٍ ؛ وبقصد فرجيليو .2 هلا ٠.0١‏ 
هومير وس وهو راس وأوفيديوس ولوكانوس . عم ا.. 
يعتبر داتى نفسه واحداً مهم , لقان 
يتلقوه بالترحاب وأصبح دانتى السادس بين هؤلاء الحكماء. /إة ٠١‏ 
الاقراب من قلعة العظماء ف العالى القددم , 007 
نظرات الحكماء الحادثة وكلامهم النادر الرقيق . لاط 4لا 
يرى دانتى بعض شخصيات اليتولوجيا اليونائية : إليكيرا » 

هيكتور » وإينياس . . . أكزاحء 
ويرى شخصيات تارعخية : قيصر » بروتس » تاركوينو ٠٠٠١ ١؟" ٠...‏ 
وأرسطو وسقراط وأفلاطون . ول مده 
ويرى علماء وفلاسفة يونان : دوق ريطس» طاليس » زينون.. ٠٠١ ١5‏ 
واين سينا وابن رشك . م1١1 ١44‏ 
بلغ داننى مكاناً لبس به ما يضىء . املا عية 


الأنشودة الخامسة 
أنشودة من ارتكبوا خطايا ا مسد أو أنشودة فرنتشسكا 


يرسل مينوس المعلبين إل مواضعهم فى المحم . ا 
مينوس يحذار دانى وفرجيليو يسكته . 000 


العاصفة المهنمية التى لا هدأ أبدأ ترهق المعل بين . ا حله 


م2 

صورة الزرازير تطير فى الشتاء والكراكى تشدو بصوبما الباكى . 

بعض الشخصيات : سميراميس » ديدو » كيلوياترا » هيلانة؛ 
أخيل » ياريس » تريستانو . 

فرنتشسكا دا ريميى وياولو مالاتستا . 


. يدعوهما َالو إليه برقة وعطف‎ ٠ 


صورة الحمام وهو يطير إلى العش الحبيب . 

فرنتشسكا تبادل دانتى العطف وتتمى أن يستجيب الله لدعاثها 
حى تدعو له بالسلام 5 

تذكر مكان مرلادها 5 

تتكلم فرنتشسكا عن الحب الذى يشغل القلب سر يعاً والذى 
لا يعنى المحبوب من أن يحب حبيبه والذى قادهما معأ إلى 
موك وألحد . 

وتقول إن قابيل ينتظر روح قائلهما . 

دانى يفكر ويطرق برأسه . 

يتساءل دانى عما أدى بهما إلى هذا المصير . 

ويقول لفرنتشسكا إن آلامها تستقطر منه الدموع . 

ويسأل كيف كشفا عن حبهما . 

تقول فرنتشسكا إنها ستبكى وتتكلم . 


كانا يقرآن يوماً قصة جينشرا ولانتشلوتو . 


القئلة: . . : 
لم يقرآ منذ ذلك اليوم شيئاً . 


كان ياولو يبكى عرارة . 
دانى يقد الوعى ويهوى كجسم ميث إل الأرض 5 
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الأنشودة السادسة 


أنشودة اليم أو أنشودة تشأ 
لبسو بن و السر 


أفاق داتى من غشيته فيجد عذاباً جديداً ومعذبين جدداً , 


الخلقة الثالثة حلقة المطر والبرد والقلج , 

تشير بير وس -حارس هذه الخلقة يعوى بأفواهه الثلاثة فوق 
المعذ بين . 

يسلخهم الوحش ويعزقهم فيتدرعون مجنب عن جنب . 


يفغر تشير بيروس أفواهه ولكن فرجيليو يسد حلوقه بالتراب , 


صورة كلب جائع يلهم الطعام . 

ينهض شبح تشاكو ليحادث دانى , 

لم يتعوف دانى عليه . 

يقول إنه مواطن له و إن مدينته ( فلورنسا ) مليئة بالحسد . 

يحزن داننى من أجله ويبكى . 

يستفسر دانى عن مصائر فلورنسا وشعيها . 

يروى تشاكو طفاآً من تاريخ فلورنسا وبتنبأ بسفك الدماء 
وسقوط البيض وارتفاع شأن السود . 

العادلون قلائل ولا يسمع لم والغطرسة والحسد والتشع أصابوا 
فلورنسا بالويلات . 

استفسر دانى عن بعض أبطال فلورنسا وطلب أن يعمل على 
رؤيمم : فاريناتا » تيجيابو » روستيكوتشى . 

أجابه تشاكو بأنهم هبطوا إلى القاع . 

و بطلب إلى دانتى أن يحمل ذكراه إلى الأحياء . 


لق 
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يسأل داتى فرجيليو هل يزيد فى يوم القيامة إحساس المعذ بين 


بالألم عندما يقتربون من الكمال . 1١٠١+‏ و * 
بحيله فرجيليو إلى أرسطو . كعلؤ افده 
الوصول إلى يلوئوس . ها 


الأنشودة السابعة 
أنشودة البخلاء والمبذرين وسريعى الغضب والكسالى 


عر كين ارون الافة راس عر :ار 006 
يزيل فرجيليو مماوف دانى . 4 امىء 
يسكت فرجيليو الوحش بلوتوس . لد 
سقط الوحش كنا تسقط الأشرعة بقوة الريح . مها 
هبط الشاعران إلى الخلقة الرابعة . 50 
صورة الموج الصاحب عند كاريدى . لد 
البخلاء والمبذارون يدفعون أثقالا من الصخر بقوة صدوره . 8 ٠٠١‏ 
يلتى المع بون ويتقارعون ثم يفترقون على الدوام . ماه 
يستديرون ويعودون إلى اللقاء التالى . ع« دده 


يستفسر داتى عن هؤلاء وعن حليق الرأس على اليسار . لام ٠.٠‏ 
قال فرجيليو إنبم جميعاً قد انحرفت عقوم وحليقو الرأس 


كانوا قساوسة ومابوات وكرادلة , مع مده 
لا يستطيع دانى التعرف عليهم . 1:4 ده 
فقدوا الدنيا لأنهم أنفموا المال دون تقدير. 0 


لا يستطيع ذهب الدنيا أن يريح نفساً واحدة من العناء الذى 
نذلته فى سبيلة. ا 


4:١ 
يسأل دان كيف علك الحظ خيرات الأرض بين براثنه . اانه‎ 
ينداد فرجيليو بالحهل الذى يشين البشر ويقول إن الحظ خاضع‎ 
لله الذى يورّع متاع الدنيا ويغيره من قوم إلى قوم ومن‎ 


أسرة لأخرى . وا ور 
ولا بقدر أحد على مناهضة الحظ . هم د٠١‏ 


الوصول إلى “بر اسئيكس . هوأ دده 
سر يعو الغضب يتضاريبون بالأيدى والصدور والأقدام وقد 


غمرهم طين مستنقع استيكس . 8 عءء 
الكسالى تحت سطح الماء تتحشرج الكلمات فى حناجرهم . ١-11‏ 
وصل الشاعران إلى أسقل برج . 0 


الأنشودة الثامنة 


أنشودة الغاضبين والذاملين أو أنشودة فيليبو أرجنى 


رأى دانتى شعلتين من نار فى أعلى البرج ولح إشارات من بعيد. ٠.0 1١‏ 
يستفسر دالتى عن ذلاك من فرجيليو بحر كل عم . لالت 
صورة سهم بقذف وصورة قارب ينطلق فوق الماء بسرعة فائقة . ٠٠١ 1١‏ 
فليجياس حارس الخلقة الخامسة يأتى نحو الشاعرين بهذه 


السرعة ويصيح بهما . 1ام” 
فرجيليو يسكته ويحمل دانى إلى القارب . 0 لاسن 
يظهر فيليير أرجتى الفلورسبى عدو دانى. لد 
حاول أرجتى أن يقلب القارب ولكن فرجيليو دفعه إلى الوراء . 47-14٠‏ 
فرجيليو يقبل دانى وببارك من حملته جنيناً . 48 هع 


كان أرعدى متغطرسا قُْ الدنيا كم من الناس سيول أنفسهم 
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فيها ملوكاً عظاماً وسوف يغمرون هنا كالخنازير فى الوحل . 
هاجم سائر المعذ بين أرجتى ورضى دانى بذلاك وشكر الله . 


قال فرجيليو إنبما يقير بان من مديئة ديس . 
تبدو حمراء بفعل النيران . 


أكثر من ألف شيطان فوق أسوار ديس يصيحون لرأى الشاعرين . 


يطلب الشياطين قدوم فرجيليو عفرده لاتفاهي معه . 

دانبى يتولاه الليوف لأن فرجيايو سيتركه وحيداً ويطلب العودة 

فرجيليو يبدىه من روعه ويطلب إليه أن يسرّى عن روحه 
الواهنة ويغذ بها بالأمل الطيب . 

يذهب الأب الحبيب ويتركه وحيداً يساوره الشاكوالقلق . 

دخل الشياطين مدينة ديس وأغلقوا أسوارها . 

تظهر على فرجيليو علاثم فقدان الثقة ولكنه بدئ؛ من روع 
دانى ويطمئئه 1 


وسوف بأل من ستفتح له أبواب مدينة ديس . 


الأنشودة التاسعة 
أنشودة رسول السماء 


أخنى فرجبليو لونه الشإحب ,عند ما رأى علاهم الحوف على وجه 


دانى.. 
الظلام والضياب 0 


يعاود فرجيليو الشك . 


15 امه 
بره دده 
1 فده 
با فزره 
؟بى قمع 
بار فده 
4ه مده 
“لاحأ فيه 
١ل‏ إلا 
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م١١‏ فره 
وأ مده 
١‏ وفء 
دك 

000 0 ١ 


يتساءل داننبى عمن هبطوا من قبل إلى أعماق الموة البائسة . 


فرجيليو يطمئن دانى بأنه يحسن معرفة الطريق . 

ظهور ثلاث جنيات جهنميات فوق الأسوار العالية : ميجيرا : 
وإليكتو » ونيز يغوي . 

اخنيات تنادين ميدوساً , 


يطلب قرجيليو إلى دانتى أن يدور إلى الوراء ويديره بنفسه 


ويغلق عينيه حى لا يبصر ميدوسا ولا يتحول إلى حجر . 


دوى رهيب يضرب سطح اللستقع . 


صورة الريح العاتية الثى تحط الأشجار ونمضى وق مقدمتها 


زوبعة من التراب وتدفع الوحوش «الرعاة إلى الهرب . 


يختى الشياطين كاختفاء الضفادع أعام الأنغى وتغطس إلى 
قاع المستنقع 1 

يتبين دانى رسول السماء فيلزم المت وينحى أمامه , 

فتح رسول السماء باب مدينة ديس يضربة من صوبحانه . 


نداد الرسول بصلف الشياطين وبوقوفهم فى وجه إرادة السماء . 


يعود رسول السماء وهو فى صورة الرجل الذى تستحئه 
مسائل هامة . 

يدخل الشاعران مدينة ديس فى الخلقة السادسة , 

مها مقابر على صورة مقابر أرليسن عن الرون ومقابر يولا عئد 
خليج كارنارو الذى يحداد إيطاليا . 

يرى دانى قبور الطراطقة بين ألسنة اللهب ويستفسر عمن 
بداخملها ‏ 


أجابه قرجيليو أن كل" فرين من الراطقة مع قرينه مدفون. 


مرورالشاعرين بين المعذ بين والأسوار العالية ‏ 


1٠‏ هده 
5 ليل 
١8‏ 03200 
َم 000 
ام 000 
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“اا 0000 
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الأنشودة العاشرة 


أنشودة الهراطقة أو أنشودة فاريئاتا 56 أوبرف 


يسير الشاعران بين سور مدينة ديس وقبور المعذ بين . 

يطلب دانى معرفة من" بداخل القبور , 

قبور أبيقور وأتباعه . 

يعبر فرجيليو عن إدراكه لما يدور يخلد دانى . 

يريد دانى أن يكون مقتصداً فى كلامه , 

فاريناتا مخاطب دانتى وقد عرف من كلامه أنه مواطن فلورنسى . 

يشعر دانى بالحوف . 

فارينانا منتصب القامة وسيراه دانيى كله من الوسط إلى الرأس . 

فرجيليى يدفع دانتى إلى أسفل القبر ويطلب إليه أن تكون 
كلماته موزونة . 

بنظر فارينانا إلى دالى بازدراء ويسأله عن أصله . 

غضب فاريناتا عند ما عرف أن دانى من الأعداء , 

يقابل دانى عنف فاريناتا بالثل . 

مخرج كافالكانى من القبر إلى جانب فاريناتا باحثاً عن 
ابنه جويدو, 

م بجده فبكى بكاء الأب الذى افتقد ابنه . 

ظن كاقالكاننى أن ابنه قد مات ولا تباط دانتى فى الرد هبط 
داخل القبر ولم يعد للظهور أبداً . 

ظل فاريئاتا واقفا كالعثال غير آبه بما حوله . 

يعود فاريناتا إلى الكلام ويتنبأ لدانى با سيثاله وحزيه من 
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الويلاات 


القتال والدماء أأحفظت قلوب اللجلف على الخبلين . 

قال فاريناتا إنه لم يكن وحده فى قتال فلورنسا ولكنه دافع 
وحده عنبا عند ما أراد الخبلين هدمها . 

يدعو دانى لفار يناتا بالسلام لوطئيته , 

بفسر فاريناتا لداننى أن أرواح المولٍ ترى الماضى «المستقبل 


وليس الحاضر . 


يشعر دانتى بالتدم لآنه أساء دون قصد إلى كافالكاتى . 


حاول فرجيليو أن يزيل عن دانتى ما ساوره من خوف . 
وقال إن من ترى عيها الحميلة كل ثىء ( بياتر يتشى ) سوف 
تنبؤه عن رحلة حياته . 


الأنشودة الحادية عشرة 


' أنشودة التتقسيم الى الجحيم 


شاطى عخرى مرتفع فى صورة دائرة . 

قبر البابا أناستاسيوس . 

أشار فرجيليو بالتأخر قليلا حتى يعتاد إحساسهما كريه الروائح . 

فرجيليو يشرح أقسام الححم . 

كل شر يثير الكراهية فى السياء . 

يختص الإنسان بالغدر . 

خطيئة العنف ق الخلقة الأولى من الحلقات الثلاث الصغيرة 
أى الخلقة السابعة . 

ثلاث صور للعنف : مع الله » مع النفس ء مع الأقربين . 
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كل من يحرم نفسه من الدنيا يقامر بثروته ويحزن ى موضع السعد . 48 ب ه4 


موضع أهل سدوم وكاهور . 0 
صور من غدر الإنسان . ١م‏ اعده. 
تحديد مواضع المنافقين وا متملقين والمز يفين واللصوص والمرتشين 

فى الخلقة الصخرى يعبى الخلقة التاسعة . نه 
يعبر دانى عن وضوح شرح أستاذه . /اك انيه 


ولكنه يتساءل لماذا لم يعاقب أصماب المستنقع والذين تقودهم 
الربح ومن يضربهم المطر الثقيل . . . ق المدينة الجمراء . وا رده 
يراجع فرجيليو دانتى فى أسئلته ويشير إلى كتاب أرسطوق 


الأخلاق . 0/5 ممه 
ينعت دانتى فرجيليو بالشمس الى تبرىء كل بصر سقم 
ويقول إن الشك عنده لا يقل إمتاعاً عن المعرفة , كف امد 
يشير فرجيليو إلى فلسفة أرسطو . باه اميه 
ويشير إلى كتابه عن علم الطبيعة . أللاعيه 
لفن بتع الطبيعة ويكاد.يكون لله فيد . ا 
يببى الممالى آماله على غير الطبيعة والفن . لدو مره 
اقتراب الفجر يارتفاع برج انوت وعلو الدب الأكبر فرق 
ربح كاروس . لاأقلعه 


الأنشودة الثانية عشرة 


مكان وعر مثل جبال الألب . د 
صورة ضفة نر الأديج . 4د لمم 


المينوطاوروس حاوس الخلقة السابعة . 1١١‏ ون 


مرجيليو يبعده بكلماته . ١5‏ فه 
أصبح الوحش فى صورة الثور الذى يحطم قيده عند إصابته 

بطعنة قائلة . 7 000 
تحرك الصخور تحت قدى دانى لثقله , مع دده 


يذكر فرجيليو هيوط المسيح إلى اللمبو لإنقاذ بعض الشخصبيات 
واهتزاز الوادى كأن العالم قد أصابته مضة الحب. الا ا..ء. 


اقراب نهر الدم : فليجيتوتى . 55 ٠٠0‏ 
المشع والغضب يثيران الإنسان فى الحياة الدنيا ويؤد يان به 

إلى العذاب الأبدى . 4 ١ه‏ 
رأى دانى سيلا من القناطس تسلحت بالسهام كأنها خارجة 

إلى الصيد . وفك 2ه 
القناطس كير ون ونبسوس وفولوس . ذه اد 
ألوف من القناطس حول تحيرة الدماء . سني الفوه 
بحاول كير ون أن يضرب دانبى يسهمه . لالد ام 
شرح فرجيليو أمر دانتى وطلب قنطروسا كدليل . فم م 
يسير الشاعران على ضفة بر الدماء مع دليلهما تيسوس . قعل فده 
مريقو الدماء والناهبون غطسوا ف الدم حبى عيوهم . 0 
وسنهم إسكندر وديونيسيوس . كتلا ليه 
أترولينو دا رممانو وأوبيتزو دا إسى . 13 حدء 


جويدو دى مونتفورق الذنى قتل هنرى بن ريتشارد ملك 
إنجلترا ويقال إن قلب المقتول لا يزال محفوظاً فوق مر 


الناميز , ارا 
ينخفض الدم فى الهر تبع الخطايا . لقن ليل 
عذاب أتيلا وير وس وسكستوس وبوبيس ٠.‏ : ين 


وعذاب رينير دا كورنيتو ورينير ياتزو قاطعا الطرق فى إيطاليا . 175 ٠.٠١‏ 


ليك 


الأنشودة الثالثة عشرة 


أنشودة المنتتحرين أو أنشودة بيرق دلافينيا 


غابة المنتحرين المليئة بالأشواك . 

مقارنها بغابة تشيتشينا وكورنيتو فى تسكانا . 

أعشاش ار بوسات القبيحة : وجوه نساء وأجسام طيور . 

لسمع دانى تواحاً بين جذوع الأشجار . 

يقطع داننى غصناآ فيصرخ الخذع وقد سالت منه الدماء . 

بثير الحذع البحمة ق قلب دانى . 

صورة غصنأخضر يحترق» يتكلم الغصن ويقطرمنه الدم فى 
وقت واسحد _ 

يسقط الغصن من يد دانتى وقد تولاه الحوف . 

بطلب فرجيليو إلى الخدع الكلام حتى يجدتد دانتى ذكراه 
فى الأرض . 

يتكلم المذع : هذه هى روح بميرو دلا قينيا 5 

قال إنه حفظ أسرار الأمبراطور فردريك ونال ثقته . 

الحسد ‏ الذى يشبه المرأة الداعرة ‏ أثار عليه النفوس . 

انتحر ببيرو دلا فينيا لكى يخلص من الموان . 

ويطلب إرضاء ذكراه فى الدنيا . 


فرجيليويسأل كيف تتحد نفس المنتحر ببذه المذوع ذات العقد . 


يتكلم يبرو عن هبوط قفس المنتحر إلى الححم وذبها ويموها 
إلى شخرة جنافة #فنى عليها الحريسات. 
ولن ترجع نفس المنتحر إلى جسدها ثانية إذ ليس عدلا أن 


ينال الإنسان ما تخلعه بنقسه . 14 
يسمع دانى صوت الصيد وهشم الأشجار . ل 
روحان عاريتان تجريان هرياً من كلاب متحفزة : لانو 

دى سيينا » وجا كومو دا سانت أندريا اللذان أسرفا فى 

الأءوال » ويعاملهما دانى كالمنتحرين . ل 
صورة كلاب سلوقية تمزق معذبآ بين الأشجار ( لوتو دلى آلى) . 4؟١‏ 
تكلم المعذب الفلورنسى الذى انتحر لحكم خاطرء أصدره 

وبطلب إلى داتى أن يجمع أوراق الشجرة الى هو فيبا. ١8‏ 
يتنبا ( لوتو ) لفلورنسا بالصراع الداخى الداتم . حل 


الأنشودة الرابعة عشرة 
أنشودة من لعنوا الله أو أنشودة كابانيو 


حب دانتى لفلورنسا جعله يجمع الأوراق المتنائرة كما طلبت 
رفح الفلورنسى المنتحر . ١‏ 

الوصول إلى سهل قاحل يشبه صمراء ليبيا الى سار فيها كاتون . لا 

رأى دانتى قطعاناً من التفوس العارية البى ارتكبت العنف 


مع الله وهى تجرى ونبكى فى بؤس شديد . 15 
كانوا فى أوضاع مختلفة . 7 
ندف النار تسقط فوق الرمال . 14 
صورة ألسنة اللهب الى سقطت على جيش الإسكندر فى الحند. #81 
ألم المعل بين تحت وابل من النيران . يف 
كازاثير يجلس غير عالىء بالنيران ‏ 412 
يتكلم كايانيو بصلف وغطرسة . 3 


وةٌ 


يقول له فرجيليو إنه ما من عقّاب له سوى غضبه ذاته . لكان 
ويقول إن إزدراءه الله حلية تزين صدره عا يناسبه . 0 
يطلب إلى داتى أن يسير وراءه ويحذره من الزمل الملهب . ##/ا 8.. 
الوصول إلى جدول أحمر وهو استمرار لبر فليجيتونى . ده 
«قارنته بنبع يوليكاتى قرب قيير بو . 2000 
ينوه فرجيليو بهذا الحدول . عا لد 
جك ليو عن جزيرة كرزكا 5206 
هناك أخفت ريا ابنها جوبيتر فى جبل إبدا . ا رم 


تمثال ضحم فى الخبل معنوع من الذهب والفضة والنحاس 
والحديد والفخار وأدار كتفيه لدمياط ونظر إلى روما كأنها مرآئه . ٠.١ ٠١“‏ 
يذكر كيف تكن أنهاز الحم + أكيروتى. + واستيكن ع 

وفلبجيتونى ٠‏ وكوتشيتوس » ومصدرها دموع المعذابين . 1١١8‏ ١؟١‏ 
يستفسر دانتنى عن ظهور الحدول فى هذا الخانب وحده. ٠.١0 ١١‏ 


يسأل دانتى عن خمر ليبى بر النسيان . نا ننه 
وفرجيليو يشرح . لونوست 


ينصحه فرجيليو بأن يسير عن ورائه حتى لا تحرقه النيران. 184 ٠.٠0‏ 


الأنشودة الخامسة عشرة 


انشودة الملوطين أو انشودة بر ونيتو لاثيبى 


مقارنة بين ضفة فليجيتونى والسد” فى بلاد الفلمننلك . أ اعده 
وبحاجز لبر برينتا . اط 


لم يكونا فى ضخامة سد الفلمنك وحاجز برينتا . 21 


داتى يلاق حشداً من التفوس فبنظرون إلى الشاعرين كنا يفعل 
الناس على ضوء القمر الوليد أو كما حدق .حائك عجوز 
اطاط 
3 بم اا 


دانى يتعرف على برونيتو لاتبى على الرغى من وجهه ارق . 
يسير داننى فوق الحاجز المرتفع وينحى لكى يحادث بر ونيتو . 


يسأل برونيتو دانى كيف جاء هنا . 


قال بروتيتو إنه إذا اتبع فجمه فلن يفوته بلوخ المرفا المبيد . 


ويقول إن شعب فلورنسا اللحبيث سيصبح عدوا له لا قام به 
من طيب الأعمال , 

وهو شعب أعمى ميل متغطرس حسود . 

ويقول برونيتو إن الحظ يحفظ لدانى رفيع الشرف وسيتلهف 
عليه هذا الخزب وذالك ولكن العشب لن يكون فى متناول 
العتر . 

ويئوه بأصله الرودائى . 

0065 

يقول دانتى إنه مستعد لآن محتمل كل ما بريده به الحظ . 

يطرى قرجيايو دانبى ويقول له إن من يحسن الإنصات 
حسن الفهم . 

يذكر برونيتو أن رفاقه فى الخطيئة كانوا قساوسة وأدياء عظاءاً 
وأصحاب شهرة . 

بريشان دا تشيزاريا » وفرنتشسكو داكورسو ٠.‏ بأندريا 


دى موترى . 


وم و١‏ 
يمن و6١‏ 
“4 فول 
همه و6١٠١‏ 
4 8 هه > 
كانه 
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وري فوع 
فل .. 
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با فوفه 
كأ 1 
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كان برونيتو يود البقاء أكير ولكنه لا يستطيع ويوصى دانى بكتابه 

«الكنر ) , ماأالرده 
يرجع بروذيتو وهو يعدو بأقصى سرعة وكأنه أحد المتسابقين 

فى سباق بقرب قيرونا . لاز عله 


الأنشودة السادسة عشرة 
تكملة للسابقة وتسمى أنشودة الفلورنسيين الثلاثة 


يسمع داننى هدير المياه الساقطة مثل دوى النحل . 1 عذه 
رأى ثلاثة أشباح تنفصل عن بعضها : 8 اميم 
وشاهد على أجسامهم الندوب والخراح من أثر الثار . ل عله 
فرجيليو يسأل دانى أن يكون رفيقا برؤلاء . 0 
استأنض الثلاثة البكاء وجعلوا من أنفسبم حلقة واحدة . فز ام 


وكانوا على صورة أبطال الرياضة وهم يتحينون أوجه الظفر. 0 88 ٠.80‏ 
سألون داننى من هو الذى يحرك قدميه دبيب الحياة خلال 


اجيم , ل 
أحد الثلائة هو جويدو جويرًا المواطن الفلورنسى نه 
والثانى تبجيابو ألدوبراندى الفارس الفلورسى . ا 
والثالث جا كوبى روستيكوتشى الفارس الفلورنسى . تدييفت 
كان دانى يتمنى أن يلى بنفسه بينهم فى التيران لكى يعانقهم . 55 ... 
حزن داننى من أجلهم . م ٠.6.00‏ 
يقول دانى م إنه من مديتهم و نه أصغى بإعزاز إلى أعبائم ٠‏ 8ه 6ه 
سأله جويدو ألا تزال فلورنسا موطناً للشجاعة والكياسة ٠.‏ و تك 


قال إن محدنى النعمة قد أوجدوا فى فلورنسا الغطرسة والإقراط . #ا/ا ‏ ..ه 


سأل الثلاثة دانبى أن حمل ذكراهم إلى الدنيا . 

وانطلقوا بأقصى سرعة . 

يسمع داثى دوى نهر أكواكويتا الذى ينبع من جبل يزو 
وير بفورلى وسان بندتو , 

يفك دانى حبلا من حول وسطه و يعطيه لفرجيليو . 

ألتى فرجيليو بالحبل إلى أسفل عند طرف الحافة . 

توقع دانهى أن يستجيب شىء غير مألوف لهذه الإشارة ‏ 

ينبغى أن بكرن الإنسان حذراً أمام من ينفذون إلى الأفكار 
بذكائوم . 

يجب على الإنسان أن يلزم الصمت أمام الصدق الذى له 
مظهر الكذب . 

يقسم دانى بأبيات الكوميديا البى يرجو ها المحد أنه رأى كاثنا 
عجيباً بأ إلى أعلى . 

ويشبه فى حركته الملاح الذى يصعد إلى سطح الماء . 


الأنشودة السابعة عشرة 
أنشودة من ارتكبوا العنف ضد الفن وتسمى 
أنشودة المرابيق أو أنشودة جير يول 


ظهر جير يونى الوحش الذى له وجه إنسا نوجسم زاحفة رمز الحيانة . 

كان له عخلبان يكسوهما الشعر وتزركشالظهر والصدر واللنانبان 
بالعقد مثل أقمشة البرك والتثر . 

وقف على الشاطىء آنا تقف صغار السفن . 


١1 


4 


1 
انضل 


١ 


45 

إشارة إلى نهم الألمان . 

وكان للوحش شوكة مثل ذنالى العقرب . 

سار الشاعران معاً . 1 

سأل قرجلليو دانى أن سير عفرده قليلا . 

رأى دانى العذاب يتفجر من عيون إلا عي ' 

وينحون بأيديهم التبران كما تفعل الكلاب فى الصيف عند ما 
تدفم عنها الحشرات . 

رأى داتى الأكياس الى تتدلى من رقاب المعل بين وعليها 
علامات تسكانية , 

علامة زرقاء لها وجه الأسد وزيه وأخرى .حمراء ى صورة إوزة 
وغيرها خنريرة زرقاء مينة , 

قبتاليانو المواطن من يادوا . 

جوفانى دى بويامونى الفلورنسى أمير المرابين . 

لوى فيتاليانو فه وأخرج لسانه كثور يلحس أنفه . 

خشى دانى أن يكون قد أغضب فرجيليو لطول توقفه . 

يعتلى الشاعران ظهر الوحش . 

خوف دانى وشعوره يمثل إحساس حمى الربع . 

فرجيايو يحمى دانبى ويسئده . 

بتحرك الوحش كخر وج السفينة هن الشاطىء . 

خاف داتبى أكثر من خوف إيكاروس عند ما ققد جناحيه 
بذوب الشمع وسط السماء . 

هبوط جيريى البطىء والمواء حيط بدانتى هن كل جانب . 

زيادة خوف دائى لسماعه دوى المياه وبكاء الآ ثمين , 

هبط جيريوضى كالصقر الذى يهبط دون صيد . 

انطلاقه كانطلاق السهم من الوتر. 


مه اده 
00 
0 
5هللا 
امه 


1 له 
د 
٠١114‏ 
ف 30 
دمزاءء 


الأنشودة الثامنة عشرة 
انشودة من أغووا التسناء 


فى المحم مكان يدعى و مالييولحى» أىأودية الشر والعذاب . ١‏ 


هى عشرة أودية أو خحنادق تشغل الحلقة الثامئة . 


وهى ف صورة الحنادق الى "كانت تحيط بالقلا ق عبهد دانى . 


وتعرجت أحجار عبرت الأودية وكانت بمثابة جسور فوقها حى 
بلغت الثر' فى الخلقة التاسعة . 

رأى دانتى أسى جديداً وعذاباً غير مألوف . 

كان الا ثمون عرايا فى قاع الحندق الأول . 

ازدحامهم كازدحام الجماهير فى عام اليوبيل فى رهها . 

الشياطين يلهبون ظهور الآ ثمين بالسياط . 

فينيديكو كاتشانيميكو البولول يحاول إخفاء وجهه ولكن 
دانيى يعرقه , 

أغرى أنحته جيز ولا بيلا بإرضاء شهوة مركيز فرارا . 

ورأى دانى بولونيين كثير ين فى هذا الهندق . 

الشيطان بلسع فينيديكو. 


يصعد الشاعران فوق جسر صعرى . 


طلب فرجيليو إلى داننى أن ينظر إلى وجوه بعض امعد بين . 


رأى دانى جاسون التسالى الذى حرم الكولكيين من كبش 
الذهب . 

وأغوى هيبسبيل وهجرها حبلى وحيدة . 

وصل الشاعران إلى جسر جديد وسمعا نواحاً وبكاء وضربات 
أكث فى الحندق الثانى. 


لا انيه 
1١‏ دف 
0 
ل 
ومع عل 
ا 
ل 
6 هدد 
0” 
مه مده 
ا 
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0 
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كمع 

كانت جوانبه مغطاة بعفن أرسبته الأيخرة المتصاعدة من أسفل ٠١١ ٠.‏ 
رأى داتى المعل بين وقد غطسوا فى غائط قبع من فضلات البشر. ؟١١‏ 
فحص دانتى قاع الحندق بعينيه وعرف أليسيو إنترميى المواطن 


من لوكا . ك١‏ 

رأى دانى تاييس الأثينية الداعرة وهى تمزق نفسها بالأظفار . ١9‏ 

يكتقى فرجبليو عم شهده 3 مرق 
الأنشودة التاسحعة عشرة 


سمعان الساحر وأتباعه الذين أفسدوا نم الله بالذهب والفضة . ١‏ 


صعد الشاعران فوق الخندق أو الوادى الثالث . ل" 
رأى دانبى فى اللخندق فتحات مستديرة تشبه فتحات معمدان 


قال دانى إنه كان قد حطم إحداها لإنقاذ طفل أوشلك على الغرق . ١94‏ 
كان المعذ بون داخل الفجوات ى وضع مقلوب هلم يبد منهم 


سوى الأقدام . نف 
اشتعلت الثار فى باطن أقدامهم . ه" 
وتحركت الشعلات "كما تتحرك على الأشياء المطلية بالزيت . 78 
يستفسر دانبى عن أحد المعل بين . ا 
يعرض فرجيليو عليه أن يحمله ويبيط به إلى الخندق لكى يرى 

المعلب عن كثيا. ين 


يقول دانبى لفرجيليو إن كل ما يرضيه جميل عنئله ومقبول . " لال 


أنزل فرجيليو دانتى عن جنيه عند ما بلغا فجوة كان يعذب فيها 
البايا نيقولا الثالث . 

يطلب داتى إلى هذا المعذاب أن يتكلم . 

ظن نيقولا الثالث أن من يحادثه هو بونيفاتشو الثامن . 

أوضح له دانى حقيقة الأمر . 

يروىنيقولا لدانى قصته بصوت باك وهو يتلود . 

قال إنه حرص على تقدم أسرته واخخترن المال فى الدئيا . 

وقال إن بونيغاتشو الثامن سيف بأتى إل هذا المكان . 

وسوف يأ كلمنتو الليامس . 

قال دائبى إن السيد الإله لم يطلب مالا من القديس بطرس 
بل سأله أن يتبعه . 

حمل دانى على البابوات . | 

ويقول إنهم اتخذوا من الذهب والفضة إلا . 

يندد دانى عنحة قسطنطين للبابا سيلقيسرو . 

رضى قرجيليو بكلمات دانى الفاسية وابتسم . 

حمل فرجيليو دانى وصعد به راجعاً فى طريق صعب على 
سير المعز . 


الأنشودة العشرونت 
أنشودة العرافين والمنجمين 


رأى دانى عذاباً جديداً كان عليه أن يصوغه شعراً . 

رأى فى اللندق أو الوادى الرايع قوماً سير ون مخطى بطيئة 
ويبكون فى صمت . 

شبد معذ بين التوت رؤوسهم إلى الخلف. 


لا 


مع 


يقارن داتى هذا عرض الشلل . 

تأثر دانى وبكى وهو يعتمد على حذرة فى الحسر الوعر . 

يراجعه فرجيليو ويقول له من أضل من الذى يأخخذه الأمبى 
أمام قضاء الله , 

يرى دانتى أمفياروس العراف اليونائى يسير منكوس الرأس . 

ويرى تيريسياس العراف الإونافى فى الميتولوجيا القديمة . 

ويشهد أرونس العراف الاترسكى . 

ويرى عادئو الساحرة أينة ثير سياس تغطى تدييبا جدائل الشعر 
وها فى ابكانب الاخر كل جلد أشعر . 

وكانت قد جابت بلادا كثيرة فى أعالى إيطاليا : سفح الألب . 
ويخيرة جاردا » ووادى كامونيكا . 

إشارة إلى قلعة يبسكييرا الى تصد أهل بريشا وأهل يرجامو 


وهر مينتشو الذى يصب ق مر الهو عند «دينة جوقرنو . 


استقرت مانتو فى أرض قفراء حيث عاشت ووداتت . 

وأنشأ رجالها مدينة مانتوا وتكاثر سكانها . 

يعلن داتتى ثقته التامة فى كلام فرجيليو عن أصل مدينة 
مائتوا سقط رأسه . 

أشار فرجيليو إلى أور يلوس وكالكاس العرافين اليونانيين فى 
الميتولوجيا القديمة . 

رأى دانى ميكيل سكوت العرّاف الإسكتلندى . 

ورأى بوناق وأسدينى العرافين الإيطاليين . 

وشبد البائسات اللاى تركن المازل وصنعن الطلاسم 1 

فرجيليو يسأل داتتى الذهاب لمرور الوقت . 
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الأنشودة الحادية والعشرون 


أنشودة المرتشين 


وصل الشاعران إلى الخندق الخامس . 

واصف مصنع سفن البنادقة وطلاء السفن المعطبة 
بالقطران . 

مقارنة ذلك بالقطران الاى فق هذا اللندق . 

فرجيليو محذار داتى ويجذبهإليه . 

رأى دانبى شيطاناً رهيب المنظر فتولاه الدوف . 

وكان يبحمل 1 عأ على كتفيه . 

الشيطان يندد بالمرئشين من لوكا . . 

فى لوكا أصبحت لا بمعى نعم ن أجل المال : 

يقذف الشيطان بالآ ثم فى القطران . 

صورة كلب ينطلق بسرعة وراء لص هارب . 

يصيح الشياطين بالمعذةب بأن السباحة فى القطران ليست 
كا فى عبر سيركيؤ. 

يضرب الشياطين المعذتب بمقامعهم كالطهاة وأعوانهم وهم 
يغمسون اللح عداريهم فى القدور . 

فرجيليو يدعو دانى للاحماء وراء صحرة . 

اندفع الشياطين مخطاطيفهم نحو فرجيليو فى صورة الكلاب 
الى تندفع وراء فقير يقف ليطلب الإحسان . 

قرجيليو يباحث الشياطين . 

ويقول إنه جاء بإرادة السماء . 
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وقف الشياطين عند حداهم : 

فرجيليو يدعو دانى إليه . 

تدافم الشياطين إلى الأمام فى صورة المشاة الذين خخرجوا من 
قلعة كاير ونا بعد التعاهد . 

كان داتى لا يزال خاتفاً فالتصق بشرجيايو . 

قال الشيطان مالاكودا إن الحسر السادس محطم . 

وأرسل بعد أتباعه مرافقة الشاعرين . 

يعبر دانبى عن محاوفه ويفضل السير بممفرده مع قرجليو . 

فرجيليو يبد من روع دانى . 

السير إلى الأمام وقد جعل الشيطان بارباريتشا من عجزه بوقا . 


الأنشودة الثانية والعشر ون 


تابعة لأنشودة المرتشين السابقة 


صورة الفرسان فى المعركة وى الاستعراض . 

إشارة إلى اعتداء فرسان فلورنسا على أملاك أريتزو . 

يقول دانتى إن ذلك دون ما رآه من سير الشياطين بإشارة من 
بوق بارباريتشا الغريب . 

ولكن الإنسان يصحب فى الكنيسة القديسين وق الحانة 
ذوى الهم . 

صورة الدرافيل الى تنبه السفن إلى خحطر العاصفة . 

هكذا برز الآ تمون من القطران . 

صورة الضفادع عند حافة المستنقع . 

كذلك وقف الآ تمون عند حافة القطران . 


قم دره 
ربا 0 0 
لف امه 
4 دده 
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000 
050 
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4 ذافه 
١٠‏ فده 
١4_١٠‏ 
قلا ؟ 
؟؟ 0 
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0 دوه 


جرافيكانى ينتزع «عذاباً من شعر رأسه فبدا ككلب البحر . 

أراد دانى أن يعرف من هو . 

عرف فرجيليو أنه جامبولو الناقارى الذى استغل مركزه ى 
جمع المال . 

يعزق تشير ياتو لتم جامبولو . 

وبذلك وقع الفأر بين قطط شريرة . 

قرجيليو يسأله أيوجد تحت القطران واحد من اللاتين . 

ليبيكوكو يمزق حلي جاموولو . 

يتكلى جاءبواو عن الراهب جوميتا المرتشى وكان قاضياً فى 
رديه : 


جامبولو يعرض على الشاعر ين أن يستقدم من القطران بعض 
أهل تسكانا ولبارديا وطلب بقاء الشياطين بعيدين قليلا . 

الشيطان أليكينو يدل فى مباراة عجيبة مع جامبولو » 

على أساس أيهما أسرع فى بلوغ سطح القطران . 

مباراة فيها هزل وسخرية ممتزجة بالمأساة والتعذيب . 

كان جامبولو أسرع ف القفز إلى القطران من جناحى الشيطان 
وبذلك هرب من عزيق لحمه . 

صورة البط البرى وهو بغوص ف الماء عند ما هبط عليه الصقر. 

معركة بين الشيطانين أليكينو وكالكابرينا . 

يعمل سائر الشياطين على إنقاذهما من القطران . 

دانى وفرجيليو يسيران وقد ارئبك الشياطين على ذلك النحو . 
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الأنشودة الثالثة والعشر ون 


أنشودة المنافقين 


سار الشاعران الواحد بعد الآخر كرهبان الفرنتشسكان . 

إشارة إلى بعض قصص إيزوب . 

يتضاعف وف دانى . 

فكر داتتى فما ذال الشياطين من السخرية واعتقد أهم سيأتون 
فى صورة الكلب عند ما بش الأرنب البرى . 

انتصب شعر دائى من الخوف . 

يقول فرجيليو إن أفكارهما واحدة ويطمئئه . 

قرجيليو يأخذ دانى بين خراعيه كأم تحمل ابنها من خطر 
النيران وتجرى به وهى شبه عارية . 

مببط قرجيليو بدانى كنا تجرى مياه تدير عجلة طاحون . 

كان فرجيلير حمل دائى فوق صدره كأنه أينه . 

ابتعاد خطر الشياطين لأنه لا يمكلهم عبور منطقتهم . 

يرتدى المنافقون فى الخندق السادس ثياباً ملولة وقلانس من 
الرصاص الثقيل ويبكون ويسيرون فى بطء شديد . 

كان للشاعرين صحبة جديدة من المنافقين ى كل خخطوة . 

منافقان يحاولان اللحاق بدانى . 

دانى يبدو طماأ إنساناً حياً من حركة حنجرته ‏ 

سألاه عن شخصه كتسكانى . 

قال داتى إنه ولد ونشأ على ضفة الأرنو الحميل فى المديئة 
العظيمة ( فلورنسا ) . 
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١6 ١‏ 
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حاف 
مع اذه 
30 
1 مه 
4 اده 
لام هه 
بهم امه 
ل عن 
كاله 
مم اء 
أى ا١ء‏ 


أقصحا لدانتى عن شخصيهما : وهما الراهب كاثالانو والراهب 


لودير ينجو من بول ونيا. 0 
الكاهن قبافا مصلوب على الأرض . ل 
كان قد أشار بالتضحية بالمسيح فى سبيل خلاص الشعب. ١١5‏ 
يعجب فرجيليو من وضع قياقا المزرى . فق 


وسأل عن ثغرة يمكن المرور ٠لا‏ . يفنل 
أعلمه كاتالانو يمكان العبور . وقول 
أدرك قرجيليو كذب هالا كودا عليه . غيل 
الشيطان كذوب وأبو الأأكاذيب 149 
سار فرجيليو وقد بدستعلى وجهه علاثم الغضب . 1 
دانى يتابع مواطىء قدبى فرجيليو العز يزتين . 1 


الأنشودة الرابعة والعثر ون 


الشردة االصوصضص 
صورة لبعفى مظاهر الريف الإيطالى فى الشتاء . ١‏ 
يتل الفلاح اليأس بسقوط الصقيع . / 


ويسترجع الأمل عند طلوع الشمس فتتغير معالم الأرض . 2 ١١‏ 
يقارن دانتى بين هذه الحال وها تولاه دن يأس أعقبه الأعل . ١١‏ 


فرجيليو يحمل دانبى عند الحسر امحطى . 15 
الصعود حذر ونؤدة فوق الصخر الوعر 1 ؟ 


يعالى دانى من مشقة الصعود : مقا 
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مجلس داتتى وهو لاهث الأنفاس عجرد وصوله . 

يدعوه فرجيليو إلى أن يحرر نفسه من الإعياء لآن اللحد لايثال 
بالحلوس على الريش ولا تحت الأغطية ولا قيمة للحياة 
دون مجد . 

فرجيليو يدعو دانى للبوض والتغلب على الإعياء بقوة النفس الى 
تظفر فى كل معركة إذا ل ثنوء تحت جسدها الثقيل . 

يض دانى وقد قويت روحه المعنوية . 

سمع دانى أصواتاً ولكنه لم يفهم كلام ونظر ولكنه لى ير شيئاً 

يجبط الشاعران إلى اللحندق السابع . 

رأى داتى حشداً من الزواحض يفوق ما فى ليبيا وإثيوبيا 
وسواحل البحر الأحمر . 

جرى ببنها اللصوص وهم عراة . 

تلتف الزواحف حول اللصوص المعذ بين . 

يشتعل الاثم بعد لدغه ويتحول إلى رماد ثم يعود إلى شكله 
السابق » وكان هذا هو قالى فوتشى اللص من يستويا . 

كان هذا المعذ'ب فى هبوطه ومبوضه ق مثل حالة من يسقط 
بتقلص الحسد ثم بض وهو زائغ البصر . 

يشير دانتى إلى قسوة القوة الإلحية فى انتقامها من الآ مين . 

قال قانى فوتشى إنه كانت له صفات البغال ولذلك فقد تلات 
له حياة البهائم . 

وأرتّسم على وجهه خجل حزين . 

واعترف بأنه سرق من كاتدرائية يستويا وأهم غيره بالسرقة . 

ولكيلا يتمتع داتى با رآه تنبأ له فوتشى بما سيحل” بالبيض 
من الويللات . 
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الأنشودة الخامسة والعشرون 


تكملة لأنشودة اللصوص السابقة 


اجترأ اللص ثانى فويشى على الله بأن أنى يحركة تدل على الزراية. 

أصبحت الزواحف صديقة لدانتى لأنها التفت حول الآثم 
وقيدته , 

حمل دانى على يستويا . 

رأى دانتى كاكوس اللص المارد فى الميتولوجيا اليونانية . 

الأفاعى فوق ظهره وتنين رهيب على كتفيه . 

سفك كا كوس الدماء وقتله هرقل . 

اقتربت ثلاثة أشباح من الشاعرين . 

يضع داتى أصبعه بين الذقن والآأنف لكى يحمل فرجيليو 
على الانتباه إلى هؤلاء الثلاثة وهم من نبلاء فلورنسا . 

رأى فانم مشبداً عجباً : 

كاينفا دى دونانى النبيل الفلورسى اللص فى صورة زاحفة 


وشت لمهاجمة أنيلودى برونلسكى النبيل الفلورنسى اللص . 


التفافهما وامتزاجهما وتعانقهما كا لم يتعانق لبلاب وشجرة أبدا . 

لم يبد اللص ولا الزاحفة على ما كانا عليه . 

صورة الورق وهو يحيرق بالتدريج فيتغير لونه . 

بدا الاثئان معا وحشاً مسيخا . 

فرنتشسكو دى كاثالكانتى الفلورنسى فى صورة زاحفة يباجم 
بووزو دل أباق وكان فى هجومه كعظاية تنتقل من عوسج 
لآحر زين الصيف . 


0 


24 


(2) 


ك2 


ادغت الزاحفة بووزو ف سسرة البطن . هم 
يدعو دائبى لوكانوس وأوفيديوس إلى السكوت عما تناولاه فى 
كتابتهما من ضر وب التحولا ث لأن ٠١‏ رآه هنا يفوق اأوصاف. 44 
تتحول الزاحفة إلى رجل والرجل إلى زاحفة . وحدث هذا على 
تقابل بين أعضاء كل ٠لبما‏ . فتحول الذآنب إلى قدمين 


والقدمين إلى ذنب وهكذا . ١‏ 
بض واحد واقفآً وسقط الآخر على الأرض . 01 
وتكون رأس الرجل ووجهه وكذا للزاحفة . ١)‏ 
وظل كل مهما يحتفظ ببعض صفاته . نا 
اضطراب بصر دانى . ه14 
رأى داتى يوتشو تشانكاتو دى جاليجاى النبيل الفلورف.ى 

١ . لالص‎ 


الأنشودة السادسة والعشر ون 


أنشودة مثيرى السوء أو أنشودة أوليسييس 


داثى غاضب على فلورنسا ساخر مها . ١‏ 
يذكر العار الذى حقه من مواطنيه اللصوص . : 
يتنبأ دانى عا سيحيق بفلورنسا هن الكوارث . / 
يسير ااشاعران فوق الصخور الوعرة وارتكز دانتى بيديه حتى 

عكنه الذهاب . ١‏ 
يتألى دانى عند ذكر ما شهده . 19 
صورة لبعض أنحاء الريف الإيطالى قى الصيف . ه” 


يضىء الوادى الثامن بشعلات مثل الجباحب . ؟ 


تتحرك الشعلات ق الوادى وتتسلل كل مها آم 1 

ستفسر دانئى عمن فى الشعلة ذات الفرنين . 

قال ثرجيليو إن فيها أوليسيس وديوميد يبكيان دعة الحصان 
أمام طروادة . 

بلحف داتى ق الرجاء للانتظار حبى تأثى هذه الشعلة . 

يقبل فرجيليو رجاء دانى ويثى عليه ولكن يسأله أن يسكت . 

يتحدث قرجرايو برقة إلى من بالشعلة و يستحلفهما بام تشسعره 
الرفيع ( الإنيادة ) أن يقفا . 

اهتز الفرن الأكبر فى الشعلة كلسان إنسان يتكلم . 

: قال أوليسيس إن شغفه بابنه وعطفه على أبيه وحبه لينيلوب 
لم يغلب فى نفسه الرغبة فى المعرفة . 

وضع نفسه فوق البحر المفتوح ف سفينة مع رفاقه القلائل . 

رأى شاطىئ أسهانيا وشاطى مرا كش . 

باوغ جبل طارق . 

أوليسيس يحفز رفاقه على متابعة الرحلة للعالم اللحالى من البشر 
وقال للم إسمم لم يخلقوا ليعيشوا كالوحوش ولكن ليبتغوا 
الفضيلة والمعرفة . 

جعل رفاقه متحفزين للرحلة حى كاد يتعذار عليه أن يكبح 

ساروا فى البحر وقد جعلوا من المجاذيف أجنحة . 

عبور خط الاستواء ونحديد ذلك بالكواكب . 

استمرت الرحلة خسة شهور ‏ 

رأوا جبلا شاهق الارتفاع ( المطهر ) . 

داخلهم الفرح ولكته انقلب إلى بكاء لحبوب عاصفة هوجاء . 

غرق أوليسيس ورفاقه . 
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الأنشودة السابعة والعشر ون 
تكملة للسا بقة وتسوى أنشودة جويلو دا مونتفلر و 


ايتعدت شعلة أوليسيس بالإذن من الشاعر الحبيب . ١‏ 

اقتر بت شعلة أخرى خرج هنْها صوت يشبه خوار الثور الصقلى” 
المصنوع من النحاس وق باطنه صائعه بير يلوس . 3 

يبتز طرف الشعلة كما يبتز اللسان عند الكلام . 5 


جويدو دا مونتفلترو بداخل الشعلة يوجه الكلام إلى فرجيليو 
وقد مع كلامه اللمباردى » ويسأله البقاء قليلا . ١٠5‏ 


ويسأله عن أحوال رومانيا أهى فى حرب أم سلام . و 
يطلب فرجيليو إلى دانتى أن يتكلم هو . ١‏ 
تكلم دانتى فقال إن قلوب الطغاة فى رومانيا لا تخلو من امخرب 
ولكنها ليست الآن فى قتال سافر . 11 
وقال إن راقنا تحت حكم آل مالاتستا وكذلك تشيرقيا . :4 
ونحكم امخالب الحضراء (1ل أورديلا ) مدينة فورلى . 4 


وقال إن آل مالاتستا قد ألحقوا الأذى عونتانيا يارتشيتائى وإن 

ماجيناردو ياجاق دا سوزينا ع5 م ( فاينتزا ) على تبر 

لامفى ( وإعولا ) على مبر باحر © وهو يغير حز به 

من الصيف إلى الشتاء . ب 
وقال إن تشيز ينا على نهر الساقيووقعت تحت طغيان مالاتستيئو. “ات 
أخيل جويدو دا مونتفلارو يتكلم وهو يعتقد أن دانبى لن يعود 

إلى الأرض . ره 
قال إنه كان من رجال الحرب ثم أصبح راهباً وظن أنه كفر 

عن خطاياه . ل 


ولكق القسيسن الأعظم ( بوذيفاتشو الثامن ) أعاده إلى آثامه 


الأول . 
لم تكن أعمال جويدو أعمال أسد بل ثعلب . 
وأراد التوبة عند ما تقدم فى السن 


ولكن البابا ‏ الذى لم يحارب العرب أو اليبود ‏ بحث عنه لكى 


يشفيه من حدى كبر يائه ومنحه الغفران مقداماً . 
أشار جويدو على البايا ببذل الوعد العريض مع الوفا القليل . 


تنافس القد"يس فرنتشسكو والشيطان من أجل روح جويدو . 


لا يمكن الجمع , بين التوبة والرغبة فى الإثم . 

هو من الآنمين فى الثار السارقة . 

تسير شعلة النار وهى تتأم وتبز قرنها الملابب . 
عضى الشاعران ف المسير ويباغان اللاندق التاسع . 


الأنشودة الثاءنة والعشرون 


أنشودة مثيرى الفتن الدينية والسياسية 


يعترق الى بيصعوبة وضان: المشسبد الرهيب الذئ رآه .. 


يقول إن جرحى أبوليا وقتلاها وضحايا طروادة وقرطاجئة وصرعى 


الحرب ضد روبرتو جويسكاردو ليسوا شيئاً إلى جانب 
59 


رأى داتى بيترو دا مديتشينا مثير الشقاق فى رهانيا وهو 


مقطوع الخاق والأنف والآذن . 
يذكر سهل لبارديا وفيرتشيل وماركابو . 


سأل دانتى أن يخبر جويدو وأنجلوليلو دا كاليتيانو بأمما 


سيغرقان بقرب كاتوليكا بحمانة مالانستينو : 


خم 

ووصف طريقة تخداعهما عند رأس فوكارا . 

كوريون «قطوع اللسان ٠‏ وكان من أسباب إشعال الحرب 
الأهلية فى روا . 

موسكا دى لامبرقى البطل الفلورنسى مقطوع اليدين ؛: وكان 
سبباً قى انقسام فلورنسا إلى الحلف والحبلين . 

رأى داتتى مشبدآ كان من شأنه أن مخيفه لولا الضمير الذى 
عل الإنسان مطمئناً ويشد” من عزمه نحت درع هن 
الإحساس بالطهر . 

شود دانى برتران دى بورن شاعر التروبادور يسير وهو يحمل 
سه بيده وجعل من نفسه لنفسه مصباحاً . 

قال إنه أثار الأب والاين أحدهما على الآخر ( هترى الثاني 
ملك إنجلرا وابئه هترى ) . 

وتلذلك فهو ينال القتصاص . 


الأنشودة التاسعة والعشرون 


تكملة للسابقة وتسمى أنشودة المزيفين 


تأثر دانى لعذاب الآ مين وبكى ورغب ف البقاء للمزيدمن البكاء . 


#رجيليو يستحته للمسير لأن الوادى طويل . 

ويقول إن الوقت قصير . 

يسير الشاعران ويقول دانتى إنه لو عرف السبب فربما كان 
يمنحه من البققاء مزيداً . 

قال دانى إن بداحل الكهف أحد أقربائه . 
قال فرجيليو إنه يعرف أن هناك جيرو دل يلو الذى أثار 
الدسائس ق فالورنسا . 

قال دانى إنه قتل ول ينتقم له أحد . 


؟ٌ 


إن 


51١ 


دايا 
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وصل الشاعران إلى االخندق أو الوادى العاشر . 
فغطى الأذنين بالكفين . 

شهد دانبى آلاماً تشبه !١‏ حدث عند انتشار الملاريا فى وادى 
كيانا ودار با وساردينيا . 

صورة انتشار الطاعون فى إيجينا باليوذان ودقارنة هذا بما رآه داننى , 

أضاب الشال بعض الآآثمين . 

رأى دان اثثين استند أحدهها إلى الآخر كوعائين لاتسذين 
وانتشر اللخرب والبرص على جسديهما . 

صورة الفرى الذى ينتظره سيده أو الذى يبق يقظان على غير 
رغبة فبحمل السرج بسرعة . 

مقارئة هذا بإنشاب المعذ بين أظفارهما ىق جسدببما . 

قال أحد المعذ بين إنهما من اللاتين . 

لا عرفا أن فرجيليو يببط مع داتتى الى فى المحم انفصلا عن 
بعضهما من الدهشة . 

سأطما دانى عن شخصيهما . 

جريفولينو داريتزو الساحر الذى زعم أنه سيعلى أابرتو دا 
سينا الطيران . 

سأل دانتى فرجيليو هل وجد قوم مزهوون كشعب سبينا . 

أجاب كايوكيو دا سيينا أن ستريكا دى جوقانى ( عدة بواونيا) 

كان يعتدل ف النفقات . 
وكاتشا دا شائو اشتهر بالإسراف . 
وكان لكايوكيو الساحر طبيعة القرد . 
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يفف 


الأنشودة الثلاثون 


تكملة للسابقة وتحوى مزينى الأشخاص والكلام والنقود 


إشارة إلى يونون ابنة ساتورن وثورتها من أجل سيميل . 6 
وأتاماس ملك أركومنوس الذى قتل ابنه ليركوس وجعل ز وبجته 

إينو تنشحر مع ابنها الثالى . 4 0 
إشارة إلى سقوط طروادة وهيكوبا زوجة الملك بريام الى 

أحست بالحزن لما حل" بها من الويلات . م١1 ٠.‏ 
إشارة إلى ربات الانتقام وقسوتهن فى مهش" الوحوش والبشر فى 

طبية وقلر وافة + قد © 
لم يساو هذا كله ما رآه دانى من شبحين عاريين جريا 

يعملان البش كالحنزير حيما ينطلق من الحظيرة . بد 0< 
أحدهما شبح جانى سكيكى الفلورنبى الذى تتكر وزيف ّْ 

وصية لصالحه . أعاء 


والشبح الآخعر شبح هيا التى تتكرت فى زى امرأة أخرى 
وارتكيت الإثم مع أبيها سنيراس ملك قبرص فى الميتولوجيا 


القدعة . 0ه 
رأى دانى ملعوناً مريضاً بالاستسقاء يفتح شفتيه هن العطش . 0 88 ٠‏ 
كان هو أدامو دأ بريشا مزيضئ العملة الفلورنسية . 4 اء 
يذكر بالحسرة نهيرات الأرنو الى تمبط من كازينتيتى . 5 ء 


ويتكلم عن قلعة رومينا الى حمله أصحابها على تزييف عملة 
فلورنسا . عرد اء 


رفت 
كان يتمنى لو يستطيع الحركة ليبحث عن روح أحد الذين 
حملوه على تزييف عملة فلورنسا . الا اك 
أفاد جانى سكيكى داننى عن وجود زوجة فوطفيار البى أمبمت 


يوسف باطلا وسيئون [غربى طروادة الكذوب . لايك 
ضسرب سيئون بطن أدامو . 6 
وضرب أدامو وجه سيئون . 0 لد 
مقارعة بين الآ نمين . مله 


يظهر فرجيليو غضبه لطول توقف دانى . 0 
تهلى دانتى الحجل وتمى أن يكرن ما رآه حلماً لا حقيقة . نش ل 
أددى دانى اعتذاره بالصمت . كن للد 
عطف قرجيليو على دائى وطيب خاطره . 148-14 


تيف 


الأنشودة الخادية والثلاثون 


الشوةة المردة 


يذكر داتى كيف أخجله لسان فرجيليو ثم أزال خجله . 

يشبه هذا برمح أخيل وأببه الذىكات يرح ويشى الكروح . 

سار الشاعران بين الهلقتين الثامنة والتاسعة . 

كان الوقت بين الليل والهار سمع داننى بوقاً يدوى ويجعل 
الرعد خخافت الصوت بالنسبة إليه ‏ 

م ينفخ أورلاندو بى حرب العرب بمثل هذا العنف . 

ظن دانتى أنه رأى أبراجاً عالية . 

قال له فرجيليو إن الحواس تنخدع بسبب الظلام وبعد 
المسافة وأخذ يده بإعزاز وأخبره أنه رأى مردة وليس أبراجاً. 

صورة الضباب وانقشاعه والقدرة على الإيصار . 

كان المردة على صورة أبراج قلعة موثتر يدجو . 

رأى دائى الارد تمرود . 

أحسنت الطبيعة صنعاً عندما وقفت عن خلق المردة . 

إشارة إلى أهل فريزيا فى هولندا الطوال الأجسام . 

يصرخ كرود بصوت غير مفهوم . 

وقال لدانى بأن يدعه وشأنه لأنه لا سبيل إلى التفاه معه . 

رأى دانى إفيالئس المارد مقيداً بالأغلال جزاء ثورئه على 


أبدى دانى رغبته فى رؤية المارد برياروس . 

قال فرجيليو [نهما سيريان المارد أنتيوس وإن برياروس بعيد 
ويبدو وجهه أكثر وحشية . 

غضب إفيالتس عند ما مع أن برياروس يفوقه وحشية واهتر 
كزازال عنيف فخشى داتى أن يموت . 

خاطب فرجيليو أنتيوس وأشار إلى انتصار شيبيون على هانيبال 

طلب إليه فرجيليو أن يحملهما إلى كوتشيتوس وقال له إن دانى 
يستطيع أن يكسبه الشهرة ى الأرض . 

أحذهما أنثيوس ببديه . 

انحى المارد ى صورة برج كاريزيندا وهو يضعهما برفق ى 
الحلقة التالية . 


م رقع نفسه كسارية فى سفيئة . 


الأنشودة الثانية والثلاثون 


أنشودة خعونة الأهل والوطن والخرب السيابى 


تمبى دانتى أن تكرن له القواق اللاذعة عا يناسب الموة البائسة . 

استنجد دانتى برباث الشعر . 

قال دانتى إنه أولى بالآ مين أن يكونوا نعاجاً أو معزاً . 

وصل الشاعران إلى دائرة قابيل أولى الدوائر فى الحلقة التاسعة 
حيث يعذاب قتلة الأقارب . 

معذبان يحذتران داتى ألا يطأهما بقدميه . 

وجد دانتى نفسه فوق بحيرة من الخليد أقسبى من الدانوب 
والدون ى الزمهر ير القاسى . 


اطرل 
هه ١‏ 


٠١ ١ 
ده‎ ١ 
١و‎ 
ان‎ 5 
اام‎ 
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كلا 

صورة الضفدع وقد أخرج خيشومه من الماء . 

هكذا كان المعذبان منغمسين فى الثلج وأحدثا بأسنامهما 
ففين اللقلي.. 

ظهر الزمهرير من الفم وبدا أسى القلب على العينين . 

رأى دانى عند موطرء قدميه معذابين متلاصقين اختلط بينهما 
شعر الرأس . 

تقطر الدمع على جفونهما فجمده الزمهرير وأغلق عيوتهما . 

كانا ملتصقين ق صورة رباط هن حديد يقرن قطعتين 
من الحشب . 

تكلم كاميتشون دى ياتزى عن إسكندر ونايليون ابنى الكونت 
الووتذين نازوا التي غل احدهها الامن :. 

ويقول لدانتى إنه لا يفوقهما فى الإثم أحد ولا حتى ابن الملك 
أرتو ولا فوكاتشا دى يستويا . 

رأى فاني أكثر من ألف وجهجعلها البرد مثل أنوف الكلاب 
فأحذه الرعب . 

بها كان الشاعران يسيران صوب الوسط اصطدم قدم دانى 
برأس أحد المعذ بين . 

فصاح المعلب وهو يبكى وأخذ يسب ويلعن . 

سأل دائى المعذب عن شخصه . 

ولكن المعذ"ب سأله عن شخصه هو وقد أخذ يضرب وجوه 
الآخرين وهو يسير فى الأنتينورا ( حيث يعذب خونة 
الوطن والتزب السيابى ) . 

لا يرغب المعداب فى فيل الشهرة فى الدنيا ولا يبوح باسمه . 

جذبه دانى دن شعر جه ليعرف"ث شخصه , 

ناداه معذب آخر ‏ وهو يصيح ‏ باسمه فعريف داتبى أنه 
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؟اه 


مه 


ديا 


34 
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يفف 


بوكا دلى" أباتى خائن مونتأي . 5ح 
تكلى بوكا عن بووزو دا دوقيرا وتيزاورو دى بيكيريا . لد 
وأشار إلى جاى دى سولدانييرى وجانيلش وتيبالديلو الحم 
رأى دانى رأسين يممرجان من ثغرة واحدة . 15 5.00 
وينيش الرأس الأعلى مؤغر الرأس الآدقى. . /ا11 5.66 
يستفسر دان عن السبب ويعد صاحب الرأس الأعلى بإشاعة 

ذكره فى الدنيا إذا عرف حقيقة الأمر . ل 7ك اكول 

الأنشودة الثالثة والثلاثون 


أنشودة خونة الوطن والأصدقاء وتسمى أنشودة أوجولينو 


صورة رهيبة للفم المفترس الملوث بالدم فرق الرأس الأدتى. 2 ٠٠١001‏ 
قال صاحب الرأس الأعلى إنه سيتكلم ويبكى معأ لكى 

يشبر بعدوه . ادن 
وقال لدانتى إنه لايعرف من هو ولكن بكى أن يكون فلورئسيا . 1٠١‏ .ده 
أعلن أوجولينو دلا جبراردسكا عن شخصه وغر يمه رودجيرى 


دل أوبالديى . 8ط روه 
تكلم عن الغدر به ووقوعه قى الأسر وحبسه ى برج الجوع 

ف جيزا . امم 
عرف مرور الشبور بالقمر . ا اميه 
وقال إنه رأى حلماً بغيضاً ينهدده وأولاده بالخطر . ركاب 
صورة كلاب الصيد الضامرة المتحفزة . أ اميء 
سمع أبناءه يبكون فى نومهم ويطلبون الحين . بسع ليله 


للد أوجولينو بقسوة دانى إذ" لم ير عليه علائم التأثر 4١0.‏ مده 


لو 


استيقظ الأبناء ومع أوجوليئو صوت إغلاق البرج فلزم الصمت 
وى بسك بل تحجر ف باطنه . 

استفسر أنسلموتشو عما به فلم يحب أوجوليتو . 

تبين أوجولينو وجوه أبنائه فعض" يديه فى حركة عصبية 

ظن الأبناء أنه فعل ذلك بسبب التوع فسألوه أن يأكل 

كم أوجوليئو مشاعره حبى لا جعلهم أشد حزناً . 

سأل جادو أوجولينو المعوئة وسققط ميتاً ودات الباقون . 

فقد أوجولينو بصره وزحى فوق أبنائه وأخذ يناديهم بأسمائهم 
ثم فعل به الجوع مالم يفعله الألم . 

عاد أوجولينو إلى مش رأس رودجيرى فى صورة كلب ينهش 

لعن دانى ببزا ويمبى أن يسد مص ب الأرنو حتى يغرق كل أهلها . 

وصل الشاعران إلى منطقة بطليموس حيث يعذب خونة 
الأصدقاء والضيوف » وكانت دموعهم نتجمد فى عيونهم 

مالي ا 

شعر دالى ببعض الريح فسال عن مصدره . 

سأل البريجو دى ماتفريدى زعم الحلف ف فايئتزا دانبى أن 
يزيل عن عينيه الثلج المتجمد . 

طلب داتى أن يفصح عن شخصه ووعده بإزالة الثلج . 

أفصح عن شيخصةه وقال إن روح الحنونة مببط إل دائرة 
بطليموس قبل موت الحسد . 

رأى دانى يرائكا دوريا الحنوى . 

لم يزل دانى لج عن عيى ألبريجو وكان من الكياسة أن 
يكون قاسياً 
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الأنشودة الرابعة والثلاثون 


أنشودة لوتشيفير و ( إبليس) 


قال فرجيليوإن ألوية ملك المحم تتقدم نحوهما . 

رأى دانى ما يشبه طاحولة وسط الضباب الكثيف . 

احتمى دانى وراء دليله خحشية الريح . 

اعترى داتى الحوف عند ما رأى المعلابين فى الثلج ى 

سأله فرجيليو أن يتسلح بقوة البأس أمام ديس . 

أصبح دانتى خائر القوى ول بمت ول يب حياً . 

لوتشيغير و هائل الحجى وظهر من الثلج بنصف صدره . 

كان فق يوم مضى فائق الحمال وأصبح الآن قبيح المنظر . 

عجب دانتى عند ما رأى له ثلاثة وجوه . 

كان الأماتى أحمر اللون . 

ركان الأيمن بين البياض والصفرة والأيسر ى لون من يأتون 
حيث ينبع عبر النيل . 

وكان له أجنحة فاقت ف الحجم أشرعة الجر 

تتجمدت ماه كوتشيد : بك أجنحته . 

وبكي بست أعين . 

مضغ بأسنانه ثلاثة 7 ثمين على طريقة دواليب الكتان . 

متضغ يهوذا » 

وبروئس :6 


وكاسيوس . 


دياع 


ومع 


احتضن دانى عتق فرجيليو الذى هبط من شعرة لأخرى على 
جسم لوتشيفيرو . 

وعند بلوغ الفخل بدا لدانى أنهما يصعدان . 

سأل فرجيايو دانتى أن يتعلق به جيداً ثم خرجا من ثغرة 
سحرة . 

أصبح دانتى مبلبل الخاطر . 

دعا فرجيليو دانى إلى البوض لآن الطريق طويل والسير وعر. 

أحل دانى يستفسر عن اختفاء الثلج ووضع لوتشيفيرو 
المقلوب وعن ظهور الشمس . 

أوضح له فرجيليو أنهما عبرا مركز الأرض و«انتقلا إلى نصف 
الكرة الحئولى . 

وقال قرجيليو إنه هنا يصبح المبار حيما يكون هناك مساء وإن 
لوتشيفير و لا يزال على وضعه الأول . 

وقال إن لوتشيفيرو سقط من السماء إلى أسفل وانقسمت الكرة 
الأرضية قسمين نصف يابس ونصف ماء . 

وأشار إلى نهر ليتى فى المطهر . 

تابع الشاعران المسير وصعد فرجيليو ثم دانتى وخرجا من 
ثغرة مستديرة لكى يستعيدا رؤية النجوم . 
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المكتية 


أولة” : مؤتفات دانى ألبجييرى : 
ا 00 
: فنلعصصصهة© تستكا٠طط‏ هآ : امعتطوئلف مسدلا 
بوط لولعصده) عمتحة عط له مسمععته لوددءت؟ عطا مغ كسم باط ممم ب 
8 رععلتتطصتمم) .ع :مم81 .ظآ 
م196 ,ملع .ععمولة .ظ .لآ لهل ممع لعد عتسلم ده عاجع سم رمتتط - 
يعقصععة1 .تلاععتنوم7 .2 01 ماأمعسصمه [مع ب 
سمدم ع كاأزممقعء رحطمللها1 موعوءغموة قأعنه5 هلاء0 معقلء ماومة [عم ب 
142 وعمصععة 1‏ .دوعتاوعل8 .8 02 وتمتاسعمد 
ذل ذتنت 2 رمكسعصصرده0 عمهامءء5 اعم ع معتائعم وممتتمعدعة1 هلاءم ب 
رمصاهده1 .تهمت8 .0 
رمسملقق8 .لالعقصه؟؟ .) حل مناهلت تمتجعمامة5 الل .0 1ل مامعصتصم [آمم د 
1049 
1944 رهدعمله8 . قلاعكدن .30 ثل عنتده 2 معتاتت مزاوع ب 
رولآء1قه) تل فقتن .أووم8 .17 هل ماوامعصسصرمه ب 
2928 بعقداعل1 .مهستطط لع12 .1 رر 35 00 
رمصطته10" .مصمطمعاعاط .مط ودر 975 -3 
١‏ ر56صعع”1 .مموتاعتسماة .له 03 ها معستصلمه ب 
؟ مصسدعنةة .تنلعكلة .بآ تل لأاسدوقماء ع عأمم صمه سل 
نل فدت عتمم هأنتكقعم20 ع هأ «مصمك تننأود0) .1 01 متمعسصدم 1 دم - 
عحمعسكط .أاعوظ .34 
16 1/5006 .12 تل وعنه 2 بتعتطعتاف غنمهنا ذل عممم0 ع[ - 
24 ,0م05 .عءطمنره'1' .8 هل ماوعة؟ أعم عتتحلعتر 


: علوعه20 .1 
.0180قعة2 ,متدمغدععن2 رممعتعلمآ : هتلغصتصره0 ومصولط دآ 
عنم مآ 
.عوع مك1 

: عوورظ .11 


115 هآ 
م0 11 
مقتطء تخده ابلا 

دع نا ه11 تعوعل7 16 
امة 


مم 


1012 
قمعل" عه موف 106 ملأوع م9 
رعقطع 112 .مسالا عععمن + 


ب - بعض ترجمات إنجليزية ( وأمريكية ) للكوهيديا والملكية : 


ِ ععدعء م1 .تهنا .21.1 بط .ضقان ,للعمرون) عسصتعالط قط1 د 

1867-1 بدماوم8. نم [1اع عدم[ .17آ. 2 بوط ىى 5 58 0 

الله د82 تاكلم معطععع1 .8 اال برط اى 33 35 َك 
لوده" ع8 .معطعزعءزام8 

«: ...لا .مموععلهسمم .14 بوط .قصهن ,لومعصرمن) عستحزلة ع5[ ب 

مط" لحدة لععتاقكلةة18] عطط بعاجاعدن .ل لاط در 95 

رءث .5 .1 ره 

.8و كاعم بوع81 .عغتطا؟ .خا.آ لاط .قطهقط ,لولعصدم0 عستحتنا عطك1" ب 

.1948 ,«سمقدمط .عتماعصذة .ل.ل بوط ىر دم 

.80.1 .لوط .قصوع .لاء11 .1 معقددن يتعتطعتلة 0 كه ع عط" سس 
4 بلاأعستطاستة8 .ونع زوه 

2950 علمول2 بعل .دموساظ .1 بوط . قصوع رواعصدهن) عستعالطا عط1 د 

قعدوقة .101 .8 رآ .كمقعا طوتاعمظ سه لم7 هتلعصصدمن) وستحاط هج[ سس 
1949-5 امم بجعلا 

1954 كله كسح +2069 .لمان .ل زط .قصهتلة رممععتص1ة عط سس 

54 رتتملصطمط ‏ .1امطعتاظ .(1 بوط . قصهما روط جمهمه81 ب 


بعض ترجمات فرنسية : 


2 رقلعو .مستطصوعه11 .قا عدوم .مون رعتةغمرمن) عستمالا هآ -- 


وقعهة2 .غلوع2 الث مهم ار ده 2 عد 

25 رقعة 8‏ .2مامه10 م12 .ل يوم ىر 3 5 1-2 
8 وقتعة 28‏ .وممعمم1آ .8 مهم در 2 0 -- 
رقطة28 العتدعجك8 .لذ نتقم ا ور 0 2 5 
1947-50 وقتتدظ ‏ .ممععةدمفالل .لذ مدقم در وه 0 - 


د ترجمتان عربيثان : : 
الرحلة الدانتية فى الممالك الإلهية : الحم المطهر - النعم . 
ترجمة عبود ألى راشد . طرابلس الغرب » «١‏ ةا 1١98#‏ . 
تابجحم خاتى : ترجمة أمين أنى شعر . القدس »2 1488 . 


ارك 


ثانياً ٠:‏ مراجع ف تاريخ الأدب الإيطالى : 


.1994 ووطقلتقظ .1. امبر دسدتلم1 معدط قتع ع[ 13اعل 3نم5 : .'[رقطعصدة عا 
.2059 رقاعة .عصدوعتلم1 عتستصغ 1ط هآ عل ععاماسو : .81 عنم سوق 
5954 ,مصهلة34ة .فسقتلفكآ ممطدعنعءرآ هتاعل هتدهغ5 : .لل ,ممحتاعنسمكل3 

.1995 رمسفلئكق18 .1 .1م20 رمصمئلةا] ومتطمدعنع1 قلاع همم56 : .© ,تمتموط 
.25 وممقلتل8 .1 .لملا رهسمتله1 تتبطدع نم1 جلاع دتوغة : .ا رتووم8 

954 ,.شء1[.5 رعع08ةتطصهنا .عقتطه عاط سمتلدغ1 كه مورك خم .181 ظ رقمنط[ 1لا 


ثالثاً : مراجع عن دانى ومؤلفاته : 


- 1951 ومصذلتاة .1له0 ه رعنتعسمصهمن) هلاء0 2تعم:5 رعنمددآ1 :.86 رمتده ]اممف 

ميطملصصا .نعتلتطة صعذلها[ :.ظآ رعدمعاخصصسف 

املد 2غ 2.6 9ط .كمكتطة .عمط .عخصة[ 6ه علت1ة :.84 رامعم 
رقتمامتلدن) 

عصسعالط 15 46 مععقدط وع1 ردم[اموف أه عحتعصتلطة رعتصموط :.لا ,لممتدظ 
.1952 مقاعة2 .عتلق سم 

0 اكللقطة تاصتاقمقة بتسعطءة ,وتلعسصدهت) دستعال1 2ك :.15 ,تسح موا 
.1948 ,مسدلتل18 .تاصق [امعستة 

1004١‏ رمصن و1 .قعأمدكة 2[ > عغصد :.مْ يمتتاده جتقدم8 

رعق0ةتطاسهن .غعه2 عط سه سمقخة عط رعخصدة :.لا. ك8 ,0م 1ل درط 

44 مقتوه1أه8 .عتصقنا :.1) معدت 

2 ,202100 .وخديةن][ 2ه 5كدام20طه1 عط" :.[.8 دم جومطة 

1999 بعقطعمة1 .عطعقعامة0آ[ عتتطام[ :.م متاقتطن 

292 بقدمعه 7‏ .تطعععتدة12 تلنطة : .0 مهلامئرتنه 

مخصدنآ ع0 مم8 هذ عة عمتممعادهز) عمسمغلطاة رعدوتامطنط) كتموسوظ عاتسده0 
1921-1 ركعة .(1921-19271) اعوتطوتتف 

ورعقتع ملا .عغصد8 01 ذأنءه8 هآ :.8 يعمو 

روتث.1 .للصهل0 اه منوعهم0) ,(21و:-:19521) تعتطعتلف عتصولا 

ولامقدمآ ‏ .ممق مه مسمسعصصدم) صا ووددوظ رعتصوط 

5 بممقصمط .عدالا كسمه عتسمولط :.1,0ظ8 بيعستمتمتمة عل 

952 ,0000© .لععلصنط1' لمعءقتاه2 ه هه عنددن[ :.ظءة رقم مامالل 

91 رمسملتاة .عقتط) أومدة :.1 ,قاعمدة علا 

1952 متامجدل2 .تطعدعتصة12 1لدط5 اتتمداكة .1 ,1001010 

,84120 .عغصة82[ :.) ,تللتتتقعصةك 

.1993 بدمقصمة ,عتصولط :.ا.ظ ,معسصلمد 

,1999 رقمو .معتائ ع0 ع1 عتصدوط :.2 ,ممتطاتدو0 

1941 ,وماعصول ع0 ون .عتاصوط :..[آ رأعللة0 

21990 رةتتوط .عقطمهوملتطع 12 62 عغصو2ط :.8 رصمكلة 


4مة 


1ن 22 انيت ,ك8 ! ااات لان 0 فق 

للع وتليذة م1 ععم لتتسغطءى ع اأسداوكقدكم ,مم5 فصوو 11 :.م رتااعحمافقن 
,متقتهلتك854 .10.0 

وقالهة2 .عغسوط :.11 رعنااع بوك1 

رعمصععاط1 .قخصولآا وممتطامعل 

2 ومقدمط .عنصدتآا كه طلغسه؟ عط دده غطعنا ببعلة 0.١‏ بطقاع1 

5 لملصمط .عومة ذه لمموعللق عطك1' 0.5.١‏ روتوع1 

2021 بيدملصمطة .عاصددآ[ ذه غأعث لصدة لصتاة عط1" :.50.2 ,ستسطدلة 

1988 ,قدعمامظ8.عام تدكا .1 03 ودذقلت لهل.0820 بعتصة18 10.١‏ رتصاوومعا زو ع1 

بعقدععل 8‏ .12لعصصدمت) هستحلط هلاعمه دتهوم1مولوط هآ :.ظ رمعتادع ]13 

-1826 قمعا .عطعوعنمه10 عصنتهدط :.2 ,تنلاع هتءوتية1 

1896-1-7 ركنتهك:0. قعاةة .17 .111 ,.1!1 .عتمونا عد معتقيطة :.ظ ,ععوولة 

م1 مده .ع1ه169لع181 ومتتطانن) جاع عأصموط :.ظ ,تلحواط 

لمقصمط .ععموعنه1!1 كه ومععلدق8ة ع186" :.831 غسقطادنان 

بلمقدمط1 .تتتعتعمدمتائقف لوبععنمع34 عط 0جهه عنصدنآ1 تعشفقك8 بحن 

أهة) قطحتاة1 عدملومع؟ ,دع ت اماد 131050863 12 ع عتصدلة :.1.ة بسستقصددت 
4 رنسطمقلة14 .للاعستاملة .2 01 عامط حمه (عموم طدط 

299 ركاعة 28‏ .عللغمدمن) عساسالط هذا أء عنسددن[ : .1 رمةعمطلة2 

0457 بقخصع11 .7170 عنمةن[ :.ة) رتستمة28 

954 وعقصة11 .7010ة1آ1 11 :.ك) بتستصدط 

1952 رمسقلتكة .1طعمعغصةآ نذتسة :.3) ,تامعموط 

رعقصع عا .عنصدلط تل هات هلا :..[آ.) ,تصتعدفوط 

رقلعة2 .ع:؛5لتقصسطط عخصدلطا :.ث ,أت لتخم 1 

أضآ-مع26) .عةدملة يسك عقعدال ©ه عمأادرك1015 عنصو[ :.2 رأعع تمصع 
254 و2315 

.1954 رهضه0ندمط .عتصطولكة ده وعغن21 ماع تلمصامآا : ...لآ رق ودة 

7 مرفمفاتكا .عنتصدة12 :.0 .1 رتتأامعة 

.1908 رتامجرداط .تطاء5قعخصوطة تههدة :مْ رموععمهم 

1991 رفحطمخاط .عتمودآ 03 عغع«هك]8 ملاعل متسمدع ا ممعم 

01 قامعمعالظط1 : دتلعصحدمن) .1 مأصة0ة مد 5عتليطة :.85 عطن) دماعامستة 
5 مءذث.ة.لأ بععلعطصسهن) .عمتدعتحات 

7 00م .1ص .17 .01؟ ,نإلها1 ها ععصدةدمتحصعظ :.ف.ل ركل«مصرة 

لاع 7عن)-متصدة 821 .© هل ووناعصذ :011 .20 ركع تطعنلة عخصدطا : .2 رععطمروه'1' 
.1908 ,رمستره1" 

لملدم1 .قغطوء قعوع8 لد قعتلبطة عأامو2 :.2 ربععطصره1" 

مضالء نسصمطهن؟ هسصتجةن[ 1م10 مه بإسمتسعصر ص00 لاوتاعسدظ سف :.:18.8 رععده1' 
3 ص60 

,0050 التعملما لسه عخددودططة :.23.ل رمك خط نلا 

25002هم1 .كقصتتدوث كمسج عتموط :.282 طط رتمعاتعاء 1لا 

ولعةعتطن) .عنهموة لد غعه8 ,عخصوتة1 :.18,173 رمصت 98/1 


نيرك 


01 ع عتصوط 03 عمعم0 عط ه تمصع 1 101182 م[ : .ل8 ,تلام ممعمت2 
1048 رمجولتاة 


فوزى » طه : دانتى أليجييرى . القاهرة » .1949٠‏ 


رليعاً : مراجع عن التراث القديم : 
| هؤّلفون قدماء : 


تدمكمدهن) .1 "1 ممه لع ذأدعل اا .11 عوط .قصدا .عصظ رتعتوصيطط : علأامدوقم 
2 بودمعدمظ ‏ (نآ.0.ط) 

(آ.0..آ) .سعطاعمظ .8 نوا ,مهما .قصظ روتعطاك1 جسوعرنه مومعلل" : عاامتومة 
4 ولتملدما 

د21 ,2,1 +1 .قتوط .قط ,عمتطا:روعصندم1 عصمنج[وقمم) : وستطاعو8 
15 رلع لمآ (سكآ.').لك) .لقصدهما .ك1.ط لصح 

2 مطهلكصمآ زط ن)ءاط) ختعللتلة.لأ؟ جط .سقط .عط ,0855 غ12 : ممم 

(ط.ن.كط) «عللنقة .يلآ ممه طخلمدة ,نالل عوط كمهت .عمط ,راجتالا : معصمط 
4 ركاملا برعلل 

6١‏ .تمل ممما (. .ل ن).مل) ومتصبكة لق عوط , كنمدعا , عصظ ,نوع5مج00) : «معصمط 

مطاعدماءع تآ .1.1 عوط .قطقعط .عط ردعقعه82 دنم رقع لأكامك1 رمععتكدة : ععورمط 
1926 رصعلط مآ (ا0.ل) 

وننتهلصمط (.آ.ن)سط) 0ط .لآل نط .قصهة .عصنط رقتلةكتقط8 : مقعبارل 

(-ظآ.0.نكآ) مقع وقطك5 .0 بط .قصقة .عمظ روعءمسقة اسه دعلامعع1 : 0ن 
بظ00 مل 

(.0.آ) ععلانقة .[.'1 تزط .قصهنة .عمط رءومطم«مسداعلة : 2012 
09 3 100028 

.21. ل لزنا . قصفط .عداظ رقصسعو8 «تعطان) جزة عنام[ 1ه امف عطل' : 00 
-1039 بلملصمآ (.آ 0.ك) 

(-1.).ط) وعلعه4ة .2.ل عوط .كمهت .قصظظط ,روة810طقط1 : عستاهماه 
1998 بلاملكصمآ 

طعدمامعته .85.8 عبط .ومو ,عمظ ,لتعدعف رقعلع دمع ر,معتومك2 : الما 
١‏ لصم (.ظ. ).ل 


ب مرأجصيع : 


7ه بععل سطسون ,حمية5 هآ حتطدائظ 

2 اوتا مول8 .روم لمطاحجلة :.15 ,طعسقلسظ 

1054 بلعده2 موع؟7 عممقا ع8 لماصعص0 عن .لمآ رانيد12 
١‏ ه57 معلل .ععععمة) أه علقا عط" :./اا وتستسدادل 
1944 بلعملا وعلة .نودتطت لسه عدموعن) :.لما أسمسدا 


كمع 


5 بعاعملا معلل .بوجو امطاواة :.8 ,مم علتصسدكم[ 
مع قمطو م1 لامعتععدان م1 ممتسدصصمم) لمعاذمه أن 0مل<) عط1 .2 ,نم11 
5 و00ق22) 
5 ,10مل0) .عمعع2ة) 08 إعهوء.1 
1951 يلاولا .عصسدمخا أه بزمووء.1 
الكتاس المقدس . طبعة جمعية الكتاب اللقدس 1 اأشاهرة 586طز,ي 


الكتاب المقدس . طيعة المطبعة الكاثوليكية . بيروت 2» ١ه9١ا.‏ 


نخامساً : مراجع عن تراث العصور الوسطى : 

رناتة28 .ععث بعنزم11 دده عتتاوموملتط2 12 :.8 ععتطممظ 

رتنه '1' . ملدتعوع 1 - متمععع 101 .1 بعدععوعد 

1950 1021 بع[3 . طحتد2 أه معفم قط1' :.للآ استعدالل 

1م عوط اعدعه1 مس8 . كصوعا ,وجلهخ1 حا معاععع181 لصح معتاورالة :.ظ بأمقطعطة 
بنده لوط .عقسصاسطاط 

2059 رقاعد .عه ش مدعنهوه81آ هده عتنادمهةملتطاط هآ :.آ1 رصمكاتي) 

أ لسصقعة ع1 أعطام ,عمف سدع رمز يد عؤمومع2 2[ ع0 «موقظ 1 :.81.3/1 رعوممن 
89 بربكمد2 .صتندوة :0 كهدصمط 1' 

لالتطضة0) لكاء با" عط أه ععصددة تمصعظ عط :2 .طن رمسمطومك 
7 ,مك0 

504مل0<2) . وععهف 8110016 عدا كه وعووم1 

.055:0 .155231 كه لإعدعم1 

اقسالا .كك :و2 .لع تنتطاسمق عمتكا أه طندع(1 عط كه ع1ه"1' عط" : . طة روصو و1 
1 55 ,20د 

2015 2 ر,عةسصتتدعف ققصمط!' غعتدة كه موسعك8؟ عأموظ مط1" :0ه روتع 1 
1045٠‏ بعاعهنة ببج كا 

.ققو1, علدهلا مج181 .عتعماة كه بدمامتط عط1' .15 ,رصممدهنهء5 

“1865 وعقمة 1 .عمصع د تل قتدم56 ذلاءك تأمعء5 عن1(2 تسكط 1 2.١‏ رتمقللك/ 


كر م» يوسل : تاريخ الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط . القاهرة» .١1445‏ 


سادساً : مراجع عن تراث الإسلام : 


.تطقعف لتاصطآعسانط-_لتجصسداة أأه بوإطوودمائط12 لمعة؟845 عط :.8.م ,قلف 
عع لاعطدصيونا 

عط أت , قصقغ ,دكا ,جتعسم0 عسادةة عط لقند نهاك .54.8 تتامف 
.5926 ,تاملسم .كسد عمسن .8 برط تومه ائتمومة 

2947 رقتعة2 .لوعمن) داك حامتاء ند 00تم1 :8 رعوخطعما8 


العامة 


ممطوهجم تدهم" علاعل عدمقهدعيري هاع *:هلدىة5 هلاعل م«طئنة' ' 21 .ا وتلاتمع 
بقصم8 هالع سصرمت 1م لاع عاممعدترة 


0 وليلة . طبع القاهرة . 
» آنخل جوتئالث :تاريخ الفكر الأندلسى . ترجمة وإضافات 

1 حسين مؤنس . القاهرة؛ 1988 . 

الثعبى » أبو إسحق محمد بن إبراهم : كتاب قصص الأنبياء المسمى 
بالعرائس . القاهرة » ه5"١‏ ه . 

الحازن ء علاء الدين على البغدادى المعروف ب : تفسير القرآن الخليل 
المسمى لباب التأويل ى معانى التتزيل . القاهرة » 17١7‏ ه . 

السمرقندى » ابن الليث : قرة العيون ومفرج القلب المحزون . ( مطبوع 
على حاشية مختصر تذكرة القرطى ) القاهرة » 1048 ه . 

الشعراى ٠‏ عبد الوهاب : مختصر تذكرة القرطى , القاهرة » لم١١‏ ه. 

الطبرى » أبو جعفر حمد بن جرير : كتاب جامع البيان ى تفسير القرآن . 
القاهرة » ١‏ م 

150 : الفتيحات المكية . القاهرة » 1799# ه. 

ابن عرنى » محى الدين : كتاب ذخعائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق . 
ييروت © 1 ه. 

الغزالى » أبو حامد محمد : كتاب إحياء علوم الدين . القاهرة » 189 ه . 

قوزى » حسين : حديث السندباد القديم . القاهرة » ١9548‏ . 

القرآن الكريم . القاهرة » 1١6‏ ه . 

لوبون » جوستاف : حضارة العرب . ترجمه عن الفرنسية عادل زعيثر . 
القاهرة » 1١944‏ . 

مرثفى » محمد الحسيى الثبير ب : كتاب إتحاف السادة المتقين 
بشرح أسرار إحياء علوم الدين . القاهرة » ١1١‏ ه. 

المعرى » أبو العلاء : رسالة الغفران . شرح كامل كيلانى . القاهرة » 
. 


المعرى » أبو العلاء : رسالة الغفران . تحقيق وشرح عائشة عبد الرحمن 
( بدت الشاطئ) . القاهرة » ١96٠‏ 

المعرى ؛ أبو العلاء : الغفران . تحقيق ودرس عائشة عبد الرحمن ( بنت 
الشاطئ) . القاهرة » ١984‏ . 

المندى » علاء الدين بن حسام الدين : كتاب كنر العمال فى سأن الأقوال 
والأفعال . حيدر آباد » 18917 ه . 

ابن الوردى » سراج الدين عمر : جريدة العجائب وفريدة الغرائب . 
القاهرة » "1١5‏ ه , 


سابعاً : مراجع عن الناحية الفنية : 


أ التصو ير والنحصت * 
مأطععت نان أعك عمف اعد ,ردتقع تسدده0) ومتحانا ها : معتطوتلاف عغررورر 
.1008 رممطلتلي1 
طناه ,مهن .11.17 عوط .كتهما .عددظ رالع8 1ه سمتو؟ عطط' : سعتطوناف عأاسون1 
7 دمقصمط8 .غه2آ1 .© ذه ممسمتتوصووتل 
0 <22اودطللآ عتعة سسمامنتم ,هتلع تمده عسصلك101 هآ : اتمعتطعتلف عتصدلل 
1092 رععمععة1 . اااعلصو؟ .2 ع تتقصطنتلف .7 01 هدنت 2 ,أمفلة1 تاماعد 
1030 رععمع ه81 , نولم ذه ومع ده 0.1 رموقتخدم و1 
.1348 هناما . وآءعمماعطع]ةلة أت دعو ساد عط" : .لآ ,نك قتع طعو[مة 
46 هدم[ . ماععسماعطء801 مه قععدةصرادوة قطك : بآ ,عهلتعطع عامن 
143 رنتمكطمآ .تعمد 03ك1 م0 تتقصمعة :.-1 ملاع طعمام0 
1949 008تمط .ستومظ : .كط ,نه متعطعوامة 
2994 بمسهلتلة .فمممتلها]1 عذعف'لاء0 2لما5 :.ظ.3) ,أصتحه ]1/1 
5 ,تتم أعن صل . بولجحصو) عسوة0ة1 عطا مذ كدمن 1562ل د5”عطه[8 :.5.م برعم 
+1925 ,رعتللع112 .عغمد(1 01 ماع« متعاطة لالء«ممهنة همسا :. ف متتدطدع17 


ب كتب فى الموسيى : 5 
.1956 اده مععل8 . عصمثلا 8/4 عط 165 عاماةظ :.12 ,معبوط 
ونم طامط .19ةمطمصحدرزة عط :.1 وللتز 
2852 ولاملصمط .معخرتععص م عط :2 لاك 


لم هبرع ده كه امدقا عط بوط .ع2 مسح .مع بعاممظ دععم0) عنع امصدمن : .0 بغططه كك 
4 و0013ض0طة 


لحي 


141 رلته بعل .لتو ملكتن متعذوعلاا طا عزمدطة :.2.8 ومصل 
.250 ,0«هل:0) .عتساظ 10 ممتصخمصم) :0-0 ع5ل' :.ق.ط روعامطعة 
بلامكصصا .علتب) ل«مععظ عط .5,12 بمماوه]' لسمه ...5 معنلا 


فوزى » -حسين : الموسيق السيمفونية . القاهرة » ١481‏ . 


ألحان موسيقية : 


مقععء10 (1679 ,دتعم0)) .ععتلجتسظ قصة كسعطسمت :ممما .لاز .05 اعسات 
.ةاأسسامن) (849:؛ .قاهده5 عنطولط :.1 رأدوضآ 

- كات اكحق تست (1850) .لالعمدمن؟ مما[ وعاصودنز ما بسمطجصحدرة :1 بأدماا 
هعء0آ1 (7 7679 ,مععم60) .10106 لصد ممعصعف :.11 رالععصسيط 

.قتطصسام (1906 روتعءعم0) .تصاصطظ 85 فوقوعمة1 : .3 ,[مستسمسطع مط 
-قاطتصد [من) (1823 روعم0)) .ع0 1سمعلمعة :.2 متستوومظ8 

مقءء10 (2898 رهتقفامةط) .تستصططت8 133 مووعع صو :.2.1 رولووومطتديكسط' 
ععنه لأ و”“تعذكماة عت (ى86: رومعم0) .عل1501 لصن سحامتئا 83.١‏ رعموو وا 
.ةآطتستطآه) (191:4 ,نم0 . تمتستة 105 معدععمدع1 :.1 بتقوملصده 


ثامناً : قواميس وفهارس : 


,0:06 . بام فصتا 101 لمعتد مل 000 عط معط0 مضه .الارصمة 

21 وعمصععا1 وعدعام ([ ومسدلممعمم 

.1946 ,رمصة8/11 .معدعنصونآ متتددمتعتلا :.ف رتااء عافد 

هتلعفسصمن) حستكئط كلتعل نوم تع معأءطدئلف ععن0مم1 : .1 ,صمل 
اك 

1896-1899 رمضةائا8 .آأمية ؟ ,فعععنه 10 ونلع مله وعمظ :.ف.خا ,تمتمعة م5 

1898 متممل0) .جتقسممع1ئا عنتمولا ,© رععطصوه1؟" 


هاو وهرر : معسجم الأعلام ى الأساطير الكلاسيكية» ترجمة أمين سلاءة . 
القاهرة » 1١988‏ . 


تاسعاً ِ الدوريات 0 


... 5882 .مخ 10.5 رعع30تطتسدن .نعهه5 وغصة12 عدا 2ه عتتموعظ8 لمتسمم 

- تطمقظ .134 : ع5 2لامتتط حدتدتلها1! معدعغصسةدآ1 50583 ولأوك مصطذء لتس8 
1804-1 رعقطع 11 .تلمعد8 .2 

1919-8 رقمو .مااع سو .8 : وعصمعناه1 ملاظ 

بتقمعمة1 .موطممعاط .1 : مممعامدلط علمسمةة 11 

-..2024 رمعشعتطن) .هعتاهاآ 

...1990 يعقصع ع8 .هلاءمدن) .14 - تلنتوظ .14 : اطءسعتصوتط 1لجطة 


مجلة الرسالة .القاهرة » ١974‏ و9*50١.‏ 

مجلة رسالة الإسلام . القاهرة » أكتوير 1984 

مجلة الكاتب المصرى . القاهرة » أبريل ١1448‏ .. 

مجلة كتالى . القاهرة ع “اه19 . 

عرد “كلد الآذاك غاعة 9 القاهن و القاغرة ب عابو وتسور 14 
وديسمير 196٠‏ . 


مجلة المجمع العلمى العرنى . دمشق + 1918-1911 . 


عاشراً : دوائر المعارش : 


55 بتامعدمط .معتسسفخغص8 جتلعدممك عدخ 
1099-1959 رقطدهم ا .مسدتلهظ1 كتنممم له توما 
.2025-1946 رطعندااستلظ . وعتطاظ قصة دمتوتاء :1 1ه هتلع 2 درمك بإعصظ 


حادى عشر 5 اكتبت المراجح : 

47 رمصءه1' .عنصةنآ 2 3ن :.[1 رمصدوه© 

عتسوط م عأامهط سمط ثم :عندممكل8 .نل برط ,كصطط .عصط 

0 اال ناتك 
95 رع مم11 .(1920-1080) تعكعغاصة10 دلمومتاطزظه :17.10 ,امعط 
17 ابوط اعتصووعمدم صمتاءع1امهء عغخصولط عط أن عدوم اهتهد0 :./ل[ .1" بطعمخز 

.2088-00 لده؟ ج81 .15ه؟ 2 ,واتوع تملا للعددقت مذ ععامةط 

2 رعلعممة مع اظ(م2و:-898:) ععاببوه8 .84 وط مدهتلقم 
(1800-1944) ,ععقصسامعلة 2‏ سمعاعهصسمة 5عنصعة : الك (رقصول 8‏ هج[ 

.148 رح تمط مج111 
رقءقعاصة10 538جج2ع8111:0 01 متصدععء10 ملا :.0) ,تمعدك8 »ع .2.1 بلتستهدودط 

1905 رمسقلتة184 .(1891-1900) ٠‏ 
تف لتة عنداوه 11[ صد عغصةط م١‏ عاباطت]' واستمم8 :.28 بععطصوه1' 

وتاملكصه.1 


1١‏ دانى. 
مقتبسة من رمم رافايلو سانتزيو فى صورة اللسيوتا أو 
تحجيد القربان المقدس .)١9٠١-1١604(‏ الأصل 
موجود فى متسحض القاتيكان ف 


؟ دان وياتريتشى عند جسر سانتا ترينيتا فى فلورنسا . 
مقتسبة من رسم هترى هوليدلى ( «188) . الأصل موجود 
ف متحف الفن فى ليقريول .20 0 00 0 بس 
م« دانى فى الغابة المظلمة . 
مقتيسة هن رسم جوستاف دوريه ( أواخر القرن 15). 
انشودة ١١": ١‏ 
قارب كاروف. 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه . 
أنشودة "8 : 8١‏ ... 
ه - قرنتشسكا وياولو. 
مقتبسة من رسع جوستاف دوريه . 
أنشودة ع يرن ا 
5 ب البخلاء والمسرفون . 


١ 


مقتبسة هن رسم جوستاف دوريه . 
أنشردة /ا : ه؟ , 

7 - المقناطس . 
تب مقتبسة عن ردم جوستاف دوريه . 
أنشردة ١١‏ : 7ه . 


١1ه‎ 


اللكسى 


5 


م - برونيتو لاثيى وشواظ اللهب . 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه . 
أنشودة 1١‏ : 57 . 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه . 
أشردة :4ه م1 
لسرا 5 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه . 
الود 0 
١١‏ -الارد انتيوس . 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه . 
انقو او ا ٠.‏ 


9 لوتشيفيرو إبليس ‏ وعذاب الخليك . 


مقتبسة من رسم جوستاف دوريه 4 
أنشودة 4" : 78 . 


مقتيسة من أندريا جوستاريل ( 21914 ... . 


فرق 


حرس 


يفننا 


8 
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فهرسث المحتويات 


الأهشطاء . .د .د .د .د ال ال ام .0 © 

ياد ا يه ا ل م ا مي الب لبا 

للإسلفةة ‏ د ل د ع ل ع ا ل 11 

النشيد الأول ا الف 

الأنشوقة الأول حي ين للد ا لض ع 24 .4ه ألم 
و الثانية ‏ ., . ل كه 4 ااا ابراء 
ةو الثالثة ‏ ., 1 : 5 : , : الل 
ف * “لراش ةد ب ا ل د ا ل 24 ل 116 
هو الخامسة . 0  .‏ ا ال ان ال الى .م لا( 
١‏ 'الفاففة بن ع ع د د ا ا ا لض كا 
ل السايهة ب ع ا أ ال اللي الس “ها 
اقافنة .ين يمد يد ا نو ل عبن حيه ذيد ١4‏ 
و التاسعة ., . . : 1 5 : ١‏ 5 نفل 
دو العاشرة . 5 , 1 1 1 1 : ١ما‏ 
د الحادية عشرة ‏ . .اال ال الى ا .ل .6 1954 
ف الثافية عقي ا لا ا ا اا ل ل 515؟ 
9 الثالثة عشرة 1 5 1 . | 1 :/ 1" 
هو الراعة عشرة ‏ . 2.2 ال ال ال ال 0ل . ا لا؟ 
ف 'اطامسةاهشرة إن د 1 *ود ‏ ود ‏ . -7106؟ 
9 السادسة عشرة . 1 1 1 1 : 5 14" 
و السابعة عشرة ‏ . 20 . ال ا الى ال .0.0 558 


254 


الأنشودة الثامئة عشرة 


1 


0 


2 


9 


1 


2 


التاسعة عشرة 
العشرون 

الحادية والعشرون 
الثانية والعشرون . 
الثالثة والعشرون . 
الرابعة والعشرون . 
الحامسة والعشرون 
السيادسة والعشرون 
السابعة والعشرون 
الثامنة والعشرون . 
التاسعة والعشرون 
الثلاثون 

الحادية والثلاثون 
الثانية والثلاثون 
الثالثة والثلاثون 
الرابعة والثلاثون 


موجز مضمون الأناشيد 


المكثر 


فهرست الصسور . 
فهرست الغتسويات 


ثم طبع هذا الكتاب على مطابع 


دار المعارف مسر سئة 1986154 


وباط “اهم كتمهم لعد عموماعوم اسمتغخدمعم-ره81»» 


5 اكازررات 


ث للطاعع با 


مقفاية 7051 خا عل(ا0اعناطفةغ1 
أ 
لخ 0511 اللذضك5كم نر 


هفلم لم هقط 
959 ,مرا 


0 

2: 

3 
5 
8 
٠ 


أ مسسس - سمس اميس مسمس ممصو ومس محص انك الج وسو بحو مد لمحتا ومس وصد مسسي يكو ميصور مك امار سي ١‏ اسح ١‏ جيجه ١‏ امت السك ١‏ الست ١‏ اسحاك ا اسك ١‏ اسح 0 مسج 1 ١‏ 


مجموعة نفائس العالم 


الكوميديا الإلهية 


ملا-١‎ 


١‏ المجم ) أحد أجزاء « الكوميديا الإلهية » للشاعر الإيطالى العظم دانى 
أليجييرى » صور فيه الشباب اخر الطليق الثائر والفطرة الإنسانية وهى عالم 
الخطيثة والعذاب والمأساة . وحاول إصلاح المجتمع الإنسانى بالعمل على تغيير 
روح الإنسان عن طريق العلم وامعرفة والفن . وقد صوّر أيضآ عيوب البشر » 


وقصد أن يدركوا بشاعتها حى يثوبوا عما . 


ويحتوى الكتاب على مقدمة تاريخية أدبية مطولة » يليها مغن الترجمة 
مصحوبة بالشروح والحواشى القيمة الى لا تسلس قيادها إلا للثل الدكتور 


: امرجم الذى توف على دراسة أدب داننى سنوات طويلة فغاص فيه إلى 


لم11 


42 
رجو 


1 
1 
إٍ 
1 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
5 
ا 
ظ 
ظ 
ظ 
1 
1 
ا 


اس تتا احا مدا ا محدو الرحا و رمم يتدج مدر لممحا ابتكم ارجدد الس امجح الحم اسيك مادو ارما ز وجوت 1 الصا جمدو ل مد ا متاو المبتمز امامو لبتم تابح0 0ل 0 نع لاو تاطاثا 


15١ 


